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شكر وتقدير 





م كان هنا البحث أن يكتمل الولا مساعدة عدد من الأساتذة 


ع > الكرام َ وأخضص بالذكر أستا ستاذي العلامة الجليل معالي الدكتور ناصر 
ٍ- ا الأسد اللى نيد معه من ينابيع اللغة الصافية فارتويت منهاء 


ولا أزال أظمأ إلى المزيد . وأستاذي الدكتور شكري عزيز الماضي الذي 


1 3 أن إرادة ار 0 أن ب فن الاختلاف فلا يحول اختلافنا 


00 أعبر عن خالص 3 وتقديري لأساتذتي : الدكتور جاسر 
خليل أبو صفيّة ؛ والأستاذ الدكتور إبرا هيم السعافين . والأستاذ الدكتور 
عبد الجليل. عبد المهدي , والأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن على 


ملاحظاتهم القيمة . 


وشكري امجزيل لكل من ساعدني في جمع مادة الببحث من 
مصادر ومراجع 3 وأخص بالذكر الأستاذ عزمي خميس ء والدكتورة 
فريال جبوري غزول . 











3 
١ 

















هو مو 


1 ناصر الدين الأسد 


تتصف هذة الدراسة بصفات دعتني إلى الاستجابة لكتابة مقدمة لها بعد أن 
كنت قد عشت أشهرًا مع مؤلفتها من خلالها : تبحث فصولها ونتبادل الرأي في 
قضاياها وما تثيره من أسكلة . 

وإذا كان العلم مقارضة ومشاركة بين طالب العلم وأستاذه فإني أشهد أني 
استفدت من قراءة هذه الرسالة ومراجعتها » ومن محادثتي مع صاحبتها » ومناقشتها 
فى آرائها . وذلك هو مقياس الرسالة الجيدة عندي بأن تكون الفائدة منها متبادلة بين 
طالبي العلم : صاحب الرسالة والأستاذ المشرف . ومهما يكن موقف المشرف وأثره 
فإن الرسالة هي في المقام الأول جهد الطالب ؛ وهي تحمل اسمه وتنتسب إليه » وعليه 
وحده أن يتحمل مسؤوليتها . ولا يتجاوز موقف المشرف التوجيه العام ؛ وخاصة في 
المنهج العلمي وأساليب التعبير اللغوي ؛ وقد يبدي آراءه في بعض مسائل الرسالة 
ويناقشها مع الطالب » وللطالب أن يقبلها إن اقتنع بها . 

ورئما كان من مزايا المؤلفة وضصوح الرؤية عندها في قضايا النقد الحديث 
ومصطلحاته » وهى قضايا ومصطلحات يكثر فيها احتلاف النقاد والكتاب والقراء 
وفهمهم » ويشتد فيها عَناء القراء لغموضها » كما يعرف ذلك بعض الأساتذة 
التخصصين ؛ بسبب اختلاف المترجمين من اللغات الأوربية وخاصة الإنجليزية 
والفرنسية لنظريات النقد العديث ؛ وبسبب تعدد المناهج والمدارس وتلاحقها السريع 
عند أصحاب تلك إلنظريات النقدية » فاستطاعت المؤلفة بحذقها أن تخلّص كتابتها 
من ذلك الغموضن وأن تعرض علينا آراءها بأسلوب واضح قرَّبت به إلينا كثييًا مما كنا 
نشكو من بعد عن فهمنا . 

وهذا..الوضوح للأفكار والمعاني عند المؤلفة استدعى وضوح التعبير » فسجاء 
أسلوبها سلس مبيئا : وجاءت لغتها صافية تشف عن مقصد الكاتبة دون تكلف منها : 
ولا عناء من قارئها . 





0001 سس سيم سيم صمي ل .اس ممسصصي مام سس سمس ا .لس هوي ا 


أن ألفاظ العنوات ومصطلحات البحث نفسه هي من هذه الألفاظ 

3 2 لا أن تطبيقات البحث 

والملصطلحات الحديئة أوالحدائثية (كما يحلو لهم القول) ا 1 بيقات 0 

3 3 - ]م 2 عق الا - 0 لجار ٠.‏ لق 
ومادته وكثيرأ من مصادره جاءت في أغلبها تراثية » وهكذا جمعت المؤلفة بين القديم 
لحديث وبين التراث والمعاصرة أو الحداثة . 

والحديث وبين التراث 27 

ولقد كنت سعيدا مستمتعًا بالرسالة في مراحل إعدادها وأنا الآن أكثر سعادة 

واستمتاعا حين أراها مطبوعة بين أيدي القراء »ذلك أن خطوط قلم الدكتورة مبياء 

الكعبى و«ضرباته» هى خطوط و«ضربات» لباحثة جامعية تنبيع بمستقبل زاهر في 
البحث العلمي بتوفيق الله تعالى ومشيئته . ْ 
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المقدمة 

يتسيح تنوّع نصوص التراث السردي العربي وتعدده إمكانات شتى 
لمساءلة هذا التراث واستكناه ملامحه وقوانينه انطلاقاً من الأنواع السردية التي 
برزت في إطار التفاعل السائد بين كل مكونات التقافة العربية الإسلامية. 
وتسثل هذه الأنواع السردية نصاً منفتحً على حقول معرفية عدة إذ تشمل 

قصص. الحيوان؛ :والقصة العجائبية» والمقامات؛ والسير الشعبية» وأيام العرب؛ 
والقصص. الإسلامي .القرآني والمسجدي؛. وقصص الأنبياء» وكرامات الصوفية 
والمنامات وغيرها. ولعل هذا التنوّع يجعلنا بحاجة إلى التعرف إلى تشكلات 
هذه الأنواع السردية وأنساقها التقافيّة وأنماط تلقيها في النقد العربي القديم وفي 
النقد العربي: الحديث والجديد. 

وقد اقتصرت هذه ه الدراسة على تناول الأنواع السردية الكبرى في 
السوة الغربي القتسم وهي: القضية العحاعية والمقاناف» و المون التسيفم 
وسبب اختسياري لهذه الأنواع السردية عائد إلى أنها تشكل جانباً كبيراً من 
المسوروث: السردي من خلال ضخامة متودها التي تصق إلى آلاف الصفحات: 
كما أن هذه الأنواع نصوص مولدة ومتداخلة مع أ نواع أدبية عدة في الأدب 
العربي القديم؛ فالقصة العجائبية تشكل مصدراً رئيساً للسرد العربي القديم. 
وهي تمثل كذلك مُجالاً للبحث عن 0 و المغيّب في هذا التراث 
السردي. . والسير الشعبية نص ثنافي منفتح عا على مختلف ما أنتجه الإنسان 
العربي في تاريخه. والبحث في هذه السير المهمشة يفتح أمامنا آفاقاً جديدة 
للتفكير في الذات العربية في مختلف بناها الذهنية والفكرية. وأمًا المقامات فمع 
كسس فاك المحدثين يصنفها ضمن الأدب الرسمي إلا أنني أحسب أنها 
ندع أنبي مراوخ) إذ تتمي في شكلها إلى الأدب الرسمي الفصيح في حين آنا 
مضمونها تشكله شخصيات مُهمشة من الفئات الدنيا في المجتمع؛ إلى جانب 


ك3 





النقد السياسي والاجتماعي الذي قامت به منذ نشأتها الأولى عند بديع الزمان 
الهمذاني. 


الندوة اغوي نون لع 0 ل 

محاور البحث وهي: 

-١‏ ما تش كلات الأنواع السردية الكبرى في علاقتها بالنص الثفافي 
ع1 لوعتطانن) في الثفافة العربية الإسلامية؟ 

؟- ومّآ الأنساق الثقافيّة التي تحكّمت في العلاقة بين القص والسلطة 
بمختلكٌ مظاهرها وتجلياتها؟ وما دور القص في مواجهة بنى 
السلطة السنياسية والاجتماعية؟ وكيف كان دور المتلقي لبلاغة 
المقموعين والمهمشنين في هذه الأنواع السردية؟ وما أنماط هذا 
التلقي؟ ش 

- وكيف كان تلقي الموروث السردي العربي في النقد العربي القديم؟ 

#- وهل اختلف تلقي النقاد العرب المحدثين عن تلقي النقاد العرب 
للم 

سي سعيي للإجابة عن إشكالية البحث الأساسية لم أجد في الدراسات 


0000 اإبيياينة 0 اطاعت عليها آية قراءات نقدية تناولث موضوح السرد العربي ١‏ 


القديم وتلقيه تناولاً متكاملاً. إذ نجد أنفسنا في هذه الدراسات أمام ثلاث فئات 
من التناول. ففريق من الباحثين يدرج السرد العربي القديم في إطار النثر 
عات ف صسةة وفريق آخر يقتصر في بيان الأنساق الثقافيّة فيّة على أحد 
الأنواع السردية دون سائر الأنواع الأخرى. وفريق يشتغل بالمادة الحكائية 
والخطاب الحكائي» دون النظر إلى الأنساق الثقافيّة وإ إشكاليات التأور يل. 

ميق الدر بات التوه قن مديا يمحن الكل اسات”! لحديثة الخاصة بنقد 
النثر ومنها: دراسة خالد رباح أبو عليء نقد نش في ترات 'العرب النقدي 
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حتى نهاية العصر العباسي 5055ه. الهيئة العامة للكتاب, القاهرة. 5519 ؛, 
ودراسة محمد خير شيخ موسى, نقد النثر العربي حتى القرن الرابع 
اليسسن ىه ونه دكتوراه, إشسراف عبد الحفيظ السطلي؛ جامعة دمشةٍ 
5ه !وه ١م.‏ وهاتان الدراستان تعالجان الأنواع السردية. (القصصية)» 
بإدراجها ضمن منظومة أكبر هي النثر العربي القديم. وقد كان غياب تصوّر 
منهجي محكم فيها سبباً في التتبع الأفقي الذي قام به خالد أبوعلي لنقد 
المقامات. في حين أن محمد خير شيخ موسى قد اكتفى بالتتبع التاريخي لآراء 
بعض النقاد العرب القدامى في الأمثال والقصص والمقامات دون التعمق في 
آرائهم لبيان الركائز الرئيسة التي وجهت أنظارهم تجاه الموروث السردي 
العربي القديم. كما أن الباحث أقحم آراء النقاد العرب المحدثين حول تلك 
الأنواع السردية في الفصل الخاص بالنقاد القدامى. 

وتعد دراسة ألفت كمال الروبي؛ الموقف من القص في تراثنا النقدي: 
طاء مركز البحوث العربية, القاهرة؛ ١55١م,؛‏ من الدراسات النقدية القليلة 
التي حاولت بيان مواقف النقاد العرب القدامى من القص والأشكال القصصية؛ 
ولكنها أهملت دراسة أشكال القص في تحولاتها وعلاقتها بالمحضن التقافي 
العربي الإسلامي. 

زفق قوف كذلك من الدراسات الحديثة الخاصة بالسردية العربية, 
ومسن أمثال هذه الدراسسات: دراسة عبدالفتاح كيليطو, المقامات؛ السرد 
والأنساق الثقافيّة, ترجمة عبد الكبير الشرقاوي, ط١.‏ دار توبقال للنشر, 
السدار البيضسا. 4.8 ام.( والكستاب أطروحة دكتوراه نوقشت في مطلع 
الثمانينيات من القرن العشرين). ظ 
ا 5 تَمَْيَازَ تلك الدراسة الجادة بأنها تأتي في طليعة الدراسات العربية 
له الى عَنَيْتِ بالأنساق الثقافيّة في علاقتها بالنص السردي القديم. وقد 

أمنتج ني للأنساق الثفافيّة التي ميّزت بعض الأنواع القصصية 
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في السرد العربي القديم مثل القصة العجائبية والسيرة الشعبية وسائر المقامات؛ 
وإن لم يكن الباحث قد تناولها في كتابه. ظ 

وفن الدراسات النقدية الحديثة التي تقترب في منظورها من دراسة 
عبد الفتّاح كيايطو دراسة عبدالله إبراهيم؛ السردية العربية؛ بُحث في البنية 


السردية للموروث الحكائي العربي؛ ط١ء‏ المركز الثقافي العربي».11517١.‏ وقد 
استنطق الباحث في هذه الدراسة الأصول التي قامت عليها السردية العربية” 


القديمة ابتغاء استخلاص الهياكل التي تؤطر بنيتها. وازتبط التص عند الباحف 
بفضاء الدلالة الدينية. وأدّى به هذا التصور إلى إغفال الأنساق الثقافيّة الأخرئ 

ا تبط بها القص كالسلطة السياسية والتراتبية الاجتماعية. ‏ - 
وبحث نادر كاظم في أنماط التلقي التي دارت حول مقامات بديع 
الزمان الهمذاني وذلك في كتابه المقامات والتلقي: بحث في أنماط التلقي 
لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث؛. ط١ء؛‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء. ١5.0م.‏ وقد تنبّه الباحث في هذه الدراسة على علاقة 
المقامات بأفقها التاريخي وسياقها الثقافي متابعاً بذلك الخط الذي انتهجه 

ا ا ا البديع والحريري. 

ن الدراسات الحديثة التي اهتمت بالأنواع السردية المهمشة في 


“تاريخ قن فتنا العزبية الإستلامية كتاج سعيد يقطين؟ قال الراؤي؟ البنيات . 


الحكائية في السيرة الشعبية؛ ط١.ء‏ المركز الثقافي العربي» .١551‏ ويستمد 
هذا الكتاب أهميته من كونه ينطوي على مشروع نظري لتأطير السرد العربي 
القديم. وقد حصر الباحث دراسة الموروث السردي في صيغة السرد 
(الخطاب) وهذا ما جعله يغفل المتن الحكائي أو مادة الحكي أو القصة. 
فتحولت دراسته إلى تحليل شكلي خالص منقطع عن الأنساق الثقافيّة التي 
أنتجت السرد العربي القديم. 


محقم 





دي عباتت و 


وتتسم دراسة محمد رجب النجارء التراث القصصي في الأدب العربي, 
مقاربات سوسيوسردية؛ ط١ء‏ منشورات ذات السلاسلء الكويت, 215958 
بالطابع الموسوعي الذي أراد فيه الباحث أن يتعرض لأشكال وأنواع عدة من 
القصص العربي القديم. وقد قاده تصوره للتاريخ لم كدق اللسر عم السردية 
تابعة للعامل التاريخي فأصبحت دراسته بذلك تعالج الأدب في التاريخ وليس 
لتاريخ في الأدب. 

ولعَل الدراسات السابقة التي عرضنا لها بنت لنا أنّ موضوح السرد 
العريسي القديم يْحاجَة إلى دراسة منهجية متكاملة تحاول الإفادة من بعض تلك 





شْ الدراسا الزائدة في مجال السرديات العربية في سبيل النهوض بتأريخ جديد 


١‏ باح للها لسوحة 


“وقد فرض موضوع الدراسة منهجي في البحث؛ فاستندت إلى نوعين 
من المعالجة: : الأول: المنهج التاريخي التعاقبي للكشف عن تشكلات الأنواع 
السردية. الكبرى وتحولاتها بين القديم والحديث والأنساق الثفافيتة التي صدرت 
عنهاء والثاني نقد النقد للموروث النقدي والبلاغي لهذه الأنواع مروراً بتلقيها 
ّ النقد العربي الحديث والجديد. وهاتان المعالجتان تتكاملان معاً من أجل 
إيجاد سرديات التلقي التاريخية أو تاريخ تلقي الأنواع السردية؛ وهو ما تطمح 
الدراسة لأن تكون خطوة في سبيل تحقيقه. 

وقداقمت بعد تحديدي إطاري الموضوع الزماني والمكاني بجمع 
نصوص الدراسة من مظان شتى ومتنوّعة؛ فإلى جانب نصوص الدراسة 
القصة العجائبية والمقامات والسير الشعبية» شمل البحث كتب التراث اللغوي 
والمعجميء وكتسب الجغرافية والرحلات؛ وكتب الحديث؛ والفقه» والحسبة 
والتفسيرء وقصص الأنبياء» وأيام العرب؛ وكتب السيرة؛ والمرويات الدينية: 
وقصص الإسراء والمعراجء والمرويات الشعبية؛ وكرامات الصوفية: 
والتاريخ» ونصوص المنامات؛ والحكايات الرمزية؛ وكتب القصاص 


ص 








والمذكريان إلى جانب نصوص الرحالة ومشاهداتهم» وكتب التزاث النقدي 
والبلاغي؛ وشروح المقامسات؛ ومؤلفات النقاد المحدثين والمعاصرين فيما 
يتصنل بالموروث السردي العربي. واجتهؤدت بعد.جمع هذة النصوؤص في 
إخضاعها للتحليل: والتعليل والتفسير والموازنة لزبطها بإشكالية البحث الرئيسة 
وبالأسئلة المتفرّعة عنها. 
وتتألف هذه الدراسة من تمهيد وبابين وأربعة فصؤل وخاتمة. :فأمًا 
التمهيد.فقد بيّنت فيه الإطارين الزماني والمكاني لموضوع الدراسة: إلى جانب 
تحرير بعض النصطلحات المهمة. ١‏ 
وأمَا الباب الأول فهو في السرد العربي القديم: التشكلات السردية 
والأنساق الثقافيّة» ويبحث الفصل الأول منه (السرد العزبي القديم وتشكلات 
الأنواع السردية الكبرى) لبيان التفاعل النضي القائم بين هذه الأنؤاع وبين 
حقول معرفية عدة مثل: المصسادر الدينية» والفقهية» وكتب: الجغرافية» 
والرحلات؛ والتاريخ: والكونيات وغيرها. ويمثل هذا الفصل إطاراً معرفياً 
يساعدنا على كشف الأنساق الثقافيّة الموجهة لهذه الأنواج بخاعة في عريت 
عبر عصور عدة. 1 
وأما. الفصل الثاني من الباب الأول فقد بحث عن (السرد العربي القديم 


-7 77 «الالسساقة التقافية), من كاذل محاون عدة ددة هي: القص وخلاقتة بالسلطة الدينية” 


والسياسبية؛ والتراتبية الاجتماعية؛ وبلاغة المقموعين» والتمثبلات الرمزية؛ 
والتمشيلات الشعبية للتاريخ؛ وصورة الآخرء والحاكي والقاص وبلاغة 
الخطاب». والمتلقي وبلاغة التأويل. وأما الباب: الثاني؛ فهو عن (آفاق تلقي 
الموروث السردني في النقد العربي بين القديم والحديث): لفل ل 
(آفاق تلقي المسوروث السردي في النقد العرئي آلقديم) يقة 
الموروث السردي في الموروث النقدي والبلاغي من خلال بيان مواقف النقاد 
والمؤلفين العرب القدامي-من_-الخيال والعجيب. كما يبحث في تشكل القص 
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التجاتكية وفببي الدراعبات الإعهازينة والقخض القزاني » والفكل والقضية 
القرآنية» والنقاد القدامى وأنماط التلقي إلى جانب شروح المقامات. وأمًا الفصل 
الثاني من الباب الثاني فقد سعى لبيان تلفي الموروث السردي في النقد العربي 
الحديث والتقد العربي الجديد بدءأ من القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين؛ وكذلك في مرحلة النقد الإحيائي وما بعدها وصولاً إلى تلقي 
الموروث السردي في النقد العربي الجديد. 

وأمَا الخاتمة فقد تضمّنت أهم النتائج التي توصلت إليها. وتطمح هذه 
الدراسة أن تقدم إضافة ولو بسيطة إلى الجهود النقدية الحديثة في حقل 
السرديات العربية القديمة للوصول إلى تأريخ للسرد العربي القديم» ووضع 
السرد العربي القديم موضعه في التأريخ الأدبي. 
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تمهيد 

أولا: رسم الإطار الزماني والمكاني للدراسة: 

لم يتقيّد البحث بإطار زماني محدّد؛ إذ تمثل إشكالية الدراسة انفتاحاً 
على تلقي السرد العربي بين القديم والحديث. ولهذا استعنت. ببعض السرود 
التي تعود إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلام كما في الحديث عن الأسطورة» 
و'حديت خرافة" كما تناولت سُروداً أخرى برزت في عصور تالية. وشملت 
كتب الموروث النقدي والبلاغي التي استعنت بها مصادر مبكرة مثل كتب 
الجاحظ؛ .وابسن قتيبة؛ واستعنت أيضاً بمصادر نقدية حديثة لاستكمال تلقي 
السرد العريبي القديم في المشهد النقدي الحديث والمعاصر. وأمّا فيما يتصل 
بتحديد د الإطار المكاني فقد أفدت من كتب المشارقة والمغاربة معأ لأني أحسب 
أن ت تغييب النتاج الإبداعي والنقدي لكتاب الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس) 
سيجعل بحي مبتوراً ورؤيتي النقدية قاصرة؛ ولا سيّما أنّ هؤلاء النقاد كان 
لهم إسهام كبير في تلقي الموروث السردي العربي القديم إلى جانب شراح 
المقامات مثلٍ الشريشي. ولا يمكننا أيضاً أنّ نغفل الجهود البارزة للنقاد 
المغاربة المحدثين والمعاصرين في لفت الانتباه إلى الموروث السردي العربي 
القديم.. '. 3 
ثانيا:. تحرير مصطلحات الدراسة: 

أرى أنه لا بد لنا من تحديد دلالات بعض المفاهيم والمصطلحات 
الصوارعة في نهذ الدراسة .وقد #تصبرك على ابزر ”من المطظتطاك مم وخرة 
مصطلحات أخرى بيّنت حدودها ومفاهيمها في مواضعها التي وردت في هذه 
الرشالة. 
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ل طنوي سس م سا سس صمي معت سمي سس ميب سس سس سس سس ب م لح ا لس ا م 1 


السرد العربي القدي 
تعددت المقترحات التي يقدمها النقاد العرب المحدثون لمصطلح ' 
بوع 733:15 فقد ترجمها بعضهم بعلم (السرد)» و(السرديات)» و(السردية), ا 
و(نظرية القصة)؛ و(القصصية)؛ و(المسردية)؛ و(القصيات)؛ و(السردلوجية)» 
و(الناراتالوجيا) ('). وفيما يتصل بالموروث السردي فإننا نجد بعض التسميات 
المقترحة مثل (السردية العربية)؛ و (الموروث الحكائي العربي)» و (التراث. 
القصصي)» و (الأدب القتصصي)؛ و (السرد العربي القديم). وقد اخترت 
التسمية الأخيرة للدلالة على القصص العربي القديم؛ وأسوّغ ذلك بما يلي: 
- يُقصد بهذا المصطلح دراسة القصص العربي القديم؛ واستنباط الأسس 1 
التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من أساليب تحكم إنتاجه وتلقيه. أي 
أننا نبحث في مكونات البنية السردية للموروث القصصي من را ا 
١‏ ومسروي 11311860 ومروي له ع2/3::6. إلى جانب : 0 
دراسة مظاهر الخطاب السردي عسنامهد1 6خوسة]2 أسلوباً وبناءً 
38 ش 
- ويُعد هذا المصطلح مفهوماً جامعاً يتخذ بعد الجنس وتندرج في إطاره 
التجليات السردية مثل الأخبار؛ والأسمارء؛ والحكايات» والقصص 


.ب لوطي ها- التي تمثل" 2 0 تسر تطيع :بعد تحديد هذه 91: أن اي 7ب سكيم 2 


00 
9 ويحاول هذا المصطلح الختيكا ادي التذيد سند لمر لاراق: :0 
الفوارق النوعسية بيسن فنون النثر العربي القديم لذي يمل ما هو 7 





(') انظر: فاضل تامرهء اللغة الثانية في إشكالية بخ ار امسق لت النقدي العربي 
الحديث. ط!, المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الدار البيضاءء ١114‏ [إشكاليات ترجمة المصطلح اللسالي 
والنقدي» المصطلح السردي نموذجأء ص178١-180.‏ 





: 1 يهم سس ا ا ل ا 8 


سردي كالقصة والحكاية والمقامة والسيرة الفنية وما هو غير سردي 
كالخطابة والرسائل غير الفنية. 
؟ - الأنساق الثقافيّة: (وع1 مدع 01 دمدط2 [دسشادح) 
إن الحديث عن الأنساق التفافيّة يحيلنا على ذاكرة المصطلح في 
النظرية النقدية الغربية؛ إذ لم يبلور النقاد العرب القدامى أية نظرية متكاملة 
حول الأنساق. ويعود الفضل لفرديناند دي سوسير 5311551056 1.06 في إيجاد 
مصطاح نسق (0006) الذي أشار إليه في إحدى محاضراته (دروس في علم 
اللغة العام؛ .))١‏ والمصطلح يعني متذ يز الفا للسان (عدوصة.])!") 
والعلامة كما يرى دي سوسير لا توجد خارج النسق 0 فالنسق اللغوي 


عنده نسق اختلافات في تضادات تائية 0516025ممه مقصنط!") ٠.‏ وقد نقل كلود. 


شتراو س 161-5581155 مصطلح النسق إلى المحيط التقافي في دراسته 
(الأنثربولوجيا البنيوية؛ )١154‏ قائلاً بوجود نظام كلي أو عالمي سابق على 
الأنساق أو الأنظمة الفردية للنصوصء 'فظاهرة اللغة والثقافة ذات طبيعة 
ولخد 

وقد أوجد إيكو (560) مصطلح "الوحدة التقافيّة" )نملآ 21تدآدت» وهي 
0 تركو كما 
مكانسأء شيئاء شعوراًء حالة» توجساً بالشرء خيالأء هلوسة؛ فكرة. ونظر إيكو 
إلى الوحدة التقافيّة بوصفها وحدة دلالية سيميائية 216ل] 7]1هصمء5 مُدمجة في 
نظام. وقد تتجاوز هذا النظام إلى التفاعل بين تفافتين©). 





0 للك اعمدده1! .وعنا مم5 2ه لإتقدمة م1 عتلعم ماع وعد8 عامعطء5 .م 1 
1241-3 22 .1994 بمتقلتعأكمتم عملا ع1[ بمتامعظ 

(') عبد العزيز حمودة؛ المرايا المحدبة؛ من البنيوية إلى التفكيك؛ عالم المعرفة؛ (؟5؟): ص5١5.‏ 

5 :2 وم منصةء5 2ه امقوم علط علوم ماع تزعم8 امعط 5 لم 7 

.ووع2 نويه كنهلآ وممنفم1 .دع منمء5 2ه معط م .800 منموطسل] 


9 ,2:49 نطلا لمتدغلداه 02 عوسنسدع]/1) ,1979 .مع ستطده ه81 


1١ 








يشترك لوتمان (سهسام]) مع إيكو في مقارية مصطلح 'نسق 

0 عنده أصبح دالا على تاريخ الثقافة والأدب والفكر ني بصورة 
عامة. وهذا يقتضبي جعل الأنساق الثقافيّة تنتظم في ترتيب تتابعي عبر عصور 
التاريخ المختلفة؛ ايد أنماطها لتحديد الخاصية الكلية الجامعة للثقافة 
الإنسانية بشكل عاد!"). 

وبلورت الدراسات الثقافيّة (5610165 5231 1دن)) مفهوم النسق؛ فقد 
طرح إستهو بمو امه داسف مفهوم (الفعل الدال) ليحل به المشكل 
النقدي الذي رسخته الدراسات التقليدية في التفريق بين أدب راق وآخر شعبي. 
وحسب مفهوم الفعهل الدال يصبح كل ما هو حامل دلالة مادة للدنظر 
اليل 

وأصبح مفهوم ( النسق ) متضمنا متضمناً أبعاد النص كافة ومكواً لأسس ثلقيه 
وتأويله وسبل التفاعل معه. فالنسق الثقافي من الركائز التي تميّز مشروع النقد 
التفافي عند ليستش (ط0غاع.)؛ إذ يشتغل النقد على أنظمة الخطاب الظاهرة 
والمضمرة للكشف عن الأنساق الثقافيّة0). 

ويمكننا أن نحدّد مفهوم الأنساق التقافيّة "5وع26متع201جة2 1دسض 1ن 
بأنها نظم (5صمء:5:ز5) بعضها كامن وبعضها ظاهر في أية تقافة من الثقافات» 
وتتفاعل في هذه النظم العلاقات المجازية عن التذكير والتأنيث الثقافيين» 


اح 230 : والغرقء والدين. والأعراف الاجتماهية+ والقيود السياسية؟ والتقالو الأدجية: 


والطبقة؛ وعلاقات السلطة التي تحدد المواقع الفاعلة للذوات. وهذه النظم ذات 
صلة وثيقة بإنتاج الخطاب الإبداعي. والفكري وطرائق تلقيه. والأنساق الثقافيّة 


0 124: 2 بوعل منماع5 02 3397 ماع11 عتلعم م1عزع80 ,عامعمء5 .1 
7 ,مآ ,عع 100160 .510165 1121نت 0ط لق78ع ]امآ ,عم مطاقدظ لإلامامف 
19918 
9 بلطكتلة للع نط5 و20 بلإتمعط!' لإتقوع امآ كأ مسن م0 لدعت [نن) باعناعاآ .17.8 
3 1992 بعازملا بجع[ رووعطط واتورع انملا 001019 


ل 











ا 2 2 5 افع ا ا 


لا تقتصر على الأدب الرسمي أو المعتمد (28502) في ثفافة ماء وإنما تتجاوز 
ذلك إلى الأدب غير الرسمي أو (غير المعتمد > الأدب الشعبي) (0. 


5 - الإشكالية: (00162211م) ش 

عرف الجرجاني (ت 8١5‏ ه) (المشكل): “بأنه ما لا يُنال المراد منه 
إلا بتأمل بعد الطلب» والمُشكل هو الداخل في أشكاله أي: أمثاله وأشباهه"!). 
وميّزت المعاجم الفلسفية بين (المشكلة) و (الإشكالية) وذلك بالعودة إلى جذور 
هذين المصطلحين ونشأتهما في الفلسفة اليونانية وخاصة عند أرسطو ثم ما 
طرأ عليهما من تطوّر عند الفلاسفة الأوربيين مثل كانط وديكارت وسواهما. 
فقد عد آندريه لالاند المشكلة صدهااه,2 مرادفة لكلمة مسألة» وتعني 'مهمة 
منطقية قوامها تحديد شيء بناء على الروابط التي يفترض قيامها بينه وبين 
أشياء معينة"(2). أمَا بالنسبة لكلمة إشكالية عناقتمء2,001 فقد عرفها لالاند بأنها 
3 سمة حكم أو قضية قد تكون صحيحة؛ وربّما تكون حقيقة لكن الذي يتحدث 
لا يؤكدها صتراحة". وقد عرف عبد الرحمن بدوي كلمة إشكالية بأنها 
'الاحستمال". و"الحكم الإشكالي" هو الحكم المحتمل؛ وهو المصحوب بالشعور 
بمجرد إمكان الحكم؛ بينما الحكم التفريري فهو مصحوب بالشعور بواقعية 
الحكم "1"). ويمكن أن نخلص من التعريفات السابقة إلى القول بأد الاشكال هو 
مشكلة يصعب حلها بسبب تناقض في الموضوع أو في تصوّره؛ فهو ليس 





انظر: ,ممه 27 ,262061 نطنع ه815 19 ع1 ,رعودة ا وهم م كد 
.14 - 22:1 ومنل مو 1994 0م011 ,م1 

*'" التعريفات: ط1١ء‏ منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية؛ بيروت, ١4١57‏ ه/ ١159١م,‏ ص 

1 

(')أموسوعة لالاند الفلسفية» مجلد ”, ص57١١.‏ 

0( المرجع نفسة؛ ص67١١.‏ 

9 عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ط١.ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ .١584‏ ص45 ؛ 


د 








حالبة بسيطة مفردة وإنما هو حالات متراكبة متداخلة: ولذلك فضلت استخدام 
كلمة "إشكالية" للحديث عن تلقي السرد العربي القديم وتأويله عبر عصور عدة) 
وهما تلق وتأويل متشابكان ومتعددا الجوانب لارتباطهما بالأنساق الثقافية ة التي 
دارا في سياقها وصدرا عنها. 


ه - التأوي يل: (دمنهاء مع نم1) 

بتضشة به توضيح مرامي العمل الفني ككل ومقاصده باستخدام وسيلة 
اللغة. وبهذا المفهوم ينطوي التأويل على شرخ خصائص العمل الفني وسماته 
مثل بيان النوع الأدبي الذي ينتمي إليه وبنيته وغرضه وتأثيراته. فالتأويل. هو 


محاولة وصف الكيفية التي بها نحقق فهم النصوصء ويعتمد فحص النص على 


خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانه ومكانه(". 


؟ - الأجسناس والأنو اع السردية: زدم ةوكم ركتاطع ؟) 20د[ 
(02621:©5) 

استخدمت في هذا البحث مصطلح وناصة© للدلالة على الجنس السردي 
بوصف الجنس هو الوحدة الأوسع التي تضم الأنواع في إطارها. أمّا النوع 
السردي فقد وكانت له مصطلح (عمصع6)الدال على النوع. وقد استبعدت كلمة 


سه هيم ساسم المي ممه سس 


دس امات 5566184 الدالتة على المنى. ع1 ذلك -لأن سعناهنا- “سار أكثر تحديدا في حلم 37 


البييولوجيا للإشارة إلى أنواع معينة من الأنماط العضوية؛ كما أنها لا تستعمل 
في الفن كما يذكر توماس مونرو(). 





7" انطر: '[اأوتع اكتولا عط .02065 ,معقع لك م 1 05 قنطتث ع1 ,15 .(ط.5 ,اءدصلط 

27-8 طم ,1978 ,ووع2 0116280 01): ميجان الرويلي؛ سعد البازعي: دليل الناقد لاني الا المركر الثقاني العربي: 
لم ص 14-848 5. 

١‏ 00 :رماس مرثرو. التطور ف الفئون» ترجمة محصد علي أبو درة وآصرين؛ ط اء الهيكة العامة للكتابء القاهرة: فد 

ص5 ١‏ -4؛ وانظر: كارل فيتور وآخسرونء نظروة الأحداس الأدبية» تعريب عبد العزيز شبيل؛ مراجعة حمادي صمرد؛ ط١ء‏ كتاب 

العادي الأدبي الثقاق بجدة (55ع. 419/5/1 اها 0551/11/4 ص11-117. ١‏ 
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و 1 














/١-تمثيلات:‏ (قده6 هتمعمو ممع )! 

وظّفت هذا المصطلح في الفصل 0 من الباب الأول في حديقي عن 
'بلاغة المقموعين والتمثيلات الرمزية" و"التمثيلات الشعبية للتاريخ". ويعني 
المصطلح أنّ.العلامة كما يذكر بيرس (همتك2 .0.5) لا تحيل مباشرة على 
المرجع؛ وإنما على الأفكار المتصلة به ... ويقوم التمثيل بوظيفة التغبير 
المتواصل إذ ينتج كل تعبير فكرة عما يقوم بتمثيله!'. ولا يتحدّد التمثيل بالنص 
السردي فقط فهو يعيد تشكيل العوالم» والمرجعيات التقافيّة» والاجتماعية 
والأخلاقية, والدينية» والسياسية؛ والاقتصادية» وتتناظر بذلك العوالم النصية 
المتخيلة بالعوالم المرجعية فتتجدد وظيفة التمثيل. 
/-المقدذس والمدنس: (©59 عي[ - 527260) 

استخدمت هذين المصطلحين في حديثي عن بلاغة المفارقة: المقدس 
والمتدس. وهذان المصطلحان ترجمة لكلمئة 5301560 بالإنجليزية و5302 6.آ 
بالفرنسية: اويل ى رينيه جيرار (0:هجنه) أن ن "مصطلح" 52301 ع.]" يضم النظام 
بقدر ما يضم الفوضى 0 السلام بقدر ما يضم الحرب؛ ويضم الطاهر بقدر 
مكنا يبجع الف 1 .١‏ ومن التعبيزاق التى اقترحها بعضن الباحتين 'العوب 
لكلمتي المقدّس والمدنس: "الحلال والحرام" و 'المسموح به والممنوع3؟! 





انظر: إمبرترإيكرء القارئ في الدكاية. ترجمة أنطوان أبر زيد؛ المركر الثقائ العربي» يروت الدار البيضاي 21545 ص58 
0 انظر 9 ...1972 ,أعأتتناط ,ه53 16 أع ممه 7101 هآ ,0م13 ورمع 

نقلاً عن: يرنس لوليديء المقدس والأنراع الحكائية: (مصطلحات ومفاهيم).: بجحلة فكر ونقد. السنة الثالئة العدد 5 5ع فبراير 8٠٠٠‏ 
ص5 .١‏ 

"“انظر: امرحم نفسه؛ الصفحة نفسها. 








و ال امس ل عم اسم م سس سستصيم ل لصسسمب ببس 


لدراسات النقدية الحديثة('). 


4- التفاعل النصي: (ج)تلددمءعامء)م1) 

لمات استخدام هذا المصطلح 0 عن تصطل الاين و 
دلالة منشطرة إلى دلالتين. فهو في جزئه الثاني نصء وفي جزئه الأول 
ممارسة (تفاعل) فيكون الجزء الثاني .هو حقل أو موضوع هذه الممارسة. وفي 
تفاعل نصي وتحويل لنصوص وإعارة لعدد من النصوص الأخرىا") 


٠‏ -القصة العجائبيّة: (0:7غ]5 علأماصة1) 

تعددت مقاربات مصطلح "العجائبي" في النظرية النقدية الغربية بين 
مقاربات تاريخية:؛ ودلالية وبنيوية7"). ويعد تصوّر تودوروف 10007509 
تعفن حماسن واحداً من أدق التعريفات لضبط حدود هذا المصطلح إجرائياً. 


وقد عرف تودوروف العجائبي بأنه: " الترتد الذي يحسه كائن لا 


0202020 يعرف غير القوانين الطبيعية فيما هو يواجه حدثا فوق طبيعي حسلده ... 


الظاهر "(4). 





“انر على سبيل المثال: ميخبائيل باعتين. شعرية درستريفسكي» ترجمة جميل نصيف التكريي» مراحعة حياة شرارة؛ ط١»‏ دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاءء دار الشؤون الثقائيّة العامة بغداد: 1445: ص ١٠م1ء‏ (الكرنفال يقرب ويرحد ويربط ويقرن للقدس بالمدئس 
والسامي بالوضيع والعظيم بالنافه والحكيم بالبليد إلخ). 

"“انظر: نهلة فيصل الأحمد: التفاعل النصي والتناصية /[]111]65]617111811 النظرية والنهج؛ مؤسسة اليمامة الصخفية؛ 4517 اه؛ 
كتاب الرياض ص55 وسعيد ينطين انفتاح النص الروائي (النص - السياق). ط 1 المركز الثقالي العربي؛ 15485 ص 84 -155. 
“انظر: شعيب حليفي. شعرية الرواية الفانتاستيكية. ط 1 المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ 14141. ص5 118-1. 


“مدعل للأدب العجابي؛ ترجمة الصديق برعلام؛ مراجعة محمد برادة. ط1ء دار شرقيات» القاهرق 141414) ص 50-19. 
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يبيب ال ال 0222 ف هه ممص نح يل م سس ا ل سر 2 0 2 متكت م ع ند 


سي ساس ا لس ب ل 


وحد تودوروف العجائبي بزمن التردد والقراءة؛ فإذا قرّر القارئ ).> 
قوانين الواقع تظل سليمة؛ وتسمح بتفسير الظواهر الموصوفة نكون أمام جنس 
الغريب. أمّا إذا قرر أنه ينبغي قبول قوانين جديدة للواقع والطبيعة يمكن تفسير 
الظوامر بها فإننا نكون أمام جنس العجيب!'). وفي الثقافة العربية الإسلامية 
عرف مصسطحا (العجيسب) و (الغريب) انفتاحاً على حقول معرفية متعدد: 
وارتباطاً بالمستوى العقائدي كذلك كما سنبين في الفصل الأول. 


حيسي يد تي و بم يفيت د 


ا 
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الباب الأول 


في السترد العربي القديم:التشكلات 
السئردية والأنساق الثقافية 
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الفصل الأول 
السرد العربي القديم وتشكلات 
الأنواع الستردية الكبرى 








0 الفصل الأول 
20 السرد العربي القديم 
وتشكلات الأنواع السردية الكبرى . 


. تشكلت في السرد العربي القديم ثلاثة أنواع سردية كبرى هي: القصة 
العجائبية» والمتامات: والسير الشعبية. وتحديد إطار البحث بهذه الأنواع 
السردية الكبر ف مكنا بن رصد التفاعل النصي 1162ةنة126]6 القائم 
فيا وبين سنون سنردية عويرة"قدومة يكن المتسادن النييية» و اقبي ركفي 
الجغرافية» والرحلات,ء والتاريخ» والكونيات وغيرها. ولهذا فإننا نروم في هذا 
المبحث الكقشف عن تشكلات الأنواع السردية الكبرى في علاقتها بالنص 
الثقافي غ16 011153121 في الثقافة العربية الإسلامية. 

تشكلات القصة العجائبية: 
تأسيس أول: في العجيب والغريب: محاولة لتحديد المفهوم في الثقافة 
العربية الإسلامية: 

على الرغم من انفتاح العجائبي على المتخيل السردي العربي بمروياته 
وسجلاته المكتوبة» وعلى المتخيل بمراجعه التاريخية؛ والدينية» والثقافية كافة. 
إلا أن العربية لا تزال تفتقر إلى وجود معجم تاريخي عربي يعنى بدلالات 
الكلمة وبتطورها الثقافي عبر عصور مختلفة. كما أنها تفتقر إلى وجود معجم 
. فلسفي تأصيلي يعنى بذاكرة المصطلح ودلالته المتنوعة عند النقاد العرب 
القدامسىء وفي المشهد السنقدي المعاصر. ولعل مصطلحي "العجائبي' 
و "العجاتبية" من أبرز المصطلحات النقدية التي تحتاج إلى ضبط لوضع حدود 


لها تيعدها عن الغموض وعدم التحديد؛ 0 فالعجائبي يتحين: بفعيورن العمصور 


1 





والتقافات» وتوجهات الرؤى والتحويلات الممكنة في النسق 
والمرجع. فما يعتبر في عصر ما من باب العجيب قد تزال عنه هذه الصفة 
فيفقدها في عصر موال7". 
وتنطلق محاولتي لتحديد مفهوم "العجائبي" من التراث المعجمي 
العربيء؛ ومن كتب الجغرافية والرحلات العربية الزاخرة بالعجائبي في 
تنوعاته. وسبب العودة إلى هذين المصدرين أنهما يشكلان معا رؤية شاملة 
لنمو هذا المصطلح.؛ وامنداداته في الذاكرة الشفاهية والذاكفرة 
الكتابسية لمصور متتالية. وهما يشكلان معا منظورا ثقافيا في النظر إلى 
المتخيل وحدوده. وسأرجئ الحديث عن تجليات الغريب والعجيب عند التقاد 
العرب القدامى إلى الفصل الأول من الباب الثاني. ش 
أولا: العجيب والغريب في التراث المعجمي: 
إن المتتسبع لتجليات كلمتي (العجيب) و(الغريب) في المعاجم العربية 
تدهشه وفرة المادة المعجمية وثراؤها في ما يتصل بهذين الحقلين الدلاليين. 
فدلالات كلمتي (العجيب) و(الغريب) ترتبط معجميا بشبكة دلالية تشير إلى 
تنوع زاوية النظر إلى هذه المسألة. " فمنها لغة تحدد موقف الإنسان من 
العجيب والغريب: الدهشة والانبهار والهول والاستغراب والحيرة والخوفت 
والعجب والالتباس والفزع ...إلخ. ومنها لغة تسمي ما يعد عجيبا: الآية 


(لأحمادي المسعودي؛ العجيب في النصوص الدينية؛ مجلة العرب والفكر العالمي؛ العدد ١؛‏ بيروت» ربيع 
١‏ ؛»؛ ص688. 'وقد كان لبعض النقاد الغربيين رؤيتهم الخاصة للعجائبي في الثقافة العربية الإسلامية؛ 
فالعجائب في نظر مكسيم رودنسون هي * أشياء تثير الدهشة والانبهار". وهو يرى أن العجائبي في الفكر 
الإسلامي الوسيط شكل من أشكال التعامل مع الوجود والكون؛ حمادي المسعودي؛ المرجع نفسه» ص85-87 
؛ وأيضا: حمادي الزنكريء العجيب والغريب في التراث المعجميء الدلالات والأبعاد» حوليات الجامعة 


التونسية: العدد الثالث والثلاثون؛ » تونس» 2١95937‏ ص50١1.‏ 




















والتتعدوة واتتمتة واكعةة والترعات مب الحكة رن زكر ومتها الطداينا 
يصف جنسه الحكائي: خرافة» أسطورةء حكاية» أباطيل» أكاذيب» طرفة» 
نادرة» الشاذ ...الخ" (©,' 

ووعينه لإزااضية الأتدفياض الك > ذهص] لحرت رأنه لو “السونة 
وهو حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء. ولهذا قال الحكماء " 
التتعت نا لذ كتردق ييه 110 و وق لازن مظون زرك الأهد) أمغ الرااغث 
الأصفهاني في تعريف العجيب؛ والتعجب والعجب. وإن كنا نرى أن المادة . 
المعجمية عند ابن منظور7/ في ما يتصل بالعجب ومتعلقاته أكبر من مادة 
الراغب؛ ولا عجب في هذا فصاحب لسان العرب يستوعب المادة المعجمية 
التي سبقته. ولهذا يورد في تعريفه للعجب أسماء بعض اللغويين من أمثال 
الخليل صاحب العين؛ والزجاجء وابن الأعرابي» وابن الأثير وغيرهم. 
ويشترك هؤلاء اللغويون في تعريف مادة "العجب" بأنه يأتي من الشيء الذي لا 
يعرف بنببه. فالزجاج يعوفه 1 أضدن؟ العجن في اللنة أن الإنسان ]الما 
رأى ما ينكره ويقل مثله» قال: قد عجبت من كذا ". وتعريف الزجاج يشير إلى 
موقف المتلقي لهذه العجائب الذي يعبر عن إنكاره للشيء الخارج عن حدود 
الحقيقة» وعن حدود المألوف المتعارف عليه. ويعرف ابن الأعرابي العجب 
بأنه "النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد". ويستشهد بقوله عز وجل: لوإن 
تعجب فعجب قولهم) ( الرعد: © ). على حين يعرف ابن الأثير كلمة (تعجب) 
بأنها تكون مما خفي سببه؛ " والتعجب أن ترى الشيء يعجبك تظن أنك لم تر 
مثله ". ونجد :عند صاحب (العين) تلك الالتفاتة إلى فوارق دلالية كامنة في 


)0 حمادي الزنكري» العجيب والغريب في التراث المعجمي؛ الدلاللات والأبعاد: ص 150 
(') المفردات في غريب القرآن؛ مادة (عجب). 
0 لسان العرب» مادة (عجب). 





مادة (العجب). " فبين العجيب والعجاب فرقء أما العجيب» فالعجب يكون مثله 
أما العجاب فال ذي تجاوز حد العجب ". وأحسب أن الفراهيدي يدلنا بهذه 
الفوارق الدلالية إلى وجود اختلاف دلالي يكون مصحوبا بدهشة وحيرة قد 
يتفهمها المتلقي» وقد يحاول إعادة تفسيرها وفقا لمنظوره العقلاني في التعامل 
مع الأشياء في الكون. ولكن (العجاب) هو الذي يتجاوز حد العجب؛ أي أنه لن 
يكون خاضهعا لتفسيرات عقلية أو منطقية صارمة تبسط المفاهيم وتردها إلى 
عقالها. ولو تنبه المعجميون العرب القدامى على التفاتة صاحب العين لربما 
كانوا قد خرجوا بمقاربة معجمية تؤصل مفهوم العجائبي محيلة إياه إلى 
تشابهاته واختلافاته مع سائر الحقول الدلالية الأخرى. 
والعجب عند أبي البقاء الكفوي (ت34١٠١ه)‏ مرتبط بموقف المتلقي 
عند رؤية الشيء العجيب» وهو تلق محدود بالروعة تعتري الإنسان عند 
استعظام الشيء. ويضيف مؤكدا تنزيه الله تعالى عن هذا الشعور بقوله؛ 'والله 
متنزه عن ذلك إذ هو علام الغيوب لا يخفى .عليه خافية» بل هو من الله 
تعالى إما على سبيل الفرض والتخييل أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب" 
(). ويشير الكفوي إلى الآية ( بل عجبت ويسخرون» (الصافات: ؟١).‏ 


ونجد عند الزبيدي” (ت7١7‏ دمح) تنويعات- مختلقة لكلمتي- (عجيب) و 


(عجب) فمنها!!: 


' جمع عجيب عجائب "؛ ومنها " قد عجب منه يعجب عجباء والاسم العجيبة 
والأعجوبة بالضم'؛ و " غجبته بالشيء تعجيباء أي نبهته على التعجب منه 
والاستعجاب شدة التعجب 0 و "التعاجيب العجائب له واحدة لها من لفظبها ( و 


(') الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ مادة (عجب). 


كا ع 
اتاج العروس» ماده (عجب). 








ع 





عجب وعجاب بعلى المبالغة» كلاهما يؤكد بهما.إذ العجيب كالعجب أي يكون 
مثله: وأما العجاب فإنه ما جاوز حد التعجب» ويقال رجل تعجابة بالكسر أي 
ذو أعاجيب» وهي جمع أعجو 
ا سائر اللغويين والمعجميين القدامى للعجيب عن 
المعانسي السبابقة.باستثناء الفراهيدي؛ ' فمعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السسامعين لأن البتعجب لا يكون إلا من شبيء خارج عن نظائره وأشكاله... 
والمطلبوب من التعجب الإبهام لأن من شأن !| الناس أن يتعجبوا مما لا يعرف 
سبيه فكلما استبهم السبب كان التعجب أ حسن ... والعجب إنما هو للمعنى 
الخفي سببه؛ والصبيغة ا اع 0 م 
أما كلمة (غريب) فإن دلالة مادتها تنضوي وتتركز ف في حقل دلالي 
واحد هو اليعدٍ والنوي والتنحي. فالغربة والغرب: النزوح عن الوطن 
والاغتراب. قال المتلمس: 
الله لصاح معو يرن الاك رسالة من قد صار في الغرب جانبه 
وتكتنز كلمسة (الاغتراب اب) بهذه الحمولة الد دلالية للبعد " ففي 
الحديث أن النبيء ؛ صابى الله عليه وسلم: سئل عن الغرباء. فقال * الذين 
يحسيون ما أمات الناس من سنتي '. وفي حديث آخر ' أن الإسلام بدأ 
وسسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء '. والغريب عند ابن منظور هو 
'الغامض من الكلام "7 . ولعلنا نستنتج من هذه المقاربة الدلالات المعجمية 
لكلمة (غريب) التي تكمن في: - 


نه" 


("“التهانوي, كشاف اصطلاحات الفنون» وضع حواشيه أحمد حسن لسبج؛ طاء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
0554 ج4. ص١15.‏ 
"انسان العربء مادة (غرب)»؛ الجديث في صحيح مسلم؛ سنن الترمذي؛ ستن ابن ماجه؛ مسند أحمد بن 
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- البعد والنوى والتنحي. 
- القلة والندرة. 
- الغموض. 

وتحيلنا كلمة (غريب) على كلمة (نادر) التي تعني أيضا الشيء الذي 
يرسخ اختلافه وتميزه وهنا تكمن ندرته. فالمعنى الحسي المادي ل- (ندر) هو 
السقوط " فندر الشيء أي سقط من خوف شيء؛ أو من بين شيءء أو سقط من 
جوف شيءء أو من أشياء فظهر". وتعضد كلمة (نوادر) هذا المعنى الدلالي. " 
فنوادر الكلام هي ما شذ وخرج من الجمهور وذلك لظهور"' ؛ أي أنه انتقال 
من الباطن إلى الظاهر7". 

وترتبط كلمة (خارق) ' بالحقول الدلالية لكلمتي (العجيب والغريب). 
ومادة هذ الكلننة تدوى حول الدلالات الآنية؛ 
"التخرق: لغة في التخلق؛ من الكذب. قال أبو الهيثم: الاختراق» 

والاختلاق» والافتراص والافتراء واحد. 

- والخرق: الحمق خرق خرقا فهو أخرق والأنثى خرقاء. 

والخرق بالتحريك: الدهش من الفزع أو الحياء. وكلمة خرق ترتبط 


بالحيرة: خرق الرجل إذا بقي متحيرا من هم أو شدة ". 

ولا يؤشر الرصيد التعجمي العربي: حول مادق (العجائبي).قي-إطار 
هذا البحث؛ إلى منظور ثقافي يحاول أن يتبين موقع الذات: وحيرتهاء 
ودهنثشتهاء وتعجبهاء وعجابها من الكون والأشياء. وعلى الرغم من وجود 
تراث أسطوري للعرب ما قبل الإسلام فإن المعجميين القدامى لم يتجاوزوا 
حدود عالمهم المرسوم فأية محاولة للتخطي تؤول مرة أخرى إلى مرجعيتها 
الديئنية وتؤول وفقا لتلك المرجعية. ومع وجود غنى واسع للمعجم الخاص 
(') لسان العرب» مادة (ندر). 


9 المصدر نفسه:؛ مادة (خرق). 
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بالعجائبي في العالم الإسلامي» كما يقول جاك لاكوف7", إلا أن المعجميين 
العرب القدامى لم يستثمروا هذا الثراء المعجمي فلم يحيلونا على المتشابه 
. والمختلفء واكتفوا بتجزتئة المادة الدلالية وتفريقها في مواطن شتى من 
معاجمهم. وهذا عائدء كما أحسبء إلى غلبة المرجعية المعيارية 55 وهي 
مرجعية جعلتهم يكتفون بحصر مادتهم المعجمية بعصور الاحتجاج اللغوي 
دون أن يتجاوزوها. ولهذا نجد أن معالجتهم المعجمية الضيقة جعلتهم لا 
ينفتحون على آفاق رحبة للعجائبي في الثقافة العربية الإسلامية. 


- ثانيا: الجغرافيون العرب ومقاربة العجيب والغريب: 
| سوف نتحرر من إسار المنظور الضيق (للعجيب والغريب) كما تجلى 
عند المعجميين العرب القدامى إلى منظور آخر قد يقترب وقد يبتعد عن 
مقاربات هؤلاء المعجميين. إذ تزودنا كتب الرحلات والجغرافية القديمة 
بنصوص عجائبية فيها ألفاظ شتى تشير إلى مواقف الإنسان المختلفة من 
الظاهرة العجيبة والغريبة؛ أي الآشار النفسية للتلقي والانفعالات التابعة 
للتصورات مثل: الانبهارء والهول» والجهل» والسحرء والخوف.» والرعب وما 
فمبانة بهة 001 وتعل: با “عام الغرناطي .(ت555ه): تعد مم أو اقاَ؛ الكتانن 
الذين فسروا ظاهرة العجب من منظور الإنسان المتلقي» فالعقول الإنسانية 
درجات في الإدراك» وكلما كان العقل أضعف كان العجب أقوى؛ 
" فعقول الملائكة والأنبياء أكثر من عقول جميع العلماء» وعقول العلماء أكثر 
(') شعيب حليفسيء بنيات العجائبي في الرواية العربية» مجلة فصولء المجلد :١5‏ العدد 5 القاهرةء 1951: 
ص4 .1١‏ 
(') استعرض الباحث محمد باقر علوان عددا كبيرا من عناوين الكتب المتضمنة كلمة (عجائب) في الثقافة 


العربية الإسلامية؛ وتبلغ قائمته ثمانية وخمسين كتابا. انظر: مجلة المورد» ج05 عدد 25 بغدادء ١575‏ صن 
45-8 5 (كتب عجائب المخلوقات في الأدب العربي) . 
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من عقول جميع العوام في الدنياء وعقول جميع العوام أكثر من عقول الساء؛ 
وعقول النساء أكثر من عقول الصبيان. وبقدر هذا التفاوت يكون الإنكار لأكثر 
الحقائق من أكثر الناس لنقصان العقل لأن الذي يعرف الجائز والمستحيل يعلم 
أن كل مقدور بالإضافة إلى قدرة الله قليل» فالعاقل إذا سمع عجبا جائزا 
استحسنه» ولم يكذب قاأئله ولا هجنه. والجاهل إذا سمع ما لم يشاهد» قطع 
بتكذيب وتزييف ناقله» وذلك لقلة بضاعة عقلهء وضيق باع فضله(". 

ولا يخغرج تعريف الغرناطي عن تصور ثقافي متعال يثبت حدودا 
فاصلة بين الأعلى والأسفل الأدنى؛ فهناك الثقافة العالمة (الملائكة» الأنبياء» 
العلماء)» وبالمقابل هناك الثقافة الشعبية (العوام). فضلا عن التمايز الجنسي أو 
"الجنوسة النسقية" التي تجعل الرجال في قمة الهرم العقلي والثقافي يليهم النساء 
اللاي يتأخرن عنهم درجة. ويكون الصبيان في قاعدة الهرم الطبقي» وربما 
كان ذلك لطبيعة عمرهم. 


ويرتبط هذا التصور الثقافي عند الغرناطي بالعجب الذي يكاد يؤشر 


عنده على الحمق وقلة العقل. وبهذا لم يستطع الغرناطي أن يتجاوز رؤية 


العالم"! التي وجدنا بعضا من ملامحها في مقاربات المعجميين العرب القدامى 


للعجائبي. 


(') تحفة الألباب ونخبة الإعجابء. تحقيق إسماعيل العربي» ط١ء‏ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 2١949‏ 


صن 


(') مسصطلح رؤية العالم» مصطلح صاغه لوسيان جولدمان (1917 )١1970-‏ في دراسته عن بنية العمل . 


الأدبي في علاةته بالأبنية العقلية والتاريخ الطبقي. وقد اهتم جولدمان بدراسة بنية العمل الأدبي للكشف عن 
الدرجة التي يجسد بها هذا العمل بنية الفكر عند طبقة أو مجموعة اجتماعية ينتمي إليها مبدع العمل. فهناك 
بنية فكرية تتمثل في رؤية العالم تتوسط ما بين الأساس الاجتماعي الطبقي الذي تصدر عنه؛ والأنساق الأدبية 
والفنية والفكرية التي تحكمها هذه الرؤية وتولدها. انظر: جابر عصفورء نظريات معاصرة: طاء دار المدى» 





امس مش اد ا تمي 





وإذا كان الغرناطي قد أشار في تناوله لظاهرة (العجيب) إلى موقف 
المتلقي فإن القزويني (ت1487ه) يعضد عنصر التلقي في تعريفه (العجيب) 
الذي هو * حيرة تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب ألشيء»؛ أو عن 
معرفة كيفية تأثيره فيه(0, ولا يكاد تعريف القزويني يخرج عن حدود 
(العجيب) عند المعجميين القدامى ممثلة في حالة | الحيرة التي تعرض للإنسان 
بسيب الجهل بسبب الشيء. ولكن الجديد الذي ينضاف إلى مفهومه لمعنى 
(العجب) هو حديثه عن الناحية الزمنية للتلقي. فالطفل. الصغير يشعر بالدهشة 
والتعجب وتعتريه الحيرة؛ ولكن عندما يكبر قليلا تتحكم فيه رؤية عقلائية”" 
للثمور تجعله. يفقد إحساس أو شعور الانبهار تجاه الأشياء المحيرة. يقول 
القزويني: " فالإنسان يدرك إمعنى العجب] في زمن صباه عند فقد التجربة؛ ثم 
قبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا» وهو مستغرق الهم في قضاء حوائجه 
وتحضيل شهواته؛ وقد أنس بمدركاته ومحسوساته فسقط عن نظره بطول 
الأنس بها. فإذا رأى بغتة حيوانا غريبا أو فعلا خارقا للعادات انطلق لسانه 
بالتسبيح. فقال سبحان الله؛ وهو يرى طول عمره أشياء تتحير فيها عقول 
العقلاء» وتدهش فيها نفوس الأذكياء") 

ويتقفصى الفقزويني كذلك دلالة (الغريب) الذي يعني عنده " كل أمر 
عجيب قليل الوقوع, مخالف للعادات م ت المألوفة. وذلك إما: 
من تأثير نفوس قوية أ أو تأثير أمور فلكية أو أجرام عنصرية. كل ذلك بقدرة 
الله تعالى وإرادته7). و حد (الغريب) عنده يشترك مع حد (الغريب) عند 





دمشقء 1١5348‏ ص7١٠.‏ وانظر أيضاء : جمال شحيد؛ في البنيوية التركيبية؛: دراسة في منهج لوسيان 
غولدمان» طاء؛ دار أبن رشدء بيروت» 4 ص اال سا تك 

(أعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات؛ ط"؛ شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ 110مء 
1 , صن 7. 

") المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

() المصدر نفسه» ص/. 


المححمينين لفو امسن تمس القلة والندرة» كما أن (الغريب) عند 
القزويني يشمل العجيب فالغريب "كل أمر عجيب" تتوافر فيه مواصفات معينة 
-قلة الوقوع. 
2 مخالفة العادات المعهودة والمشاهدات المألوفة. 

أي أننا نستطيع أن نعد (الغريب) جنسا ينضوي فيه (العجيب) وليس 
العكس. وقد مثل القزويني لهذا (الغريب) ب " معجزات الأنبياء» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كانشقاق القمر وانفلاق البحرء وانقلاب العصا ثعباناء 
وكون النار بردا وسلاماء وخروج الناقة من الصخرة الصماءء وإبراء الأكمه 
والأبرصء وإحياء الموتى؛ ومنها كرامات الأولياء الأبرار... ومنها أخبار 
الكهنة والكهانة؛ ومنها الإصابة بالعين(". 

ويحاول القزويني أن يعلل الغريب إما برده إلى واسطة فوق طبيعية 

مثل معجزات الأنبياء. " فقد يعود الغريب إلى أمور غريبة تحدث من قوى 
سماوية وأجسام عنصرية مخصوصة بهيئات وأشكال في أوضاع تسمى 
"الطلسمات". وقد يعود الغريب إلى أمور غريبة تحدث من أجساد أرضية 


كجذب المغناطيس الجديد وتسمى النيرئجات ..17‏ 0 

وبهذا نجد أن حد القزويني (للعجيب) و (الغريب) يعد من أوفى الحدود 
5 الثقافة العربية الإسلامية؛ فهو لم يكتف بالتعريف وإنما تعدى ذلك إلى 
التعليل لإخضاع الأمور الغريبة للمنظور الثقافي السائد آنذاك؛ إذ ينقسم المكان 
إلى عالم (مصدوه2) وعماء (5305©)؛ أي مكان غريب فوضوي تسكنه 
الأشباح والشياطين والأغراب!". 





(') عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات؛ ص/ا. 
)'١‏ المصدر نفسه؛» ص ص 4-0 


(') حسني زينة» جغرافيا الوهم؛ طاء دار رياض الريسء لندن» [- :]١55‏ ضص 14٠0‏ 
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تعديع رمو 








وأحسب أن مصطلح العجائبي كما حدده تودوروف يصلح أن يكون . 
مصطلحا شاملا يندرج في إطاره العجيب والغريب»: وخاصة أن هذا المصطلح ' 
يقترب من حد العجيب عند القزويني كما بيناه!". 
تأسيس ثان - في تشكلات العجائبي في الثقافة العربية الإسلامية: 
أولا: الأسطورة والخرافة» أوليات القص العجائبي: 

للسطورة() تجلياتها في بنية العقل الإنساني عامة ومنه العقل العربي. 
وقد ظلت فاعلة ومتفاعلة مع الموروث السردي العربيء ومع المتخيل في كتب 
السيرة والتاريخ» وكتب العجائب؛ والكونيات. والأسطورة لا تدلنا فقط على 
طفولة العقل البشري البدائي؛ وإنما هي إلى جانب ذلك تؤسس نسقا ثقافيا يمكن 
بتتبعه أن نصل إلى المنظور الثقافي الذي شكل رؤية العالم عند :خالقي 
الأسطورة ومتلقيها على حد سواء. وتشتمل الأسطورة على تراث تراكمي 
إنساني منفتح على مختلف الحضارات التي سادت ثم بادت. وبهذا تكون» أي 
الأسطورة؛ أشبه بالنص المفتوح القابل دائما للقراءة والتلقي والتأويل. 

ومكونات (العجيب) و(الغريب) في الأسطورة العربية متنوعة تشمل 
الإنسان» والحيوان» والنبات؛ والجمادء وتكاد تتركز في الجنوب العربي (بلاد 
اليمن)» حيث أسطورة الجرهمي التائه والحكايات التي وضعها العرب حول 
الديقة الاطؤروة (إرم ذات العماد)ء وحكاية ذي القرنين تبع اليمني الذي يبلغ 
(1) “سنبين مفهوم القصة العجاتبية عندما نتناول ألف ليلة وليلة بوصفها أنموذجا على هذا النوع من السرد. 

")ا يسرتبط فضاء الأسطورة دلاليا بثلاثة حقول معجمية هي: الكتابة» والتجاوز والأباطيل. فالسطر هو الصف 
من الكتاب والشجر والنخل وغيرها. والسطر الخط أو الكتابة. قال الزجاج في قوله تعالى لآ وقالوا أساطير 
الأولين. المعنى "وقالوا الذي جاء به أساطير الأولين" معناه سطره الأولون. والأسطورة تحمل دلالة التجاوز. 
فقد قال أبو سعيد الضرير: 'سمعت أعرابيا فصيحا يقول: أسطر فلان اسمي؛ أي تجاوز السطر الذي فيه 
اسمي فإذا كتبه قيل سبطره". أما الدلالة الاصطلاحية للكلمة 'فالأساطير الأحاديث التي لا نظام لهاء والأقاويل 


المختلفة". قال الليث يقال: سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقهاء وتلك الأقاويل الأساطير 
والسطر"؛ لسان العربء مادة (سطر). 
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س ومغاربها. وأساطير الآلهة (إساف ونائلة)» والغرانيق العلى» 


6-7 التسي وطضسعك حول النخوم» والشياطين» والمردة» والعفاريت» 


5 الب ال 


وإذا كانت الأسطورة تغني الأحاديث الباظلة التي لا أصل لها فإن 
الخرافة تعني " الحديث المستملح من الكذب 7). أي أن الخرافة تحظى 
والستهبنان طرفي لتلقى: المبدع والمتلقي معا. والفضاء الدلالي لكلمة (خرافة) 
يحيلنا غلى زمان التلقي؛ إذ تكن الخرافة ' حديث الليل "9). وتصبح الخرافة 
وفقا لتصور ريجيس بلاشير(8126676 وزوه< ). حكاية غجزبة ترويها التساء 
تمل عوالم الجن والسحرة على حين ثقف الرواية الذكورية لتعمل في هذا 
الكنز من التقاليد الشعبية يد الاختيارا). 


ل ا ‏ لصت 

(') من أوائل المصنفات التي جمعت لنا الأسطورة العربية قبل الإسلام: 

وهب بن منبه (ت؟ ١ه)ء‏ كتاب التيجان في ملوك حمير» رواية عبد الملك بن هشامء تحقيق 
وأتشن مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» طاء صنعاءء 315 ام. 

د أبن الحائك الهمدائني (ت5374ه)ء الإكليل من أخبار اليمن وأنساب “حميرء تحقيق محب الدين 
الخطيب» يز المطبعة السفية ومكتبتهاء القاهرةة مولام 00 7 

(7) اللسان؛ مادة (خرف). 

(9) المصدر نفسه المادة نفسها. وأبدى أحمد بسام ساعي في (حكايات من اللاذقية) ملاحظة قيمة في حكاياته 

التي جمعهسا من اللاذقيةء حول لاقة هذه الحكايات بالليل والظلامء وكيف أن كثيرا من الرواة والحكواتية 

كانوا يرفضون القص إلا في الليل» وكأن الليل هو مستودع الحكايات فلا تظهر إلا فيه» وما يزال يتردد إلى 

اليوم المكل الشائع لدى سكان الفرات "اللي يخورف بالنهار يصير حمار". شوقي عبد الحكيم؛ الحكايات 

الشعبية العربية: دراسة نظرية ميدانية مزودة بالنماذج» طىء دار ابن خلدوث؛ بيروت؛: 2١34٠‏ ص779. 

وانظر أيضا ما قاله عبدالفتاح كيليطو عن زمن الخرافة في الغائب: دراسة في مقامة للحريري»: طاء دار 

توبقال للنشرء الدار البيضاء: 54107 امء ص اص 017 215 ١15‏ 1 

(؟) ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربيء ترجمة إبراهيم الكيلاني» طى دار الفكر؛ دمشق؛ 21514 جآء ص 
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وري بلك ل ل سس 


ولعل (حديث خرافة) الذي ورد فى عدد من المصادر العربية(. 
منسوبا إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) يؤسس لنا أوليات تحول القصص 
العجائبى إلسى نص مكتوب فى رحلة طويلة من الشفهى الثقافى إلى الكتابى 
الحضاري عند العرب. والأمر اللافت فى هذه الحكاية أنها مسندة إلى الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) نفسه الذي يكون هو متلقى هذا النص العجائبى من 
راويه خرافة بن عذرة. ويروي الرسول (صلى الله عليه وسلم) حديث خرافة 
مؤكدا أن له 'حديثا عجبا " وأنه كان " يحدث الناس بما رأى فيهم من 
الأعاجيب", وأنه ' كان يحدثهم بما رأى من الجن من العجائب'7/؛ وأن 'خرافة 
حق" و." أن حديثه أصدق الأحاديث "(. أما موقف المتلقين الآخرين لهذا 
النص. العجائبي فكان موقفا متماهيا مع النص كما فعل الرسول (صلى الله عليه 





)0 جاء حديث خرافة في عدد من المصادر القديمة منها: 

- ابن حنبل» (إت١14ه)ء‏ مسند أحمد بن حنبل» دار صادر: بيروت؛ )١5--(‏ ج5: ص/اه ١‏ 

- ابن كتيبة» (ت5ااه)؛ المعارف» تحقيق ثروت عكاشة:؛ القاهرة: وزارة التقافة والإرشاد القومي» 
11-51 ش 

- المفضل بن سلمةء (ت١759ه)‏ الفاخرء تحقيق عبد العليم الطحاويء وزارة التقافة والإرشاد القومي» 
القاهرة» ٠155؛‏ ص71 .١‏ 

- التعالبي» (ت5؟4ه)ء تمار القلوب في المضاف والمنسوبء مطبعة الظاهرء القاهرة» 1508: ص 
ا 

- الميداني؛ (ت018ه)ء مجمع الأمثال» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» القاهرة: 
4 جلء ص .1١50‏ 

- الزمخشزي (ت578هم)ء المستقسصى مسن أمثال العرب» تحقيق محمد عبد المعيد خان؛ المطبعة 
العثمانية» .حيدر أبادء 5ج ص ١53"؟.‏ 

- الشريشيء (ت15"ه)ء شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» 
بيروت: 414١اهب‏ 15948, ج١1‏ ص18 1. 

- ابن منظور » (ت١1١/اه)»‏ لسان العرب؛ مادة (خرف). 

- الزبيدي. (ت17؟ ١هف)؛‏ تاج العروسء مادة (خرف). 

"أزواية أكند بن يطول فى مسن لحب بق حنل: ج5: ص 4157 رواية المفضل بن سلمة» في الفاخر» ص 

06 

الثعالبي ثمار القلوب» ض”١٠؛‏ الزمخشريء المستقصى من أمثال العرب؛ ج١؛‏ ص51". 
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فالناس الذين كانوا يستمعون إلى حديث خرافة كانوا إذا استمعوا إلى 

عجيب قالوا: " كأن هذا حديث خرافة("). 
ويرسم حديث خرافة صورا لتشكل مكونات القص العجائبى؛ إذ يتوالد 
نص إلى نصوص أخرى على شاكلة الحكايات العجيبة ومئة ليلة وليلة. 
و عوالم الجان والمردة فى هذه الحكاية» كما يخرق إطارا الزمان 
' والمكان لنصبح أمام الزمان العجائبي والمكان العجائبى. ويتكون هذا الحديث 
من حكاية إطارية («جره)5 - عدوء) محورها أن الجن سبوا خرافة فيلتقى 
خرافة بثلاثة رجال لكل واحد منهم قصة عجيبة» ويتوالد العجب كل مرة 
فنكون أمام العجاب. وكل واحد من هؤلاء الرجال الثلاثة يريد أن يستحوذ على 
إعجاب المتلقى (الجان)؛ كى يطلقوا أسر خرافة. وقد وظفت هذه الحكاية آليات 
العجائتبى وهى التحول والزمان العجائبى. ففى الحكاية الأولى يتحول السارد 
من رجل إلى امرأة بعد شربه من بثر ماء سحرية؛ وتتزوج هذه المرأة 
المتحولة وتنجب ولدين ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى رجلا بعد أن تشرب من 
البئر ذاتها. ومحور العجب هنا أن السارد يصبح له بهذا التحول العجائبى 
لدان من ظهره وابنان من بطنه. وتثير هذه الحكاية إعجاب المتلقين الذي 
يعلقون عليها متماهين: سان اند رن ها عب حمطن يهن 
يحكى سارد الحكاية الثانية حكايته, ويؤكد فيها للمتلقين أنها أعجب قائلا:" إن 
حدتتكم أعجب من هذا الفوك ريت في وفندون'الشكاية الأغجبةثاتى على 


لتحسان السارزد: " كان لى عم وكان مويين| .وكانت له-ابنة جميلةء وكنا سبعة. . : 


إخوة فخطبها رجلء وكان له عجل يربيه؛ فأفلت العجل ونحن عنده؛ فقال: : أيكم 
رده فابنتى له فأخذت خشبتى هذهء واتزرت ثم أحضرت فئ أثره وأنا غلام» 
وقة كيت نيد اننا ألحقه ولا هو ينكل!"2). وتؤسس هذه الحكاية الزمان 





(') وكسأن إصرار الناس على نسبة الحديث إلى خرافة يبرز لنا نمطا فريدا في تشكل الأنواع السردية فالتوع 
هنا ينسب إلى إيداع فردي. . وهناك حالات فريدة أخرى نسب فيها الإبداع إلئّ قبيلة فقيل الشعر العذري مثلا! 
أو ينسب إلى مكان فيقال: هذا رجل عبقري نسبة إلى عبقرء وادي الجان! 

() الحكاية» رواية الفاخرء ص١/17.‏ 

(7) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


(؟) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 





لجسن رين الجكارة بمتشترق يضرو كاه بتر فوا انار ون لضان 
الشباب إلى الشيخوخة. رتأتى الحكاية الثالثة لتكون هى الأعجب؛ إذ تتحول فى 
هذه الحكاية: الأم الخبيثة إلى فرس أنثى؛ ويتحول فيها العبد الخبيث إلى فرس 
ذكر عقابا لهما(). 

وإذا صحت نسبة حديث خرافة في إسناده إلى الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)» فإن هذا الإسناد من شأنه .أن يدلنا على تقبل المنظور الثقافي الإسلامي 
بصورة ما (للعجيب) و (الخارق) عندما يتشكلان بعيدا عن كل ما من شأنه أن 
يشكك في منظومة القيم الدينية» وإذا ما انحصرا فقط في الأسمار والخرافات 
الليلية التي لا تؤثر على النسق الثقافي المهيمن. ولعل هذا ما قد يفسر لنا تقبل 
الخرافة في الوسط الإسلامي مقابل إقصاء الأسطورة التي تحيل على الأباطيل 


التي لا أصل لها. 
وأحسب أن تكاذيب الأعراب3) نوع أدبي سردي يمت بصلة القرابة 
2 الخرافة. ويشير تخصيص المبرد بابا كاملا للحديث عن هذه التكاذيب 


إلى أهمية حضور هذا النوع فى المرويات السردية العربية. ويعلق الزمخشري 
على هذه التكاذيب بقوله: " هذهء أي التكاذيب؛ كلمة مشكلة قد اضطربت فيها 
الأقاويل حتى قال بعض أهل اللغة أظنها من الكا لام الذي درج ودرج أهله ومن 
كان يعلمه "4). 

وربما كان للمبرد الفضل الكبير فى حفظ هذا النوع السردي من 
الانشحاء والاندثار. والتكاذيب التى أوردها تأخذ شكل الحكاية القصيرة أو 
المنادرة الموجزة: ولا يتسع فيها مجال الحكى السردي إلى فضاءات 25 
أكبر. وتكاد التكاذيب تقترب من الأسطورة والخرافة عندما تورد حديث 





(' الحكاية؛ رواية الفاخر» ص .197١‏ 

(') الكذب: نقسيض الصدق» والتكاذب متل التصادق؛ وتكذبوا عليه: زعموا أنه كاذب؛ قال أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه)ء: * رسول أتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا: : لست فينا بماكث " ؛ وتكذب فلان: إذا تكلف 
الكذب؛ والتكذيب: أن يقال: كذيت. لسان العربء مادة (كذب). 

(7)انظر: المبردء الكامل في اللغة والأدب؛ مؤسسة المعارف» بيروت» د.ت.ن؛» ج20 5ه-ه5»,. 

ف الإمكهري الفائنق في غريب الحديث» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة 
عيسى البابي الحليني» ارم 0 ج"3؛ ص .506٠١‏ 


لا 


: فالمبرد يورد حديثا مسندا إلى أبي عمر الجرمي. قال: سألت 

ءة عن قول الراجز: 

أهدموا بيتك لا أبالكا وأنا أمشي الدألا حوالكا 

فقلت: لمن هذا الشعر؟ فقال: هذا يقوله الضب للحسل أيام كانت 
الأشياء تتكلم7"). ولعل التكذبة اللافتة من بين تكاذيب الأغراب ما رواه المبرد 
عع هينغ وكبانه اعراكية ز توق واكك لايك ان ود ع لندق لسن 
العميذل مولى العباس بن محمد قال: تكاذب أعزابيان» فقال ادها خرجت 
مرة على فرس لي فإذا بظلمة شديدة فيممتها حتى وصلت إليها فإذا قطعة من 
اللسيل لم تنته فما زلت أحمل بفرسي عليها حتى أنبهتها فانجابت» فقال الآخر: 
لقد رميت ظبيا مرة بسهم فعدل الظبي يمنة فعدل السهم خلفه فتياسر الظبي 
فتياسر السهم خلفه ثم علا الظبي فعلا السهم خلفه: فانحدر فانحدر عليه حتى 
أخذه"7"). وفي هذه التكذبة تشارك بين المتلقي والسارد إذْ يتحول المثلقي مرة 
إلى سارد ومرة أخرى إلى متلق؛ أي أن أدوار التلقي تتبادل. ولعل هذا هو 
الأصل في التكاذب» فهو ليس كذبا يأتي من طرف واحد وإنما هو (تفاعل) 
يأتني من أطراف عدة. وفي هذه التكذبة لا نجد عوالم الجان كما هو حال 
حديث خرافة. وإنما نكون أمام حدث يشبه أن: يكون-حدثا واقعياء ولكن مبالغة 
سارده تدخله في باب العجيب واألعجب. وأحسب بهذا أن كلمة (تكاذيب)» تعد 
إحدى تجليات العجيب إلى جانب كل من الخرافة والأسطورة. 

ومن أوليات تشكل العجائبي في الثقافة العربية الإسلامية أيضا كتب 
التفسير والقصص النبوي. 


)0 الكامل في اللغة والأدب: جك ص 756, 


0 المصدر تنقفسف؛ ءءء صسلاه ؟. 
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مي متك عي ب حيري حي وعد جم حر باج و وي وي ا : 


-ثانيا: العجائبي في كتب التفسير والقصص النبوي: 

لجأ بعض المفسرين إلى القص لتفسير النص القرآني» وقد وجدوا في 
هذا النص عنصرا مشكلا لتحويل القص إلى العجائبي. ولا أعني بقولي هذا 
أن تحويل القصص القرآني كان دأب كل المفسرين؛ فهناك مفسرون كانت 
رؤيتهم للنص محدودة بإطارهم المعرفي الذي لا يخرجون عنه؛ ومنهم على 
سبيل المثال .الزمخشري الذي يتوجه بخطابه التفسيري في " الكشاف" إلى 
صفوة الصفوة فكان تفسيره بذلك انتقائيا معياريا محدودا برؤية العالم عند 
المعتزلة؛ أي الرؤية العقلانية. على حين يقترب الطبري في تفسيره مما 


'.. عرف في ,الثقافة العربية الإسلامية بالمرويات الإسرائيلية (الإسرائيليات) التي 


تمثل (الثقافة الضد)؛. أي ثقافة الكتاب المحرف7). وقد اشتمل تفسيره (جامع 
البيان في تأويل القرآن) على عدد من هذه المرويات أو الإسرائيليات التي كان 
وهب بن منبه من أهم مصادرها(". 

وقد كان التحويل النصي الذي قام به الطبري وغيره من المفسرين 
مسصدرا من مصادر القص العجائبي التي وظفها القصاص والوعاظ 
والمؤرخون. وأحسب أن هذا التحويل لم يقتصر في استقاء مادته على 
الإسرائيليات فقطهء وإنما جمع إلى جانب هذه المرويات جانبا كبيرا من 
تصورات الذاكرة الشعبية ورؤاها للدين والتاريخ. وأثرت هذه التصورات 





("انظر: سيزا قاسم - درازء توالد النصوص وإشباع الدلالة: تطبيقا على تفسير القرآن؛ مجلة ألفء العدد 8» 
الجامعة الأمريكية» القاهرة؛ ربيع :١544‏ ص8". 

("تشكك وديعة طسه النجم في صحة بعض الروايات المنسوبة إلى وهب بن منبه إذ تقول: "إن الشك يبقى 
محيطا بمجموع ما نسب إليهم؛ وهب بن منبه وسلالته وأقربائه» من كتب منقولة أو مكتوبة لأن رواياتهم تنقل 
بسصورة شفوية» ويتصرف فيها الرواة تصرفا ظاهرا”؛ وديعة طه النجم» مصادر القصص الإسلامية» مجلة 
مجمع اللغة العربية» دمشق» ج١؛‏ مجلد 45»؛ دمشق؛ شوال 785١1ه/‏ كانون الثاني 21517١‏ ص75154. 


55 


رى في بروز القص الصوفي والسير الشعبية(). والتحويل النصي الذي 
, به بعض مفسري القرآن يدلنا على أن القصة القرآنية كانت نصا مفتوحا 
بلا للتلقي والتأويل في اتجاهات تفسيرية ونصية متنوعة؛ إذ كثيرا ما تتحول 
القصة الدينية الواحدة إلى روايات نصية متعددة('). وقد تنبه محمد اليعلاوي 
على أن قصة (عصا موسى) كانت منطلقا لسلسلة من الخرافات في شأن 
مناقبها العجيبة ومآربها الكثيرة مما أدى إلى أن تتفاعل نصيا مع تفسيرات 
المفسرين» وكتب الأدب العامة ككتاب (البيان والتبيين) للجاحظ37). 
من آية قرآنية واحدة لخلق معطيات عجائبية. فالآية القرآنية التي تصف 'إرم 
ذات العماد" لم يذكر أي تفصيل عنها سوى أنها «إلم يخلق مثلها في البلاد)!). 
وربما فتح هذا الوصف لهذه المدينة آفاقا من التأويل عند الطبري عندما تمثلها 
توضندفه] "ويدنة فديية زات 5 فكليية ميفنة بالأكهان الكخ يي 
بو قصور عطي 2 5 ِ 
والسيقوق العجائبي في هذه التفسيرات والقصص يستوعب أيضا قدرا كبيرا 
من الأسطورة قبل الإسلام ممثلة في الجن والسعالي والغيلان المتشيطنة. 


انر على سبيل المثال: النص المطول الوارد في سيرة عنترة بن شدادء ط١ء‏ المكتبة الثقافية» بيروت 
8هم/ 19575م: م١ء‏ ص ص 59-5 (عن قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم). 

9) انظر: محمد رجب النجارء التراث القصصي في الأدب العربي» مقاربات سوسيوسردية» طا١ء‏ منشورات 
ذات السلاسلء» الكويت: ,»١5352‏ مجلد١)»‏ ص؟597. 

7 انضر: محمد اليعلاوي: القسصص القرآنيء حوليات الجامعة التونسية»عدد 4» تونس»: 21148 
صن حن د وال 1 

) جاء ذكر إرم ذات العماد في سورة (الفجر: 5 7 8) (ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم 
يُخلَقَ مها في البلاد». ش 

تفسير الطبري: المسمى جامع البيان في تأويل القرآن؛ ط١؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛: 21137 مجلد ١7‏ 


ص 5135-6557. 











وتوظف هذه المعطيات العجائبية لخدمة البطل النبوي7). وصورة هذا البطل 
النسبوي كما تجلت عند هؤلاء المفسرين كانت النواة المولدة لصور أخرى 
مشابهة مثل مرويات المعراج» وكرامات الصوفية وقصص الشيعة» والسير 
الشعبية. وهي جميعها تؤكد التفاعل النصي القائم في الأدب العجائبي في 
الثقافة العربية الإسلامية. 


- ثالثا: العجائبي في كتب السيرة والتاريخ: 

يبرز (العجائبي) في كتب السيرة النبوية وخاصة في المعجزات 
المفسوية إلى محمد (صلى الله عليه وسلم). ولا أتحدث في هذا السياق عن 
المعجزات الثابتة صحتها بنصي القرآن والحديث الصحيح فهذه لا جدال فيهاء 
وهي خارجة عن نطاق تناولي لأنني لن أجعل النص الإلهي مجالا لاشتغال 
العجائبي فهو منزه عن ذلك. وإنما يقع اشتغال العجائبي في حدوث تراكم 
نصي جعل هذه المعجزات الثابتة نصا حقلا مفتوحا لتولد معجزات أخرى لم 
ترد لا في القراأن ولاافي الحديث الصحيح. وأحسب أن ابن سعد 
(ت0اه) صاحب (الطبقات الكبرى) كان داعيا إلى هذا التوليد الذي مارسه 
مبدعون من قبله: وأضاف إليه هو نفسه الشيء الكثير. وقد وصف هذه 
الأحداث الخارقة المنسوبة إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأنها 


"أعاجيب فيه ' 





''! انظسر: فاروق خورشيد؛ في الأصول الأولى للرواية العربية» ط١؛‏ الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ القاهرة؛ 
5 © (المكتبة الثقافية؛ 585))» ص7١١-8١1.‏ 

"' الطسبقات الكبرىء؛ تحقيق سهيل كيال» ط١؛‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛: 1414ه/ 
14 ج ابلص 17١‏ 


أه 


وربما مهدت كتب السيرة النبوية بما فيها من أعاجيب الدرب أمام نشأة 
كتابة تاريخية كثيرا ما يختلط فيها التاريخ بالأسطورة و(الغريب) (بالعجيب). 
وهذا التداخل يؤكد طبيعة التفاعل النصي القائم بين المرويات السردية 
والمرويات السيرية والتاريخية. ويقدم لنا المسعودي (ت45ه) في (مروج 
الذهب) مادة عجائبية ضخمة تناولت التأريخ لبداية الخلق إلى زمن المسعودي. 
وقد يتناول المسعودي شخصية تاريخية لاشك في وجودها فيحولها إلى مادة 
لموضوع عجائبي؛ فقد أراد أن يعلل سبب ولوع الحجاج بسفك الدماء؛ وكان 


تعليله لذلك مرتبطا بميلاد البطل العجائبي "الشيطاني". فقد " ولد [الحجاج] 


مشوها لا دبر لهء فتقب عن دبره؛ وأبى أن يقبل ثدي أمه أو غيرها فأعياهم 
أمره7). ويزداد حدث الميلاد عجائبية عندما يتصور الشيطان على صورة 
الحارث بن كلدة الذي يد ينصح أهل الحجاج بذبح جدي أسود " ففعلوا ذلك 
وأولغوا الحجاج في دمه؛ وطلوا به وجهه؛ فكان لا يصبر عن. سفك الدماء"(". 

وقد وقف ابن خلدون (ت0/8٠8/ه)‏ من هذه المرويات العجائبية التي 


أوردها كتاب التاريخ والسير من أمثال المسعودي اله وسواهماء موقف 


رؤافافخه ميات واغتقادات قديمة» 3 000 . 3 ب 000 هذه 
' فكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأيمة النقل من المغالط في الحكايات 


(')مروج الذهبء تحقيق عبد الأمير مهناء ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: ١19531ءج7؛‏ ص١14.‏ 

") المصدر نفسه؛ ج: ص؛١.‏ أحسب أن البعد العقائدي * الشيعي' عند المسعودي كان مسؤولا عن تشكيل 
هذه الصورة لقائد أموي (الحجاج بن يوسف). 

0 الهادي عيد الرحمن» التاريخ والأسطورة: طاء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروث» 21555 
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لك 

















والوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل غثا أو سميناء ولم يعرضوها على 
أص ولهاء ولا قاسسوها بأشباهها7". ويحفل المعجم الخلدوني بتأسيس حقول 
دلالية مرادفة للمرويات العجائبية؛ أذكرها هنا لأهميتها في بيان رؤية العالم 
عند ابن خلدون في ما يتصل بهذه المرويات التي هي عنده: . 
-- الخترافات: وذ اهو السنديع نين أكباز وله بلطف إن 
خرافات العامة بينهه"7. 
- المزاعم 'ومزاعم كلها أشبه بالخرافات7". 
- الغرائب “هذه الأخبار لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز 
على اللسأن» والغفلة على المتعقب"99). ظ 
- "الحكايات التي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب 
" إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات"©. 
-- و"هي الحكايات الواهية'0. 
- -و"هي أخبار القصاص الواهية"". 
- رابعا: العجائبي في قصص الإسراء والمعراج: 
تثبكل المرويات السردية لحادثة الإسراء والمعراج مصدرا من مصادر 
القن : الحجدائدي فين النيرتة الترمي الفدين . وارة ]ملن :والتيدال تفن فوشن 


(') ابن خلدون, المقدمة؛ تحقيق حجر عاصيء ط!؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت» 58١ء‏ ص7 7. 
(') المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

() المصدر نفسه؛» ص١‏ ؟. 

() المصدر نفسهء ص7 .١1‏ 

') المصدر نفسه؛ ص١؟.‏ 

') المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(' المصدن ئفسة؛ صن77. 
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المعراج ما جاء من آيات قرآنية كريمة وأحاديث صحيحة تؤكد صحة 
وقوع هذه الحادثة!). ولكني أعني الأحاديث الضعيفة أو الموضؤعة عن 
الإسراء والمعراج التي أحسب أنها كانت النص المولد لذاكرة شعبية اشتغلت 
بتحويل النص المعراجي إلى قصة مشبعة من خلال إدخال نصوص أخرى في 
نسيجها وهو ما أسمته سيزا قاسم (الإشباع التوليدي)7). وهكذا تحول النص 
المولد إلى تجليات ثرة وجدت طريقها إلى نثر المتصوفة فكان لدينا معراج 
الحارث المحاسبي (ت57 7ه )ء ومعراج أبي يزيد البسطامي (ت١15ه)ء‏ 
ومعراج النفري (ت54ه)؛ ومعراج محيي الدين بن عربي (ت558ه)ء» 
ومعاريج صوفية أخرى وفلسفية". كما تجلى النص المعراجي في سياق آخر 
هو الثقافة غير العالمة أو الثقافة الشعبية التي 'تعتمد أساسا الحكاية والنقل 
الشفاهي7). وحتى لو وجدنا نصا مكتوبا للمعراج في هذه الثقافة فإن هذا 
النص لا يقف دليلا على ثبات النص المحول. إذ إن هذا النص " قد أخذ ينمو 
ويتطور على مر العصور منفتحا ومستوعبا عناصر ومصادر غير إسلامية» 


من وثنية وعبرية ونصرانية دخلت إليهاء أي قصة المعراج» عن طريق 


4 اح ع كك ومقارد اراق ارارق 1ن الع كو وود دي 


من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتئا إنه هوّ السميع البصير). أما الدليل 
الثاني فهو دليل مستقى من الحديث النبوي الشريف من خلال ورود مجموعة من الأحاديث الصحيحة عن هذه 
الحادقة بشقيها الإسراء والمعراج جاءت في صحيح البخاري؛ء وصحيح مسلم وكتب السنن الأخرى. انظر: 
عمرو عبدالمنعم» الصحيح مسن قصة الإسراء والمعراجء ط١»ء‏ دار الصحابة للتراث؛ طنطاء 5117 1ه/ 
», صاص ,.58-١8‏ 

(") انظر: سيزا قاسمء توالد النصوص وإشباع الدلالة: تطبيقا على تفسير القرآن»ء ص57. 

7 انظر: جمال محمد عودة مقابلة» حادثة الإسراء والمعراج وتجلياتها في النثر العربي» رسالة دكتوراه» 
الجامعة الأردنية» آب ١335‏ ص ص437-47. 

)محمد الجابريء تكوين العقل العربيء طة»؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ ١٠٠٠م»‏ 


ص صر ١185-1848‏ ., 
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يي سمس سس يي سمس سس سمس سجس سس سس ل كل باو حي 20م جد و د اج 200 1 2008 كسس ا 


التصوف والفولكلور الشعبي كما دخلت عن طريق التراث الحي الذي تناقلته 
الأجيال كابرا عن كابر(2. 

وسنقف عند نص المعراج لابن عباس كما ورد في الرواية الشعبية 
لكونها نصا يصوغ لنا معالم أدب عجائبي بكر قد يشكل مع أحاديث المعراج 
التي أوردها ابن إسحاق في السيرة ملامح تطور قصة المعراج "من صيغة 
الحديث والخبر إلى صيغة القصة الكاملة"27. وكأن الذاكرة الشعبية تتوسل 
بابن عباس ابن عم الرسول (صلى الله عليه وسلم) لبيان صحة مروياتها 
موظفة في ذلك صلة القرابة» وكون ابن عباس روى عن الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) أحاديث نبوية عدةل". 

وتحافظ رواية ابن عباس الشعبية على إطار الحكاية الأصل؛ أي 
حايث الإسراء والمعراج كما ورد في الحديث الصحيح. وتتألف هذه الرواية 
الشعبية من أقسام ثلاثة: أولها الإسراء من مكة (الحرم) إلى القدس (المسجد 
الأقصى)» وثانيها العروج من المسجد الأقصى إلى السموات العلى ومنها إلى 
سدرة المنتهى؛ أما ثالثها فهو العروج من سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو 
أدنى. والراوي الأول لهذه الحادثة هو الرسول (صلى الله عليه وسلم). ولكن 


(')نذير العظمة؛ المعراج والرمز الصوفي؛ ط١؛‏ دار علاء الدين؛ دمشق: :7٠٠١‏ ص5. 

(') المرجع نفسه؛ ص4. 

(') جمع الوعاظ والقصاص أحاديث ابن عباس الصحيحة والموضوعة عليه فشكلوا بذلك نصا يستند في صحة 
نسبته إلى رواية أم هانئ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم» وإلى رواية ابن عباس ابن عم الرسول صنى الله 
عليه وسلم. وقد تشكك البيهقي (ت58:ه) في (دلائل النبوة) في صحة ما أورده مدمد بن إسحاق بن يسار 
مسن حديث ابن عباس عن الإسراء والمعراج قائلا "إن صحت الرواية"؛ أي الرواية عن أم هانئ وعن ابن 
عباسء؛ انظر البيهقي: دلائل النبوة: تحقيق عبد المعطي قلعجيء ط1: دار الكتب العلمية؛ بيروت» 2197١‏ ص 
6 . وفقي الصفحة نفسها رؤيا جابر بن أبي حكيم رسول الله في المنام؛ إذ يقول جابر لرسول الله: 'يا 
رسول الله إن أناسا من أمتك يحدثون عنك في المسرى بعجائبء فقال لي: ذاك حجديث القصاص". 
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يتحول الراوي الثاني وهو ابن عباس من متلق لما قاله الرسول عن المعراج 
إلى فاعل حقيقي في النص عندما يتدخل بين الحين: والآخر في صياغة العوالم 
السردية العجائبية. 

ويظهر الراوي المجهول فجأة عندما يكون الرسول صلى الله عليه 
وسلم في السماء الخامسة يشاهد ملك الموت من خلال إشارة دالة في النص» 
وهي 'قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم. وَكدقا اسمك 
الكريم أن لا ترينا وجههء [أي وجه ملك الموت]ء ووجه مالك خازن النار 
بقدرتك وحولك ياذا الجلال والإكرام .() 

وتمثل مشاهد السرد العجائبي النواة الرئيسة المشكلة لهذه القصة 
الشعبية. ونجد هذا في وصف البراق» ووصف ملك الموت؛ ووصف صور 
العذاب في النار وخاصة عذاب النساء»ووصف الحجب والسموات الأسطورية 


وتكويناتها العجائبية من زمردء ونحاسء وحديدء وذهب7). ونجد أيضا 


الوصف العجائبي للملائكة؛ وهذا الوصف لا نجده لا في القرآن الكريم ولا في 
السنة النبوية الصحيحة. إذ يصف ابن عباس ملكا عظيم الخلقة بأنه "راكب 


عكيي لوي وضع فوري«ووعليه كله عن تور .وهو موكل بسبعين ألفٍ ملكء 


مسومين 1 الحلى والحلل؛» بيد كل واحد منهم حربة من نورء وهم جند الله 
دلجي ويصف ابن عباس أيضا ملكا آخر نصفه من تلج ونصفه من نار 
فلا النار تديب الثلج [هكذا]» ولا التلج يطفئ النارء له ألف رأس في كل رأس 
ألف وجهء وفي كل وجه ألف فم في كل فم ألف لسان؛ يسبح الله تعالى بألف 
'أ ابن عباس؛ قصة الإسراء والمعراج؛ مكتبة القاهرة؛ القاهرة د.ت: ص5١.‏ 

إنها أشبه ما تكون بالمدن الأسطورية في جغرافيا الوهم المتخيلة عند الرحالة العرب القدامى مثل مدينة 


النحاس ومدينة شداد بن عاد ذات الأعمدة الذهبية. 


ابن عباس؛ قصة الإسراء والمعراج؛ مدر سابق» ص6. 





اح 


لغة لا يشبه بعضها بعضنا(2, ونلاحظ هنا تدفق السرد العجائبي الذي يكاد 
يكون ممدندا إلى ما لا نهاية؛ إذ الألف تعني العدد الذي ينفتح على المطلق. 
وينتهني هذا المراة بعد تكتيف المكونات العجائبية وإدخال المخلوقات الغريبة 
والخارقة مما يؤدي إلى خلق السرد الاختلاقي الذي تكون أظهر وظائفه 
"التحكم التلاعبي والسيطرة والتأثير على المتلقي» وممارسة سلطة القوة المدبرة 
عليه:7, والذي يمارس هذه السلطة هو الراوي المجهول الذي يختبئ وراء 
قناعي (الرسول) وابن عباس. وقد يسفر هذا الراوي عن وجهه فجأة ثم يعود 
للاختباء كي يمارس سلطته في الخفاء. ويؤكد هذا السارد الحاضر/ الغائب 
نجاحه تماما في هذه اللعبة بعد أن يستحوذ على فضاء المستمعين والمتلقين 
الذين يتماهون مع لعبة السرد 'فلما سمع المسلمون ذلك [أي عجائب الإسراء 
والمعراج وخوارقه] فرحوا فرحا شديداء وضجوا بالتهليل والتكبير» وخرج 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم والمسلمون من حوله؛ وهو 2 كالقمرء و 
حوله كالنجوم؛ وأسلم في ذلك اليوم أربعة ألاف رجل .. 

ولم يقتنصر تأثر الذاكرة الشعبية بمادة | 0 
الرواية الشعبية فقذ ظهرت روايات شعبية أخرى مع بعض !| الفوارق الأسلوبية. 





)0 ابن عباس» قصة الإسراء والمعراج, ص .5١‏ 
"كمال أبو ديب» المجلسيات والمقا قامات والأدب العجائبي؛ مجلة فصولء مجلد 4 ١‏ العدد 4 ؟, القاهرة؛ شتاء 
ك5 5 .2 ص ؛ 4 7., 


")ابن عباين اقضية) اء والمعراج؛ مصدر سابق ص؟١.‏ 
عه 3 ل 


/عه0 








مثل قصة (المعراج) للبرزنجي (ت177١ه)‏ وغيرها() الأمر الذي يؤكد أن 
تقاعلاً نصيا كبيرا دار حول هذا النض المولد؛ أي قصة المعراج7). 


خامسا: كرامات الصوفية: 

يؤسس النص الكراماتي رؤية معينة للعالم حيث خرق العادات والسنن 
وتجسيد الأماني من خلال فعل الخرق العجائبي. وتؤيد أدبيات المتصوفة هذا 
الخرق عندما تحاول أن تؤطر فعل الكرامات. فالكرامة كما يعرفها اليافعي 
"حدث خارق للعادة يجريه الله على يد الأولياء وغير الأولياء من عباده 
الصالحين من حيث لا يدرون ولا يعلمون» غير مقرون بدعوى النبوة. وهذا 
الخرق جائز عقلا وواقع نقلا7). ولسنا معنيين هنا بمناقشة صحة الكرامات 
أو إنكارها وإنما نحن معنيون ببيان الكرامة من حيث كونها نصا سردياء من 
نصوص العجائبي في الثقافة العربية الإسلامية» تعرض للتحويل في انتقاله 
من الدوائر الشفاهية إلى الدوائر الكتابية في حلقة متصلة. وتعرض أيضا 
لتفاعل نصي» كما هو حال مرويات المعراجء جعله منفتحا على أنساق ثقافية؛ 


وعقائدية: وتاريخية؛ واجتماعية مما أدى إلى تنوع صور العجيب والخارق في 


<< هذه الوحدات السردية الكراماتية. - 


() انظضر: جمال محمد عودة مقابلة» حادثة الإسراء والمعراج» ص 2111-109١‏ وانظر: محمد مخمود 
الدروبيء مئة كتاب عن الإسراء والمعراج» مجلة الزهراء؛ مجلد؟, عدد ”, 6٠51١اه/ 21١145‏ ص ص 
1516-8 

(')وجد القصاص في حديث الإسراء والمعراج معينا لا ينضب فأدخلوا فيه قدرا كبيرا من العجائبية حتى قال 
الذهبي عنه: "إنه أصبح أشبه بأحاديث القصاص»؛ انظر: ابن الجوزي؛ كتاب القصاص والمذكرين» تحقيق 
قاسم السامرائي؛ ط!١ء‏ دار أمية للنشر والتوزيع؛ الرياض؛: 07٠5١ه؛‏ مقدمة المحقق» ص4 7. 

")اليافعصيء عفيف الدين: روض الرياحين في حكايا الصالحين» تحقيق محمد عبد الرحمن ويس» ط١ء‏ مكتبة 


أسامة بن زيدء حلب: 5 :© حاشية ص ل 


لح مووي 











ولا بق العجيب في هذه الكرامات على فعل الكرامة فقط إنما 
يتعدى ذلك ليشمل البطل الصوفي الولي» ويشمل كذلك الزمان والمكان 
السرديين. ويصبح “خرق العوائد" لهؤلاء الأولياء عادة» وهي عبارة صوفية 
مأكنوزة. "رق اتهذ هذا العزق اتكالا مسد ةيلها" الباففى ك0 لاقم في 
عشرة أنواع أصلية("). وزادها النبهاني (ت0٠75١ه)‏ لتبلغ خمسة وعشرين 
نوعا أصلياء وما لا حصر له من أنواع فرعية!. 

ويعد عبد القادر الجيلاني (إت5571ه) من أكثر المتصوفة الذين 
حظوا بالكرامات ولا سيما بعد وفاته. ومما يرويه النبهاني عنه "أن رجلا جاء 
عبد القادر الجيلاني وقال: اختطف الجان ابنتي فقال له: اذهب إلى 0 كذا 
وخط دائرة وقل عند خطها: باسم الله على نية عبدالقادر. ففعل الرجل كما 
أمرهء فمر عليه الجن زمرا زمرا إلى أن جاءه ملكهم» فوقف بإزاء الدائرة 
وقال له: ما حاجتك؟ قال: فذكرت له البنت فأحضر من اختطفها ودفعها إلي» 
وضرب عنق الجني فقلت له: ما رأيت كامتثالك لأمر الشيخ؛ فقال: نعم إنه 
لينظر من داره إلى المردة مناء وهم بأقصى الأرض فيفرون من هيبته'(". 
وكما هي الحال في قصص مرويات المعراج الشعبية فإن متلقي كرامات 
الصوفية يتماهى مع فعل السرد الاختلاقي. 

وقد يحول النص الكراماتي شخصية تاريخية حقيقية إلى شخصية 
عجائبية تتفاعل نصيا مع الحلم والأسطورة. وأحسب أن الصوفي نجم الدين 
كبري (ت4١11ه‏ ) تحول في نصوص الشعراني والنبهاني إلى صاحب 
(') انظر: اليافعي؛ عفيف الدين» روض الرياحين في حكايا الصالحين» ص ؛ ١‏ وما بعدها. 
التبهاني؛ جامع كرامات الأولياء؛ تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوض: دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروثت» 14هم7 155 جء ص 5 5. 
0 المصدر نفسه» ج23 ص7١‏ 3 
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ا ا 


كرامات عجائبية. فهولاكو يستأذن من هذا الصوفي قبل دخول بغداد 
لتدميرها؛ فيرد نجم الدين علي رسل هولاكو قائلا: 'ليدخل يضرب هذه الرقبة» 
شم يضرب رقبة فلان وفلان؛ ثم ثلشي أهل البلد جف القلم بما هو كائن!". 
وكأن السرد يقوم هنا بوظيفة استباقية أو ابتشرافية تؤكد ما هو آت. 

ولعييل كرامات الصوفية التي ما تزال حتى الآن ماثلة في الذاكرة 
الشعبية تحيلنا على نص عجائبي آخر هو المتخيل الشيعي!". ٠‏ 
- سادسا: العجائبي في المتخيل الشعبي الشيعي: 

بعد العجائبي بتشكيلاته من الآليات التي يلجأ إليها المتخيل السردي 
الشيجي بشقيه التعتوية والدورف:: وشوع هذا المتخيل الشعبي بين أسطورة؛ 
ونبص كراماتي» وسيرة شعبية. ويسم هذا التنوع الذاكرة الشعبية الشيعية 
بالقدرة على توظيف تقنيات تحويل النصوص للانتقال بوساطة العجائبي من 
الثقافة العالمة إلى الثقافة الشعبية المهمشة. أي أن المتخيل الشيعي يتوسل 
بأنساقه العرفانية(”) وبأنساقه الثقافية والعقائدية جول الإمام المعصوم إلى تحقيق 
نمط معرفي مضاد لاسلطة المهيمنة سواء أكإنت سياسية أو دينية. 





النبهانيء جامع كراماتٍ الأولياء» ج7”ء ص 0/؟: انظر: الشعرانيء لطائف المئن والأخلاق في بيان وجوب 
التحدث بنعمة الله على الإطلاق. مطبعة بولاق» القاهرة» 201811١‏ صل .7١‏ 
9) انظر: هناك عدد من الدراسات الحديثة حول موضوع الكرامة الصوفية منها: 
- يوسببفب زيدان» كرامات الصوفية: نص أدبي مضاد للتصوف» مجلة فصولء مجلد 2١7‏ عدد”» القاهرة؛ 
5 ص سه 1177-11 
- طارق عروسء كرامات الصوفيين وفقا للتحليل الفني» رسالة ماجستير» جامعة تشرين - بمشق» ١1154‏ 
-متيكمد :أب الفضل بدرانء أدبيات الكرامة الصوفية: دراسة في الشكل والمضمونء ط١ء‏ مركز زايد للتراث 
والتاريخ؛ أبو ظبي؛ ”١٠1م.‏ 
(9) العرفان عند الشيعة: إنظر: محمد عابد الجابريء بنية العقل العربي» طة؛ مركز درامبات الوحدة.العربية» 


بيروت؛ ١٠٠٠5م:‏ (الفصل الثالث النبوة والولاية؛ العرفان الشيعي والزمان الدائري)» ص547-5117. 





ليم لاع ا ا سس سس لش سس سس ا ا 558 25270 


وقد عبرت الذاكرة الشعبية الشيعية عن احتفاء واسع بالعجائبي. 
ونمثل لهذا الاحتفاء بمسرح التعازي الشيعية الذي يشكل فيه (علم زنكي)!" أو 
لسان الشمر جزءا لا يتجزأ من سينوغرافيا المسرح. ويرمز علم (زنكي) 
بحسب الأسطورة الشعبية المتداولة في المتخيل الشيعي إلى لسان الشمر”) 
الذي مسخ بعد مقتل الحسين» رضي الله عنه: في كربلاء إلى كلب أسود 
مسعور راح يركض لاهثا من العطشء» وهام على وجهه في الصحراء القاحلة 
بعد أن احترقت بشرته» وأصبحت سوداء داكنة. ومن شدة الحرارة والعطش 
تدلى لسانه خارج فمه(» وهام في الصحراء يركض لاهثا. وكأن الذاكرة 
الشعبية الشيعية أرادت التأر للحسين بعد استشهاده في كربلاء فصورت قاتله 
بأبشع صورة يمكن تصورهاء وهي صورة الكلب الأسود اللاهث. 

وتمسثل بعض الكرامات الواردة عند المطهر الحلي في (ت5١ل/اه)‏ 
في (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) الزمان العرفاني الدائري؛ وهو.زمان 
مميد في قلسوب الشيعة في انتظار اكتمال الدورة أي "دورة غيبة الإمام 
ورجوعه""). ويستطيع الزعيم الشيعيء وفقا لهذا المنظور الزماني وبفضبل 


')علم زنكي أو لسان الشمر: 'هو لسان كبير مصبنوع من النحاس الرقيق المنقوش بكلمات وأشكال هندسية 
ورسوم وتشكيلات فولكلورية؛ .واللسان طويل ممدود إلى الأمام ويتحرك عند السير به مرة إلى أعلى وأخرى 
إلسى أسبفل.فسي حركة متتالية» ويستخدم في مواكب العزاء الحسينية"؛ إبراهيم الحيدري؛ تراجيديا كربلاء» 
سوسيولوجيا الخطاب الشيعي» ط١؛‏ دار الساقي» بيروت»؛ لندن» 153535. 

0 0 لالط 000 3 0 3 1 1 1 31 5 . 
الشمر هو: الشمر بن ذي الجوشن حز نحر الحسين ورفع رأسه على رمح طويل. انظر: تاريخ الطبري؛ 
: تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب .العلمية؛ بيروت» » مجلد ”. ص2 25٠١‏ وما بعدها. 
9 يذكر الحيدري في تراجيديا كربلاء» ص7١١؛‏ (هامش)» أن هذه الأسطورة خرافة» ولم يجد لها أي ذكر 
في كتب التاريخ والمقاتل.والمجالس الحسينية الرصينة. 

9 الجابري؛ تكوين العقل العربي» ص78 





كراماته المتعددة؛ أن يخترق القوانين الموضوعية التي تتحكم في الوجود 
الكلى"(0. 

وتأسيساً على هذا فإِنَ البطل أو الزعيم الشيعي يكسر خطية الزمن 
فيهول' الزمان. الموضوعهئ إلى زمان دائرئ خاص بالإمام. ومن أمثلة هذا 
التحويل ما ذكره المُطيّر الحلّى عن رد علي بن أبي طالب الشمس بعد مغيبها 
إذ يقول3(): 'فلما أراد علي بن أبي طالب أن يعبر الفرات ببابل» اشتغل كثير 
من أصحابه بتبعير دوابهم» فصلى بنفسه في طائفة من أصحابه العصر وفاتت 
فيا سني فتكلموا في ذلك؛ فسأل الله رد الشمسن فرتّت» ونظمه السيد 
الحميري في قصيدته المذهبة فقال: 


0 


ردت عليه الشمس لما فأته وقت الصستلاة وقد ددنت للمَغرب 
حَىَ تبلج نورها في وقته للعصر ثم هوت هُوي الكؤكب 
2-0 3 9 ت ببابل مرة أخوى وسميا حيئة لخلق. معرب 


له الأضيعة أولة ولزد هس 5 ١‏ تأويلٌ أ 55 


وهكذا فإ ثقافة العامة تخلق الزعيم الشيعي المدهش ذا القدرة الفائقة 





(') محمد الجويلسي» الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي بين المقدس والمدنس» ط١ء‏ دار سراس للنشرء 
توت 951 امو 1 
(') القصيدة المذهبة في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للسيد الحميري مع شرح الشريف الرضيء» 


0 


تحقيق محمد الخطيب:» ط دار إلكتاب الجديد؛ بيروت» »ص ص كلس ءآال35ل. 


7 
6 


عن ادش ١‏ لعو ا حت 
”عت “خلق"التجاتب والغرائتبة أي ما يسميةروديتسون:”مفهوم الألق- الذيني ١‏ 





: 2<« ة” 


الكلي أو الكاريزم الكلي7". ويتقبل المتخيل الشعبي الشيعي هذا الألق الديني 
على أنه “كرامات تتميزن عن أفعان السحر والشعوة3: 

“بو لاجو يجاني تصني الأسسطاون وا ين الحم تتوزن روفراك مقافي شن 
المتخيّل الشعبي الشيعي كذلك السيرة الشعبية. ومن أظهر السيز الشعبية التي 
أحسب أنها من إبداع المتخيّل الشيعي قصة 'فتوح اليمن الكبرى المعروفة 
برأس الغول"27”. .وتأتي هذه السيرة مسندةٌ إلى المؤرخ القصصي أبي الحسن 
بن عبد الله البكري؛ ويرد فيها اسم محمد بن إسحاق الكلبي. إذ يقول الراوي: 
' وبعد فهذا كتاب فتوح اليمن المعروف ب (رأس الغول) عن سيدنا الشيخ أبي 
الحسن بن عبدالله البكري» رضي الله عنه» ونفعنا به آمين. قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق الكلبي» عن الأعمشء عن ابن عبّاس» رضي الله تعالى عنهما حديثا 
فسي الصنديم ..."100 ولكن أحسب أن هذه الإحالة المرجعية: وهذا الإستاد نا 





)0 نال 0250161166 18 0355 162286 06 أء كاناع 726121976111 اك 21206 هآ ,هكم 1001 عساعرة 11 
4 مم ,226016981 القت أقتاخط ملصمم. نقذ عن: محمد الجويلي؛ الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي 
بين المقدس والمدّنس» ص؟7؟7١.‏ 

00 12 م ,عأع هأ ممنطاناة غأه ونع 500151 ,055اة11 أععه1/ نفلا عن: محمد الجويلي» مرجع سابق» 

.١ ص77‎ 

انظر: قصة فتوح اليمن الكبرى؛ المعروفة برأس الغول» صححها فضيلة الشيخ محمد سالم الحبس» المكتبة 
الشعبية» بيروت؛ ١115هم/‏ 7لا5ام. 

أقصة فستوح اليمن الكبرى» ص”» وأبو الحسن البكريء أحمد بن عبدالله بن محمد (ت٠5؟هاره5هم)‏ 
قصسصيء قال فيه الذهبي: * واضع القصص التي لم تكن قط" ونعته بالكذاب الدجال. وقال: يقرأ في سوق 
الكتبيين كستاب “ضسياء الأنوار"؛ و “رأس الغول" و “شر الدهر"؛ وكتاب "كلندجة"؛ و" حصن الدولاب"؛ و 
'الحمصون السبعة وصصساحبها هضّام ابن الحجّاف وحروب الإمام علي معه '. ولم يذكر الذهبي وفاته ولا 
عصر.. الزركلي؛ الأعلام؛ مجلد ١ء‏ ص50١-55١.‏ ولم أقع في التراجم على مؤرخ قصصي أسمه محمد 
بن إسحاق الكلبي. وربما كان المعني به هشام بن محمد الكلبي المتوفى (-5١٠ه):‏ أو المؤرخ محمد ابن 
السائب الكلبي المتوفى (-5457١ه).؛‏ أو محمد بن إسدق المطلبي المتوفى (-50١ه).‏ 


يعدوان كونهما حيلة سردية يستند إليها النص لتحقيق نسبته في الانتماء إلى 
الثقافة الدينية العألمة. 

ولا تختلف سيرة (رأس الغول) عن حكاية (غزوة وادي السيسبان وما 
جرى فيها للإمام علي بن أبي طالب)!')؛ فهما تشتركان معا في الموضوع 


عمنعط؛ وفي الحوافز 2206565. ولا تخطفان إلا في بعض التفصيلات ' 


الصغيرة الخاصة بأسماء الشخوص. ففي سيرة (رأس الغول) يؤدي قدوم 
امرأة عجوز من اليمن على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شاكية ظلم رأس 
الغول وتجبره: إلى تجييش الرسول (صلى الله عليه وسلم) الجيوش لقتال هذا 
الظالم المتجبر. وفي حكاية (غزوة وادي السيسبان) يكون الحافز المحرك لها 
أن الملك الغطريف يخطب حسنة بنت الملك الضيغم فتطلب منه رأس الرسول 
(صلى الله عليه وسلم)»؛ وابن عمه علي» رضي الله عنه؛ مهرا لها. ويبرز 
الحدث العجائبي في سيرة رأس الغول بعد استنجاد الرسول بعلي بن أبي طالب 
بعد رجحان كفة الكفار. ويلتقي الإمام (علي) بشمروخ شيخ الجان الذي 
يتشرف بدعوته إلى طعامه قائلا: "أسألك بحق النبي أن تشرفنا هذه الليلة 
بإقامتك عندنا ليحصل لنا ببركتك كل الهناء ويبعد عنا بفضلك كل العنا"(". 
وتتوالى الأحداث العجائبية في مشاركة جبريل والملائكة لنصرة المسلمين 


- --“-فتهيلنا هذه -السيزة الشعبية-بذلك علئ: غزوة بد ويتشكل -العجائجي في جكاية:‎ -- --٠ 


(وادي السيسبان) في طي الأرض وإمحاء المسافات الزمانية والمكانية. 'فقد 
أراد الله سبحانه من الرياح أن تحمل الإمام عليا وجواده» وفاطمة» والناقة» 
والحسن» والحسينء والجارية فضة فما كان غير ساعة حتى وصل الإمام ومن 


(') انظر: غزوة وادي السيسيان وما جرى فيها للإمام علي بن أبي طالب» مجموع لطيف به خمس قصص» 
دأن كنا العلوم 8ه يت 


1" المصبدن نفسهء ص 5 5. 








معه بعسكر الإسلام(. وتنتهي سيرة (رأس الغول) و(حكاية غزوة وادي 
السيسبان) بانتصار المسلمين على الكفار. 

وقد حول المتخيل الشعبي في كلا النصين؛ نص السيرة والحكاية؛ حدثا 
بتاروضيها خرسرية علي'ين أبي .طالب إلى اليمن "١‏ إلى دوخ سردي لد فريقة 
الخاصة في إنتاجه وتلقيه هو الأدب العجائبي. ويبرز هذا المتخيل الشعبي 
رؤية معينة للعالم تجعل الإمام علي بن أبي طالب بطلا خارقا. ونجد في هذا 
المتخيل "قسمات موحدة وعناصر خاصة؛ لإا تختلف إلا باختللاف بعضص 
مكونات القصة وعوالمها الشيء الذي يدفع في افتراض وجود بنية مكانية 
واحدة لها نفس المحددات والمواصفات7). 





(]غزوة وادي السيسبان وما جرى فيها للإمام علي بن أبي طالبء ص؟4. 

لم يتجاوز ذكر ابسن إسحاق لسرية علي بن أبي طالب إلى اليمن سوى بضعة أسطن عن موافاة 
علسَي في قفوله من اليمن رسول الله في الحج. انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي؛ ط", دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ١45١ه/١٠٠٠م؛‏ ج24 ص 
ص 109-568, 

ولكن النص القصسصي الذي يتعرض للحدث نفسه يقدم إلينا (رأس الغول) في مئة وإحدى وتسعين صفحة 
وأزيد من مئة صفحة لقصة (غزوة وادي السيسبان). 

سعيد يقطين» تلقي العجائبي في السرد العربي الكلاسيكي؛ غزوة وادي السيسبان نموذجاء في نظرية التلقي 
إشكالات وتطبيقات؛ طاء منشورات جامعة الملك محمد الخامسء الرباط» »١155‏ ص18. انظر أيضا: نبيلة 
إبراهيم؛ السسيرة النسبوية بين التاريخ والخيال الشعبي؛ عالم الفكرء الكويت؛ مجلد١؛‏ عدد 4» يناير فبراير: 
مسارس 545 ص ص107-707 في حديثها عن قصة معاذ بن جبل وقصة علي في حرب تبوك. ويذكر 
أمين عبد المجيد بدوي أنه “منذ أواخر القرن التاسع الهجري ظهرت ملامح مذهبية شجع على رواجها فيما بعد 
اتخاذ المذهب الشيعي الاثني عشري مذهبا رسميا للدولة في فارس مستهل القرن العاشرء وأقدم ما بين أيدينا 
منها (خادرات نامة) وهي من القصص الحماسي الشيعي؛ وتدور حول بطولة علي بن أبي طالب وبلائه في 
حسرب الإنسس والجن في ثوب قرآني أسطوري يجسم عقلية عوام الشيعة وعقيدتهم في شجاعة علي بن أبي 
طالب وشخصيته الدينية. . وناظم هذه الملحمة هو محمد بن حسام الدين المشهور بابن حسام من شعراء القرن 
التاسع المتوفسي سنة 405هس/ 47١‏ ١م)؛‏ القصة في الأدب الفارسي؛ طاء دار النهضة العربية للطباعة 


والنشرء بيروت ١548ء‏ ص 24. 


- سابعا: نص الرحلة والجغرافيا العجاتبية: 

تساعدنا نصوص الرحلات المبكرة التي خلفها لنا عصر التدوين على 
استجلاء مكونات النحايسن في هذه الرحلات. ل أن العجائبي في نص 
الرحلة كثيرا ما يرد في نسق عقائدي إسلامي متشابها بذلك مع نصوص 
الكرامات الصوفية» ونصوص المتخيل السردي الشيعي فإنه لا يجب تناول 
العجائبي في نص الرحلة بعنصر المقايسة بين ما كان وما هو كائن؛ أي بين 
حاضرنا الآن والماضي البعيد الذي دونت فيه كتب العجائب والكونيات كي لا 
تصبح هذه المقايسة مجرد متعة يتأملها المتلقي في القرن الحادي والعشرين 
بوصفها تمبلية وإزجاء للوقت وخزعبلات لا فائدة منها. وإنما يجب علينا أن 


نتلقى هذه النصوص العجائبية في سياقها الذي صدرت عنه.. كما يجب علينا 


أن نتلقسى هذه النصوص العجاتبية في تفاعلها النضي مع مختلف تجليات 
العجائبي في الثقافة العربية الإسلامية بما في ذلك الأنساق الثقافية والمعرفية. 
وتعد قصة تميم الداري() (ت٠4ه)‏ الواردة في كتب الحديث 


ا ل 0 القص 


د ال عليه ويل 11 لق عدن له ار 2 كر 


(') تميم الداري: ينسب تميم الداري إلى بني عبد الدارء وهو نصراني أسلم سنة تسع وعلا شأنه بين الصحابة. 


وأسهخ في إدخال بعض العادات الكنائسية المسيحية بين المسلمين مثل الخطبة على المنبرء وإسراج السراج في 
المسساجد. وهو من جامعي القرآن في عهد الرسول. وسمي راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. وكان 
من المقربين عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقطعه أرضا شاسعة في فلسطين قبل مفتحهاء وروى 
عنه» كما يذكر ابن سعد حديث الجساسة وهي منقبة شريفة"! انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج١؛)‏ ص١7‏ 
0 الأعلامء مجلد كب صصص 

('أنجد قصة تميم الداري في كتب الصحيح والمساند وفي شروح بعض المفسرين القدامى للآية 87» من سورة 
النمل: انظر: ابن سعدء. (ت0٠75ه)‏ الطبقات الكبرى»: ج١ء»‏ ص147 475517 صحيح البخاري (ت1655ه). 
المطبعة المنيريةء دمشق: د.ت: ج صصام ١‏ ١؛‏ صحيح مسلم (وت517؟ها » تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي» 








الداري إلى أن تصبح حكاية فيها عناصر كثيرة من التعجيب. كما تراكمت 
هذه الحكاية نصيا فتحولت إلى سيرة شعبية باسم 'قصة تميم الداري وما جرى 
له مع الجان"(". : 

وقاصة تميم الداري كما جاءت في كتب الصحيح والمساند تحكي 
رحلته ببحصر الشام عندما قذفت به عاصفة هو وصحبه ال و امورو 
رأوا فيها رأي العين الدجال مقيداء ورأوا أيضا الجساسة اللذين سيظهران آخر 
الزمان7) فالدجال يقول لتميم: "أنا الدجال؛ أما إني سأطأ الأرض كلها ليس 
طيبة"7). وتستثمر نصوص المفسرين ذكر الدابة التي ورد ذكرها في الآية 
الثانية والثمانين من سورة النمل') دون تفصيل. ويستغرق الفخر الرازي 
(تتحكه) القول فيها ف'طولها ستون ذراعا ... ورأسها تبلغ السحاب؛ وما 
بين قرنيها فرسخ للراكب. ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان؛ وصفتها 
رأس ثورء وعين خنزيرء وأذن فيل؛ وقرن إيل؛ وصدر أسدء ولون نمرء 
وخاصرة بقزة» وذنب كبشء وخف بعير .. وتكرّجٍ ثلاثة أيام والناس ينتظرون 
فلا يخرج إلا ثلثها...؛ وتخرج من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 


حط؟, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 2.3515 ج؛؛ ص47 ١‏ وما بعدها؛ الفخر الرازي» التفسير الكبير 
(ت505 ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. تء مجلد 8: ج4”"؛ ص 5105. 

') أورد حمادي الزنكري هذه السيرة الشعبية التي عثر عليها صدفة؛ كما يقول؛ في كتيب بعنوان 'مجموع 
لطيف فيه خمسس قصص شعبية"» طبعة التيجاني المحمدي» مطبعة المنار رء تونس» د.اتء ص 1-75 2 
(15 صفحات)؛ انظر: حمسادي الزنكريء الحكي في قصة تميم الداري» فنياته ودلالاته» حوليات الجامعة 
التونسية؛ عدد 70ء تونس 215514 صا ص 50-0. 2 

”) انظر: كراتشكوفسكيء» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» تحقيق صلاح الدين عثمان هاشمء ط"» دار الغرب 
الإسلامي»؛ بيروت؛ 54048١1هل/‏ 9417ام؛ ص 11-537 

")ابن منظور» (ت١١لاه)ء‏ مختصر تاريخ ابن عساكر؛ ج5) ص ص 1+ .5١4-5‏ 

9) جاء الحديث عن الدابة في القرآن بصورة موجزة في (سورة النمل: 87): «إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟. 


1 





المسجد الحرام7). وتحيلنا صورة الجساسة كما جاءت عند الفخر الرازي 
على صورة الدنيا عند عبدالله بن عمرو بن العاص (ت"ل/اه). وهي صورة 
ستؤثر في كتب العجائب فيما بعد("). | 

ويتولد العجائبي في قصة تميم الداري عندما تتعرض الشخصية 
الساردة لتحولات تجعلها تدخل عالم العجيب والغريب؛ فتميم الداري يخرج من 
المتسحوفة المتقاركية انيه جووة» القاسيما 4 الى ستعراقة غويزة ركردية ل يسان 
والتسارع والاستباق في هذه القصة 'يحدث المتلقي بأن الواقع الذي يعيشه ليس 
غير لحظة تافهة في م إلهي سام؛ وأن الأبطال أو الشخصيات داخل القصة 
خاضعون لتحكم قدسي إن لم يتوصل إلى فهمه فإنه» أي المتلقي» مكتف 
بمشاعر العجب'7). وتتضح هنا أهمية التلقي المتماهي مع رواية تميم لأن هذا 
الأخير يستمد شرعيته في الحكي من الرسول1"). 

وتستحول رحلة تميم الداري في نص السيرة الشعبية!) إلى علامة من 
علامات الخطاب القصصي. فلدينا جملة من التحولات التي تنسب إلى البطل 
(تميم) تكون بمثابة التعبير عن التطلعات المعرفية والاقتناعات العقائدية 


(') الفخر الرازيء التفسير الكبير» مجلد 8 ج4؟ء ص597. | 

(') ورد وصصف الأرض برواية عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب ابن الفقيه الهمداني» (ت٠54ه)‏ 
مختصر كتاب البلدان» طبعة ليدن؛ مطبعة بريل؛: :١55717‏ ص5-7: "صورة الذنيا على خمسة أجزاء كرأس 
الطير والجناحين والصدر والذنب فرأس الدنيا الصين. وخلف الصين أمة يقال لها واق واق» ووراء واق واق 
من الأمم ما لا يحصي إلا الله. والجناح الأيمن الهند» وخلف الهند البحر وليس خلفه خلق» والجناح الأيسر 
الخزرء وخلف الخزر أمتان يقال لإحداهما منشك وماشك. وخلف ماشك ومنشك يأجوج ومأجوج من الأمم ما 
لا يعلمها إلا الله. وصدر الدنيا مكة والحجاز والشام والعراق ومصر. والذنب من ذات الحمام إلى المغرب 
وشر ما في الطير الذنب". 

(" حمادي الزنكري: الدكي في قصة تميم الداري فنياته ودلالاته» ص45. 

() انظر: المرجع نفسهء ص 49. 

9) انظر: المرجع نفسهء ص ص 44-98. 











للمتلقين. ومنها قدرة البطل على تجاوز حدود الزمان والمكان وقدرته 
على تجاوز طاقات الإنسان المحدودة ليصبح أقرب مايكون البطل الخارق الذي 
يحمل إلى باطن الأرض على ظهر الجان» ويطير في الفضاءء وينتقل من 
جزيرة إلى أخرى. ويحدث العفاريت والحيوان» ويشاهد عوالم عجائبية؛ 
ويتحدث مع أولياء الله. وكل هذه التحولات التي يمر بها البطل تكون في نسق 
تقافي عقائدي يؤمن بالمرجعية الدينية (القرآن والحديث)؛ وبعلامات الساعة 
الكبرى متل: الدجال وحديث الجساسة. ويأتي ذكر الدجال في نسق هذه 
التحولات إذ يقول تميم: 'فرأيت شيخا أعور العين اليمين» له زلومة كزلومة 
الفيل فناداني فلم أجبه وهربت منه» وسرت يومين فرأيت شيخا عظيم الخلقة؛ 
مققا الين» مشلسلاً مقيدا فن شدورة .."١(‏ “ور اوري 'هذه السيرة الشعيية هو ابه ' 


عباس الذي سبق أن ألصقت به رواية شعبية أخرى هي رواية المعراج 


السيرة الشعبية من عجب وعجيب وعجاب؛ فهو يكتفي بالتلقي المتماهي مع كل 
ماجاء في النص. ولا سيما أن هذه السيرة حافلة بالحديث عن عالم المقدس 
(الخير) الذي يقف نقيضا لعالم المدنس (الشر). 

وينفاعل حديث تميم الداري تفاعلا نصيا مع روايتين منسوبتين إلى 


عبادة بن الصامت( (ت74ه). أما الرواية الأولى فقد أوردها ياقوت 





الحكاية نقلا عن الزنكري؛ الحكي في قصة تميم الداري فيناته ودلالالته؛ ٠‏ ص١‏ 4. 

0 هو عيبادة بن 'الصلتت بن قينن الأنضاري الخزرجي؛ أبق اولي (ك© ه): مبحاني من الموصوقين 
بالورع. شهد للعقبة» وكان أَحْد النقباءء وشهد بدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. وهو أول من ولي 
القسضاء بفلسطين. ومات بالرملة أو بيت المقدس؛ وروى مئة وإحدى وثمانين حديثا اتفق البخاري ومسلم على 
ستة منها. وكان من سادات الصحابةء الأعلام؛ مجلد !ا ص58؟. 


58 


(ت7ه)1" واعتمدها القزويني (ت 5ه)". وهي تتحدث عن زيارة 
ابن الصامت للرقيم الذي يرقد فيه أهل الكهف. أما الرواية الثانية فهي التي 
حفظها لنا المؤرخ الدينوري (ت1857ه)عن صور الأنبياء التي أخرجها 
عظيم الروم من خزائنه!": 

ويذكر المسعودي (ت45؟ه) أن موسى بن نصير (ت148ه) قد 
ترك رواية مكتوبة عن العجائب التي صائفها في حملته في بلاد المقرب 
والأندلين!). ومن أوائل الكتب التي حملت عنوان العجائب» كما يؤرخ لذلك 
ابن النديم» (كتاب العجائب الأربعة) لهشام الكلبي”). وأتخذ الميل إلى الغريب 
والخارق اتجاها 55 منذ القرن الخامس للهجرة. وتتالت فيما بعد المؤلفات 
التي يشكل (العجيب) و(العجائب) عتبتها النصية(). وأخذ الميل نحو الإمتاع 
وخلق الأجواء الغرائبية بعيدا عن النسق الديني يبدو جليا في جغرافية ابن 
الفقيه " (ت6.0٠5ه)‏ التي "أضحت ديوانا للغرائب؛ لا يدون فيه؛ [أي ابن 


الفقيه]ء إلا ما خرج ع الوق وهذا الخروج عن النسق الديني نجده 


() انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ مادة (رقم). 

(© انظر : القزويني» آخار البلاد وأخبار العبادء تحقيق فاروق سعدء ط1ء دار الآفاق الجديدة» بيروتء 215117 
ج١ء‏ ص 151 

(9) انظر: كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص15-589. 

9) إنظر: المسعوديء مروج الذهب» ج١»‏ ص85. وقد وظفت ألف ليلة وليلة هذه الرواية. انظر: ألف ليلة 
وليلة» ج؟ء ص "٠‏ وما بعدها (طبعة بولاق). 

) انظر: كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ مرجع مابق» ص 175. 

(') تكثر كتب العجائب من استخدام كلمة (عجيب) في حين تندر فيها كلمتا (خرافة)» و(أسطورة). 


(')معجم البلدان؛ ج(اءص475, جه ص 51١‏ 


بيعص سس لس سس مس ا سس سس ل عت مس و واي ا مك ات ا تيك 


ايحكنا قلسي مختصر عجائب الدنيا لابن وصيف شاه (ت5355ه) ونجده في 
(خريدة العجائب) لابن الؤردي لت اب 

ولك ضخامة هذه المرويات العجائبية إلى احتراز الثتقافة العالمة منها. 
ومثل كل .من ياقوت الحموي (ت*57ه) وابن خلدون (ته ٠6ه)‏ هذه 
الرؤية العقلانية: : فياقوت يتحفظ في تدوين بعض الأخبار التي ترد إليه من 
العامة عن بعض المدن والأماكن معللا ذلك بأن 'للعامة في [طاق همذان] 
أخبارا عامية ألغينا ذكرها خوف التهمة"7). وقد يعتذر ياقوت عن إيراد بعض 
الأخبار معلل ذلك 'بأنه لم يفعل ذلك لو لم يجدها في كتب العلماء (). ويشكك 
ابن خلدون في 'صحة مرويات رحلة ابن بطوطة (ت717/4 ه) معلقا عليها: 
'بأنه كان يحدث في شأن رحلته من العجائب بممالك الأدظي»: أكتن ساكان 
يحدث من دولة صاحب الهندء ويأتي في أحواله بما يستغربه السامعون"! 0 
ويبلغ ابن خلدون مبلغ المتلقي المنكر لهذه الأحاديث؛ مما يجعل وزير السلطان 
المريني 'يحذره من هذا الإنكار قائلا: "إياك أن تستنكر متل هذا من أحوال 
الدول بما أنك لم تره"") 





(') انظر: المسرد الذي وضعه سعيد يقطين عن كتب العجائب» سعيد يقطين» ذخيرة العجائب العربية» ط١؛‏ 
المركز الثقافي العربيء بيروتء الدار البيضاء؛: 554١ء‏ ص ص 4-5. ويذكر حسين فوزي في (حديث 
السندباد القديم)» أن هنالك تدزجا وتفاوتا كبيرا بين كتب العجائب يجعل من بعضها ما يصح أن يوضع في 
مصاف الكتب ذات الصبغة العلمية والنظرة الأقرب إلى الموضوعية؛ ومن البعض الآخر ما يقربها من 
أراجيف العوام". حديث السندباد القديم. مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» ١514:‏ ص ه"ء وأحسب أن 
الباحث بهذا التدرج لكتب العجائب يغفل الأنساق الثقافية التي كؤنت هذه المرويات العجائبية؛ فالأمر ليس 
متعلقا بالمفاضلة بين العلمي وغير العلمي. وإنما الأمر متعلق بالمفاضلة بين رؤية عالمة ورؤية شعبية في 
أنساق ثقافية معينة. 1 

(')معجم البلدان» مادة (همذان). 

(") المصدر نفسهء المادة تفمنها. 

0( مقدمة أبن خلدورن» ص١؟١.‏ 

7) المصدر نفسهء الصفحة نقسها. 


ال١‎ 


-ثامنا: نصوص المنامات: 


تعد المنامات علامات دالة على الأنساق الثقافية(').. وقد مثلت رؤيا 
ل 0 الكريم» بنية معرفية في 
أدبيات المفسرين. وشكلت الرؤى والأحلام والمنامات نصي الثقافة العالمة 
والثقافة الشعبية؛ فقد ميز العرب القدامى بين الرؤيا والحلم مستندين في ذلك 
إلى الحديث النبوي الشريف "الرؤيا من اللهء والحلم من الشيطان". ولهذا " فإن 
النص داخل الثقافة العربية فيما يتصل بالأحلام هو الرؤيا الصادقة» وهي لها 
معنى ودلالة. أما اللانص فليس سوى أوهام لا طائل وراءها من عمل 
الشيطان"7). وما نتغيا بيانه هو العناصر العجائبية التي تتفاعل عند تلقي الحلم 
أو الرؤيا العجائبية» ومعرفة كيف يعمل الحلم على تحقيق قيق استشراف لأحداث 
ستقع في المستقبل» أي كيف يكسر الحلم أو الرؤيا خطية 21200 
الرؤيا الذي يتعاضد مع زمنين آخرين هما: زمن القص (قص الرؤيا)؛ وزمن 
التأويل الذي يقوم به متلقي هذا النص. والحالم ب يحقق في أحلامه زمنا عجائبيا 


يجب أن يتلقاه المتلقي بالتصد 


يو وق تقاض ني ببعض الأحدان عي . 





00 


الدلالية للغة لتتشرب في بنية النصو 


يقسول نصر حامد أبو زيد عن الرؤيا وبناها المعرفية: "إن الرؤيا تخترق بنية الثقافة العربية بدءا من البنية 
ص السردية: ومنها إلى نظرية المعرفة والنبومات؛ وأخيرا تصبح أداة 


أيديولوجية للخطابات تسعى بها لتحقيق مشروعيتها المعرفية في علاقتها بالخطابات الأخرى”» الرؤيا في 
النص السردي العربي؛ مجلة فصولء مجلد 7١؛‏ عدد “, خريف 215314 ص 775. 

سحيد يقطسين» تلقي الأحلام عه ريك من فضا لكي اا اشرق انر 
الملك محمد الخامسء الرباطء :١996‏ ص55 ١‏ انظر الحديث في صحيح البخاري» صحيح مملم؛ مسند 


أحمد بن حنبل. 


373 








0 

رن 

1 

: 
0 

2 

2 

1 

0 

















وتزودنا سيرة ابن هشام في جزئها الأول برؤيا ربيعة بن نصرء ملك 
اليمن, ألتي تعد نوعا من النبوءة. واللافت في هذه الرؤيا أن صاحبهاء أي 
ربيعة, يؤكد أنها رئيا قائلا: 'إني قد رأيت رؤيا هالتني» وفظعت بها27؛ أي 
أن القاص أو السارد يمارس فعل التأويل فيؤول حلمه. ولكنه في الوقت نفسه 
لا يريد أن يكون متلقيا سلبيا لما سيقوله المؤول. 

ولهذا فكي تكون هناك علاقة تعاقدية بين المؤول والمؤول له فإن 
المؤول لابد أن يخضع لاختبارء وإذا اجتازه ستكتمل عملية التلقي وإلا فلن 
تكون. وقد كان مؤولا نص ربيعة بن نصر الكاهنان الأسطوريان شق بن 
ا ل اللذين يخضع كل واحد منهما لهذا 
الاخشبان على حندة. قسر| النضن :يحبا لكا رمو ره تسنمل ١‏ التأويل. إذ يقول 

بح أرأيت حممة خرجت من ظلمه فوقعت بأرض تهمه فأكلت منها كل ذات 
جمجمة"(0. ويقول شق لربيعة: 'رأيت حممة» خرجت من ظلمه فوقعت بين 
روض وأكمة:؛ فأكلت منها كل ذات نسمة1". وتنتهي عملية التلقي بتصديق 
المؤول له (ربيعة بن نصر). وقد كان تأويل الرؤيا حدث استيلاء الحبش على 
اليمن. ولكن كلا الكاهنين يخرقان أفق فق الرؤيا ليبشرا بقدوم النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم. وكثيرا ما تتماهى الرؤيا الكراماتية؛ فتتحقق كرامة البطل 
النبوي والبطل الولي بعد أن يفيق الحالم من نومه. وأذكر هنا نصين للتحقق 
الخارق في فعل الكرامة فقد ذكر الصفدي أنه: جاء لسماك بن حرب؛ وكان قد 
فقد بصره. حلم رأى فيه النبي إبراهيم (عليه السلام). فقال سماك للنبي: إن 
ابن هشام؛ السيرة» ج٠١‏ ص48. 


(") المصدر نفسه» ج21 44-48 . 
(المصدر نفس ج1؛ صلء 66 


تف 


النديم في حديثه عن أخبار المسامرين والمخرفين وأسماء الكتب المضنفة في ' 
الأسمار والخرافات يجعل. الريادة الزمنية في هذا الفن من نصيب الفرس الأول 
النذين كافسوا 'أؤل من صنت الخرافات: وجل لها كتاء وأودعها العرائن؛ 
وجعل بعض ذلك على ألسنة الحيوان ... ثم أغرق في ذلك ملوك الأشغانية؛ 
وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس ثم زاد ذلك.واتسع في أيام ملوك الساسانية» 


ا ونقله العرب إلى اللغة العربية"7”). ويشير نص ابن النديم كذلك إلى ما الذي 


حدث للنص الخرافي بعد انتقاله من سياق ثقافي (الفرس) إلى سياق ثقافي آخر 
(العرب). إذ لم يقتصر تلقي العرب لهذه النصوص الخرافية على تناولها كما 
هيء وإنما أضافوا إليها إضافات إبداعية» كما أنهم. حاكوهاء ونسجوا على 
منوالها في التأليفء فهذا النوع الأدبي أي. الخرافات 'نقله العرب إلى اللغة 
العربيةء وتناوله الفصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه وصنفوا في معناه ما 
يشبهه7". ويكون نص هزار أفسانة هو أول نص وفقا لابن النديم يتناول في 
سياق تلق ثقافي. وأحسب أن إشارة ابن النديم تدلنا على الاحتفاء الكبير الذي 
قوبل به كتاب (هزار أفسانة) في الثقافة الرسمية وفي.الثقافة الشعبية على حد 
سوأء. وهصذه الإشارة ستفيدنا كثيرا عندما نتحدث عن تحولات نص الليالي 
والأنساق الثقافية في الفصل الثاني من هذا الباب. 


+ تين لسريو 3 كر انيه كاري لبتهلده لمن عور 


ممة 


أفسانة بصورة مبتسرة فإن ابن النديم يتوسع في شرح مضمون هذه الحكاية. 
فهناك ثلاث روايات عن الحافز الذي أدى إلى تأليف (هزار أفسانة) أو (ألف 
خرافة). أما الرواية الأولى فإنها تتحدث عن الحكاية الإطارية المعروفة لقصة 
شهرزاد مع الملك أما الرواية الثانية فهي أن هذه الخرافات ألفت لحماني ابنة 


(') كتاب الفهرست» تحقيق رضا - تجددء مكتبة الأسدي» طهرانء الأتل ص7"57؟, 
(')المضون حفنية» الصفحة سه 


بهمن. أما الرواية الثالثة فهي مجهولة لأن ابن النديم يكتفي بقوله "وجاءوا فيه 
أي كتاب هزان أفشانة: بخين غين :هذ0(1. 

وبعد أن أورد ابن النديم نصا ذكر فيه الأولية الزمنية للفرس على 
سائر الشعوب في ابتداع الخرافات أ تى بنص آكر يفطن هنا حول فهر يذكر 
أن “الصحيح: إن شاء اللهء أن أول من سمر بالليل الإسكندرء وكان له قوم 
يضحكونه ويخرفونه لا يريد بذلك اللذة» وإنما كان يريد الحفظ والحرس "7 
أي أن الإغريق وفقا لهذا النص كانوا هم أول من صنف في الأسمار وليس 
الفسرس. وقد.تكون أسمار اليونان شفهية لم تعرف طريقها إلى التدوين؛ لأن 
نصل ابن النديم لا يشير إلى تدوينها. ويشير ابن النديم إلى انتقال النوع الأدبي 
(الخرافة) من الزوم إلى الفرسء ومن الفرس إلى العرب إذ يقول: "واستعمل 
لذلك يمد أي الإسكندرء الملوك كتاب هزار أفسانة يحتوي على ألف ليلة 
وعلى دون المئتي سمر لأن السمر ربما حدث به في عدة ليال؛ وقد رأيته 
بتمامه دفعات؛ وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث!"5. 

وترد في نص ابن النديم كلمة (سمر) وتبدو وكأنها ترادف كلمة حديث 
أل كتهطة إن كدي أن ب أن عدد الحكايات آلتي احتوتها هزار أفسانة هي ما 
يقارب المئتي سمرء وكل حديث قد يستغرق خمس ليال أو أقل. والسمر كما 
يذكر ابن النديم 'ربما حدث به في عدة ليال". وابن النديم لم يصله خبر هزار 
أفسانة سماعا فقط فقد كان شاهد عيان على رؤية هذا الفعن ل و4 





)00 كتاب الفهرست» ص 7215, 
(") المصدر نفسه؛ الصفحة نفسهاء 
(") المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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0 2323020272 يقرب الستة قرون في بيآن ما حضل لتلقي الدوائر الشعبية لنص- الليآلي» وهو 


المكتوبة فقد قال: "وقد رأيته بتمامه دفعات". وهذا يعني أن نص هزار أفسانة 
المنقول إلى العربية كان مكتوبا في القرن الرابع للهجرة» عصر ابن النديم. 
فضي مقابل الاحتفاء الكبير الذي قوبل به نص هزار أفسانة أو ألف ليلة وليلة 
كما نستنتج من نص المسعودي يكون تلقي ابن النديم لهذا الكتاب تلقيا سلبيا 
'لكتاب غث بارد الحديث" حسب تعبيره!. 

وتأتي إشارة أبي حيان التوحيدي (ت٠٠5ه)‏ إلى هزار أفسانة في 
كتاب "الإمتاع والمؤانسة" إذ يقول 'ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه 
الباطلء» وخلط بالمحال» ووصل بما يعجب ويضحك ولا يؤول إلى تحصيل 
وتحقيق؛ مثل هزار أفسان» وكل ما دخل في جنسه من ضروب الخرافات(". 

ولدينا إشارة أخرى متأخرة عن نص ألف ليلة وليلة ترد عند المقري 
(وت1041ه) الذي جعل ألف ليلة وليلة معيارا للشهرة تقاس به بعض 
الحكايات المشهورة إذ يقول: 'وقد أكثر الناس من حديث البدوية وابن مياح من 
بني عمهاء وما يتعلق بذلك من ذكر الأمر حتى صارت رواياتهم في هذا الشأن 
كحديث البطال وألف ليلة وليلة وما أشبه ذلك(". 


وربما تفيدنا إشارة المقري الذي يفصله عن القرن الرابع للهجرة ما 


تلق يؤكد الاحتفاء والذيوع والانتشار. وألف ليلة وليلة شبيهة في هذا التلقي 

بنص السيرة (حديث البطال والأميرة ذات الهمة). وتدلنا إشارة المقري كذلك 

أن نص الليالي أصبح ذائعا بين الناس مشتهرا باسم (ألف ليلة وليلة) بعد أن 

('؟ الإمستاع والمؤانسة؛ ضسبط وشرح أحمد أمين وأحمد الزين» ط١»ء‏ مكتبة الحياة؛ بيروت» د.ت. ج١2‏ 
ص؟7. 


() نفح الطصيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباسء ط١ء‏ دار صادرء بيروت» 1954عج؟, 


ص 550. 








كان "هزار أفسانة" الذي يعني ألف خرافة» 'وألف ليلة وليلة" عند الناس في 
نص المسعودي. وبعد أن كان (هزار أفسانة) أي ألف خرافة في نصي ابن 
النديم والتوحيدي. 

وقد أورد ابن النديم طائفة من أسماء المسامرين وشَيْقاك الخرافات 
عند العرب من أمثال كمد اي كمد ون ذلارةء وابن العطارء وهما كانا 
معاصرين للمقتدر (') (ت0٠5“'ه).‏ ويبدو أن دوائر التلقي الرسمية والشعبية 
كانت ترحب بهذا النمط من التأليف الخرافي. ويبدو كذلك أن هؤلاء 
المسامرين وأصحاب الخرافات كانوا يستندون في تخريفهم إلى تراث سابق 
عليهم تمثل في الرواد العرب الأول لهذا التصنيف متل سهل بن هارون؛ وعلي 
بن داودء والعتابي» وأحمد بن أبي طاهر”(). 

وتعد محاولة ني عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت١151اه)‏ 
صاحب كتاب (الوزراء) لتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من أسمار العرب 
والعجم والسروم من المسائل المهمة التي يجب أن نقف عندها. وكأن 
الجهشياري كان بصدد إنجاز عمل موسوعي ضخم يستوفي فيه التراث 
الخرافي الكامن في أعماق حضارات العالم القديم آنذاك. ومرجعية 
الجهشياري في توثيق هذه الموسوعة كانت تشمل شقين هما: المرويات 
الشفهية» والمرويات المدونة!". فقد أحضر الجهشياري "المسامرين فأخذ عنهم 
أحسن ما يعرفونه ويحسنونه؛ واختار من الكتب المصنفة في الأسمار 
والخرافات بنفسه). وقد كان الجهشياري حريضا على الفصل بين هذه 





(') الفهرست؛ ص07"". 

(') المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(') المصدر نفسه؛» ص57". 

() المصدر نفسه: ص 1ع ا 


م١‎ 


المرويات تبعا لجنس مؤلفيها فأسمار العرب وحدهاء وأسمار العجم وحدهاء 
وأسمار الروم وحدها وهلم جراء ولكن لم يكتب لهذه الموسوعة الاكتمال 
وتوفي الجهشياري وقد وصل في تدوينه إلى أربعمئة ليلة وثمانين ليلة في كل 
ليلة سمر. تام؛ أي أننا أمام ما مجموعه أربعمئة وثمانون سمرا. ويؤكد ابن 
النديم أن عمل ل لك 'عدة أجزاء بخط 
بق الطيب أخي “الشاقع 07 . ولو وصلنا كتاب الجهشياري المفقود لكان ربما 
شاهدا عن ألف ليلة وليلة» ولا سيما أن الجهشياري كان مطلعا وقارثا 
للتراث الخرافي في عصره والعصور التي سبقته. 

و فيد أثارت نسبة كتاب ألف ليلة وليلة وأصوله كثيرا من الخلاف عند 
عقف ال 1 وكان أول من أثار هذه الإشكالية الكبرى في العصر 
الحديث المستشر ق سلفستر دي ساسي 58039 عل 511765672 في مقالات 
نشرها في الأعوام 1١4١امء‏ 455 1ام؛ 183ام. وقد أكد دي ساسي عربية 
الكتاب» ورفض رفضا باتا الرأي القائل بوجود عناصر هندية وفارسية فيه. 

كما أنكر إمكان قيام فرد واحد بتأليفه. وسلم في المقالين الأخيرين أ أن تأليف 
الكتاب كان في عهد متأخر جدا("). في حين خالف يوسف فون هامر طمع105 


الكتاب47). 





(') كتاب الفهرستء ص 55”. ١‏ 
(" انظر: المسرد التاريخي الذي صنفه عبد الله إبراهيم عن أصل أل ليلة وليلة عند النقاد المحدثين؛ في 
السردية العربية» بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي» ص4 .٠١‏ 

انظر: دائرة المعارف الإسلامية (مترجمة)؛ مادة ألف ليلة وليلة؛ ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وأحمد 
ااا الحميد يونسء طا1ء دار الشعبء القاهرة؛ 575١مغ‏ مجلد؛: ص 185-1848. 


“ا انظر: دائرة المعارفا الإسلامية: مجلد 14» صن 69 


5م 





500 تعمتمممط.. مما رأي دي ساسي» وقال_بوجودد. عناصر_فارسية. وهندية في-.-ب--- --.. 


ب ا ا ا ا ا لم ل م ا ا ا سس 


ونظرية الطبقات أي القول بوجود طبقات مختلفة لأصول الليالي من 
النظريات التي لاقت قبولا كبيرا عند المستشرقين. وكان فون هامر من أوائل 
القائلسين بهسذه النظرية. 'ومن القائلين بها أيضا وليم لين .1 98: وليتمان 
قطا .18 وماكدونالد 1120007214؛ وأويسترب 10ا065.: وفكتور 
شوفان 57.0581109123», وموللر 11 ونولدكه عع110101: ودوكوجيه 
206 وغيرهم(". غير أن هذه النظرية لم تؤد إلى نتائج تذكر في .البحث 
عن أصول الليالي. ولهذا نجد أن اتجاه الباحثين والمستشرقين الغربيين اتخذ 
مسارا آخر فيما بعد تمتل في تحقيق كتاب ألف ليلة وليلة وفقا للمناهج 
الفولكلورية واللغوية والبنائية لتحقيق بعض النتائج التي لم يتوصلوا إليها(. 

وأما الباحثون العرب فقد كانت سهير القلماوي أول ناقدة عربية تتناول 
كتكاب الف ليله واينة بالقرادة والتمحيص. وقد أشارت القلماوي في سياق 
تعليقها علئ رأي الأب الصالحاني عن أصول الليالي أن "الأب أنطون 
الصالحاني يستمر في ذكر الأدلة؛ [عن عربية ألف ليلة وليلة]» غافلا عن أن 
لهذه المجموعة؛ أي ألف ليلة وليلة تاريخا طويلا مرت فيه بتطورات مختلفة؛ 
ودل اسمها على صور مختلفة للكتاب نفسه07. وتؤكد سهير القلماوي أن 
'"مؤلف هذا الكتاب» أي ألف ليلة وليلة» مؤلف شعبي"7). 

واشتغل بعض الباحثين العرب المحدثين * بنظرية الطبقات "» على 
حزان هنا فل المستشرقونء وحاولوا البحث عن أصول الكتاب ومنهم 





00 انظضر: شريفي عبد الواحد» ألف ليلة وليلة» الأصول والنسب والطبقات, مجلة كتابات معاصرة؛ عدد 24١‏ 
بيروتء 1595ء ص١0١5-1١1,‏ أيضا: دائرة المعارف الإسلامية: (مترجمة)» (مادة ألف ليلة وليلة)» 
ص ص 7.5-188. ْ 

انظر: المرجع نفسه؛ ص .١١8‏ 

(سهير القلماويء ألف ليلة وليلة» ص4. 

() المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 








عبد الملك مرتاضء ومحسن مهدي» وصفاء خلوصيء ومحمود طرشونة» 
وموسى سليمان» وأحمد حسن الزيات» وفاروق سعدء وأحمد كمال زكي؛ 
ونبيهة عبود وغيره.(". وقد ذكرت نبيهة عبود أن أقدم النصوص العربية 
المتبقية لدينا الخاصة ب (ألف ليلة وليلة) هي قصاصات من مخطوطة من 
القرن التاسع. ومن المحتمل أن تكون سورية الأصلء تحمل عنوان (كتاب فيه 
حديث ألف ليلة وليلة). واتخذ هذا الكتاب عنوان 'ألف ليلة وليلة" في تاريخ 
غير معروف. وتشير نبيهة عبود إلى أنه قد ذاعت في مصر الفاطمية في 
القرن الثاني عشر للهجرة مجموعة قصصية بعنوان ألف ليلة وليلة(2. وعلى 
الرغم من حديث نبيهة عبود عن المخطوطة الأصل لألف ليلة وليلة إلا أنها لم 
تطلع الباحثين عليهاء كي تأخذ طريقها إلى مجال البحث الأدبي المقارن؛ وربّما 
كانت المخطوطة مفقودة. 


وقام محسن مهدي بعمل جاد للبحث عن الأصول الأولى لنص ألف 


ليلة وليلة بمقابلة نسخ مخطوطات الليالي ببعضها. وخرج بعد هذا البحث 
التأصيلي إلى نتيجة مفادها أن هناك فرعين رئيسيين لمخطوطات ألف ليلة 
وليلة إحداهما سورية والأخرى مصرية. فالمخطوطة السورية تنتمي إلى 


اليك 





انظر: أحمد الزيأت» تاريخ الأدب العربي» لجنة. التأليف والتيجمة والنشيء القاهرقه 141 ل ال 


- أحمد كمال زكيء الفن القصصي في التراث العربي؛ مجلة الآداب؛ العددان 8-9 بيروت» 1544 

.1161/ مطبعة الرابطة» بغدادء‎ »١ اصفاء خلوصي» دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية»‎  - 

- عيد الملك مرتاضء ألف ليلة وليلة» دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمّال بغداد» طاء دار الشؤون 
الثقافية العامة يغداد» 1984. : 

- فاروق سعدء من وحي ألف ليلة وليلة؛ ط؟. المكتبة التجارية: بيروت؛ 1147. 

- محمود طرشونةء مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة» مطايع الوحدة» تونس» 
1 : 

- موسى سليمان» الأدب القصصي عند العرب» ط١ء‏ دار الكتاب» بيروت» ٠١555‏ 

(9) انظر: 


جوة] 2ه لمسعنه[ ,”وغطع أل لمدكنامط1 فط 2ه ممع مع تصنطمع 0 طنواز هق“ بأأمططث .لا 
129-11-4 مم ,1949 ,للا روعتفية5 «متعأموط 
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القرن الرابع على حين أن المخطوطة المصرية تعود إلى القرن 
الثاني شر وأخذ مهدي يقارن بين المخطوطات المختلفة التي وصلته 
وخرج بعد ذلك بكتاب أثبت فيه إحدى عشرة حكاية فقط. وعد الحكايات 
الأخرى دخيلة على النص الأصلي لليالي97). | 

وعد محمود طرشونة كتاب (مئة ليلة وليلة) سابقا على ألف ليلة وليلة. 
وقنه حفق طرشونة هذا الكتاب. وقام ببحث نقدي موسع عنه شمل النقد 
الخارجي والنقد الداخلي لهذا الكتاب. وتوصل بعد هذا البحث إلى مجموعة 
استنتاجات أهمها أن كتاب (مئة ليلة وليلة) ذو أصول هندية انتقلت إلى العربية 
عن طريق الفارسية؛ وأن له مصادر عربية متفرقة صاغها الرواة المغاربة ثم 
البربر. كما وجد طرشونة أن كتاب (مئة ليلة وليلة) أقرب إلى الأصول 
الهندية في الحكاية الإطارية من كتاب (ألف ليلة وليلة)» وبالتالي فهو سابق 
عليه. وقد يكون مرحلة في تطور عدد لياليه. ولا سيما أن الحكايات التي 
اشترك في روايتها الكتابان مستقاة من هذا الأصل2). ْ 

وعشر المستشرق الألماني ريتر 1014665 .11 على ثماني عشرة قصة 
نشرها المستشرق الألماني فير (78/653) تحت عنوان (الحكايات العجيبة 
والأخبار الغريبة)(). وتشترك هذه المجموعة مع نص ألف ليلة وليلة في 


ءًّ 





0 انظر: ديفيد بينوليت؛ مدخل إلى ألف ليلة وليلة» مجلة فصول؛ شتاء 1555. مج 4: ج١3‏ ص5”, 
(عدد خاص عن ألف ليلة وليلة). 

إلى انظر: محسن مهديء كتاب ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى؛ ليدن؛ بريل؛ 2١584‏ ص؟1. 

لل انظضر:مائة ليلة وليلة» تحقيق ودراسة محمود طرشونة؛ ط١,الدار‏ العربية للكتابءليبياءتونس» 1517/5ء 
ص 7" 

') انظر: كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة؛ تحقيق هنس وير (18/657): دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
د.ت. (النشريات الإسلامية). 


هذه المجموعة كذلك حكايات مرجعية تاريخية مثل اس بوم 
و(حديث فوز والعباس)» و(حديث طاهر بن خاقان)» و(حديث أب بي الفرج 
الأممدتيات): .وفعي مقدمة هذا الكتاب أنه 'كتاب يتضمن حكايات عجيبة» 
وأخيان! غتريبة”. وكخلدو هذه المجموعة القصصية من وجود أية قصة 
إطارية تجمع هذا الشتات المتفرق من الحكايات. وربما تكون هذه المجموعة 
تمر لعن :وسكت آد أن يجمع الخرافات والأسمار كما فعل الجهشياري. 
ويدلنا الكتاب على أنه دون في عصور متأخرة بعض الشيء لأن لغة الكتاب 
تشبه إلى حد كبير اللغة التي دونت بها السير الشعبية. 


- العجائبي في ألف ليلة وليلة: 

تبدو ألف ليلة وليلة عصية على التصنيف النوعي» متمردة على 
الانضواء تحت أي نوع أدبي يدرجها في أنماط محددة من الكلام. فما ألف ليلة 
وليلة؟ هل هي حكاية خرافية كما صنفها فردريش فون دير لاين 10 702 ."1 
دء:9ة .1 أو هي حكاية عجيبة وفقا لتصنيف تزفيتين تودوروف طماء 1217 


100014 أو أنها تندرج ضمن حكاية لكان كنا ردي د احا 00 نس أو 


323-77 بين الحكايسة الخارقة في تصنيف عي العلك عرتاصن أر عي الحكاية . 


الخرافية كما يقول شوقي عبد الحكيم (9)؟ قد تختلف هذه الحدود والتعريفات 





(© انظر: كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة» ص8١.‏ 
9 انظر: : فردريش فون ديرلاين» الحكاية الخرافية» نشأتهاء مناهج دراستهاء فنيتهاء ترجمة نبيلة إبراهيم؛ 
مراجعة عز الدين إسماعيل» مكتبة غريبء القاهرة؛ د.ت. 
تزفيتين تودوروف» مدخل إلى الأدب العجائبي» ترجمة الصديق بوعلام؛ مراجعة محمد برادة» ط1ء دار 
شرقيات للنشر والتوزيع؛ القاهرة» .١11515‏ 
عبد الحميد يونسء الحكاية الشعبية» ط١ء‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرةء 2١11754‏ (المكتبة 
الثقافية؛ .)5٠٠١‏ 
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في مابينها ولكن اختلافها دليل على أن نص ألف ليلة وليلة حمال أوجهء وقابل 
لقراءات متعددة ولتصانيف نوعية كذللك. 
ويعلل صبري حافظ طبيعة النص المفتوح لألف ليلة وليلة بأن ذلك 
عائد إلى ثراء النص» وتعدد مغامراته القصصية؛ وتنوع وحداته السردية الذي 
بلغ درجة مكنته من استيعاب أشكال وأجناس سردية متعددة ومتناقضة دون أن 
يفقد وحدته أو يخسر تماسكه 'ففيه من الخيالي والعجائبي قدر ما فيه من الحب 
العذري والقيم النبيلة والعواطف السامية» وفيه من قصص المغامرات الشعبية 
الروحية. وفيه من ضروب الشر والحسد والمكيدة قدر ما فيه من تجليات 
الخير والنقاء والفضيلة» وفيه من الملدحم الطويلة التي تمتد عبر ليال عدة قدر 
ما فيه من القصص والنوادر والحكايات القصيرة التي لا يستغرق بعضها إلا 
قنطو اين اليك “01 
ولكني أحسب أن العجائبي» وفقا لاصطلاحات الشكلانيين الروس» هو 

العنسصر المهيمن7) على خطاب ألف ليلة وليلة في تشكلاته وفي موضوعاته. 

عبد الملك مرتاض» لتسية كل كلس العروسى اللققيده زا وان وك الشركة الجزائرية للتأليفف والترجمة 

والطباعة والنشرء الجزائر» .١9548‏ 

-شوقي عبد الحكيمء الحكايات الشعبية العربية» دراسة نظرية ميدانية مزودة بالنماذج» طاء دار ابن 

خلدون؛ بيروت»: .158٠‏ 
(') صسبري حافظء جدليات البنية السردية المركبة في ليالي شهرزاد ونجيب محفوظء؛ مجلة فصول.مجلد؟1١»‏ 

عدد”ء صيف .١554‏ (عدد خاص عن ألف ليلة وليلة)» ص١2.‏ 
. ") المهيمسنة وفقسا لاصطلاحات الشكلانيين الروس: "يعد مفهوم المهيمنة من أكثر مفاهيم النظرية الشكلانية 
جوهرية وصياغة وإنتاجا. وهي تعني أن عنصرا لسانيا نوعيا يهيمن على الأثر في مجموعه". انظر: ر. 
جاكوبسونء القيمة المهيمنةء ضمن نظرية المنهج الشكلي» نصوص الشكلانيين الروس؛ ترجمة إبراهيم 


الخطيب؛ ط ١.ء‏ مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» الشركة المغربية للناشرين المتحدين» المغرب: 2١54”‏ ص 
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فنحن نجد العجيب والغريب يتداخلان حتى مع الحكايات التي تكون فيها 
شخصيات ذات مرجعية تاريخية كهارون الرشيد والوزير يحيى البرمكي 
وموسى بن نصير وسواهم. وهذه الشخصيات المرجعية لا تدخل ضمن 
(فواعل العجائبي)؛ أي الشخصية التي تقوم بخلق .الفعل العجيب. ولكن تقع 
مثل هذه الشخصيات المرجعية في موقع المتلقي لهذه الأحداث. كما هي الحال 
في حكاية موسى بن نصير ومدينة النحاس("؛ وهارون الرشيد في حكاية 
(حمال بغداد والبنات الثلاث7") وغيرهما. كما أن لدينا حكاية كاملة في 
الليالي تحمل اسم (عجيب وغريب)(". وإذا كان تودوروف قد بين أهمية سرد 
شهرزاد فأن "تقص مساو لأن تعيشء» ويصبح السر د المعادل الكلي للحياة9) 
' فإن روي. ب.متحدة للع ط+740 .2 .:203 يعدل هذه الجملة المفتاحية 
لتصبح " المزيد من القصص العجيبة أو الموت7)! ولعل هذا السرد المتدفق 
المدهش بعجائبيته هو الذي جعل شهريار أسيرا للقص. ففي نهاية الليلة الثانية 
والستين بعد الستمئة تعجب دنيازاد بسرد أختها قائلة: "ما أحسن هذا الحديث 
وأطيبه وأحلاه وأعذبه فترد عليها أختها بأن هناك الأحسن والأطيب: وأين هذا 
مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت؛ وأبقاني الملك. فقال الملك في نفسه: والله 


(') انظر: ألف لسيلة وليلة؛ [طبعة أصلية غير مهذبة منقولة عن طبعة بولاق» 1757هس]ء جزآنء مقابلة 
وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوي» دار صادرء بيروت» د.ت؛ ج؟؛ء ص 7" وما بعدها. 

(') انظر: المصدر نفسه: ج١ء‏ ص75 وما بعدها. 
9) انظر :المصدر نفسهء ج؟»: ص”05 وما بعدها. 

9 ,العبجهاعةا8 ازمو8 ,ووو 0 وعلزعه20 عط هذ ,لمعلا مانتو مدا" ,1000:0087 همقاء 12 
3 مم :1977 .050:0: روي ب. متحدة. عجائب في ألف ايلة وليلة» مجلة أبواب» بيروت» عدد ١5‏ 
ربيع 1994. ص175. 

(') ألف ليلة وليلة» ج؟ء ص١16.‏ 
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لسيلة وليلة جاورا القية النجافية: ولست هذه الننسية أفي فلن سن شان 
سائر تمثيلات: ألف ليلة وليلة وصورها المتنوعة. وأحسب أن كلمتي (حديث)» 
1 ة )ا كل بر فى سات أن ومن كد شر لت 
لتر ننوى فيا يق مفاقة هن الحزو نوريا 

وتتنوع مرجعيات العجائبي في ألف ليلة وليلة لتتشابك مع المتخيل 
العجائبي في السرد العربي القديم. فالنص العجائبي في الليالي ينفتح على 
اننا المتيل في كتب الرحلات: وكتب الكونيات» وينفتح كذلك على 
العجائبي في المرويات السيرية؛ والقصصية؛ والكرامات؛ والمنامات. ولكن لا 
يعني هذا التشابك وهذا الانفتاح أن تكون النصوص العجائبية في الليالي صدى 
لتلك المرويات. إذ يوجد اختلاف أساسيء كما يقول جمال الدين بن الشيخ» 
يتعلق بإبداعنية المتخيل القصصيء ' فهذا الأخير بما له من نوعية أدبية؛ 
وكثافة» وطرائف سردية» وبناء للمحكي يكشف عن طموح ليس هو طموح أي 
نص من النصوص الأخرى7). وينطبق قول ابن الشيخ على نص ألف ليلة 








") يقول روي ب. متحدة عن العجائبي في ألف ليلة وليلة: " إن العجيب وبدرجة أقل الغريب ليس الوصف 
الذاتي لألف ليلة وليلة في عناوين أقسامها الفرعية فحسب بل ويكمنان أيضا في صلب الوصف الذاتي للحكاية 
التي تشكل الإطار الذي توجد فيه ألف ليلة وليلة'؛ روي . ب. متحدة؛ عجائب في ألف ليلة وليلة» مجلة 
أبواب» بيروت؛ عدد 2١15‏ ربيع 994١.ص175.‏ وقد أتت كلمة خرافات في سياقات محددة من ألف ليلة وليلة 
" فقال الملك: يا شهرزاد ما أحسن هذه الحكايات. هل عندك شيء مثلها من الخرافات”. ألف ليلة وليلة» ج١2‏ 
ص8١".‏ وأتست كلمة (خرافة) كذلك مرادفة للحديث المستملح من الكذب: فقد جاء في حكاية مزين بغداد 
الفرثارء 'وضحك الخليفة من حكايته. وقال: صلوه بجائزة ودعوه ينصرف. فقلت له: والله لا آخذ شيئا حتى 
أبين لأمير المؤمنين ما جرى لبقية إخوتي» وأوضح له إني قليل الكلام. فقال الخليفة: اصدع آذاننا بخرافة 
خبرك؛ وزدنا من عجرك وبجرك '» ألف ليلة وليلة» ج١:‏ ص8 5. 

"جمال الدين بن الشيخ» ألف ليلة وليلة» أو القول الي ا عثماني الميلودي» يوسف 
الأنطكيء طاء المجلس الأعلى للثقافة» المركز الفرئسي للثقافة والتعاونء القاهرة: 5534 ام؛ صن ١181‏ 
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06 الذي لا يعد بأي حال تمثيلا مرآويا للواقع وإنما له طبيعة خاصة فيها. 
فرادة وتميز7). ش ْ 

وللسرد العجائبي حضوره منذ الليلة الأولى أي منذ حكاية التاجر 
والعفريت7". فالتاجر يرمي نواة تقتل ابن العفريت. وتصبح الحكاية العجيبة 
هي المنقذ لحياة التاجر من الموت. ورواة هذه الحكايات العجيبة هم ثلاثة 
ل ا وكلّ ولحد منهم يزعم أن حكايته هي الأعجب. 
وفي كل مرة د يستمع الجني لحكاية أحدهم يهبه ثلث دم التاجر حتى إذا انتهت 
الخكاية الثالسثة؛ وهي الأعجبء يكون التاجر قد أعفي من دم ابن العفريت.. 
وتحيل سنا هذه الحكاية نصيا على حكاية (حديث خزافة) الذي أنقذته حكايات 
د جيتااة كلكتية أينهنا من أبس الجن. والجامع بين هاتين الحكايتين أن السرد 
الحمشوقفن كلها كان يعني الحياة ووالتوقف عن السرد كان يعني الموت 0 
دوام دين 

رفون السرد العجائبي إلى اتفاق تعاقدي بين السارد والمتلقي في 
حكاية (حاسب كريم الدين) التي تعد من أطول حكايات ألف ليلة وليلة؛ إذ 


--0 لي الثالثة و الثمنين بعد الأدبعملة .إلى ساد و الاين يعد - 


الحيات تتفق معه على أن يكون هو المتلقى لحكاياتها قائلة له: 0 ' 


('" أشنارت سهير القلماوي إلى العناصر الأساسية التي تمثلها موضوعات الخوارق في الليالي» وصنفتها إلى 
ثلإشة موضسوعاتء فالموضوع الأول يمثل الإيمان الديني الخاص بالقوى الغامضة: والموضوع الثاني يمثل 
السحر والسحرة وتسخير تلك القوى للشر أو للخير. والموضوع الثالث يمثل الاعتقاد حول الكنوز التي فتنت 
السشعب المحرومء زصورت له أمله في الثراء كما صورت حنقه على المترفين": ألف ليلة وليلةء ص١‏ وما 
بعدها. 


انظر الحكاية في : ألف ليلة وليلة» جم١:‏ ص" وما بعدها. 
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حاسب أن تقعد عندي مدة من الزمان حتى أحكي لك حكايتي؛ وأخبرك بما 
كوف الى من العجائب. فقال لها: سمعا وطاعة فيما تأمرينني به"7”). وتمارس 
ملكة الحيات الإغواء السردي على حاسب كريم الدين فتدخل حكاية داخل 
حكاية. وكأن ملكة الحيات هي وجه من أوجه شهرزاد ' فقد كان على شهرزاد 
أن تمتحن موهبتها بوصفها قاصة وإلا فستموت. لأنها لن تعيش إلا إذا كانت 
قادرة على إثارة فضول الملك لما ترويه. ومن الواضح أن مصيرها ليس 
رهين قدراتها بوصفها قاصة وحسبء بل رهين مزاج الملك أيضا. فلو تعب أو 
أصابه الملل من الاستماع لماتت شهرزاد وتوقف السرد(". 

وفسي حكاية حمال بغداد والبنات الثلاث يكون السرد العجائبي هو 
المخلص للصعاليك الثلاثة من الموت. فهؤلاء الثلاثة يقولون للصبية التي 
أرادت قتلهم " دل واحد منا من بلد. وإن حديثنا عجيب وأمرنا غريب "5 
وعندما تحظى الحكاية بإعجاب الصبية تقول لكل واحد منهم ينتهي من سرد 
حكايته " ملس على رأسك ورح " فيرد عليها ' والله ما أروح حتى أسمع حديث 
قات 5017 .أ ش 
عناصر العجائبي: | 
أولا: الفضاء العجائبي: يتسع الفضاء العجائبي في الليالي ليشمل الأماكن 
المغلقة والأماكن المفتوحة والأماكن القريبة والأماكن البعيدة القصية. ولذا نجد 


ألف ليلة وليلة؛ ول ص ,"535٠١‏ 

0 56 - 12620617 0ر27 د81 05 بإلين5 عط 0 10أع لل ص1 مخ ععصامط للويون 
.8 :2 .1980 .21655 611 أم[] ومنكام 810 مؤو1 عط]: ,كمكاممه؟ بوط لعائلهة مروام اي 

7 ألف ليلة وليلة» ج١؛‏ ص1". 

9 المصدر نفسه» جك ص .2١‏ 


ب 


في هذا الفضاء بعض المدن المرجعية التاريخية كالبصرة على سبيل المثال 
التي تخلو في حكاية قمر الزمان مع معشوقته من سكانها طوال ساعتين في 
كل يوم جمعة:؛ لكي يمر فيها موكب شيخ الجوهرية إذ ' تكون دكاكينها 
مفتوحة... وليس فيها رجل ولا امرأة ولا بنت ولا ولدء وليس في الشوارع 

كلتو ا تمل وال ادن ولؤأنين انين 17 
ونجد أيضا المدن العجائبية المتخيلة التي ذكر بعضها في عدد من كتب 
العجائب والكونيات» ولعل من أظهر هذه المدن مدينة النحاس أو مدينة كوش 
بن عاد في بلاد الأندلس التي يتوجه إليها موسى بن نصير وجماعة من جنوده 
تهون "سورج كانه سكين :جيل أو هرود صب لذن قله » وللالحن 
فيها ولا أنيسء» يصفر البوم في جهاتهاء ويحوم الطير في عرصاتهاء وينعق 
الغراب في نواصيها وشوارعهاء ويبكي على من كان فيها7". ولدينا أيضا 
المدينة المسحورة التي سحر أهلهاء فأصبحوا كلهم سمكا ملوناء كل أصحاب 
ديانة بلون20). وفي الليالي مدينة يكون مصير أهلها التحول العجائبي من 
حالتهم البشرية إلى صورة الطيور ' ففي كل شهر تظهر لهم أجنحة يطيرون 
بها إلى عنان السماءء ولا يبقى متخلفا في تلك المدينة غير الأطفال والنساء"29). 


اك غايتي هنا حصر المدن المرجعية والمدن المتخيلة كلها كمآ جاءت ف 


الليالي إنما غايتي بيان أن هذه الفضاءات العجائبية ليست منفصلة أبدا عن 
دلالتها الحضارية؛ فهي تتشكل من خلال العالم السردي مع جميع الدلالات 


' ألف ليلة وليلةءج؟؛ ص6 50. 
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الملازمة لها: التي تكون عادة مرتبطة برؤية العالم أو أديولوجيم العصر 
بتعبير جوليا كريستيفا 2وع )0071-15 


ولذا ركهم أن الفضاءات التي يحدث فيها العجيب الذي لا يستطيع 
العقل تفسيره» حسب تودوروف”, تكمن في الفضاءات البعيدة التي يقطع بنو 


' البشر قي سبيل الوصول إليها مسافات قد تصل إلى خمسة وتسعين عاما). 


وفي هذه الفضاءات العجائبية يتشكل العجيب والزمن العجائبي الذي يختلف 
عن أزمنة بني البشر. ولكن تنتهي هذه الفضاءات العجائبية ويعود المتلقي إلى 
المسدن المرجعية. (مدن بني البشر)» أما الغريب الذي يمكن تفسيره واقعيا فيتم 
غالبا في المدن المرجعية الواقعية؛ فالسحر والامتساخ والتحول يبدو أول الأمر 
عجيبا قم يتحول بعد ذلك إلى أمر يمكن تفسيره أي غريب حسب تعبير 
تودوروف. 

ثانيا: مجاز التحذير: وللعجائبي في ألف ليلة وليلة مجازاته التي تشكل 
الوجوه المتعددة للغريب والعجيب في هذه الحكايات. ومن أبرز هذه المجازات 
مجاز التحذير؛ أي أن تحذيرا يوجه للفاعل السردي7)؛ ويشكل انتهاك هذا 





12166 101 .2011331 ال 16206 ع[ ,ولام اول1 ؛ نقلا عن حميد لحمداني» بنية النص السردي من 
منظور النقد الأدبي» ط",؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الدار البيضاءء ,١595‏ ص؛ه. 

صبند قودوروق الجنس العجائبي بأنه "التردد الذي يحسه كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية فيما هو 
يواجه حدثا فوق طبيعي حسب الظاهر. وإذا قرر القارئ أن قوانين الواقع تظل سليمة وتسمح بتفسير الظواهر 
الموصوفة فإنه يكون أمام الغريبء أما إذا قرر أنه ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة يمكن تفسير الظواهر بها 
فإنه يكون أمام جنس العجيب. تودوروفء مدخل إلى الأدب العجائبي» ص 4-١5‏ ؟. 

0 انظر: ما يقوله الخضر لبلوقياء في حكاية (حاسب كريم الدين)؛ ألف ليلة وليلة؛ ج١؛‏ ص .50/1-51097٠‏ 

() المقصود بالفاعل السر دي: 'وفقا لمفهوم الشخصية الحكائية عند غريماس (25ماء66.للل) يمكن التمييز 
في هذا المفهوم بين مستويين: مستوى عاملي؛ تتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا يهتم بالأدوار» ولا 
يهستم بالذوات المنجزة لهاء ومستوى ممثلي نسبة إلى الممثل تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في 
الحكي؛ فهو شخص فاعل» يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحدء أو عدة أدوار عاملية". حميد 
الحميداني؛ بنسية السنص السردي؛ ص؟5؛ انظسر أيضاء جيرالد برنس؛ المصطلح السردي» ترجمة عابد 
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التحذنير خرقا ينال عليه الفاعل عقابا صارما. والتحريم في ألف ليلة وليلة 
يتشكل في صور عدة منها الأبواب الموصدة؛ والغرف؛ والطلاسمء والخواتم. 
وقد يتشكل من تحذير من السؤال أو اللمس يوجه لكل راغب في انتهاك 
المحظور والفضاءات المغلقة. وانتهاك المحظور هو الذي يولد فعل السرد في 
العجائبيء وهو الذي يخلق العجيب والغريب. فحمال بغداد علئ سبيل المثال 
يوافق على شرط الصبيات الثلاث بأن لا يسأل عن أي شيء يجري أمامه. ' 
'فقلن له: قم واقرأ ما على الباب مكتوبا. فقام إلى الباب فوجد مكتوبا عليه بماء 
الذهب " لا تتكلم فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك. " فقال الحمال: أشهد أني 
لا أتكلم فيما لا يعنيني("). ويؤدي انتهاك هذا التحريم إلى تمدد حكاية (حمال 
بغداد) إلى مجموعة من الحكايات الناتجة عن هذا الحظر. 

وكثيرا ما يرتبط التحريم والانتهاك بالقضاء والقدر؛ فحين طلب حاسب 
كريم الدين من ملكة الحيات أن يغادر مملكتها تصارحه بأنه متى راح إلى 
أهله»ء ودخل الحمام تسبب في موتهاء فيحلف لها فتقول له: ' لو حلفت لي مئة 
يمنين ما أصدقك فإن هذا أمر لا يكون' (. ويأتي التحريم في حكاية (نور 
الدين وأنس الجليس) التي شغلت الليالي الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين 


المحرم الذي يدعوه للانتهاك ١‏ كان داير القصر طيور مسموعة طايرات في 


في سياق وصف الفضاء العجائبي ليمهد لفعل الانتهاك: " أين المفر من القضاء 
أين المفر ١‏ ؟ 


- ١15؛‏ جيرالد برنسء» قاموس السرديات: ترجمة السيد إمام» ط١ء‏ دار ميريت» القاهرة, :7”٠٠07‏ ص "1. 
(') ألف ليلة وليلة» ج١؛‏ ص5 (طبعة بولاق) 

(') المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص559. 

()المصدر نفسه؛ ج١٠‏ ص8.١-6؟1,‏ 


(؛) المصدر نقسد4ء ءءء ص 1١١١‏ 
























وقد يشتغل العجائبي على أساس المفارقة والثنائيات الضدية؛ ولعل 
حكاية (أبو قير وأبو صير) تقع دليلا على هذا الاشتغال. والحكاية ليسبت 
تعارضا أو تقاباة انين شين وخَيو فسياق الحكاية يستبعد هذه القراءة الأخلاقية 
الساذجة. والنص يعلن تماهي الصديقين منذ البداية فما أن عقد الاثنان (أبو 
صير وأبو قير) العزم على السفر حتى قال أبو قير: "يا جاري نحن صرنا 
أخوين ولا فرق بيننا (0. . ونستطيع قراءة هذه الجملة المفتاحية من خلال 
التوحد والتطابق الذي يجعل. أبا صير (الروح) يقرر من تلقاء ذاته مغادرة أبي 


قير (الجسد)". .وتبرز المفارقة في الذات الموحدة عندما يحضر ١‏ العنصر ‏ . 


الخارق لخاتم الملك الحري. الذي يقطع الرؤون عن بعد. وفي هذه اللحظة 
السرنية المشحونة بالتوتر السردي تتضح الثنائية الضدية (الخير مقابل الشر)؛ 
ويكتشف الملك خيانة .أبي قير ٠‏ وأبو قير في هذه | الحكاية هو مركز التوليد 
العجائبي فلولا الخاتم الذي رماه في في البحر ما كان للعنصر العجائبي في 
الحكاية أي بروز. وانتهاك أبي قير لقداسة الصداقة هي التي تجعل منه تمثيلا 
متجانسا للمنطقة المحرمة في الإنسان7". 

ثالثا: مجاز القمقم: : من المجازات التي .تتشكل في فضاء الإيمان بالقضاء 
والقدر مجماز :القمقما؛)؛ إذ ذ كحكن الأسيظووة أن نبي الله سليمان كان يعاقب 


" ألف ليلة وليلة؛ جا كلم 

(" انظر: : جمال الدين بن الشيخ» ألف ليلة وليلة؛ ص١؟١.‏ 

7 انظر: : المصدر نفسه» ص١7١.‏ 

() انتبه عدد من الدارسين على أهمية ورود القماقم بوصفها عنصرا عجائبيا في ليالي ألف ليلة وليلة: انظر: 
10161510 وماوع ورم ,116581056 عأطدعة [وبنمزلع1 عو أكذث عط 05 ,أرمصسحججز ووجلوم: 


“57 01 بوت ع1 .1975 ,لإوورول بو[ روووعم 


أيضا: عبد الفتاح كيليطو ؛ العين والإبرة» دراسة في ألف ليلة وليلة» ترجمة: مصطفى النحال» مراجعة: محمد 
براده؛ نشر الفنك» الدار البيضاءء 5 », صس ١١59‏ 0011 
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العفاريت والشياطين المتمردين عليه بحبسهم في قماقم نحاسية مختومة 
بالرصاص وإلقائهم في غياهب البحار. ويورد غرينزبرج 10250658 قصة 
يهودية تشير إلى أن سليمان قد أمر في أحد الأيام بأسر روح شريرة كانت 
تعيث فسادا في الأرضء وبعد ذلك بقليل يلمح» سليمان عليه السلام» في قصره 
تدتعا يق3 تخد شاك 

وقد يكون تعرف الفاعل أو البطل إلى القمقم مصادفة من الأقدار كما 
هي الحال في حكاية (الصياد والعفريت). وقد يكون هذا التعرف مقصودا من 
الفاعل في لحظة فضول سردي كما حدث لعبدالملك بن مروان الذي وردت 
على مسامعه حكاية (القماقم السليمانية). وكيف أن صياذا في إحدى البقاع 
القصية أرخى شبكته في البحر ليصطاد سمكة ثم رفعها فإذا فيها قمقم نحاس 
مرصص مختوم عليه بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام» فخرج الصياد 
وكسره فخرج منه دخان أزرق التحق بعنان السماء فسمع صوتا منكرا يقول: 
" التوبة التوبة يانبي الله (). وفي حين يرد القمقم في حكاية (الصياد 
والعفريت) ليشكل حكاية مولدة لحكاية عجائبية أخرى لا يحضر فيها القمقم» 
فإن حكاية (مدينة النحاس) تشكل بأكملها حكاية هذه القماقم السليمانية وما حدث 





. ويسبدو زمن العفريت عندما يخرج من هذه القماقم زمنا مفارقا للزمن 
الواقعي؛ فهو يعيش في زمن مرجعي ماض (زمن النبي سليمان). ولذلك فإنه 
عندما يخرج من القمقم يطلب التوبة والاستغفار من نبي الله سليمان. وتقتصر 
وظيفة العفريت الخارج من القمقم على وظيفة التلقي السلبي لكل ما يأمرٍ به 
(انظر: 153 :2 ,/19 ,1954 بقنطماع20 نط2 ,5بوع1 عط 2ه ولمععع1 186 ,عجء 2م01 هآ 


نقلا عن: عبد الفتاح كيليطوء العين والإبرة» دراسة في ألف ليلة وليلةه ص١١١.‏ 
"١‏ ألف ليلة وليلة» ج؟: ص56 (طبعة بولاق). 
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. البطل. ولهذا عندما تنتهي وظيفته» أي العفريت» فإنه يختفي كما في (حكاية 


الصياد والِعَفْرَيت). وتنتهي حكاية (مديئة النحاس) عندما يفتح عبد الملك بن 


. مروان القماقم قمقما بعد قمقم والشياطين يخرجون منها ويقولون: ' التوبة يا 


نبي اللمة وما نعود لمثل ذلك'). ويكون تعليق عبد الملك بن مروان " لم يعط 
الله أحدا مثل ما :أعطي سليمان بن داود". وتختلف نهاية هذه الحكاية في طبعة 
(هابخت) عنْنذما لا يحمل الرحالة مغهم سوى ثلاثة قماقم (تبلغ القماقم اثني 
عقن قي تطبعة رو لاق )ا ويقكم الخليدة لح جم القداقى ولتكل مع الاريك الذي 
يخرج من القمقم ثم يأمره بالعودة يِه » فيطيعه العفريت. وبعد ذلك يضع عليه 
الخليفة الرصاص والختم ويضعه في خزائنة"9").' 


:زابعا: مجاز التحول: وهو مجاز يكاد يكون مهيمنا على العجائبي في ألف 
ليلة وليلة؛ فالتحول هو الانتقال من حال إلى آخر. ويعد السحر واستعمال 


الطلاسم مكل الخواتم من أبرز وسائط العجائبي للانتقال من صورة إنسانية 
واقعية إلى صورة سحرية عجيبة. وغالبا ما يحدث :هذا التحول عندما يتجاوز 
الفاعل الحظر وينتهك المجريم فعندئذ تصيبه اللعنة فيتحول إلى كلب أى قرد أو 
بقرة أو طائر. وقد تكون اللعنة جماعية فتصبح مدينة بأكملها مسخوطة “فرأيت 
أناسا بأيديهم عصي على باب تلك المدينة فدنوت منهم فإذا بهم مسخوطين 
[هكذا]. وقد صاروا حجارة... وكذلك ملكتهم بتاجها7). ويكون تدخل (الواهب 
المساعد)؛ حسب تعبير فلاديمير بروبء هو الذي يمكن (الفاعل) من التخلص 
من التحول العجائبي..والتحول إلى صور عجائبية لا يقتصر على البطل» وإنما 
شكلمعكة انناضية للى اخن السها عد لذ ككرت كدر لاق المتكدر ورا نقاة 
البطل» ويمثل السحر أهم الوسائط العجائبية؛ التي يلجأ إليها الواهب المساعد. 
وفي الليلة الزابعة عشرة وصف سردي لماهية هذه التحولات العجائبية فابنة 
المقيق فتهي في الف المضن هن المكاراف الناقي فى مككاواة كمال جخداد 
ألف ليلة وليلة؛ جم؟: ص؟١5.‏ 


آأر. هابخت» ألف ليلة وليلة» آلآاء ص0١٠٠54-١٠4.‏ نقلا عن كيليطر: العين والإبرة» ص45 .١‏ 
7 ألف ليلة وليلة» جا ص 55. ١‏ 
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7 27 العجاتبي من شخوص وأبظال معارضين وأبطال مد 


تبسح تي .سمه سي سجس سم 2 


والبنات الثلاث)؛ وتحاول إرجاعه من صورته الحيوانية المتحولة إلى صورته 
البشرية مرة أخرى فتستعين بصناعة السحر في هذا التحويل' ... ثم إن بنت 
الملك أخذت بيدها سكينا مكتوبا عليها أسماء عبرانية» وخطت دائرة في وسط 
القصرء وكتبت فيها أسماء وطلاسم؛ وعزمت بكلامء وقرأت كلاما لا يفهم'(". 
وتتحول ابنة الملك إلى صور عدة لمواجهة تحولات العفريت فهي تصبح حية 
عظيمة في حين يكون العفريت في صفة عقربء» وعندما ينقلب العقرب عقابا 
تنقلب الحية نسرا ثم ينقلب العقاب قطا أسود فتنقلب الصبية ذثبا فينقلب القط 
الأسود إلى رمانة حمراء كبيرة تقع في بركة(). وتنتهي هذه التحولات بموت 
العفريت والصبية وبأذى شديد يصيب الحاضرين ومنهم الصعلوك الثاني الذي 
تتلف عينه اليسرىء والملك الذي يحترق نصفه الأسفل. وعندما يتطير الملك 
من قدوم الصعلوك الثاني إليهم؛ وما أصابهم بسببه من مصائب يأتي سياق 
الحكاية ليرجع هذه التحولات العجائبية كلها إلى حكم القضاء والقدر7): 


يادهر لا تبقي علي ولا تذر هي مهجتي بين المشقة والخطر 
ما ترحمون عزيز قوم ذل في شرع الهوى وغني قوم فافتة 


خامسا: مجاز الحلم: وإذا كان مجاز التحول من المجازات الغالبة على 
عجائبي ألف ليلة وليلة» فإن لدينا أيضا مجاز الحلم الذي تشتغل فيه عناصر 





الزمان وبدور) تعد من أبرز الحكايات على هذا المجاز العجائبي. وفي هذه 
الحكاية لدينا حلم عجائبي مصطنع يخلقه عفريت وعفريتة يبهرهما جمال 
الشابين (قمر الزمان وبدور) فيقرران وضعهما إلى جوار بعض كي يتأملا 
حسنهما الفائق ثم يرجع العفريتان الشابين إلى بلديهما وهما نائمان. 

('ألف ليلة وليلة» ج١:‏ ص55. 


0( انظر: المصدر نفسف اج ص ١‏ 5. 
(') المصدر نفسه» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 
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/ 


وتبدأ رحلة العجائبي بعد اكتشاف قمر الزمان وبدور أن الذي حصل 
لميكن حلماء وإنما كان حقيقة واقعة. أي أن حكاية (قمر الزمان وبدور) 
تستعير إطار الجلم المزيف لخرق فضاء التحريم واستحالة اللقاء؛ فبدور كانت 
تبغض جنس الرجال وكانت ترفض الملوك والأمراء الذين تقدموا لخطبتهاء 
وقمر الزمان كان يبغض جنس النساء ويخاف من كيدهن. ويواجه البطلان 
في بدء الحكاية عنصر الإقصاء المتمثل في حبسهما في قلعة حصينة عقابا 
لهما على خرق الرغبة الإنسانية في الزواج وإعمار الكون. ويمثل الحلم 
الزائف عنصرا يخرج البطلين من حالة الإقصاء إلى فضاء العجائبي بمجاهيله 
الواسعة. وهكذا يكون " تدخل الحلم مفاجئا وفعالا بشكل مباشر شأنه. في ذلك 
شأن تدخل الجن يعطي إخبارا يتضمن المعنى؛ ويعيد في الوقت نفسه توجيه 
الحكي"("). 

وتشكل حكاية الحالم البغدادي في الليالي وسيطا للوصول إلى العجائبي 
(الكنز) 7). فلدينا حلمان في هذه الحكاية؛ أما الحلم الأول فهو حلم الفقير 
البغدادي الذي تأتيه رؤيا في المنام تخبره أن رزقه بمصر. وعندما يذهب إلى 
هناك يقبض عليه مع جماعة من اللصوصء ويضرب بالمقارع. وفي هذه 
اللحظة السردية يتولد من حلم الرائي حلم ثان مكمل؛ فالوالي المصري يتهم 
الحالم البغدادي بقلة العقل فهو أيضا قد رأى رؤيا أخبرته أن رزقه ببغداد في 
محلة فلانية فلم يضدق ذلك. وبهذا يشكل حلم الرائي المصري الحلقة المفقودة 
التي تمكن الحألم البغدادي من العودة مرة أخرى إلى بغداد؛ إذ كان البيت الذي 


ل جمال الدين بن الشيخ؛ ألف ليلة وليلة» ص١١٠.‏ 
(') انظر الحكاية في: ألف ليلة وليلة» ج١2‏ ص٠57. ٠‏ 
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وصفه الوالي ببغداد هو بيت ذلك الحالم البغدادي. * فلما وصل إلى منزله حفر 
تحت الفسقية فرأى مالا كثيراء ووسع الله عليه؛ وهذا اتفاق عجيب"3". 

والحلم في الليالي لا يشكل دائما عنصر الخارق الذي لا يمكن تفسيره؛ 
وإنما قد يشكل عنصر الغريب الذي يقبل تفسير! عقليا. فحكاية (الحالم 
البغدادي) هي أكثر انفتاحا على مرجعية الرؤى والأحلام والمنامات في الثقافة 
العربية الإسلامية من حكاية (قمر الزمان وبدور) التي يأتي فيها تشابك الحلم 
بالعجائبي مقصودا. وما حدث للحالم البغدادي قد يثير دهشتنا وعجبنا بادئ 
الأمر لكنه سرعان ما يتحول إلى حدث يمكن حصوله بأمر القضاء والقدر. 
-تشكلات المقامة: 
أولا: فضاء المقامة الدلالي: 

.مرجع الجدر اللغوي لكلمة (مقامة) إلى معنئ: المجلسء والجماعة من 
الناسء " فالمقام والمقامة: الموضع الذي تقيم فيه» والمقامة بالضم: الإقامة» 
واالمقامة بالفتح: المجلس والجماعة من الناس» ومقامات الناس؛ مجالسهم أيضا. 
والمقامة والمقام: الموضع الذي تقوم فيه. والمقامة السادة"7). ولم ترد لفظة 


(' ألف ليلة وليلة» ج١ء‏ ص .”57. 

"السان العربء مادة (قوم): ويشير علي عبد المنعم عبد الحميد إلى ' ورود كلمة (مقامة) و(مقام) في الشعر 
الجاهلسي مكتسبة دلالة اجتماعية مرتبطة بطريقة أو نمط معين في الحياة؛ ومرتبطة أيضا بموقف التهاجي 
والمخاصمة والمنافرة عندما يورد كلا المتخاصمين حججه في موقف المنافرة» ويبرز ما يتميز به من مناقب: 
ومسا يوجد في صاحبه من مثالب. ويكون فضاء هذه المنافرات الفضاء المفتوح الذي يتحلق فيه المتلقون أو 
المتفسرجون حول الخصمين". النموذج الإنساني في أدب المقامةء ط١ء‏ مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت» الشركة 
المصرية العالمية للنشر (لونجمان)» القاهرة؛ ١5514‏ ص8١‏ وما بعدها. 

0 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مادة (قوم). 
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مسصدر بمعنى القيام؛ وإما بمعنى الموضع الذي يقام فيه إذ يقول القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: ( قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما» 
[إسورة مريم: الآية .]٠‏ وقرئ مقاما بضم الميم» وهو موضع الإقامة» ويجوز 
أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة» وقرئ (مقاما) أي منزلا ومسكناء وقيل: المقام 


ش الذي يقام فيه بالأمؤر الجليلة"("). ووردت كلمة (مقامة) مرة ة وأحدة ة فى القرآن 


الكريم. في قوله تعالى:«الذي أحلنا دار | 59 ش52 
إفاطر: "] . 

. وقد أصبحت كلمة (مقامة) في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر 
العباسي دالة على الخطبة الدينية والموعظة الأخلاقية. وأفرد ابن قتيبة 


الدينوري (ت5747هم) في عيون الأخبار بابا كاملا للحديث عن مقامات 


الزهاد عند الخلفاء والملوك!). وفي هذا الباب جمع ابن قتيبة خطبا دينية 
أطلق عليها اسم مقام. وقبله كتب الإسكافي المعتزلي (كتابا المقامات في 
تفضيل علي)!". وكلمة (مقامة) ترتبط عند الإسكافي بالدلالة الدينية العقائدية. 
كما تحدث 0 (زت45"ه) في مروج الذهب» عن خطب لعلي بن 
أبي طالب وعن موعظة لعمر بن عبدالعزيز ألقياها بمناسبة مقاماتهماك). 





('الجامع لأحكام القرآن» طاء [طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب]؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
القامرة. ااام ج١»؛‏ ص” 4 ١ء‏ وقد قام المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير (5876ع818 .2) 


بدراسة دلالية لكلمة مقامة» انظر: تطور كلمة مقامة» مجلة المشرقء السنة السابعة والأربعون؛ المطبعة 


الكاثوليكية» بيروت؛ ؟156ام؛ ص5 تزه 0, 

) انظر: عيون الأخبار» إنسخة منقحة مصححة]ء ط21, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ١47‏ 
ه؟١٠٠مء‏ صْ 2177 

اننظرء دائرة المعارف الإسلامية؛ فصل مقامة» الطبعة الجديدة 12 1؛ نشر الفصل سنة 1541١؛‏ ألفه كارل 
بسروكلمان» راجعه وكمله شارل بلاء تعريب حسناء الطرابلسي بوزويته» العياة الثقافية» عدد57؛ تونس؛ 
١0»؟؛:‏ ص4 4. 

()) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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المبتوثة والقباطي المنشورة أو تراها كالكافور لو وضعت به بضعة لم تترب 





ولعل ارتباط المقامة المبكر بالموعظة الدينية والأخلاقية هو الذي.جعل ا 
عدد! كبيرا من الباحثين المحدثين يوردون مقامات الوعاظ والقصاص بوصفها 1 
أصلا من أصول فن المقامة الأدبية عند بديع الزمان الهمذائي('). وفي هذه 
المقامات الوعظية يكون الخليفة أو الأمير هو المتلقي لكل ما يقوله الواعظء 
وكثيرا ما تنتهي هذه الموعظة ببكاء الخليفة خشية من الله. ومن المقامات التي 


أوردها ابن قتيبة مقام خالد بن صفوان ( ت ١ه‏ ) بين يدي هشام بن 
" وفدت عليه.أي هشام بن عبد الملك» فوجدته قد بدأ يشرب الدهن وذلك في 


عالم باكر وسميه وتتابع وليه» وأخذت الأرض زخرفهاء فهي كالزرابي 


وقد ضربت له سرادقات جير بعث بها إليه يوسف بن عمر من اليمن تتلألأً ظ 
كالعقيان"7). 1 0 

لم تكن المقامة 'زهرة برية 'نبقت فجأة حب وصف كيليطوا" ‏ ' 

ش ا 


وإنما كانت هناك روافد وأصول للمقامة التي ستبرز في القرن الرابع للهجرة 


بوصفها نوعا سرديا جديدا كما سنبين). 


انظر على سبيل المثال: إبراهيم السعافين؛: أصول المقامات:ط١؛‏ دار المناهل» بيروت»: 14017ه/541١20‏ 
جميل سسلطان.» فن القصة والمقامة»ط١»‏ دار الأنوار» بيروت»: 15717» عبد الملك مرتاضء فن المقامات في ا 
الأدب العربي» ط. الدار التونسية للنشرء تونس: 1944ء ص41/-5١٠.‏ 

(') عيون الأخبارء ص””؛. 

(") انظر: عبدالفتاح كيليطوء المقامات؛ السرد والأنساق الثقافية» ترجمة عبد الكبير الشرقاوي؛ ط١ء‏ دار 
توبقال» الدار البيضا .١59:‏ : 
9) من المصادر التي يرى عدد كبير من الباحثين أنها أثرت في مقامات بديع الزمان الهمذاني أخبار الأعراب 
الواردة في عدد كبير من كتب الأدب. وأحاديث ابن دريد؛ وابن فارس إلى جانب أشعاز المجون والكدية 


ونوادر الشطار والعيارين وحكاياتهم والساظرات. انظر على سبيل المثال: إبراهيم السعافين» أصول 7 
المقامات. 1 7 
0 

0 ِ 5 إٍْ‎ ١ 
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لاس سي اي ااا سد 59 مب متحت دسلواو واوا د لقو جود ورج ب ةر م 


ثانيا: روافد المقامة: 
أ- خالد بن يزيد: الشخصية المشكلة للمكدي: 

إن شخصية خالويه المكدي كما قدمها لنا الجاحظ في (بخلائه) تقف 
نمطا فريدا لأنموذج فني تتشكل فيه شخصية المكدي7". بما فيها من واقع وبما 
فيها كذلك من خروج عن هذا الواقع وجنوح نحو الغريب والعجائبي. ولا 
نستطيع أن نخضع شخصية خالد بن يزيد لتصنيفات الجاحظ عن البخلاء 
وحديثه عن متعاقليهم وعن حلقات المسجديين؛ فأنموذج خالد بن يزيد أنموذج 
متعال على هذه التصنيفات الجاحظية”") وهذا :مثارته من مصيدرين. هما أسلوب 
المبالغة وأسلوب المفارقة. فالجاحظ يعمق عنصر المبالغة لرسم شخصية 
(ماعة سقط ) مبالغ في حدودها ومعالمها. ويتوسل الجاحظ لبيان هذه المبالغة 
التي تكاد تبلغ مبلغ العجائبية بمرجعيات تاريخية وأسطورية وأخرى واقعية. 
فالمرجعيات التاريخية تحيلنا على ذي القرنين وتميم الداري. والجامع بين 
هاتين الشخصيتين التاريخيتين حب التنقل والارتحال؛ فذو القرنين جاب أرض 
خالله للواسعة حثى بلغ مغارب الشمسء وتميم الداري شاهد الجساسة وكلم 
الدجال. واسنتدعاء هاتين الشخصيتين يأتي في نسق التفوق والتجاوز الذي 





ا لتعريف المكدي: انظر لسان العرب مادة (كء دء ي)؛ انظر أيضا: مصطلح (الكدية) في: أحمد الحسين» 
أدب الكدية في العصر العباسي» دراسة في أدب الشحاذين والمتسولين: ط؟؛ دار الحصاد للنشر والتوزيع؛» 
دمشق» 21456 ص7١184-1,‏ 

('! أضفى الجاحظ على شخصية خالد بن يزيد المكدي وجودا واقعيا فقد قال عنه إنه 'مولى المهالبة من أبناء 
المهلب بن أبي صفرة؛ البخلاء» تحقيق طه الحاجريء ط6»؛ دار المعارفه القاهرة» 01510., (ذخائر العرب؛ 
'؟)ء ص45» وأتى ياقوت الحموي وأفرد لخالد بن يزيد في معجمه ترجمة لحياته ومماته لاعتقاده أنه 
شخصية حقيقية» ولا يزيد ما أتى به ياقوت عن ترجمة الجاحظ الوجيزة » انظر: معجم الأدباء» ترجمة خالد 
بن يزيد. ويرى الحاجري في (البخلاء)» ص07” * أن الوراقين الذين نقلوا كتب الجاحظ ربما فصلوا قصة 
خالويه عن اللبخلاء وبثوها بين الناس مستقلة بنفسها على أنها ترجمة قائمة بذاتها كما فعلوا بأمثلة أخرى 
سواها. وأن ياقسوتا نفنسه قسد رأى الترجمة فظنها صحيحة تاريخيا فضمها إلى ما أعد من تراجم الأدباء 
وسواهمء ظانا أن خالد بن يزيد شخصية تاريخية واقعية ". طه الحاجريء ملحق كتاب البخلاء» صن7.". 


ع 
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يحققه المكدي؛ فخالويه يقول في وصيته لابنه ' قد بلغت في البر منقطع 
التتراب؛ وفي البحر أقصى مبلغ السفن؛ فلا عليك ألا ترى ذا القرنين» ودع 
عنك مذاهب ابن شرية فإنه لا يعرف إلا ظاهر الخبر. ولو رآني تميم الداري 
لأخذ مني صفة الروم7'). ويستعين المكدي بعناصر أسطورية في سياق إبراز 
النمط المتفوق فيأتي حديث ابن يزيد عن الغول» والسعلاة» والهاتفء. والجن» 
والشقء والرئي» والكاهن» والعرافء والتنجيم» والزجرء والطرقء والفكر(". 
. وليبين المكدي المرجعيات المعرفية التي استقى منها الكدية يبدأ باستعراض 
هذه المرجعيات مجردا إياها من عنصري المكان والزمان كي يتمدد فعل 
السرد ويكون طابعه الشمول والاستغراق. إذ ' لم يبق» كما يقول خالد بن 
يزيد» في الأرض مخطراني ولا مستعرض إلا فقته: ولا شحاذ» ولا كاغاني: 
ولا بانوانء» ولا قرسيء ولا عواء»؛ ولا مشعبء ولا فلورء ولا مزيدي؛ ولا 
. إسطيل إلا وكان تحت يدي. ولقد أكلت الزكوري ثلاثين سنة. ولم يبق في 
الأرض كعبي ولا مكد إلا وقد أخذت العرافة عليه9). وقد يلجأ السرد إلى 
تخصيص السياق بعد أن كان عاما كي يحيل على مراجع واقعية تثبت أنموذج 
المكدي المتعالي. ولهذا ترد في حديث خالد بن يزيد أسماء رؤساء اللصسوص 
وقطاع الطرق وصعاليك الجبال من أمثال إسحاق قتال الحرء وبنجويه شعر 


وش 4 أم حمار أيوب» وسعدويه نائلك أمه"(4), وكأن هذه الكنى تؤكد أن تفوق 
خالويه في كديته كان تفوقا كاسحا؛ إذ خضع له أصحاب الكنى الذين نالوا 
الزعامة في شطارتهم وكديتهم. 


١ 


(') البخلاء»؛ ص47 . 

(') انظر: المصدر نفسهء الصفحة نفسها 
0 

(0 


المصدر نفسه)» ص7 5. 
؛) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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ويلجأ المتزاة كذلك إلى توظيف أسلوب المفارقة (/1202) الذي يجمع 
التنافيات الضدية. ففي شخصية المكدي عدد كبير من المفارقات لها تجلياتها 
الواضحةء دهي تؤشر جميعا إلى أن أنموذج المكدي بدأ يتطور مع تطور 
الوعصي المديني والإحساس بقيمة (رأس المال)؛ فالمكدي يصادف دهرا كثير 
الأعاجيب. وهذا ما يجعله يلابس السلاطين والمساكين ويخدم الخلفاء والمكدين 
ويخالط الننساك والفتاك. ويعصر السجون كما يعمر مجالس الذكر. وهذه 
الاندنولجسية أو تقل المشارقة الضضدية ستجد طريقها في ما بعد في هين 
شخصية المكدي عند بديع الزمان (أبي الفتح الإسكندري), والحريري (أبي زيد 
المووج )ب 
ب- المكدي شاعرا: 


إن أنموذج خالويه المكدي كان المشكل لموروث شعري دار حول 

الكدية في القرن الرابع للهجرة. واللافت أن طائفة كبيرة من الشعراء كانوا 
يحتفون في أ: رهم بالكدية وينظرون لها متابعين في ذلك ما بدأه الجاحظ 
(ت55هب). وتداوله البيهقي (ت458:ه) عن صفات المكدين وأعمالهم. 
وتعد المعارضات الشعرية بين شعراء الكدية أظهر الدلائل على احتفاء هؤلاء 
الشعراء بهذا الغرض الشعري الجديد. فقد أورد الثعالبي (رت455ه) قصيدة 
نظمها أبوالأحنف العكبري. (ت85؟ه) في الكدية يقول فيها(". 

على أني بحمد . الله في بيت من المجد 
بإخواني بنى ساسا نأهل الهد و الحد 
مس ع سي 
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('أيقيية الدهر فسي محاسن أهل العصر ٠‏ تحقيق مفيد قميحة؛ طاء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 57٠١‏ ١اه/‏ 
وف آم لق ص7707. 


رض خراسان فقاشان إلى الهند 
ى الروم إلى الزنج إلى البلغار والسند 


ع8 


وقد كانت معارضة أبي دلف الخزرجي لهذه القصيدة بقصيدة طو 
فحن [التحطيةة الساسانية): ويهمنا من هذه القصيدة الأوصاف الكثيرة التي 
شكلت نص الكدية عند الخزرجي؛ فقد ذكر أبو دلف في (القصيدة الساسانية) 
معجما دلاليا ثريا بأصناف المكدين. ومن تسميات المكدين التي ذكرها أبو دلف 
الكماذء والصلاجء والكاغ؛ والكاغة» والشيشق» والدروزء والدرع؛ والرعسء» 
والشطبء والميسرء والمدككء والقاصء والبشركء والمصطبانيون» 
والمطراشء والمدرجة:؛ والقناء» ومن ساقء» وطفشل» وسطل» ودوشش 
وغيرها("). | 
03 ويصبح القص واحدا من الحيل التي يتوسل من خلالها المكدي إلى 
استدرار عطف المتلقين لاستدرار نقودهم: 


ومن قص لإسر ائيل أو شبرا على شببر 


(') انظر: تفصيل هذه الألفاظ وشرحها في اليتيمة»م ٠"‏ ص5 4١‏ وما بعدها. ويهمنا من هذه الألفاظ كل ما له 
علاقة بالقصص؛ فقد ذكر أبو دلف ألفاظا دالة على القاص ومجلسه. فالمكوز: هو الذي يقوم في مجالس 
القصاص فيامر القاص أصحابه بإعطائه ثم إذا تفرقوا تقاسموا ما أعطوهء و (النائح المبكي) و (المنشد 
المطري)؛ قوم ينوحون على الحسين بن علي يروون الأشعار في فضائله ومرائيه (رضي الله عنه)» ومن 
(ضرب في حب علي وأبي بكر) قوم يحضرون الأسواق فيقف واحد جانبا ويروي فضائل أبي بكر (رضي 
الله عنه)؛ ويقف الآخر جانبا ويروي فضائل علي (رضي الله عنه)ء فلا يفوتهم درهم الناصبي والشيعي ثم 
يتقاسمان الدراهم»؛ ومن يروي الأسانيد وحشو كل قمطر؛ هؤلاء قوم يروون الأحاديث على قوارع الطرق؛ 
اليتيمة» م7 ص5١‏ 5 وما بعدها. 


ويفسر الثعالبي هذا البيت بأن ' من قص" " هو الذي يروي الحديث 
عن الأنبياء, والحكايات القصار ويقال لها الشبريات07. 

وقديخرج الشاعر المكدي في قصيدته المدحية عما تعارف عليه 
الشعراء مسن سنن ثابت يحتفي بالممدوح فيؤدي خروجه عن هذا السنن إلى 
ابتداع نمط مضاد يزعزع هذا الثبات. فللشاعر أبي العبر نمط من التحامق في 
شعره اتخذه مذهبا وطريقة لا يحيد عنهاء على الرغم من لوم الناس له 
"و عجبهم من حاله حتى جعله ابن المعتز مؤمرا علئ. الحمقى"7). ايو الغير 
(وت0٠5اه)‏ الذي كان شريفا ينتمي إلى البيت الهاشمي أراد أن يتخذ لنفسه 
مذهبا تكون له فيه الفرادة والتميز فكان مدحه للملوك هجاء. إذ يقول عنه ابن 
المعتز: ' وكان يمدح الخلفاءء ويهجو الملوك بمثل هذه الركاكة. وكان يؤمر 
على الحمقى فيشاورونه في أمورهم كأبي السواق وأبي الغول وأبي الصبارة». 
وطبقتهم من أهل الرقاعة"2. وشعر أبي العبر كان يلقى رواجا عند دوائر 
العامة والخاصة شأنه في ذلك شأن أ: ر الأحنف العكبري وأبي داف 
الخزرجي. وقد أشار أبو الفرج الأصفهاني إلى ذيوع شعره " الذي كسب 
بالحمق أضعاف ما كسبه كل شاعر كان في عصره بالجدء ونفق نفاقا عظيماء 
وكسب في أيام المتوكل مالا جليلا. 


ومن" ١‏ لشعر أ الذين جمعوا بين فن الكدية والتحامق الشاعر ابن 
الحجاج (ت531ه) الذي كانت قصائده رائجة بين الملوك والأمراء والوزراء 
والرؤساء؛ أي أنها كانت تحظى بعناية السلطة السياسية. فقد كان ابن الحجاج 
| ل ل يي 
('' اليتيمة؛ م؟؛ ص4 .4١‏ 
("')طبقات الشعراء في مدح الخلفاء والوزراء؛ اعتنى بنشره عباس إقبال لوزاك, لندن؛ ,١974‏ ص 157. 
لذ الصفحة نفسهاء المرجع نفسه. 
(') الأغاني». طبعة دار الفكزء ج١٠.‏ ص١1.‏ 
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هؤلاء " مقبول الجملة» غالي مهر الكلام» موفور الحظ من الإكرام ظ 
عام مجابا إلى مقترحه من الصلات الجسام والأعمال المجدية التي ينقلب ١‏ 
يها إلى خير حال(". أما ديوانه فقد كان " أسير في الآفاق من الأمثال» 
وأسرى من الخيال7). وكانت له طريقة مميزة في الخطاب الشعري الساخر إذ 


كان كثيرا ما يلجأ إلى توظيف نمط المحاكاة الساخرة 23003 لإظهار 0 


المفارقة في المدحة الشعرية؛ ' ففنه قائم على التنازع بين ما يستشهد به وما 
يقوله هو7). وقصيدة ابن الحجاج في وصف كلاب عز الدولة» وهي تطعم 





لحوم الجدا في حين يتضور الشاعر جوعا تمثل نمط الهجاء الساخر المبطن؛ 0 


إذ تحضر الكلاب المدللة في مفارقة ضدية مع الشعب المحروم الجائع. ولعل 
تمني ابن الحجاج أن يصبح كلبا من هذه الكلاب المدللة يمثل ذروة المفارقة 


السناك 115: 


رأيت كلاب مولانا وقوفا ورابضة على ظهر الطريق . 


فمن ورد له ذنب طويل يعقفه وملهوب خلوقي 


تغذى بالجدا فوددت أني وحق الله خركوش سلوقي 


وقد اقترن اسم ابن الحجاج بابن سكرة.الهاشمي_(ت5785ه). وكان 
ورود كلمة الكدية والمكدين طارئا على شعر ابن سكرة يستخدمهاء على سبيل 


(' ابن المعتزء طبقات الشعراء: ص؟5-155؟1. 
(') المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

() عبد الفتاح كيليطوء المقامات: ص77. 

(:) النتيفة م ضن/31. 


التظرف والدعابة والمجون. وقد أثبت الثعالبي في يتيمته نماذج من أشعار ابن 
سكرة في الكدية منها("): 


رسالة من مكد وشاعر وشريف 
إلى فتسى مستبد يكيل قعل ماروتيكن 
إليك يحيى اشتكائي صحوي بيوم طريف 
ولست مضمر نسك كلا ولا بعفيسف 
ولو أسام بديني لبعته برغيف 


فامنن علي بد بضخم من الدنان كثيف 
جهل- المكدي مبدعا للحكايات: 


لميقتصر أثر الكدية على الإبداع الشعري فقط إذ لدينا إبداع نتري 
أيضا تمل في النوادر. والقصصء والحكايات التي كانت الكدية محورا لها. 
وقد أتت هذه المتشابهات في التراث السردي اللاحق للجاحظ. فقد أورد البيهقي 
في حديثه * محاسن السؤال "7 خبرا عن الجاحظ يذكر فيه احتيال أحد المكدين 
على مجموعة من الناس أوهمهم أنه» أي المكدي؛ مجاهد في سبيل الله وأن 
السروم أغاروا على المسلمين في التغور؛ وشتتوا شمل أهله فخرج هاربا على 
وجهه. وتنطلي الحيلة على جمهور المتلقين وتبدأ الدراهم تنهال على هذا 


سس سس 


(')يتيمة الدهرء ص”7؟-4؛, 
00 انظر: الحديث في: البيهقي؛ المحاسن والمساوئ» دار صادر؛ بيروت؛ د.ءت: سن ص 49-080 ه, 
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المكدي من كل جانب فينصرف ومعه أكثر من مئة درهم. ويمكننا أن ننظر 
إلى هذا الخبر المنسوب للجاحظ على أنه امتداد لشخصية خالويه المكدي الذي 
كان ينظرء في وصيته لابنه» لفن الكدية في حين يقوم المكدي في هذا الخبر 
باصطناع فنون الحيلة للتوصل إلى مأربه. واللافت أن خطاب الكدية يتميز 
بصيغة موحدة في هذين الخبرين» وكذلك في الأشعار التي تناولناها بالتحليل. 
وهذه الصيغة الموحدة تدل على تضخم الذات الساردة إلى الحد الذي يصبح فيه 
السرد اختلاقياء الأمر الذي يعني وجود توظيف مميز لعنصر المبالغة في 
صسور الكدية السردية. ففي حديث البيهقي المنسوب إلى الجاحظ يقول الشيخ 
المكدي لشاب صغير من المكدين شتم مهنة الكدية: " اسمعوا بالله! يجيئنا كل 
نبطي قرنان» وكل حائك صفعان» وكل ضراط كشخان» يتكلم سبعا في ثمان» 
إذا لم يصب أحدهم يوما شيئا ثلب الصناعة ووقع فيها. أو ما علمت أن الكدية 
صناعة شريفة» وهي محببة لذيذة. صاحبها في نعيم لا ينفد» فهو على بريد 
الدنيا ومساحة الأرضء وخليفة ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغربء حيثما 
حل لا يخاف البؤس؛ يسير حيث يشاءء يأخذ أطايب كل بلدة!" 7". 


ولعل حكاية أبي القاسم البغدادي! تمثل تمدد خطاب الكدية السردي 


- .يعن أم-كاح -هذ١-الخطاب‏ همقتصر! على- أخجان- وأعاديث-ونوادر-قستار-لا تكو 


حكاية مكتملة. وتحيلنا الحكاية على المرجعية الجاحظية لبيان المقصود 
بالحاكية والمحاكاة. وتبدو المحاكاة عند الجاحظ وكأنها لا تخرج عن تقليد 


(') المحاسن والمساوئء» ص .38٠١0‏ 

() تثير حكاية أبي القاسم البغدادي مشكلة مؤلفها. ويرى بعض الباحثين مثل آدم متز 2 323ل مء ناشر 
القصة» أنها من تأليف أبي المطهر محمد بن أحمد الأزدي. . وقد اعتمد المفهرس يوسف إلياس سركيس وزكي 
مبارك على ملحوظات آدم متز في تعيين المؤلف وزمن الحكاية. انظر: يوسف إلياس سركيس» معجم 
المطبوعات العسربية والمعربة» ط١ء؛‏ مطبعة سركيس» ال روك رارف الث لاقي فى للقن 
الرابع» ط١»‏ منشورات ت المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت؛ د.ت.ن؛ ج1١ء‏ ص5 4١‏ وما بعدها. 


)ا 


سيت 


“مداه 





أصوات الجماعات اللغوية | المختلفة من ١‏ لمغربي والخراساني والأهوازي ْ 
والسندي والزنجي فضلا عن محاكاة العيوب النطقئة لنطقية مثل كلام 1 
أصوات الحيوانات. ٠‏ وقد تكون هذه المحاكاة ذات دلالة اجتماعية معينة عندما 
تجعل موضوعها الأقطع وإيماءاته!'). أي أن المحاكاة عند الجاحظ هي 
مدكاة العيناط لغرارة وشاركية مفينة ليست مداكانارسي د :ل اع أو تخليق 
عوالم سردية. وعند أبي المطهرن كما عند ١‏ الجاحظ تستهدف [ هذه ] الحكاية 
أنماطا لا أفرادا؟(". وكأن هذه الحكاية؛ أي .حكاية أبى القاسم البغدادي, تبلور 
“وتم تمش فيه لصناف شقى من المحاكا الانتساع لهذه الأنماط التي 
هي كما يقول بو المطهر الأزدي ' حكاية عن رجل بغدادي كنت أعاشره 
ساح ام ان ١‏ ألفاظ مستحسنة ومستخشنة وعبا عبارات أهل بلده 
“تلصح وستتسضخة» قأئيتها خااري عون كاتتكرة دي معرفة داوق 
البغداديين على تباين طبقاتهم, وكالأنموذج المأخوذ على عاداتهم» وكأنها قد 
نظمتهم في صورة واحدة يقع تحتهم نوعهم؛ و اي 
على واحد بحيث لا يختلفون فيه إلا باختلاف المراتب وتفاوت ت المنازل"27) 
وتبدو حكاية أبي | القاسم , البغدادي منفتحة نصيا على أنو ع الكلام 
العربي شعره ونشره «. فهي تتمثل الذائقة ١‏ الشعرية العربية القديمة. 
شط دده ماف اك ندب شا نا ور 
علامة دالة على تداخل أ أنساق لهجية دارجة أو عامية تتجاور مع الخطاب 


('" انظر: حكاية أبي القاسسم البغدادي؛ تحقيق أدم متزء مكتبة المثنىء بغداد؛ إنسخة مصورة بالأوفيست] 
ومو 3 : 
عبد الفتاح كيليطو, المقامات» ص؟". 
0 أبي القاسم النقدادي» ص 
اطي سي لمح ين شعر ابن الحجاج كثيرا في هذه الحكاية؛ انظر على سبيل 
المثال: : ص 5 وكا الحكاية: 


شٍِ 
ح للمحكي السردي. وربما كانت الحكاية البدوية المرفقة بحكاية أبي 
م البغدادي مؤشرا على بدايات تدوين المحكي الشعبي (غير الفصيح)» 
ير أن ضياع نص هذه الحكاية يجعل حديثنا عن هذه الأولية داخلا في حكم 
المكتمل: 


إن الزمن الحكائي (السردي) في هذه الحكاية لا يزيد على يوم كامل 
وليلة كاملة. ويأتي إعلان السارد عن هذا الزمن السردي قبل الشروع في فعل 
الحكي أو القص كي يكون هذا البيان الزمني عقدا بين السارد والمتلقي. . فحكاية 
أبي القاسم ' حكاية مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله إلى آخره أو و ليلة 
كذلك» وإنما يمكن استيفاؤها واستغراقها في مثل هذه المد المدة"7'). وفضاء الحكاية 
الننصي يشكل منظورا محولا إلى السارد؛ أبي القاسم» الذي يكون خطابه 
السردي هو الخطاب السائد المهيمن. وتستثمر الحكاية عنصر المفارقة في 
دكا للتخحصيية بسي القاسم؛ إذ يكتنز فعل الوصف السردي بعدد من 
المفارقات التي تشكل تراكما سرديا يضخم أبعاد الشخصية. فأبو القاسم كما 
تقدمه الحكاية كان شيخا بلحية بيضاءء تلمع في حمرة وجه يكاد يقطر منه 


الخد المرف: وله عينان كأنه ينظر بهما من زجاج-أخضر تبصان-كأنهما . 


تدوران على زئبق ... عياراء نعاراء زعاقاء شهاقاء طفيلياء » بابلياء أديباء 
عجيباء رصافاء قصصفاء مداحاء قداحاء طريفاء سخيفا " 0 وتحيلنا هذه 
المفارقات على ما أبرزه الجاحظ في شخصية خالويه المكدي. 
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ويمثل المجلس (دار بأصفهان)» وهو فضاء جماعي متميز له زمانه 
الخاص وأنساقه المعرفية» الفضاء الجاذب للاجتماع 01]ءم90010 ('' في هذه 
الحكاية. ويمهد فضاء المجلس للمفارقة الضدية المميزة لشخصية أبي القاسم؛ 
إذ تكون شخصيته بمثابة دال لأنها " تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها 
السردية7). ويكون تشكل شخصية المكدي أو العيار في هذه الحكاية بحسب 
المتلقين فإذا كان المجلس مجلس وعظ وإرشاد وحكمة تزيا العيار بسمت 
الوقار والخشوع والاستكانة. وإذا كان المجلس مجلس قصف ولهو ومجون 
يخلع المكدي العيار قناعه السرديء ويبدأ بالإفصاح عن هويته السردية من 
خلال تلك الشتائم البغدادية التي يكيلها على مضيفه. وفي تلك الشتائم يتجاور 
الخعدرة وج تشعو المتجر لماكو وكيك" التسقارة شيط الأنا شه هك نذا 
العيار المكدي كما وجدناها من قبل عند خالويه المكدي: إذ يقول أبو القاسم 
" وآلك أنا الموج الكدوَ» أنا القفل. السدوء آنا القان» آنا" التغيان: آنا الحا إذا 
استدارء أنا مشيت أسبوعين بلا رأسء أنا الذي أسست الشطارة» وبوبت 
التنيارة آنا قرعونء 'أنانهاماق» أنا مروة ين كنفاق ذا الشيطان القلفف أذا 
الدب الأكشفء أنا البغل الحرونء أنا الزبون» أنا الجمل الهائج؛ أنا الفيل 
المغتلم» أنا الدهر المصطلمء أنا العسر اللزومء أنا السبع الغشوم ...'7. 

وتمهد هذه الشتائم وهذا التضخم في الذات الساردة لبروز محور 
سردي آخر في هذه الحكاية؛ أعني به المفاضلة بين خصائص بغداد (دار 


. ”اكير إيلامء سيفياء المسرح والدراماء ترجمة رئيف كرم؛ ط!١.ء‏ المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار 
البيضاء.. ١5557‏ ص١١1.‏ 

حميد لحمدانيء بنية النص السردي؛ء ص١5.‏ 

()حكاية أبي القاسم البغدادي» ص7١‏ وما بعدهاء وتتكرر مثل هذه الأوصاف عند أبي حيان التوحيدي 
انظر: البصائر والذخائرء تحقيق وداد القاضي» طكء ذَأل صادر» بيروت» 148 ج؛» صرلاه ,١69 - ١‏ 
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السلام) وخصائص أصفهان7"). وينتهي السارد (أبو القاسمْ البغدادي) إلى 
تفضيل بغداد غير آبه بكون متلقي سرده ف لجس ا 
وتنتهي الحكاية بمثل ما بدأت به؛ أي بتظاهر أبي القاسم بالنسك والخشوع 
والتقوى وبقراءة القرآن» والترحم على الحسين الذبيح ولبس الطيلسان7. أي 
أن زمن الحكاية زمن دائري أشبه بزمن الحكايات والسير الشعبية7). 


(') انظر: حكاية أبي القاسم البغدادي» ص١‏ ؟-55. 
() جاء في خاتمة هذه الحكاية: " أن أبا القاسم يقرأ القرآن فيبتسم من الجماعة واحد فيقول: ويحك أكل هذا 
الطرب بعد قتل الحسين الذبيح عليه وعلى آبائه الطاهرين السلام. 
لعن الله من يعادي عليا وحسينا من سوقه وإمام 
وينشد الأبيات على المنسوق في أول الرسالة والناموس الموصوف فيها ثم يقوم» ويلبس الطيلسان 
على هيئته الأولى ويقول سلام عليكم "؛ حكاية أبي القاسم البغدادي» ص48 .١‏ 

-(7)أحسبي: أ تتخصعيّة الوزير المهلبي (ت107مت) كانت عضعر من مصادر حكاية أب 
كانت لهذا الوزير مجالس مره لاس رحا اي 1 
المجون بالحشمة. فمما حكاه الثعالبي للقاضي التنوخي في ترجمته: ' أنه كان من جملة القضاة الذين ينادمون 
الوزيسر المهلبي» ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة وهم 
ابسن قريعة» وابن معروفء والقاضي التنوخي وغيرهم. وما منهم.إلا أبيض اللحية طويلها وكذلك كان الوزير 
المهلبي فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس ولذ السماع وأخذ الطرب منهم مأخذه؛ء وهبوا ثوب الوقار» وتقلبوا في 
أعطاف العيش بين الخفة والطيش؛ ووضع في يد كل واحد منهم كأس ذهب من ألف مثقال إلى دونها معلوء 
شرابا قطربليا أو عكبريا فيغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره؛ ويرش بها بعضهم على بعض» 
ويرقصون أجمعهم وعليهم المصبغات؛ ومخانئق البرم المنثور. ويقولون كلما يكثر شربهم هرهر ...» فإذا 
أصبحوا عادوا لعادتهم في التزمت والتوقر والتحفظ بأبهة القضاة وحشمة المشايخ الكبراء “؛ نتيمة الدهرء ج25 


ضن 5:5 











ثالثا: تشكل النص المقامي: 
أ- البديع والحريري وإشكالية الريادة الإبداعية: 


أذ د بديع الزمان الهمذاني (ت38؟ه) من موروث الكدية ومن 
الموروث الحكائي العربي في إبداع نوع سردي جديد أسماه مقامة()؛ إذ طور 
البديع مدلول هذه اللفظة وجعلها تدل على بنية سردية مستحدثة تتخذ الخبر 
إطارا لهاء ولكنها تخرج عن بنية الخبر التقليدية» وقد أعطى أبو القاسم 
الحريري (ت5١5ه‏ ) الأولية الإبداعية في بروز فن المقامة إلى بديع الزمان 
إذ يقول " ... وبعد فإإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدتٍ في هذا 
العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة 
همذان» رحمه الله» وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن 
هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف فأشار من إشارته 
حكم؛ وطاعته غنم» إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك 
الظالع شأو الضليع... هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات 
وصاحب آيات؛ وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة, لا 
يغترف إلا من فضالته» ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته"(. 

وقد شكك كارل بروكلمان في أولية البديع في ابتكار المقامة؛ إذ يقول: 
, وبديع الزمان الهمذاني مبتكر فن المقامات في الأدب العربي إذا لم يكن : 





(يقول عبد الفتاح كيليطو: 'في المقامات ذاتها نجد كلمة مقامة تستعمل ثلاث مرات بدلالات مختلفة» واثنتان 
من هذه الدلالات مألوفة لدينا وهما: مجلس السادة والحديث والثالثة بمعنى الموعظة"؛ المقامات» ص65؛ انظر 
أيضا: مقامات بديع الزمان الهمذاني: البلخية» والأسدية؛ والأذربيجانية: والدجانية» والجاحظية؛ والأصفيانية: 
والورعظية. مقامسات بديع الزمان الهمذاني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛: طاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ .1١91/9‏ 

"أ مقامات الحريري المقامات الأدبية ط"؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ١59‏ 


ه] 60 إمء ص 1-5 . 





منافسه الخوارزمي هو الذي سبق إلى ذلك ” 7). وفيما أعلم لم تصلنا مقامات 
الخوارزمي ولم يشر أي مصدر من المصادر القديمة التي ترجمت للخوارزمي 
إلى وجود مقامات له. وربما كان التصحيف في بعض المضادر سببا للقول 
بوجود مقامات له. فقد ورد في نص ياقوت الحموي ذكر المناظرة التي جرت 
بين البديع والخوارزميء ويقول عنها ياقوت: ' ثم شجر بينه [أي البديع] وبين 
الأستاذ أبي بكر الخوارزمي ما كان سببا لهبوب ريح الهمذاني وعلو أمره إذ 
ان الحيناة واتهنات أن أحدا تق الأنباء يقرع الستاجلتهة فلما تصدى 
الهمذاني لمبازاته: وجرت“ بيتهما مقامات ومنادهات7". في حين يرد النص في 
التكوطة كنتيات ومنا عاء 17 

وقد وردت في رسائل بديع الزمان رسالة يورد فيها انتقاد الخوارزمي 
له بأنه لا يجيد إلا المقامات فيذكر بديع الزمان الهمذاني أنه قد أملى أربعمئة 
مقامة» ويتحدى منتقده بتأليف مثلها"). ومع تأكيد البديع أنه أملى أربعمئة مقامة 
إلا أن ذلك قد يكون من باب التظاهر والنفج الشديد الذي ميز علاقته 
بالخوارزمي. ومن هنا يأتي العدد (أربعمئة) دلالة على الكثرة المطلقة. وقد 
يكون عدد مقامات البديع أقل من هذا العدد بكثير خاصة أن مقاماته دونت ولم 


تتداول شفاها حتى تكون عرضة للضياع. إلى جانب أن الحريري عارض 


“نقاتاتت* بخقسي مقامة فقظ: وكتير من المقاميين حاكرا الحريري: والقزموا 2277 
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5 (0) اواك سرض 1 ئْ ل اء أضدض 
(' تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» طه؛ دار المعارف» القاهرة» ج؟؛ د.ت.ن. ص 
1111 
(') معجم الأدباء؛ ترجمة بديع الزمان الهمذاذ 

معجم دباء؛ ترجمة بديع الزمان الهمذاني. 
(' اليتيمة» ج4: ص758. 
؟) انظر: إبر اهيم أفندي الأحدب الطرابلسيء؛ كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» طاء المطبعة 
الكاثوليكية: بيروكء مام ص؛2 44-5 5 


7) منهم: ابن الصيقل الجزريء والسرقسطيء وأبي بكر بن محسن العلويء 


ا 











وخمسين مقامة فقط('". وربما خلط البديع في تسمية مقامة بين مقاماته الأدبية 
وبين رسائله التي بلغت كما يذكر بروكلمان مئتين وثلاثا وثلاثين رسالة فنكون 
بذلك أمام عدد يقرب من أربعمئة مقامة3". 

وقد أورد الثعالبي في يتيمته أن البديع أقام مدة بجرجان على مداخلة 
الإسماعيلية والتعيش في أكنافهم؛ والاقتباس من أنوارهم ثم قصد نيسابور 
فوافاها في سنة اثنتين وثمانين وثلائمئة للهجرة؛ ونشر بها بزه وأظهر طرزه؛ 
وأملى أربعمئة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكدية وغيرها"7". ويشير 
الخبر الوارد عند ياقوت الحموي أن بديع الزمان وصل نيسابور سنة اثنتين 
وتسعين وثلاثمئة للهجرة؛ وهناك أملى مقاماته المشهورة. وكانت المناظرة 
المشهورة بينه وبين أبي بكر الخوارزمي في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئة 
للهجرة7). ولدينا نصان؛ النص الأول لمصدر معاصر وهو الثعالبي (ت5؟4 
ه).؛ والنصن الآخر لياقوت الحموي (ت175ه) وهو متأخر عن البديع. لذا 
أحمي أن اقدد يخ الذي أتى به الثعالبي عن إملاء بديع الزمان الهمذاني 
مقاماته هو التاريخ الصائب؛ فهو قد أملى مقاماته ثم دارت بينه وبين أبي بكر 
الخوارزمي المناظرة الكبرى التي انتهت بهزيمة الخوارزمي واعترافه بغلبة 
البديع وتبريزه. ينضاف إلى ذلك أن البديع في إحدى رسائله التي تضمنت ما 
دار في تلك المناظرة الكبرى يتحدى خصمه الخوارزمي أن ينشئ أربعمئة 
مقامة مثله. 





00 انظر: بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي؛ ج؟: ص7١١.‏ 
) انظر: المرجع نفسه؛ ج؟؛ء ص4١1.‏ 

(') اليتيمة» ج؛ء ص 150. 

لق انظر: معجم الأدباء؛ ترجمة بديع الزمان الهمذاني. 
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ولعل ابن نباتة السعدي (ت5٠5ه)‏ الذي كان معاصرا للبديع يقدم لنا 
إجابة ما عن أولية فن المقامات؛ ' فقد ترك لنا ابن نباتة ديوانا محفوظا ومقامة 
يتيمة '(0, وربما كانت هذه المقامة معارضة مبكرة لمقامات البديع؛ إذ تشبه 
بنيتها السردية مقامات الهمذاني والراوي فيها ابن إسحاق والبطل فيها شيخ 
أديب يجهز لدان ببلذغنه), بيد أن عدم تدوين تاريخ هذه المقامة وعدم إشارة 
كتب التراجم القديمة إلى إسهام ابن نباتة في نشوء فن المقامة يجعلنا نحسب أن 
هذه المقامة كما أشرت سابقا ما هي إلا معارضة مبكرة للبديع. 

وربما كان الولع بإحالة أي نوع سردي جديد على مرجعية سابقة 
تتحكم فيه هو الذي جعل زكي مبارك ومن قبله مرجليوث وبروكلمانت7) 
يرجعون ابتداع المقامة إلى أحاديث ابن دريد؛ فقد تلقف مبارك إشارة هذين 
المستشرقين إلى أحاديث ابن دريدء وعاد إلى هذه الأحاديث في أمالي القالي. 
الى جوع زع لقور بكاو ما بديع الزمان الهمذائي ليس المنشئ 
الأو ل لفن المقامات وإنما حاكى أحاديث ابن دريد الأربعين0). وتابع عدد من 


الباحثين العرب المحدثين رأي زكي مبارك وجعلوه بينة واضحة على أن بنية 


مقامات البديع لم تكن مبتدعة فما هي إلا اقتداء لصدى سابق عليها. وكان 


0 





(') بروكلمان» تاريخ الأدب العربي». جك ص 1١1١1‏ 


"١‏ انظر: عبدالملك مرتاضء فن المقامات في الأدب العربي» ط١ء‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائره 
و ص 5 575-77. ويذكر عبدالملك مرتاض أن هذه المقامة محفوظة بالمكتبة الأميرية بألمانياء وهي 
تقع في اثنتي عشرة صفحة؛ وقد أغفل تاريخ كتابتهاء ولم يشر كارل بروكلمان إلى هذه المخطوطة. 

انظر: زكي مبارك. النثر الفني في القرن الرابع» ج١؛‏ ص78؟-/41م؟, 

() انظر على سبيل المثال: إكرام فاعورء مقامات بديع الزمان الهمذائي وعلاقتها بأحاديث ابن دريد. طداء دار 
اقسرأء بيروت. 1187ء حسن عباسء نشأة المقامة في الأدب العربي» ط١»ء‏ دار المعارف» القاهرةء /21541 
أخمسد درويشء البناء الفني لأحاديث ابن دريد وأصداؤه في مقامات بديع الزمان» مجلة فصول» عاك عدد ل 
خريفا 91514١ء‏ ص .75-97 
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النص.الذي اعتمد عليه زكي مبارك في بيان أولية ابن دريد في إنشاء فن 
المقامسة ما ججاء به الحصري القيرواني (ت1457ه) إذ يقول في (زهر 
الآداب):." لما رأى؛ أي الهمذانيء أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي 
أغرب بأربعين حديثا وذكر أنه استنبطها من ينابيع ضدانة وانسيهها من 
معادن فكره؛ وأبداها للأبصار والبصائر؛ وأهداها للأفكار والضمائر في 
معارض أعجمية» وألفاظ حوشية» فجاء أكثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع 
ولا ترفع له حجبها الأسماع وتوسع فيهاء إذ صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه 
مختلفة» وضروب متصرفة عارضها بأربعمئة مقامة في الكدية تذوب ظرفاء 
وتقطر حسناء لا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا معنى. ووقف مناقلتها بين 
رجلين: سمى أحدهما عيسى بن هشامء والآخر أبا الفتح الإسكندري. وجعلهما 
يتهاديان الدزر ويتنافثان السحرء في معان تضحك الحزين» وتحرك الرصين؛ 
يتطلع منها كل طريقة» ويوقف منها على كل لطيفة؛ وربما أفرد أحدهما 
بالحكاية» وخص أحدهما بالرواية'("2. 


إن نص الحصري القيرواني (ت”457ه) يعد نصا متأخرا على ابن 
.دريد (وت57ه) وعلى بديع الزمان الهمذاني (ت538؟ه ). ولم نجد في 
المصادر القريبة زمنيا من الهمذاني متل (يتيمة الدهر) ما يشير إلى معارضة 
البديع لأحاديث ابن دريد. ونص الحصري يؤكد أنه لا مناسبة بين المقامتين 
أي بين أحاديث أبن دريد ومقامات الهمذاني. وكأنه بهذا يشير إلى الاختلاف 
النتوعي بين (الحديث) و (المقامة) فالجامع بينهما هو الإسناد فقط. كما أن 





()زهر الآداب وثمر الألباب» ضبط زكي مبارك» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط١ء‏ مطبعة السعادق 
القاهرة, ات ج01 ص 10-7 


الحصري يشير إلى مصطلحي (حكاية) و (رواية) وهما مصطلحان في بنية 
المقامة السردية كما أنشأها البديع. ا 

وعندما نعود إلى أحاديث ابن دريد في أمالي القالي فإننا نجد أن 
مجموع هذه الأحاديث ستون حديثا وليس أربعين كما قرر زكي مبارك. وهذه 
الأحاديث الستون لا تختلف عن أخبار الأعراب ونوادرهم. وقد رويت من أجل 
تعليم غريب اللغة؛ أي أنها مرويات لغوية وليست مرويات سردية. 

ولعل أنموذجا من هذه الأحاديث يدلنا على منحاها اللغوي؛ ففي حديث 
البنات الثلاث اللاتي وصفن أزواجهن يقول ابن دريد(": ' أخبرني عمي» عن 
أبيه» عن ابن الكلبي. قال: قالت عجوز من العرب لثلاث بنات ليان ضفن ما 
تحببن من الأزواجء فقالت الكبرى: أريد أروع بساماء أحذ مجذاماء سيد ناديه» 
وثمال عافيهء ومحسب راجيه؛ فناؤه رحبء وقياده صعبء وقالت الوسطى: 
أريده عالي السناءء مصمم المضاءء عظيم نارء متمم أيسارء يفيد ويبيد» ويبدئ 
ويعيدء هو في الأهل صبيء وفي الجيش كميء تستعبده الحليلة» وتسوده 
الفضيلة. وقالت الصغرى: أريده بازل عامء كالمهند الصمصامء قرأنه حبور 


ولقاؤه سرور: إن ضيم_قضبقض». وإن دسير أغمضء وإن أخل أحمضن كالخ ده 


أمها: لا فض فوك! لقد فررت لي شرة الشباب جذعة...". 
وهذه المرويات اللغوية حتى لو صحت نسبتها لابن دريد» وصح تأثر 
البديع بها نجدها في الموروث السردي العربي القديم قبل ابن دريد» فقد جاء 


في حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد ذكره البخاري في صحيحه في (باب 


('الأمالي» ط١ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت؛ 1577ه/١١٠٠م؛‏ ج01 ص51-78, 
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تاممصم ممست جح سي خلس ص ص لص لور ا 3 , 3 م د 


. حبسن المعاشرة) قالت(): ' جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا 
يككتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على 
رأس جبل لا هسهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث 
خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي إن 
أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ...". 

وحن لفحي يق ازج لزعو لاعت ان الاو ا 
فارس (ت955؟ه) أستاذ البديع؛ فهادي حسن حمودي جعل ابن فارس مبدع 
المقامات الأول في حين اقتصر دور الهمذاني على التلقي. وقد استند حمودي 
في هذاالرأي إلى الملازمة الوثيقة بين ابن فارس والبديع وإلى كون ابن 
فارسء شيخ البديع» قد عرف بأنه " صاحب حكايات من أقاصيص وننمر7"). 
فقد تسرك ابن فارس إلى جانب تراثه اللغوي تراثا سرديا تمتل في (قصص 
٠‏ اللسنهار وسمر الليل) إلى جانب كتاب (المسائل) أو (فتيا فقيه العرب). ويرى 
فادي حمودي "أن شخصية عيسى بن هشام شخصية متخيلة مرسومة بدقة 
غلسى غراز شخضية أحمد بن فارس؛ شيخ البديع؛ ولا غرو فى هذا ما دامت 
المقامسات أساسا من إيحاء ابن فارس راويته'7". ويبدو أن 50 بق حكدةه 
في ريادة ابن فارس الإبداعية على تصور معين جاء من فهمه لما أتت به 
بعض المصادر القديمة من ترجمة لابن فارس. كما أنه يشير إلى ضياع آثار 





(أصحيح البخاري» باب حسن المعاشرة: تحقيق عبد الرؤوف سعدء مكتبة الإيمان» القاهرة.: 4531 اهدم 
كموي صضص؟١١1.‏ 

('امعجم الأدباء» مع ص 484 السيوطي» طبقات المفسرين» طني دار الكتب العلمية, بيروت» لاد ات ج20 
ص 0١54-5؛‏ القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاة» ط١؛‏ مطبعة دار الكتب المصرية: 1555ه/:. 2156 
ج23 ص 460-575 

0 هادي حسن حموديء المقامسات من ابن فارس إلى بديع الزمان الهمذائني؛ طا١ء‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة, بيروت؛» 1586 ص ٠٠١١‏ 





ابن فارس السردية على الرغم من وجودها في بعض مراكز المخطوطات في 
العاله!). وربما تسمح لنا قراءة مخطوطة (قصص النهار وسمر الليل) 
بمعرفة الأولية الزمنية لمبدع فن المقامات. وحتى لو كان البديع مسبوقا زمنيا 
ببعض كتاب المقامات فإن ريادته الإبداعية أمر لا ينكره عليه أحد. وقد سبق 
لنا أن أؤردنا رأي الحريري في مقامات البديع واعترافه بسبقه وفضله. كما أن 
المقامة تأثرت بالموروث السردي الإخباري الذي سبقهاء وأثرت في الموروث 
السردي المعاصر واللاحق لها واستمر تأثيرها قرونا عدة. 

. وقد تمثلت الريادة الإبداعية لمقامات الحريري أيضا؛ فقد ذكر ياقوت 
أنهء أي الحريريء كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة»له 
تصانيف تشهد بفضله وتقر بنبله وكفاه شاهدا كتاب المقامات التي أبر بها على 
الأر اقل اعد :الأواخر 107. وقد كان أثر الحريري كبيرا فيمن جاء بعده؛ إذ 
حاكسى متاماته عدد من المقاميين» كما تناول عدد كبير من الشراح هذه 
المقامات وخاصة في بلاد الأندلس والمغرب(). وقد واجهت مقامات الحريري 
منذ نشأتها مشكلة صحة نسبتها إليه؛ وسمع الحريري بنفسه هذا التشكيك في 
مقاناكية. فسا بروية" بق حلكان!) " أن الخريزي لما عمل المقامات كان قد 


عمابااريكين مقامة؛ وحملها من البصرة إلى بعداد وادعاهاء فلع يصدقه في - 


ذلك جماعة من أدباء بغدادء وقالوا: إنها ليست من تصنيفه؛ بل هي لرجل 
مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاهاء فاستدعاه 


'يذكر كارل بروكلمان * أن قصص النهار وسمر الليل مخطوطة في ليبزج ٠8”؛‏ رقم 4 إلى جانب كتاب 
المسائل أو فتيا فقيه العرب"؛ تاريخ الأدب العربي» ج؟) ص515. 
9 سنشير إلى هؤلاء الشراح في الفصل الأول من الباب الثاني. 


(؟) وفيات الأعيان» ترجمة الحريري. 
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الوزير إلى الديوان وسأله عن صناعته. فقال: أنا رجل منشئ؛ فاقترح عليه 
إنسشاء رسالة في واقعة عينهاء فانفرد في ناحية من الديوان» وأخذ الدواة 
والورقة ومكث زمانا كثيرا فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء من ذلك؛ فقام وهو 
خجلان» ؛ وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها أ أبو القاسم علي بن أفلح 
00-0023 الطا دام 
وقيل إن هذين البيتين لأبي محمد ابن أحمد المعروف بابن جكينا الحريمى 
البغدادي الشاعر المشهور: 

شيخ لنا من زبيعة الفرس << ينتف عتثتونه من الموس 

أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس" 

00 الحكاية عند ياقوت الحموي"7") بصورة أخرى إذ يقول: 'حدثني 
من أثق به أن الحريري لما صنع المقامة الحرامية وتعانى الكتابة فأتقنها خالط 
الكتاب وأصعد إلى بغداد» فدخل إلى ديوان السلطان؛ وهو منغص بذوي 
ا 0 ابن 
الحريري. إلا أنهم لم يعرفوا فضله؛ ولا اشتهر بينهم بلاغته ونبله؛ فقال له 
بعض الكتاب: أي شيء تتعانى من صناعة امي 0 فيه؟ فأخذ بيده 
قلما وقال: : كل ما يتعلق بهذاء وأشار إلى القلم» فقيل له: هذه دعوى عظيمة 
فقال: امتحنوا تخبرواء فسأله واحد 0 تقانه من أنواع الكتابة؛ 
فأجاب عن الجميع أحسن جواب؛ وخاطبهم بأتم خطاب حتى بهرهم؛ فانتهى 
خبره إلى الوزير أنوشروان بن خالد فأدخله عليه؛ ومال بكليته إليه» وأكرمه 
وأدناه» فتحادثا يوما في مجلسه حتى ! انتهى الحديث إلى ذكر أبي زيد السروجي 
المقدم ذكره. وأورد ابن الحريري (المقامة الحرامية) التي عملها فيه 





((أمعجم الأدباء» (إترجمة الحريري). 





فاستحسنها أنوشروان جدا وقال: ينبغي أن يضاف إلى هذه أمثالهاء وينسج غلى 
منوالها عدة من أشكالهاء فقال: أفعل ذلك مع رجوعي إلى البصرة وتجمع 
خاطري بهاء ثم انحدر إلى البصرة فصنع أربعين مقامة؛ ثم أصعد إلى بغداد 
وهي معه وعرضها على أنوشروان فاستحسنهاء وتداولها الناس» واتهمه من 
يحسده بأن قال: ليست هذه من عمله لأنها لا تناسب رسائله ولا تشاكل ألفاظه؛ 
وقالوا: هذا من صناعة رجل كان استضاف به ومات عنده فادعاها لنفسه؛» 
وقال آخرون: بل العرب أخذت بعض القوافل» وكان مما أخذ جراب بعض 
المغاربة وباعه العرب بالبصرة» فاشتراه ابن الحريري وادعاه؛ فإن كان 
صادقا في أنها من عمله فليصنع مقامة أخرىء فقال: نعم سأصنع» وجلس في 
منزله ببغداد أربعين يوما فلم يتهيأ له ترتيب كلمتين والجمع بين لفظتين» وسود 
كثيرا من الكاغد فلم يصنع شيئاء فعاد إلى البصرة والناس يقعون فيه ويعيطون 
في قفاه كما تقول العامة» فما غاب علهم إلا مديدة حتى عمل عشر مقامات 
وأضافها إلى تلك؛ وأصعد بها إلى بغداد» فحينئذ بان فضله وعلموا أنها من 

وتجعل الرواية الأولى؛ وهي رواية ابن خلكان؛ أن إنكار طائفة من 


-.الأدباء عمل .الحريري. في_المقامات. هو الذي_جعل_أنوشر وان. يطلب_من. ‏ 


الحريري كتابة 3 رسالة أو مقامة في واقعة بعينها. وقد عجز الحريريء» وفقا 
لهذه السرواية عن إنشاء المقامة» وأصيب بالحبسة فكان ذلك مصدرا! لتشفي 
المنكرين وفي مقدمتهم أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر. في حين تجعل الرواية 
الثانية من الحريري مبدعا أنشأ مقامة بأمر من الوزير أنوشروان. وقد أتى 
إنكار الأدباء في بغداد بعد استحسان الوزير أنوشروان لهذه المقامة (المقامة 
الحرامية). وفي كلا الخبرين يحاول المنكرون أن ينسبوا إبداع المقامات 
الحريرية إلى رجل مغمور مغربيء ونحن نعلم أن جل شراح الحريري هم من 


ا 








المغاربة والأندلسيين فكيف يفوتهم أن يشيروا إلى سبق مبدع من مبدعيهم ؟! 
وأحسب أن الحسد هو الذي دفع هؤلاء المنكرين لابتداع مثل هذه الروايات. 
كما أن الإبداع الأدبي ليست له أوقات محددة؛ فكثيرا ما تتعسر الأمور على 
المبدع؛ ويصبح قلع ضرس له أهون عليه من إنشاء قصيدة أو مقامة. 


ب- المقاميون وبنية المقامات السردية (ما بعد الهمذاني): 

حافظ الحريري على البنية السردية لمقامات الهمذاني؛ فراويه هو 
المسارث بن همام أما بطله فهو أبو زيد السروجي. وكانت الكدية هي 
الموضوع الأبرز في مقامات الحريري شأنه في ذلك شأن الهمذاني. بيد أن 
مقامات الحريري امتازت إلى جانب عناصرها السردية بأثر أسلوبي لغوي 
تمثل في الألغاز والأجاجبن الامو الذي جعلها أنموذجا يحاكيه مقاميون 
سنتناولهم بالحديث. 

ولا نستطيع أن ننكر الريادة الإبداعية للبديع والحريري بالنسبة للنوع 
السردي الجديد (المقامة)» ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقلل من أثر 
بعض الإبداعات المقامية المتميزة. فقد عرف الأنموذج الأصلي للبنية السردية 
المقامية عسند بديع الزمان والحريري تحولا تمثل أول ما تمتل في مقامات 
البديع فقد غاب أبو الفتح الإسكندر ني عن المقامة الغيلانية التي ظهر الشاعر 
ذو الرمة بطلا فيهاء وغاب أبو الفتح أيضا عن بعض المقامات التي قام 
الراوي عيسى بن هشام بدور الراوي والبطل فيها(). ولعل هذا التحول هو 
الذي شجع ابن ناقيا (إت1445ه) على الخروج المبكر من جبة بديع الزمان 
الهمذاني. وكأن ابن ناقيا أراد أن يؤكد أصالة فنه في كونه لا يحتذي نماذج 


مع م ام د 
(" انتظر على سبيل المثال: المقامة الصيمرية: والمغزلية» والنهيدية؛ والبغدادية؛ والغيلانية» والتميمية: 
والبشرية من مقامات بديع الزمان الهمذاني. 


ولم يلتزم ابن القواس الحلبي (كان موجودا 485ه) بوجود بظل 
واحد في مقاماته. ففي كثير من هذه المقامات يكون الراوي هو البطل. ففي 
المقامة الخامسة» على سبيل المثال: وهي (المقامة الطرابلسية) يحتال الراوي 
لرؤية غلام مليح فيقول: 'فلما ظهر الليامة وعرف أبوه بالعلامة» وأقام في 
مذمتي تحرك من والده ساكن وتغير ظاهره؛ وتكدر الباطن ثم أمر من كان 
بين يديه بإحضار ولده إليه"7". ش 

وجدد جلال الدين السيوطي (ت١941ه)‏ في بنية المقامنة وفي 
موضوعها. فمن ناحية الشكل خرجت معظم مقاماته عن نمط المقامة التقليدي 
عند بديع الزمان والحريري؛ فاتخذت أنماطا متنوعة مثل المناظرة» والمقامة 
النقدية» والمقامة القصصية»ء والمقامة الوعظية» والمقالة» والمأدبة. كما وظف 
السيوطي الرمز وجعله وسيلة للنقد السياسي والاجتماعي كما في (مقامة 
الرياحين) و(المقامة الياقوتية) و(المقامة المسكية)("). وصورة البطل عند 
السيوطي ليست صورة البطل المكدي الذي يستعين بالحيلة في قضاء كثير من 
مآربه. وإنما البطل عند السيوطي "عالم فذ يوضح المشكلات» ويصحح 
المعضلات”7). وقد ظهر البطل والراوي عند السيوطي في أربع من مقاماته؛ 


.ل - -.-..ورهي..المقامة السيوطية» والمقامة. المكيةء والمقامة المصريةء والمقامة الجيزية:......... 


فالبطل في هذه المقامات الأربع هو أبو بشر العلابي» والراوي هو هاشم بن 
القاسم. أما مقامات السيوطي الأخرى فإنها تتخذ شكل رسالة أو مقالة أو مأدبة. 


وقد علل محمد رشدي حسن عدم ظهور البطل والراوي في جميع مقامات 


(') مقامات القوّاس» مخطوطة بدار الكتب المصرية؛ رقم 25595 (صورة بالميكروفيلم). 
"" انظر: الفصل الثاني؛ بلاغة المقموعين والتمثيلات الرمزيةء ص 775. : 
7) شسرح مقامات ججسلال الدين السيوطيء تحقيق سمير محمود الدروبي» طاء مؤسسة الرسالة» 


بيروت؛: 5405١هس/‏ 1586م ج١اء‏ ص 231١5‏ (مقدمة المحوّو ). 


مم١1‏ 
ل ا نا 








السيوطي بكونه دليل عجز عن مجاراة المقاميين الذين سبقوه(). وأحسب أن 
المدى الزمني الطويل-الذي استغرقه تدوين السيوطي لمقاماته كان عاملا كبيرا 
2 فون مقاماته وفي تجاوزها الرغبة في احتذاء أنموذج سابق لمحاكاة 
الحريردي كما في المقامات الأربع. فقد بدأ إبداع المقامات الأربع عند 
السيوطي محاكاة للحريري؛ وكان السيوطي في العشرين من عمره؛ واستمر 
إبداعه في كتابة المقامات سنوات طويلة بعد ذلك مما جعل المقامات تكتسي 
لبوسا موسوعيا. 

وتميزت مقامة (طيف الخيال) للشيرازي (عاش في القرن الثاني عشر 
للهجرة) بالخروج عن بنية المقامة التقليدية؛ إذ اتخذت هذه المقامة الطويلة التي 
تستغرق أكثر من أربعمئة صفحة أسلوب المناظرة بين العلم والمال. وانتصر 
فيها الشيرازي للعلم مع عدم إنكاره فضل المال. وهو يذكر في مقدمة هذه 
المقامة أن حاله تبدلت من الغنى إلى الفقر ومن اليسر إلى الضيق فكان ذلك 
. سببا في رحلته من بلده وتجوابه في أصقاع الأرض بحثا عن الفرج "ولم أزل 
أمضي الرواحل» وأطوي المراحل والحجج اللجج والسواحل حتى دخلت بعد 
ترامي الكمد وتراخي الأمد البلاد الهندية لا أضحت أرضها ندية فحططت بها 
الرحال؛ وألقيت عصا الترحال فصرت كلما أصبح وأمسي أرى يومي شرا من 
فد "1 ش 

وقد حافظ بعض المقاميين القدامى على بنية المقامة التقليدية. وأكدت 


طائفة كبيرة منهم الأنموذج الحريري بوصفه غاية للمعارضة والمحاكاة 





() محمد رشدي حسنء أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة» ط١ء‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 51/54١؛‏ ص5ه. 
('" المقامة مخطوطة:؛ بدار الكتب المصرية؛ رقم .7١547‏ ص5» (صورة بالميكروفيلم), 


لاا 


والاحتذاء. وما يميز هؤلاء المعارضين أنهم يفصحون في مقدمة مقاماتهم عن 
هذا الغفرض؛ فقد اعترف ابن ماري النصراني (ت5485ه) في (المقامات 
النصرانية) أنه يسير في مقاماته على منوال الحريري؛ يقول: 'ولما وجدت 
الإمام الحريري مع غزارة علمه وكثرة تفننه في نثره ونظمه» قد جاذب البديع 
على أصول مبانيه وضارعه في جل معانيه وشاركه في نعيمه وبؤسه. 
ووحشته وأنسه قلت في نفسي: لم لا أقصدن اللحاق دون السباق» ولم لا أطلبن 
الاتباع دون الابتداع» وعليه فشحذت شبا فكرتي النابية» وحثثت ما في من 
الهمة الأبية الوافية ونحوت نحوها في جميع الأساليب» مرتبا هذه المقامات 
على هذا الترتيب» غير محدث في هذا الفن شيئا من التغيير أو التقليب"7"). 
ولم يقتصر تأثر ابن ماري النصراني في مقاماته الستين على معارضة 
الحريري فقطهء وإنما تأثر أيضا في معارضته بالبديع وخاصة في المقامة 
الثانية عشرة التي تتخذ شكل المقامة النقدية. ففي هذه المقامة يصدر البطل 
أبو عمرو البصري أحكاما نقدية تتناول عددا من الشعراء القدامى من أمثال 
أبي نواس وأبي تمام والبحتري مما يجعل هذه المقامة أشبه بالمقامة القريضية 


للبديع وأشبه كذلك برسالتي الغفران للمعري (ت441ه ) ورسالة: التوابع 


.الى اقم لاقن شيية ري لهسا 

وتقدم لنا (مقامة أبي عبدالله بن أبي الخصال) دليلا على التأثر المبكر 
بمقامات الحريري في الأنذلس. فقد اتخذ أبو الخصال الحارث بن همام وأبا 
زيد السروجي بطلين لمقاماته. وقد وصف ا لانن مقامة ابن أبي 
أنستاس الكرمليء المقامات النصرانية لابن ماري؛ مجلة المشرقء السنة الثالثة؛ العدد 23١١‏ 


بيروتث» ٠‏ .ص 600 
(")المقامة في ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:» القسم الثالث:المجلد الثاني» ترجمة أبي 
عبدال محمد بن أبي الخصال. 





الخصال بأنها 'تختلف عن معاماك» العزيوي ادي طودو تومل معي رن ا 
يجرب قلمه فسي وصف عدة مقامات» فهناك منظر الريف وآخر في بيت 
الحارث ثم ثلاث قصائد متتابعة ثم تفتيش عن السروجي ثم وصف اليوم الذي 
خنبت بهاطك: الأحدات"10. و السب أن مقامة واحدة لأبي الخصال لن تسمح 
لنابأية حال من الأحوال أن نبين مدى اقترابها أو ابتعادها عن الأنموذج 
الحريري. 

دلي حين كانتا معاريضة أبن لي الحعدال لتدريرى يفن مدان 
واحدة فإن معارضة السرقسطي الأندلسي (وتكهده) للحريري تمثلت في 
شين متاسمة قبتي عذة بمقاماك" الحز يري توكد جام :في :تقديم ادر قز . 
لمقاماته اللزومية بيان سبب المحاكاة. إذ يقول: 'أما بعد حمد الله العلي . 
والصلاة على المصطفى النبي فهذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر محمد بن 
يوسف السرقسطي بقرطبة من مدن الأندلس عند وقوفه على ما أنشأه الرئيس 
ل محمد الحريري بالبصرة أتعب فيها خاطره وأسهر ناظره؛ ولزم في نظمها 
دامرها مسا لا يلزم فجاعت على غاية من الجودة والله أعلم"'". والراوي في 
المقامات اللزو مية هو المنذر بن حمام في حين أن بطل المقامات هو السائب 
بن تمام. وقد التزم السرقسطي في سجعه حروف الهجاء كما بنى بعض 
مقاماته على طريقة (أبجد). 

وقد يسلم المقامسي في بعض الأحيان بعجزه عن محاكاة الأنموذج 
الأصسلي للمقامة كما وجد عند البديع والحريري. فاين المعظم (كان موجودا 
سنة ١..لاه)ء‏ ألتك مقاماته الاثنتي عشرة معارضة لمقامات الحريري لأنه 


سجس سس سسىسصر ب رب جر ا د ا ا ا 
0 إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» طى دار الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان: اعد ص 
مارم 


'! السرقسطىء المقامات اللزومية. تحقيق بدر أحمد ضيف؛ تقديم مصطفى هدارة؛ طااء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. كمون ص ؟. 


١١ 





3 


وجد الافتتان بالمقامات الحريرية فاق الحد الذي لا يجوز مع وجود القرآن 
الكريم» وبلغ بها بعضهم حد الإعجاز الذي هو خاصة يتفرد بها القرآن الكريم. 
يقنول نكن المعظه: 'وبعد فقد جرى ببعض الأندية ذكر المقامات التي أنشأها 
الرئيس أبو محمد الحريري رحمه الله فبالغوا في وصفها وإطرائها وثنائها 
حتى قال بعضهم لو اجتمع كل الناس أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراء فأنكرت عليه هذا الغلو غيرة على القرآن الذي يستحق 
العلو فقال لي هذا المبالغ: فأت أنت بعشر مقامات مثلها مفترعات أو عشر 
حكايات منها مخترعات» وأمهلني مليا فجئت بما سأل شيئا مزيا في مدة يسيرة 
وأزمنة قصيرة. هذا وإن كان لا يبلغ سوقة شأو ملك ولا يجري كوكب جري 
فلك؛ ولكن من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اللهء وليس ما لا يدرك كله يترك 
كله ولابد مع هذا من ذيا والفوواة شن "7 

ومع اعتراف ابن المعظم بتقصيره عن بلوغ مقام الحريري فإننا نلمح 
طرافة وجدة في بنية مقاماته السردية؛ فمقاماته الاثننتا عشرة خرجت عن نمط 
المقامات البديعية والمقامات الحريرية. فليس لهذه المقامات راو واحد وإنما 


رواة مختلفون منهم القعقاع بن زنباع والجحجاح بن جهجاه وغيرهما. وهكذا 


والصلصالية»: والطرماحية» والضمضمية»؛ والزبرقانية» والدغفلية» والمجاشعية 
والعرعارية في حين تكون المقامة الثانية عشرة هي الاستثناء الوحيد في هذه 
التسميات إذ تسمى المقامة (اللبنانية) لأن إطارها المكاني هو لبنان!".. 





(')المقامسات الاثتنتا عشرة لاد م المعظمء مخطوطة بدار الكتب ١‏ ية راق 200 0 
بن يه ر كم صور 
بالميكروفيلم). 


5 المصدر تقسيهكع ص 5 








وكانت معارضة ابن الصيقل الجزري (ت١١ه)‏ لمقامات الحريري 
زاعترة عدي اتحادميا إظدازا ممركا العسان :خب كز عن هذه المقامات فما 
" نفحتها برند الفصاحة والشيح إلا على سبيل الترشيح؛ وما نقحتها للفطن العليم 
إلا على مهيع التعليد!'". والتزم ابن الجزري براو واحد هو القاسم بن جريال 
وببطل واحد هو أبو نصر المضري. ونلمح تشابهاً بين بعض المقامات الزينية 
وبعض مقامنات البديع والحريري. من خلال التشابه الكبير بين المقامة 
البحرانية عند ابن الجزري والمقامة المغزلية عند بديع الزمان الهمذاني. 
ويتضح في المقامة السادسة والعشرين (الرقطاء) احتذاء ابن الجزري أسلوب 
الحريري في إعجام الحصروف وإهمالها. ولا يخفي ابن الجزري إعجابه 
بالحريري فاسمه يتكرر في ثنايا المقامات؛ ففي المقامة السابعة السنجارية 
القهقرية» على سسبيل المثالء يقول: "ولله در الحريري حيث راح بأرواح 
الفصاحة ..."(3), 

.وفي القرن الثاني عشر للهجرة تبرز (المقامات النظرية)؛ لأبي بكر 
بن محسن باعبود الحضرمي. وهي خمسون مقامة أراد بها مصنفها أن 
يعارض مقامات الحريري وبديع الزمان. إذ يقول المصنف في خطبة مقاماته: 
“كرحت :ذاكا يوم به خبااة العمن: إلن بندزه نع لسن ] الباء لصيل 
واستصحبت معي المقامات الحريرية:؛ والنوابغ» والمقامات الزينية. وكان معنا 
جماعة ليس لهم تعلق بعلوم العربية» ولا اطلاع على النكت الأدبية» فنفرت 
طباعهم حتى صار الواحد منهم لا يجيب من ناداه؛ ولا شك أن من جهل شيئاً 





"ابن الصيتقل الجزري؛» المقامات الزينية» دراسة وتحقيق عبّاس مصطفى الصالحي» ط1. دار 
المسيرة؛ بيروت» اهم 3548٠‏ ص .8١‏ 


0( المصدر نفسه» ص 11٠‏ 


وو 





قاذاة :فحت ذلك انان علي بعض من حضر بإنشاء مقامات يفهمها القاصي 
والداقس: غير محتاجة ألفاظها إلى التفتيش في كتب اللغة والمعاني» فأنشأت 
هذه المقامات حسب الإشارة7). ويعد تأثر باعبود الحضرمي بالمقامات 
البديعية والحريرية تأثرا كبيرا يصل إلى درجة تقليدهما إلى حد التطابق في 
بعض المقامات التي يقوم بها بطله أبو الظفر الهندي» ويرويها عبد الناصر بن 
كن في المقامة السوريتية» والأحمد نكرية؛ والسكرية» والنرولية(). 
وقد حاول الحنفي التوسط بمقاماته بين البديع والحريري راغبا بذلك 
فق ابحات الوك ومعاظلة الآخر إذ يقول: "إن البديع حرر كلامه على الخطاب 
الفصلء وقرر مرامه وهو متحام عن السخف والهزل؛ وابن الحريري أورد 
اللغات الوعرة» وأظهر المعاني المشكلة المغسرة ذا أوجز وهذا أعجز وما أنا 
واضعه كريم الطرفين مشتملا على كلا الوصفين 'لا بكثير يمل ولا بوجيز يقل» 
وككل يعمل عل شاكلته"7).وقد اتخذ الحنفي راويا لمقاماته أسماه الفارس بن 
بسام المصري» وبطلا هو أبو عمرو التنوخي. ونلحظ مشاكلة هذين الاسمين 
للحارث بن همام 0 0 ولعل فرادة مقامات ابن 


“003030337 الإيسر يغ قاين كناد يمل غنصر الحَيْر الذي ينقض- الشن ممثلا-في- التنوخي. ‏ 


وتكون بنية المقامة السردية عند الحنفي باعتمادها على عنصر المناقضة 





('المقامات النظرية» تحقيق عبدالل الحبشيء طاء المجمع الثقافي» أبو ظبيء؛ ١199١ء‏ ص٠؟-51.‏ 
() انظر: المصدر نفسه. ص75 255059 146 1 

(') مؤلف هذه المقامات هو العلامة أحمد بن أبي بكر بن أحمد الرازي المعروف بالحنفي. والمقامات 
مطبوعة مع مقامات ابن ناقياء مطبعة أحمد كامل باستانبول»ء ص ٠.5‏ ش 























وعلى الرغم من ذكر ابن الصفدي(ت 54/اه ) في خطبة مقاماته أنه 
اطلع على مقامات ابن العطار وعددها خمسون »ثم التق أثربها إل أ مقامالت 
ابن الصفدي التي وصلتنا وعددها ثلاثون مقامة لا تختلف كثيرا في بنيتها 
. السردية عن مقامات الحريري. فهذه المقامات لها راو واحد هو ثامر بن زمام 
وبطل هو بوفيد اللجوجي على شاكلة الحارث بن همام وأبي زيد السروجي: 
ولا تختلف سمات بطل ابن الصفدي عن سمات أبى بي الفتح الإسكندري وأبي 
زيد السروجيء فهو كثير الاحتيال والمكر يشاركه ابنه في مكائدهء وكثيرا ما 
يختم البطل المقامة بأبيات من الشعر على شاكلة بطلي البديع والحريري. فمن 
اك وه على لا بك في ةف القدسية('): 
مسا اللجوجي وفيها بوتسسدي وبَعلبك يا أخي لمكن 
قد سرت في الآفاق أ أبغي مقصدي في طاعة الله لله الكريم الأوحد 
وفني الخصيق الحديث عارض ناصيف اليازجر ي(ات١807١)‏ في (مجمع 
البحرين) مقامات الحريري في ستين مقامة. ولكنه التزم بالبنية السردية في 
الأنموذج المحاكى؛ ولم يحاول تقويضه أ و الخروج عنه. ولعل عصر الإحياء 
والبعث الأدبي الذي عاش فيه هو الذي جعله ينظر بعين التقديس للموروث 
المقامي محاولا ! إحياءه لا تفكيكه أو تفويضه. يقول 'إنني قد تطفلت 
على مقام أهل الأدب. من أيمة العربء بتلفيق أحاديث تقتصر من شبه مقاماتهم 
على اللقب» ونسبت وقائعها إلى ميمون بن خزام وروايتها إلى سهيل بن عباد: 
وكلاهيا عجي بسن بئ متجيول النسبة والبلاد. وقد تحريت أن أجمع فيها ما 
استطعت من الفوائد والقواعدء والغرائب والشوارد. والأمثال والحكم. 
عسي ف ب 1 


1 المقامات الجلالية الصفدية؛ معهد المخطو كاك العافرة كوم 04 ادرو خط رط اروم رك 
( صورة بالميكرو فيلم). 





والقصص التي يجري بها القلم؛ وتسعى لها القدم؛ إلى غير ذلك من نوادر 
«التركيب ومحاسن الأساليب» والأسماء التي لا يعثر عليها إلا بعد جهد التنقير 
والتعقيب. هذا مع اعترافي بأن ذلك ضرب من الفضولء بعد انتشار ما رز 
الك اكول كين أذ زتطاواك اطليه اننع فسان ابام ماقي لله الجديه 
وإن كان من سقط المتاع7". 


رابعا: الح ال ام 


القانون الأدبي أو الثقافي 162256 ع000) الذي يشكل ركيزة ديكا في 
علاقة المبدع بالمتلقي. وقد شكل التفاعل النصي في المقامات انفتاحا على 
أجناس وأتواع سردية وشعرية لعل من أهمها: الخبر» والشعرء والرحلة؛ 
والرسالة» والمناظرة: والوصية» والمأدبة» والألغازء والأحاجي اللغوية إلى 
جانب القرآن الكريم؛ والأحاديث الشريفة» والأمثال. 

أ الخبر' 


ل ا اا ال بديع ع الزمان. الهمذاني بنية الخير -التقليدية من إسناد .وراو - 


للأحالة على وقائع سردية متخيلة. ولكن الإسناد عند البديع» وكما هي الحال 
في الأخبار الأدبية لم يلتزم بالعنعنة الشرعية التي تحيل المتلقي على سلسلة 
طويلة جدا من الرواة الثقات الأثبات الذين اجتهد علماء الجرح والتغديل في 


بيان مواصفاتهم ومواضعاتهم. وخطاب المقامة عند الهمذاني يتوجه به راو. 


أول (عيسى بن هشام)» إلى راو ثان (متلقين معاصرين لعيسى بن هشام) ثم 





(') مجمع البحرينء ط١ء‏ دار صادرء بيروت؛ 545 1ه 1555 ص .1١-5‏ 
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إلى (راو ثالث) وهو متلقي المقامة في أي زمن(". أي أن المقامة تكون حلقة 
دائرية لثلاثة متكلمين وثلاثة مستمعين. فالدائرة تنطلق من أبي الفتح لتنتهي 
عسند المتلقي الكالث. وقد توسل بديع الزمان بالخبر كي يضفي قبولا شرعيا 
لنقاماكه :عقد 'تقاد الثقافة الرسهية: وراك الثقافة التتالمة: فى يزيد أن عقيف 
مروياته مفهوم (النص) المعترف به؛ ففي "الثقافة العربية الكلاسيكية يصير 
ملفوظ ما نصا أدبيا حين يصدر عن سند معترف به(). وعندما يمرر هذا 
النص تبدأ الحيلة السردية في تحوله؛ أي النص» في بعض الأحيان إلى نص 
مضاد للسلطة وللثقافة العالمة كما سنبين في حديثنا عن الأنساق الثقافية في 
الفصل الثاني. 

ولعل ولع الثقافة العالمة في إحالة المرويات السردية المتخيلة على 
مرجعية واقعية هو الذي جعل أبا شجاع شيرويه (ت05٠5ه).؛‏ مؤلف تاريخ 
مجان يدون إلى أن سوسس إن شار كان شيها بدن !أن كنا أن هذه الرروية 
العالمة تحيل بطل الحريريء وهو أبو زيد السروجيء من كائن نصي متخيل 
إلى رجل من لحم ودم هو المطهر بن سلار وكان بصريا نحويا 'تصحب 
الحريري واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به7). وقد ترجم له الحريري في 
(المقامة الحرامية) وبين سبب هجرته من بلده سروج وما آل إليه حاله من 


انلر: عبدالفتاح كيليطوء الأدب والغرابة» ط١»‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين» الرباط» ١945‏ ص7 7. 

0( المصدر نفسدء المقامات» ص ٠‏ 3 

9( انظر: معجم البلدان» مادة (همذان). 

9) ابن القفطي» إنباه الرواة على أنباه النحاة» ج؟؛: ص775. 
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سوء معتمدا في ذلك على وقائع تاريخية!'). ونلحظ في مقامات البديع ظاهرة 
لافتة لا نجدها عند سواه من سائر المقاميين» وهي ما أسماه كيليطو (ظاهرة 
الرواة المعمرين)(". فقد جاء بروز هؤلاء الرواة في ثلاث مقامات هي 
(المقامة البشرية)»؛ و(المقامة الصيمرية)؛ و(المقامة الغيلانية). ويأتي الإسناد 
في المقامة البشرية منقطعا وليس متصلا إذ تحكي المقامة خبر صعلوك جاهلي 
يدعى بشر بن عوانة العبدي. وتبدأ المقامة ب "حدثنا عيسى بن هشام قال: 
كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا7). في حين يكون الإسناد في المقامة 
الصيمرية ب "'حدثنا عيسى بن هشام: قال محمد بن إسحق المعروف بأبي 
العشبس الصيمري: "إن مما نزل بي من إخواني الذين اصطفيتهم وانتخبتهم 
وأوفرتهم للشدائد ما فيه عظة وعبرة لمن اعتبروا فعظ وتأدب"7). أما في 
المقامة الغيلانية فيكون تلقي عيسى بن هشام الرواية مشافهة عن عصمة بن 
يدر الفزاري الذي تشير حوادث المقامة أنه كان معاصرا لجرير والفرزدق» 
وكلاهما شاعر من العصر الأموي 'حدثني عيسى بن هشام قال: بينما نحن 
بجرجانء» في مجتمع لنا نتحدث؛ ومعنا يومئذ رجل العرب حفظا ورواية» وهو 
عصمة بن بدر الفزاريء فأفضى بنا الكلام إلى ذكر من أعرض عن خصمه 
انظر: المقامة الحرامية من مقامات الحريريء المقامات الأدبية» ط؟؛ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة, هم ه2ذاى صلم ١:‏ 15-5 

0( انظر: كيليطوء المقامات؛ مرجع سابق»ء ص 18. 

0 مقامات بديع الزمان الهمذاني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط١ء‏ مكتبة محمد علي 
صبيح وأولاده؛ القاهرة؛ 0315557 ص 444. : 

) المصدر نفسهء ص "54. يقول شارل بيلا عن أبي العنبس الصيمري: ' ما يثير القاق هو أن هذا 
الشخص الذي وجد حقيقة قد مات عام 1ه" » مضحك بغدادي طريف» أبو العنبس الصيمري» 
الدراسسات الشرقية ضمن تذكار كارل بروكلمان 4 ؛ صاص ,١1507- 1١5‏ نقلا عن كيليطو 
المقامات» ص 0 
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كلما وم أغرهن عن خصمه احتقاراء» حتى ذكرنا الصلتان العبدي» والبعيث» 
وما كان من احتقار جرير والفرزدق لهماء فقال عصمة: سأحدثكم بما شاهدته 


0 وتشير حوادث 


عيني ولا أحدتكم عن غيري» بينما أنا أسير في بلاد تميم..." 
المقامة أنهء أي عصمة بن بدر الفزاري» كان معاضر! لجرين_والفرزدق» 
وكلاهما شاعر من العصر الأموي. وهذا يعني أن الهمذاني على الرغم من 
حرصه على الإسناد إلا أن إسناده كان إسنادا متخيلا لا يأبه للزمن الواقعي 
المرجعي. فكيف يلتقفي راو من القرن الأول للهجرة؛ الفزاري؛ كما تقول 
المقامة» براو آخر عاش في القرن الرابيع (عيسى بن هشام)؛ مع وجود ما 
يقارب الثلائة القرون تفصل بين الاثنين؟!. 

وقد حانئظ المقاميون الذين أتوا بعد البديع على الإسناد المتخيل 
المنسوب إلى راو وهمي7". فناصيف اليازجي في العصر الحديث عندما نسب 
وقائع مقاماته إلى ميمون بن خزام والراوي سهيل بن عبادء قال..عنهما: 
"وكلاهما هي بن بي مجهول النسبة والبلاد"7). وقد يكون ألراوي في. بعض 
المقامات هو المقامي نفسه كما في مقامات الزمخشري!؛! ومقامات ابن 


اشم 


('» مقامات بديع الزمان الهمذائي» مصدر سابق؛ ص4٠‏ 

2( انظر: تبدو نزعة بعض النقاد المحدثين واضحة في إحالة المقامات على الموروث الخبري ويمثل 
أ.ف بيستون (8685]600) هذه النزعة فقد جعل خبر حائك العلام الوارد في مصنف التنوخي (الفرج 
بعد الشدة) واحدا من المصادر التي استلهم منها البديع أنموذج المكدي (أبي الفتح الإسكندري)» انظر 
الخبر في: العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين و إبراهيم الإبياري: طة» دار الكتاب العربي»؛ 
حب وانك: 6 جع4/ص 175-116 والفسرج بعد الشدة» للقاضي التنوخي» 2 وضع حواشيه 
خليل عمسرانء؛ دار الكتب العلميةء !21591 ج(» مضه ا مقالة بيستون في 2116 
.1 2-9 مم ,1971 ةد 1! عأطةنك 01 لوصصعناه1"" ,عتدع 6 أقة 1/12 قط مغ وأوع م0 


(')مجمع البحرين» ص .١159‏ 
) انظر: مقامات الزمخشري:» ص51. 





الجوزي!! وهذا يدل على تحول الراوي في هذه المقامات من راو مفارق 
لمرويه إلى راو متماه مع هذا المروي. وهو تحول سار جنبا إلى جنب مع 
احتفاظ عدد من المقامات بوظيفة الراوي المفارق لمرويه"). 
ب - الشعر: 

يفخر بديع الزمان في رسائله بجمعه بين المنظوم والمنور. وتبدو 
مناظرته للخوارزمي متضمنة أبياتا شعرية» وكذلك أنواعا من الكتابة التي 
أسماها البديع 'شعبذة"؛ وهي الكتابة التي تقرأ طردا وعكسا(". وقد.تميزت 
المقامات بحضور القول الشعري 7 حسب مصطلح الفلسفة» ولم يغب الشعر 
عنها سوى في بعض المقامات7*). ومن أظهر السياقات التي جاء الشعر فيها 
في المقامات سياق الوصف؛ إذ يظهر الشعر الوصفي في بداية المقامة» وعند 
ظهور البطل؛ وفي حديث البطل عن نفسه أثناء المقامة وفي نهايتهاء إلى جائب 
الوصف الذي يتخلل النص السردي المقامي. ومن أمثلة هذا الشعر الوصفي 
الذي يرد في مستهل المقامة ما جاء في (المقامة الأسودية)؛ التي يصف فيها 





(' انظر: مقامات ابن الجوزيء ص 47. 

(')انظر: عبدالله إبراهيم؛ السردية العربية» ص .575-511١1‏ 

© انظر: إبراهيم الأحدب الطرابلسي؛ كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمانء ص 
ع أده لا 

متل المقامة: السجستانية» والمضيرية؛ والنهيدية؛ والوصية» والصيمرية؛ والدينارية من 
مقامات بديع الزمان الهمذاني. 

) المقامة الأسودية» مقامات بديع الزمان الهمذاني»ء ص١18١.‏ 
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ا 000 جص له «صممم ب با٠7صياة‏ .ل ا 


ختسى ير عارض التَطنّي فامئض على رلك وأغرئها عني 
ومن أمسئلة الشعر الوصفي الذي يرد في نهاية المقامة قول أبي زيد 
الستروجي7(": 1 
ظَهرت برث لتينا يُقالٌ فقيرٌ يُرَجِيَ الزّمانَ المزجى 
وأظهرت للثّاس أن هذ فلحت فكم نال قَلْبِي به ما تَرَجى 
ولول الرثاثةٌ لم يُرثَ لي ولولا التفالج لم ألق ُنْج 
وقد يكون الشعر مكوناً من مكونات الوصف يستعين به الراوي 
والساردء على إكمال ما لم يقله النثر. كما في قول أي الفتح الإسكندري عن 
نفسه(") "أن َجْل مِنَ أل الإسكندرية من التّهُور الأموية. وقد وطأ لي القضئل 
كستفةٌ ورمّب بي عَيْش» ونماني ينتء ثم جَمْجّع بي الدّهر' عن ثمّة وريئه 
وأتلاني زخبليل حُمْرَ التواصل: 
إذا تلن أرزسوني كاسباً دن رَحَلَنَا ركبُوني كلهم" 
وقد يكون السرد مراوحة بين إسناد القول الشعري والقؤل النثري. وتمئل 


عن 


المقامة الخمرية للبديع مثالاً لهذه المراوحة؛ فعندما تسأل الساقية الجميلة عن 
خمرها تجيب السائلين شعراً ونثراً: 'وسألناها عن خمرها فقالت27. 

خم كريقي في الُعُذو بة واللذاذة والحلاُوة 

تدر الحليمٌ وما عل مله لحلمه أدنى طلاوة 


2222 2 


المقامة التفليسية: في كتاب المقامات الأدبية للحريري؛ ص77 ”. 
0( المقامة البصرية» من مقامات بديع الزمان الهمذانيء ص ©7. 
('' المقامة الخمرية؛ مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص ص 54-498:, 


اه 


كأنما اعتصرها من خدي أجداد جدي» وسربلوها من القار بمثل 
هجري وصدي وديعة الدهورء وخبيئة جيب السرورء وما زالت تتوارثها 
الأخيار» ويأخذ منها الليل والنهار» حتى لم يبق إلا أرج وشعاع". 

وحضور الشعر 0 البديع ومن تلاه من مقاميين دليل 
مسن رعنية هؤلاء في التقريب بين جنسي الشعر والنثر. 'فالشعر لا يمثل 
عنصرا طارئا 0000 الخطات: ملتجما بالنثز 
داخل البنية السردية. وهو بهذا الالتحام يدل على أن جنس المقامات جنس أدبي 
ممزوج 6 مط 06216 ينيض على تلفظ شعري ور في آن واحد(). 
جعده الرحلة: 

يتشكل الفضاء الجغرافي في المقامات من خلال مركزية دار الإسلام. 
وَقسك مثلت بغداد» حاضرة الخلافة الإسلامية في القرن الرابع للهجرة؛ قلب 
العالم في أدبيات المؤرخين والجغرافيين المسلمين. فالمسعودي يعد العراق 
المكان الذي اجتمعت فيه وفي أهله محاسن الأقطار جميعها؛ ولذلك اعتدل أهله 


م ما كت ل وات سار 


سه 0 يدن 0 المركزية هي التي ١‏ دعت عنس الامتطكر يت هم 


00 صبالح بن رمضانء التداخل بين الأجناس الأدبية للمقامات» مجلة جذور» ج25 مجلد؟» جمادى 
الآخرة, ١547١اههء‏ سبتمبر #5٠6٠6٠١‏ ص١١1.‏ 


(' التنبيه والإشراف» تحقيق دي خويه؛ ليدن؛ بريل» 215571 ص ١,5271586‏ 
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وصفها عند الخواص والعوام» فاكتفينا في وصف بغداد بجملة يسيرة ذكرناها 
لئلا يطول به الكتاب(. 

وقد حضرت بغداد بوصفها علما دالا في مقامات عدة بدءا من 
الهمذاني والحريري مرورا بمقاميين آخرين. فقد كانت المقامة البغدادية هي 
المقامة الثانية عشرة من مقامات البديع. 
وكتب الحريري المقامة الثالثة عشرة وأسماها البغدادية. وعرفت المقامة 
الأول :مق مقافالت: أي الحميقك الجزري بالمقامة البغدادية. كما كتب الوهراني 
مقامة أسماها (المقامة البغدادية). وفي العصر الحديث أفرد الشيخ ناصيف 
اليازجي مقامته الثامنة لمدينة بغداد. وإذا كانت بغداد عند هؤلاء المقاميين هي 
بغداد دار السلام فإن ظهير الدين الكازروني (من أهل المئة السابعة للهجرة) 
ينفرد في مقامة له بوصف بغداد التي أضنتضة: أطل لا هدد له بعد جز و (المغول: 
وقد وظف الكازروني أسلوب الرحلة في القصيدة الجاهلية لوصف المكان. فهو 
بعد أن يمهد لرحلته بالنسيب والتغزل ببغداد المرأة الحسناء ينقلنا إلى صورة 
مناقضة إذ يصف بغداد الحاضر التي أضحت 'بلدة خالية» وأمة جالية» ودمنة 
حائلة, ومحنة جائلة»؛ وقصورا خاوية» وعراصا باكية؛ قد رحل عنها سكانهاء 
وبان عنها قطانهاء وتمزقوا في البلاد» ونزلوا بكل واد. قصورها المشيدة 
مهدومة» ونعماؤها مسلوبة معدومة» موحشة لفقد قطانهاء باكية بلسان الحال 
على سكانها"7). 





('! الإصطخريء المسالك والممالك» ط١؛‏ مطبعة بريلء ليدن؛ 15717, ص 84»: أيضا: ابن حوقل؛ 
صورة الأرض» طاء دار صادرء بيروت؛: 1575: ص 14107”. 

9 مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية» تحقيق كوركيس عواد وميخائيل عواد» مجلة المورد؛ 
بغداد؛ العدد 4 ١915‏ ص458. 
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تقتصر الرحلة المقامية على بغداد؛ إذ يأتي في المقامات ذكر لمدن 
بين العراق وفارس والشام. وتتشابه مقامة الكازروني عن بغداد بمقامة 
ملاح الدين الصفدي (ت54اه) (رشف الرحيق). إذ يتناول الصفدي 
وسبنوع الحريق الهائل الذي كاد أن يأتي على مدينة دمشق حوألي منتصف 
القرن الثامن للهجرة :. وكان هذا الحريق من "تدبير الفرنج وفعلاتهم. وصور 
الصفدي هذا الحريق بصورة أدبية بين فيها ما طال دمشق وعمائرها وجامعها 
لومحم فو آثار التدمير» واتخذ الصفدي أسلوب الرحلة وسيلة لبلوغ دمشق7) 
إذ يقول: 'لم تزل أذني متشنفة بأوصاف دمشقء متلذذة بما للأقلام في ذكر 
محاسنها من التعليق والمشق حتى رأيت الحزم شد الكور إليها والحزم فأزمعت 
السيرء ولم أزجر الطيرء وقطعت أديم الأرض بالسير» وركبت إليها مطايا 
الشوق قبل مطايا السوقء ولم يلتفت القلب إلى الوطن؛ 00 التجيت ال 
ادك حتى بلغتها بعد مكابدة السرىء وإثارة العجاج من الثرى"!"". 
وتحضر الرحلة في مقامات السرقسطي بيد أنه لم يذكر في مقاماته 
بلاد المغرب والأندلس سوى ثلاث مرات» مرة عندما ذكر القيروان» وثانية 


عندما ذكر طنجة» وثالثة عندما ذكر جزيرة طريف. وتكون المدن المشرقية 


الاننتار المكاي لمقامات السرقسطي. وربعآ كانت ركبنه في ححاكاة مقامت | 


الحريسري هي الني جعلته يكثر من ذكر هذه المدن المشرقية مثل عمان؛ 
واليمن» وعدن» والشحرء وعسفان» وظفار» واليمامة» والبحرين» وزبيد» 


سس سس سس سس سس 
الدين الصفدي» دراسة وتحقيق سمير الدروبي» مجلة البلقاء للبحوث والدراسات» عمان الأهلية» 
2 عدد 2١‏ ذو القعدة 5١‏ اهب نيسان 2,26 ص" ؟. 


إلى المصدر تقسف» ص ا 
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والأبواءء والإسكندرية؛ ودمياط؛ وحلب؛ وفلسطين7). والسرقسطي عندم 
يغادر دار الإسلام يصبح الفضاء ممهدا لتشكيلات عجائبية تذكرنا بفضاءات 
ألف ليلة وليلة؛ (فالمقامة العنقاوية) التي وقعت أحداثها في الصين تعد من 
أبرز مقامات .السرقسطي. والشيخ في هذه المقامة يحدث الناس عن العجائب؛ 
أي 'عجائب البحار"؛ التي لاقاها في أسفاره مثل سلحفاة البحرء وطائر العنقاء. 
والمقامة تحيلنا كذلك على الموروث العجائبي في الثقافة العربية الإسلامية 
ومغامرات السندباد البحري في ألف ليلة وليلة("). 

وتنفرد (المقامات النظرية)» لباعبود الحضرمي بأن فضاءاتها جميعا 
تدور في الهند؛ فالمقامات الخمسون تحمل جميعها أسماء مدن هندية. وتتمحور 
بنية السفر في هذه المقامات لتشكل حافزا للسرد. ففي كل مرة يفتتح الراوي 


. (السارد) دائرة المشهد الأول في كل مقامة إما بتذكر محاسن البلدان وإما 


بالسفر إلى بلدة ما. وقد يشكل السماع عنصر الرحلة الحافز كما في: المقامة 
الثانية والثلاثين (الدقلورية): 'روى الناصر بن فتاح» قال: سمعت بأن في بلدة 
'دقلور”" نساء قد فقن في الحسن على الحور» وحدائق قد جمعن بين النور 
والنور؛ فحداني حادي الشوق إلى ما فيها. والنظر إلى سكانها والشرب من 
صافيهاء ثم إني فكرت في الرفيق قبل الطريق؛ فوافقت شيخا قبيح الصوت: 
حسن السيرة والسريرة له اطلاع على أخبار الأوائل وفي الفصاحة أفصح من 
سحبان وائل"7. 





00 انظر: مقامات السرقسطي»؛ ص 455-441١‏ . 


(') المصدر نفسه؛ ص١455-44.‏ 
0 المقامات النظرية» تحقيق محمد الحبيشي» طق المجمع الثقافي» أبو ظبي» 555١‏ , ص ,١1١6‏ 


١6 


سالة: | 

كم الامسة "علد الريتالة: قف ادس اخ شهيد الأندلسي 
٠‏ 475ه) أسلوب المقامة في رسالة (التوابع والزوابع) ()؛ بدءأ من 
صمنافة النص المعتمدة على السجع اعتماداً واضحاً إلى جانب العناية الكبيرة 
باللغة في استيعاب المعجم اللغوي القديم. ويرى جيمس (مونرو) (1.3/101150) 
أن فكرة التوابع و والزوابع مستوحاة من المقامة الإبليسية للبديع7". بيد أننا لا 
نستطيع أ ننكر أصالة ابن شهيد في إبداع هذه الرسالة؛ إذ تحضر في رسالته 
المقامة من خلال أسلوبها ومن خلال تنويعاتها ومخاتلاتها النصية عندما تتخفى 
بصورة رسائل قصيرة مثل 'رسالة في الحلواء" و"رسالة في ثعلب"... إلخ. 
وعد وكات لفقي أن اد تجاوز فن البديع عندما يصرح قائلاً: “كما أنّ لكل 
كياد مقالأء فكذلك لكل عصر بيان؛ واكل دهر كلام؛ ولكل طائفة من الأمم 
المتعاقبة نوع من الخطابة» وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره» ولا تهش 
لحي از كما أن للدنيا دولاً. فكذلك للكلام نقل وتغاير في العادة. ألا ترى أن 
الزمان لما دار كيف أحال بعض الرسم الأول في هذا الفن إلى طريقة 
عبدالحميد وابن المقفغ. وسهل بن هارون وغيرهم من أهل البيان. فالصنعة 


نمع نسم ياعا رافك زر اها: . لرجحان تلك العقول واتساع تلك القرائح في" 
العلوم ثم دار الزمان دور انأء فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إيراهيم بن العباس 
ومحمد بن الزيّات وابن وهب ونظرائهم؛ فرقت الطباعء وخف ثقل النفوس؛ ثم 





(') انظر: رسالة التوابع والزوابع» تحقيق بطرس البستاني؛ ط!ء دار صادرء بيروت» .1356١‏ 
9 انظر: 0صضه 0055لا بلط20 ود بكلطقل-1 ك الفملظ .متصمكلة ال 
(19712:7 بووعء2 وأطمم أله 2ه أوع الهلا روعاهل! 
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دار الزمان فاعترى أهله باللطائف صلف. وبرقة الكلام كلفء؛ فكانت إحالة 
أخرى إلى طريقة البديع وشمس المعالي وأصحابها(”". 

ولم يحظ ممثلو النثر من الأحياء والأموات عند ابن شهيد بأي احترام 
على خلاف احتفائه الشديد بممثلي الشعر العربي. ولهذا يمتاز حضور الراوي 
بالمصادمة الحادة مع شياطين الكتاب» كمناوشته مع صاحب الجاحظ؛ وصاحب 
عبدالحميد الكاتب» وصاحب بديع الزمان. وتنتهي هذه المناوشات جميعها 
بتفوق الراوي. وكأن أبن شهيد يسعى من خلال هذه الرسالة إلى تأسيس 
جمالية جديدة للسرد العربي تقوم على احتواء الأنواع السردية ومحاكاتها 
وتجاوزها للخروج بنوع أدبي جديد.: 

وانفتحت المقامة على الرسالة» وأخص بالذكر عددا كبيرا من المقامات 
الأندلسية والمغربية. وقد لاحظ بعض الباحثين هذا الانفتاح والتداخل؛ إذ يقول 
إحسان عباس 'من مجموع ما وصلنا من هذه المقامات 55 الدارس أن 
يتبين حقائق محددة عن طبيعة المقامة الأندلسية. فقد انتفت من بعضها قصة 
الكدية والحيلة المقترنة بها. وأصبحت صورة من رسالة يقدمها شخص بين 
تمذق العبين ور جود أ أمل يحب تحقيقه. كما أن كثيرا من المقامات الأندلسية 
أصبح وصفا للرحلة والتنقل في داخل بلاد الأندلس. وفي هذا أيضا شاركت 
الرسالة. وكان بعضها يمثل الاتجاه النقدي أو مواقف المنافرة والمفاخرة؛ أو 
يؤدي بعض الموضوعات الشعرية كالغزل والمدح والهجاء"7). وأحسب أن 
الانفتاح على الرسالة عند المقاميين الأندلسيين والمغاربة يمثل فرادة في ابتكار 
آفاق جديدة للمقامة المغربية والأندلسية تتميز بها عن المقامات المشرقية. وقد 





" ابن بسامء الذخيرة: القسم الأول؛ المجلد الأول؛ ص 510؟- ؟؟. 
( إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطين» ط!؛ دار الشروق للنشر 
والتوزيع, عمان» 0 ص كع الا 


١ 17 





وصف ابن بسام المقامة التي أنشأها ابن مالك القرطبي مخاطبا ابن صمادح 


وغايتها المدح طلبا للعطاء والوصل بأنها رسالة إذ يقول: 'ومد ابن مالك في . 


رسالته هذه أطناب الإطنابء وشن الغارة فيها على عدة شعراء وكتاب 
جاهليين ومخضرمين ومحدثين ولو ذكرت من أين استلب واختطف جميع ما 
وصسف)» وانصرف إلى كل أحد كلام نثره ونظامه لحصل هو ساكتا وبقي 
ا 


ه- المناظرة: 

تحفل المقامات بمناظرات في شتى العلوم والمعارف. وتظهر الرغبة 
في تجاوز الأفق المعرفي للمناظر في عدد من المقامات. ولا سيما إذا عرفنا 
أن البديع منشئ المقامة كان مناظرا كبيرا وخصما لا يقهر» بز خصمه 
الخوارزمي7"). وجعله يسلم بهزيمته واندحاره. وقبل البديع كانت مناظرات 
الجاحظ التي استمدت قوة حجتها وبيانها الساطع من الموروث الاعتزالي!". 
ولدينا أيضا مناظرات خلق القرآن بين أحمد بن حنبل (ت١54؟ه)‏ وخصومه 
المعتزلة7). ومن المناظرات الكبرى تلك المناظرة التي كانت بين أبي سعيد 


() الذخيرة؛ ج7» ص 4-94١‏ 70. ومسن المقامات الأندلسية التي تكاد تشبه الرسائل مقامة (ابن 
المعلم). وقد أورد ابن بسام فصولا منها في ذخيرته. انظر: النخيرة» ج7؛ ص .,17١-117‏ 

0 انظر: كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» (مناظرة البديع مع الخوارزمي)» ص صر 
ل 2 

() انظر: فيكتور شلحتء النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ» ط؟» دار المشرقء» بيروت:» 154817١»؛‏ 
ص7 ١‏ لحم ار 

4( انظر: عصسيد الفتاح أبو ثمرة. مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب 
الجر ح والتعديل» طاء مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ حلب» بيروتث» 5/١‏ 


١48 














77ص سي صمي .من مي جف وب ببستف بط لس ب .وى ان ا م 1 : 


المفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليوناني7). ومن المناظرات التي نجدها 
في المقامات المناظرة التي جاءت في المقامة الحصيبية للأسواني. إذ اختار 
الأسواني المجلس إطارا مكانيا تدور فيه مناظرته بين أصحاب البديع 
والعروضء؛ وأصحاب علم الفرائض؛ والجبر» والهندسة» والموسيقى. وسمحت 
طبيعة هذه المناظرة بتعدد الرواة ووجهات النظر حول المسألة الواحدة بيد أن 
البطل المقامي لا يقنع بهذا التعدد, ويرغب دائما في التجاوز والتفوق. ولهذا 
فإنسه بعسد أن يستمع إلى حجج المتناظرين جميعهم يقف من الجماعة موقف 
التحدي والمجابهة؛ ويبدأ في تفنيد حججهم حتى يعترفوا اله بتقصيرهم!"ا. 
والرغبة في التحدي والتجاوز نجدها كذلك في بعض مقامات الصفدي. 
إذ تكون المجالس الكلامية حافزة لتوليد أنماط معرفية. ٠‏ فالشيخ اللجوجي يحضر 
هذه المجالس متكئا على عصاه يصحبه ولده ويخاطب القوم متحديا إياهم 
بمناظرته: : 'يا ذوي الأفهام والعقول والأحكام. ٠‏ عرفوني كم عدد سور الكتاب 
العزيز؛ وعرفوني بالمكيات والمدنيات؛ وعدد آياته العظيمة وسجداته الكهيمة 
إكذافي الأصل]. ووضع كلماته وشرح آياته ثم عدد حرروفة واعو طخر قد ويا 
في أياته من الموعد والوعيد, والأمر والنهيء والتهد لتهديد وأخباره؛ وآثاره 
وقصصه. وأمثاله وحرامه وحلاله وتسبيحه وتحليليه7", فإذا ظهر عجز هم 
عن مجاراته يطلب من غلامه أن يجيب عن أسئلته فينشده الغلام قصيدة دالية 
فيها الرد عن تساولاته#). 
انظر: : مناظرة السيرافي؛ معجم الأدباء. جكا ص 1١6‏ 


اللاي لخد ويدف ؛ مخطوط بدار الكتب المصريةء (صورة بالميكروفيلم). ٠‏ رقم 685 7*وص١‏ ا 
") المقامات الجلالية الصفدية» ص ٠‏ ٠وما‏ بعدها. 


0( المصدر نفسه؛ ص 7؟. 


وقد وظف ابن الجوزي أسلوب المناظرة في مقامته السابعة والثلاثين 
(مقامة العزلة). ولم يكن يهدف إلى الاستعراض الثقافي واللغوي» وإنما وقف 
فيها موقف الواعظ الساعي إلى نشر تعاليم الحق والخير7"). 

وتحوي بعض المقامات قدرا كبيرا من الفكاهة والنكتة الساخرة كما 
في المقامة الأولى لابن المعظم (كان موجودا سنة ١٠٠ه)‏ التي تجري فيها 
مناظرة بين الطويل والقصير يدل فيها الطويل على القصير بطوله قائلا: "يا 
قصير الخطا كثير الخطا أنت أقصر من إيهام القطاء وأنا أصدق فيك من 


القطا. أليس يمدح الطويل بطول النجاد وطول العماد كما يمدح السخي بوري ‏ 


الزناد وكترة الرماد. أليس الطويل ذو الجهارة والبهاء والقصير في الحقارة 
كالهباء" فيرد عليه القصير: 'يا خيط الباطل وسم العاطل. أنت أقل نفعا من 
لات ومناة وإن كنت أطول من ظل القناة. أليس يوصف ليل الفراق بالطول 
كما يوصف ليل الوصال بالقصر؛ والطول يلازم الهوج والخرق والعوج 
والعمق: كما أ القصد نكارق الكيمن :و الذهاء: والخق والذكاء 19" 
وا المأدية: 

تنفتح المقامة على أدب الطعام والموائد في الثقافة العربية الإسلامية» 


ويحضر الطنحاد في مقانات البديع والحريري مرتبطا ببطل الكدية (أبي الفتح 


الإسكندري وأبي زيد السروجي). وقد يتحول الراوي (السارد) إلى فاعل 
سردي يحتال في سبيل الحصول على مأدبة عامرة بالطيبات واللذائذ مثل 
عيسى بن هشام واحتياله على الرجل السوادي في (المقامة البغدادية)(). كما 
أن الطعام يصبح حقا يطالب به المكدي ويجاهر بدعوته تلك مجاهرة صريحة» 


(') انظر: مقامات ابن الجوزى» ص 58. 


ا 


('“المقامات الاتنتاعشرة 3 المعظم؛ 2 الكتب | لمصرية؛ رقم حمء 7 ص 3 


١٠ 


وأ لم سي 0 





ا هذا الو المخاتل يكتسب حقا أخلاقيا بمكافأته بسبب 00 7 
رؤوسهمء. وطلوا 1 لبوسهم, 0 كل واحد منهم 0 يدق به صدره., 


وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه(": 
ريد مك رغيفاً يَعلو خواناً نظيفاً 
ريد ملحا جريشاً أريد بقلاً قطيفاً 
أرية لخما غريضاً أريه خلا تقيفاً 
أريدٌ جَدياً رضيعاً أَرِيدُ سخلا خروفاً 


وحضور الطعام والبطل المتطفل أو الطفيلي يبدو بارزا في (المقامة 
المضيرية) للبديع إلا أن ما يميز هذه | المقامة عن سواها من مقامات ! 00 
تنوم بقلب أفق توقعات المتلقي. فالطفيلي في المقامة المضيرية لن يحظى أبد 
بالمائدة العامرة, وسيتحول إلى ما يصفه بيرجسون 1786125011 دع باللص/ 
المسروق أى ي ' الشخصية التي تقع ضحية للنوع المحدد من الفعل الذي ترتكبه 
عادة 5" وإذا كان عيسسى بن هشام في المقامة البغدادية هو | المتحكم في 
مجريات السرد شأنه في ذلك شأن بخلاء الجاحظ فإن هناك قلبا لأدوار التلقي 
في (المقامة المضيرية) يترتب عليه أن يصاب الضيف بحبسه لغوية؛ 
فالمسضيف قد حرمه من الكلام. كما أن أبا الفتح الإسكندري يتماهى مع 
المضيرة ويصبحان شيئا واحدا. 
()فدوى مالطي - دوجلاس» بناء النص التراثي؛ طاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 


0665,ء ص 006 
0( مقامات بديع الزمان الهمذاني» مصدر سابق»)ص5.١-م.؛,‏ 
('' فدوى مالطي دوجلاسء بناء النص الترائي؛ مرجع سابق؛» ص 32*00 


١6١ 


إن رابطة وثيقة تربط في المقامة بين فعل السرد والأكلء وخاصة في 
الأحيان. ففي المقامة الخامسة للحريري يؤمئ أبو زيد (الضيف) إلى إحدى 
واجبات المضيف» وهي أنه ملزم بالأكل مع ضيفه ولكن الطعام لن يكون نافعا 
إلا إذا تم في ضوء النهار "فخير العشاء سوافره". أما طعام الليل فلن يكون 
سوى حصد للوهن والإسقام والعلل. وعوضا عن أن تكون طقوس الكلام 
مدعاة للألفة والأنس كما في حكايات ألف ليلة وليلة والسير الشعبية فإن هذه 
الطقوس تتحول إلى منع صارم للاقتراب من المائدة المقدسة كي يحظى بها 
الطفيلي وحده. وفي هذه المقامة يحاكي الحريري خطاب البخيل الطفيلي 
محاكاة ساخرة. وتذكرني هذه المحاكاة الساخرة ببخيل الجاحظ الذي قد يتجشم 
عناء إقامة موائد فاخرة يتلذذ بمرآهاء ويمنع أي مغير عليها من استباحتها 
وافدكوالك هدوف ! "؟. بيد أن طفيلي الحريري هو الذي يضع الشروط على 
المضيففا وهو الذي يتمتع وحده بطيبات الطعام دون سائر الضيوف. 

وتحضر دعوة الأطباء لابن بطلان7')(ت458:ه) بوصفها نصا منفتحا 


0 على أدب دلب ؛ المأدبة العر بية. 0 وابن بطلان الذي 00 0 0 ولادة_ 


حدر نه سوه راونا لق طايه ان ا 


(') انظر: على سبيل المثال» الجاحظء كتاب البخلاء؛ ص15١.‏ 

عن ابن بطلان انظر: ابن القفطيء» تأريخ الحكماء؛ مكتبة الخانجي» مصرء مكتبة المثنى» بغداد» 
7م ص4 "5١6-59‏ .وابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» تحقيق نزار رضاء بيروت؛ .١11316‏ 

- كتبت (دعوة الأطباء) عام ٠45ه/8‏ ١٠م‏ ونشرها بشارة زلزل بالإسكندرية »١9٠١١‏ ثم 
نشرت بالقاهرة 4 ؟15., ثم نشرها المحقق الألماني ماصع -دزة11 <«ناع5 الذي اعتمد على مقابلة 
نسخ مخطوطة للنص. 




















نخدع بما دونه الناسخ في فاتحة هذا النص من كون هذه الدعوة» أي دعوة 
الأطباء»ء صنفت على مذهب كليلة ودمنة»7©؛ فالجامع الوحيد بين هذين النصين ' 
هو أنهما ينتميان إلى الموروث السردي العربيء ولكن يفترقان في أمور عدة 
لعل من أبرزها التمثيلات الرمزية والتداخل السردي في كليلة ودمنة في حين 
تصلح (دعوة الأطباء) لأن كزين بالظفيلي ا والمطيك بر الستاكو دولل رت 
القفطي (ت5545ه) انتبه على علاقة القرابة القائمة بين (دعوة الأطباء) 
والتراث المقامي فأطلق على مصنف ابن بطلان تسمية 'مقامة"(). في حين لم 
يلمح ابن أبي أصيبعة (ت178ه) هذه القرابة واكتفى بوصفها بأنها رسالة"57) 
كما أن فليكس كلين 2 <1اء1؛ وهو باحث ألماني حقق الرسالة؛» عدها 
نوعا من السيرة الذاتية ' يؤرخ فيها ابن بطلان لرحلته العلمية إلى مصرء 
والمعاملة إلجافية التي لقيها هناك من أشهر أطبائها ابن رضوان"". 

وتتألف (الدعوة /المقامة) من اثني عشر بابا تنتظم في حوار يدور بين 
محستال بغسدادي يدعي أنه طبيب وبين شيخ من أهل ميافارقين. وعندما يعلم 
الطبيب الشيخ أن القادم إليه رجل ضعيف المعدة ناقص الشهوة يحدثه حديثا 
طبيا عما يناسبه من الطعام والشراب وعما يجب أن يتجنبه منهما. والطبيب 
المحتال في (دعوة الأطباء) يقلب أفة توقع الشيخ البخيل؛ فقد أذن له الشيخ 
بدخول بيته بعد أن أمن على طعامه؛ فالضيف منقطع الشهوة عن الطعام. 
ولكن كما في بخلاء الجاحظ يفاجأ الضيف برجل أكول نهم شره يستبيح الطعام 





دعوة الأطباءء عني بتصحيحها ونشرها فليكس كلاين فرانكه فيزيادن: أتوهاراء سوفتزء ألمانياء 
65؛ صلن". 

انظر: تأريخ الحكماء» ص 758. 

9 انظر: عيون الأنباء» جاص 17 19 

() دعوة الأطباء: مصدر سابق» المقدمة باللغة الإنجليزية: ص ”. 


١67 


اسمس ساسسسة سس ميم سس م سس كسمه 0 


فق عليه البتة. ولعل أقوى المشابه بين الشيخ الطبيب في (دعوة 
باء) وبين التأاجر في (المقامة المضيرية) تعود إلى تجرد كليهما من 
شاعو الإتسائية1": فالمحاكاة الساخرة تبرز في (دعوة الأطباء) عندما يحتفي 
الشيخ الطبيب بالأيام الخوالي التي كانت فيها " الجنائز تجلى كالعرائسء: وتحط 
علي المقابر كالنجوم الزواهر... وأصوات النوائح في المآتم كترنم المزاهر 
ف امسطحاب المزامر). والتاجر في المقامة المضيرية يفخر بأن داره 
وتدو السفوهه كل ما يملك إنما اشتراه "وقت المصادرات "زمن الغارات بأثمان 
7 
إن المقامة؛ وأخص بالذكر مقامات البديع والحريري ودعوة الأطباء» 
وظفت الموروث السردي الخاص بأدب الكدية والبخلاء والتطفيل. وهي في 
محاكاتها لهذه الأنواع السردية لم تكتف بالمحاكاة الحرفية» وإنما في كثير من 
الأحيان تنقلب المحاكاة بأدوارها ووظائفهاء ويصبح الهزل جدا والجد هزلا! 
وانفتحت المقامة أيضا على أنواع سردية أخرى مثل الألغاز والأحاجي 
اللغوية وخاصة عند البديع والحريري. ووظفت المقامات كذلك الآيات القرآنية 
الكريمة والأحاديث الشريفة والأمثال. ٠‏ 


د مس وقخات مسن إل القول- إن-العقاسات مظظت نما ثقافيا متضمنا. المودى ‏ 


السردي العربي القديم بأنواعه السردية ذات الحمولات المعرفية والثقافية. 
وكانست علاقة المحاكاة الساخرة أو القلب هي الصيغة الأكثر شيوعا في 
المقامة. ش 
0 


() انظر : إحسان عباس: ملامح يونانية في الأدب العربي» مذاء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


بيروث» 6ن ل صض١07١.‏ 
0 دعوة الأطباء» ص 3 


(7) (المقامة المضيرية)؛ مقامات بديع الزمان الهمذانيء ص8؟1. 


١5 





-تشكلات السيرة الشعبية: 
أولا: التطور الدلالي للفظة (السيرة): 

تشير دلالة لفظة (السيرة) لغويا إلى "السنة"» و"الطريقة الحسنة". 
و"الهيئة". والسيرة كذلك "أحاديث الأوائل"؛ و"المثل الشائع بين الناس". 
'فالسيرة: السنة ... والسيرة: الطريقة ويقال: سار بهم سيرة حسنة» ‏ والسيرة 
الهيئة. وفي التنزيل العزيز 7 سنعيدها سيرتها الأولى»6. وسير سيرة: حدث 
أحاديتث الأوائل. وسار الكلام والمثل في الناس: شاع ويقال: هذا مثل سائر: 
وقد سير فلان أمثالا سائرة في الناس» وسائر الناس جميعهم7). وقد ارتبطت 
السيرة دلاليا في نشأتها الأولى بتاريخ الرسول؛ صلى الله عليه وسلم 
العسكري وغزواته ضد المشركين لنشر الدعوة الإسلامية. ولهذا فإن هذه 
الكلمة في دلالتها المبكرة اقترنت بالمغازي التي تحيل على غزوات الرسول 
(صلى الله عليه وسلم). ولعل هذا الاقتران هو الذي جعل حسين نصار يترجم 
كتاب يرسف هوروفيتس 110209712 طمء105 ' عط 02 وع تمدع 810 13019 
5 تاأعط 200 :6م220 باسم (المغازي الأولى ومؤلفوها) مؤثرا كلمة 
المغازي على كلمة السير مقتديا في ذلك بالمؤلف نفسه؛ فهو الذي اختار هذا 
اللفظ» وكتبه بالحروف اللاتينية في أصله الأوروبي7). 

وقد كان أبان ابن الخليفة عثمان بن عفان (توفي سنة ١ه‏ أو قبله) 


أول من اشتهر بمعرفة المغازي. ويذكر ابن سعد في ترجمته للمغيرة بن 





(السان العرب» مادة (سير). 
افق أنظثر : يوسف هوروفيتس» المغاز ي الأولى ومؤلفوهاء ترجمة حسين نصارء مصطفى 
البابي الحلبي, القاهرة؛ 2١9545‏ ص؟. 


.حمن ' أنه كان ثقة قليل الحديث إلا مغازي رسول اللهء صلى الله عليه 
7 أخذها من أبان بن عثمان فكان كثيرا ما تقرأ عليه ويأمرنا بتعليمها"7. 
م يصلناء فيما أعلم» كتاب المغازي الذي دونه أبان؛ كما أننا لا نجد ذكرا 
لأحاديثه في كتب السيرة المشهورة مثل سيرة ابن إسحاق والواقدي وابن 
سعد”). وإذا كان كتاب (المغازي) لأبان بن عثمان لم يصلنا فقد وصلتنا 
نصوص مسندة إلى عروة بن الزبير (ت94ه) في مصادر مختلفة (كتاريخ 
بخضاري)09) (وت755ه).؛ و(تاريخ ابن عمساكر)1؛) (ت١لادهم)ء‏ 
و(سير الذهبي)7) (ت446اه)ء؛ وابن كثير(") (ت4/الاه) في (السيرة 





(') الطبقات الكبرى لابن سعدء ج4؟؛» ص794١.‏ 

انظر: ابن إسحاقء سبرة ابن إسحاق المسماه بكتاب المبتدأ أو المبعث والمغازي» تحقيق 
محمد حميد اشء ط؟» الوقف للخدمات الخيرية» قونية» تركياء 141١!؛‏ الواقدي» كتاب 
المغازيء تحقيق ألفرد فون كريمرهء الجمعية الآسيوية في البنغال» 8557 1؛ ابن سعدء 
الطبقات الكبرى. 


ص ويد ساراس بيست نمس 


انظر: الترشحيء تاريخ بخازي ترجمة وتحقيق أمين عبد المجيد بدوي: نصمر الله مبشر 
الطرازيء دار المعارف» القاهرة؛ 21575 مجلد ؟؛ ق5؛ ص11. ش 

؛) انظر: تهذيب تاريخ ابن عساكرء هذبه ابن بدران» دمشقء المكتبة العربية» 1ه 
جتء ص7؟ ١‏ 4507, جلاء ص15 .5١‏ 

") انظر : الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق صلاح الدين المنجد وآخرون:؛ دار المعارف؛ 
القاهرة؛ 1577عج١ء‏ ص548 1 117, 

ابن كتثيرء السيرة النبوية: تحقيق مصطفى عبد الواحدء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاف القاهرق 5/85١هم/‏ 554١م‏ جك صس5؟, اهم 5675 165, ج24 ص 0 0- 


5م البدابية؛ جك كعلم همك 51م وت جىي ص7 53. 


0 














والبداية) والزرقاني7) زت؟7١١ه)‏ في كتابه (شرح على المواهب اللدنية). 
وفي هذه النصوص التاريخية يبدو تناول عروة للسيرة النبوية تناولا شاملا 
فهو لم يقتصر فقط على مغازي الرسولء وإنما تحدث كذلك عن أوليات النبوة 
موردا حديث زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» والنجاشي يوم مولد 
النبي7()؛ وغيرها من حوادث جرت في ععهد النبي وعهد الخلفاء الراشدين. 
ولعل احتفاظ المصادر القديمة بنصوص عروة عن سيرة الرسول هي ألتي 
جعلت حاجي خليفة يؤكد أنه أول من صنف في المغازي7. وهو الذي جعل 
باحثة محدثة تقرر أن بدايات الكتابة التاريخية عند العرب تمثلت في أول سيرة 
في الإسلام دونها عروة بن الزبيرا"). 

ولعل ريادة عروة بن الزبير في كتابة السيرة النبوية هي التي جعلت 
مؤرخي السيرة التالين يختطون لأنفسهم نهجا متميزا في كتابة سيرة الرسول» 
(صلى الله عليه وسلم)؛ مبتعدين بذلك بعض الشيء عن المغازي. فقد حفظت 
(حلية الأولياء) قطعتين من المغازي لوهب بن منبه (ت١١٠١ه)‏ تتناول 
الأولى فتح مكة» والثانية وفاة النبي» (صلى الله عليه وسلم):7). وتميز أسلوب 


الزرقانيء شرح على المواهب اللدنية» المطبعة الأزهرية المصرية: 1574١هلب‏ ج”2؛ 
ص 4 37. ١‏ 

")ابن كتيرء السيرة النبوية» ج١ء»‏ ص 558-5517؟؛ البداية؛ ج؟:ء ص" ؟ ".. 

انظر: حاجي خليفة» كشف الظنونء مكتبة المثنى» بغداد» ,١914١‏ ج26 545. 

9 انظر: سلوى الطاهرء بدايات الكتابة التاريخية عند العرب؛ أول سيرة في الإسلام؛ طاء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» .1١55©‏ 

")انظر :أبو نعيم الأصبهاني»: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»مكتبة الخانجيءالقاهرة: ١59175‏ 


ج04 ص “وى 5 


وهب في هاتين القطعتين بالمنحى القصصي على الرغم من حرصه على ذكر 
الإسناد. 1 

وأحسب أن المرجعية الثقافية لوهب تحكمت في روايته للتاريخ؛ ذلك 
أن هذه المرجعية تألفت من مكونات أسطورية وخرافية متراكمة في الثقافة 
العربية القديمة وخاصة جنوب الجزيرة العربية. وقد أسفرت هذه المرجعية 
عن تصنيف وهب بضعة مؤلفات حفظت ننا التاريخ الأسطوري والخرافي 
لموطنه اليمن لعل من أشهرها (كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم )(). والكتاب الآخر (كتاب التيجان في ملوك. 
حمير)('! من رواية أبي محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي 
إدريس بن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه. 

ومن أشهر مؤرخي الطبقة الثانية في كتابة السيرة النبوية محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري (ت 4ه ). وقد أمره خالد بن عبد الله القسري 
رت 1ه ) بكتابة السيرة له. فقد جاء في كتاب الأغاني 'قال المدائني في 
خبره (أي خبر خالد بن عبد الله): وأخبرني ابن شهاب بن عبد الله قال: قال لي 
خالد بن .عبد الله القسري: اكتب لي النسب فبدأت بنسب مضر [فمكثت فيه أياما 


0-0 


ا 3 ت] فقَالٌ 3 2 1 52 فقلت: بذأت بنست مضو ]ىم 5 كه“ فقال: 2 
اقطعه» قطعه الله مع أصولهم» واكتب لي السيرة» فقلت له: فإنه يمر بي الشيء 
فين مسيرة علي بن ابحى :طالت أفأذكره؟ فقال: لاء إلا أن تراه في قعر 


لم يصلنا هذا الكتاب» ذكره ياقوت في معجمه. جك ص ا 
(" انظر: كتاب التيجان في ملوك حمير» تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» 
صنعاء: .١519/5‏ 





الجحيم7). وللم يصلنا كتاب الزهري عن سيرة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)؛ ولكن 6 من الشذرات الباقية منه في الطبقات؛ أي طبقات ابن سعدء 
أنه تناول حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ ولم يقصر نفسه على مغازيه 
فقط9).. ' ا 

وربما شجع الاتجاه القتصصي في كتابة السيرة الاتساع بها لتشمل حياة 
الرسول كاملة مما جعل بعض المؤرخين القدامى يحرصون على نهج طرق 
متشابهة لسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في تعرضهم لحياة الملوك 
والأمراء. فقد نسب ابن النديم لعوانة بن الحكم بن عياض الكلبي (ت47 ١‏ أو 
ه) كتاب ريو معارفة وين أمية) إذ يقول: 'له [أي عوانة] كتاب سيرة 
معاوية وبني أمية» ويقال إن هذا الكتاب لمنجاب بن الحارث والصحيح أنه 
لعوائة"(). ويدلنا هذا الخبر على أول ظهور لكلمة (سيرة)؛ إذ ظهرت هذه 
الكلمة مقترئة بسيرة معاوية وبني أمية» وليس بسيرة الرسول7). ويظهر أن 


سيرة الرسول كانت حتّى عهد عوانة تدرج ضمن كتب المغازي حتى ولو 





الأغانيء (طبعة دار الثقافة)» تحقيق عبد الستار فراج» بيروت؛ ١٠5١ه/0.‏ 159١م‏ 
مجلد7 "2 ص”7؟. 

انر :حسين نصار» نشأة التدوين التاريخي عند العرب» ط". منشورات اقرأء بيروت» 
هم/:.118اما ص”". 

© انظر: ابن النديم» كتاب الفهرست؛: ص”١١.‏ 

9) أخطمأ محمد عبد الغني حسن عندما ذكر " أن أول ما استعملت لفظة "السيرة" في سيرة 
الرسسولء وسمي المؤلفون فيها بأصحاب السيرء إلا أن ذلك لم يمنع مؤلفا في أواخر القرن 
الثالث الهجري هو أحمد بن يوسف بن الداية الكاتب المصري أن يؤلف كتابا في سيرة أحمد 
طولون. ولعل هذه هي أول مرة ينتقل فيها استعمال لفظة السيرة من سيرة النبي إلى سيرة 
غيره من الرجال"؛ التراجم والسير» ط؟؛ دار المعارف» القاهرة ,.١56©‏ ص8؟). 


١13 





في المغازي قال عنه مالك بن أنس: 'عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة 
٠0‏ وفي رواية فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن ولم يكثر كما كثر 
4 1 


6. 


وألف معمر بن راشد (ت ١٠١ه)‏ في المغازي مع أنه لم يلتزم بها 
بمعناها الخاص الدال على غزوات الرسول؛ "بل وجه عنايته كذلك إلى تاريخ 
أغل الكتاب مق الؤسل الستابفيت "7 

وقد مثلت سيرة ابن إسحاق (ت١5١ه)‏ (كتاب المبتدأ والمبعث 
والمغازي) التي ضمنها ابن هشام في كتابه (السيرة النبوية) امتدادا للاتجاه 
القصصي في كتابة السيرة(). فالمبتدأ يتناول التاريخ الجاهلي. وخص ابن 
هشام هذا الجزء بالحذف أكثر من غيره؛ ولعل سبب هذا الحذف عائد إلى 
تضمن هذا الجزء أخبار الأمم البائدة مثل عادء وثمود؛» وطسمء وجديس» 
وتاريخ اليمن في الجاهلية. وكانت مصادر ابن إسحاق مستقاة من وهب بن 
منبه وابن عباس وأهل الكتاب والتوراة والقرآن. أما المبعث فيشمل حياة النبي 
في المدينة منذ غزوة بدر إلى وفاته (صلى الله عليه وسلم). وامتاز ابن إسحاق 


بأنةه "وسع أفق السيرة النبوية فجعلها تاريها للرسالة الإلهية عاقة متم قت - 


تاريخ الأنبياء والمتقدمينت"7). ولعل الاتجاه القصصي والموسوعي عند أبن 





"ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب؛ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء عمر السلامي» 
علي بن مسعودء ط1اء دار المعرفة؛ بيروت» 5١1‏ ١ه/ة‏ 15 ام؛ م©,» ص55 ه. 
هوروفيتسء المغازي الأولى ومؤلفوهاء ص75. 

حسين نصار» نشأة التدوين التاريخي عند العرب» ص”8. 

سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي. 

















لمم سح سمس بعص مسب و واب ا اا ص 1 2 ا مح اي ا ا ب 


إسحاق هو الذي جعله يهمل إسناد كثير من جع ره وميد 
مدرسة الحديث النبوي مثل ابن حنبل("). 

| وكان عبد الملك بن هشام (إت48١1؟١ه)ء‏ فيما أعلمء أول من استخدم 
ال واا, (صلى الله عليه وسلم)» وذلك في كتابه 
'السسيرة النبوية"7” أ. ويعد هذا الكتاب اختصارا لسيرة ابن إسحاق مع بعض 
التهذيب والتنقيح. وقد شرح ابن هشام نهجه في خطبة التقديم قائلا: "أناء إن 
شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم؛ ومن ولد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من ولده» وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول؛ من 
إسماعيل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم وآله وسلم)؛ وما يعرض من 
حديثهم) وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل؛ على هذه الجهة للاختصار إلى 
حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتارك بعض ما ذكره ابن 
إبسحاق من هذا الكتاب؛ مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم 
فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيء»؛ وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا 
اليد اح ساح ا ا ا ا 
أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض 
يسوء بعض الناس ذكره. وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته ومستقص إن شاء 
الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به"97) 





() انظر: سيراة ابن إسحقء مقدمة المحقق» (كد). 

انظر: السيْرة النبوية لابن هشام؛ حققها وضبطها مصطفى السقاء إيراهيم الأبياري» عبد 
الحفيظ ث* شلبي؛ طا دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5١‏ اشم تثكم 

0( المصدر نفسى جك ص ١‏ 3؟. 





وعلى الرغم من المحظورات التي حاول ابن هشام تجنبها بحذفها من 
سين 8 ابم إسحاق إلا أن المتخيل الشعبي ذا الروافد الأسطورية بقي ماثلا في 
السيرة. كما بلور كل من ابن إسحاق وابن هشام صفات الكمال ممثلة في 
كمي الرسرل“الكرية. وقد كان هذا الأنموذج هو الأصل الموجه للبطل أو 
الفاعل الشعبي في السير الشعرية كنا ستنينة! أ 

ورا البقكيل الشعبي في سيرة ابن هشام في النبوءة الممهدة لميلاد 
النبي. إذ شهدت السيرة مادة متضخمة من الأخبار التي لا سند لها يوردها 
ابن هشامء ومنها الخبر الذي ذكره عن حمل آمنة بنت وهب أم رسول الله؛ 
(صلى الله عليه وسلم)؛ بالرسول عليه السلام. إذ يقول ابن هشام: 'ويزعمون 
فيما يتحدث الناسء والله أعلمء أن آمئة بنت وهب أم رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم)» كانت تحدث أنها ' أتيت حين حملت برسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع على الأرض فقولي: 
أعيذه بالواحد من شر كل حاسدء ثم سميه محمدا "؛ ورأت حين حملت به أنه 
خرج منها نور رأت به قصور بصرى. من أرض الشام7'). كما تروي 


السيرة عن حليمة مرضعة الرسول عليه السلام أنها قالت: '#والله إنه بعد 


مقدمنا (به) بأشهر مع أخيه لفي بهم لنأ لق بيوتقاء !3 أتآنا أخوه يشتد- فقال . 


لي ولأبيه: "ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض» فأضجعاه» 
فثقا بطنه فهما يسوطانه. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا 
وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه. فقلنا له: مالك يا بني؟ قال: جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا (فيه) شيئاء لا أدري 
1 0 2 

© انظر: ص”57 ١‏ من هذا الفصل. 


() سيرة أبن هشام» ج١ء‏ ص ص +4-ه19١,‏ 
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ماهو. قالت: فرجعنا [به] إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة لقد 

خشيت أن يكون هذا الغلام قم مكيل فاتكقيه واعاشقيق اخ نظون تلك ا 
ولم يقتصر المتخيل الشعبي في سيرة ابن هشام على الولادة المعجزة. 

وإنما امتد ليشمل أفعال البطل وأقواله من خلال قدر كبير من المعجزات 


' المنسوبة إلى الرسول في هذه السيرة بما فيها معجزة الإسراء والمعراج. 


وكان هذا القصص الأنبيائي البطولي في سيرة ابن هشام وعند سواه من كتاب 
السير الذين اعتنوا بالمنحى القصصي مولدا لقصص شعبي شكلت فيه 
معجزات الرسول وميلاده مادة رئيسية. ومن هذه القصص قصة (عامر 
اليهودي عابد الأصنام) الذي ارتحل إلى مكة لرؤية الرسول؛ (صلى الله عليه 
وسلم)» عندما كان طفلا رضيعا. وكان سبب الزيارة شفاء ابئة اليهودي من 
الفالج والجذام به ليوو قور ييل الآفاى يشر انولادة أعمذه "عند داك أخذ 
الأب ابنته بين أحضانه؛ وقرروا أن يرحلوا جميعا لتوهم إلى مكة. لرؤية 
المولود النبي. وهناك في مكة طرقوا بيت آمنة بنت وهب وسألوها عن هذا 
المولود الذي نور الله به الوجود. فقالت: إني أخاف عليه من اليهود فقالوا لها: 
" نحن فارقنا أوطاننا في محبته» وتركنا ديارنا لنرى جمال هذا الحبيب الذي 
من قصهده لا يخيب" فسمحت لهم بالدخول؛ وكشفت الغطاء عن وجه الطفل 
لتطلعهم عليه 'فتبسم وخرج من فمه عامود نور [هكذا] فصاحوا من فرحهم 
وصفققواء ثم قبلوا قدمية» وسلموا العهد والأمانة: وقالوا: أخفيه عن أعين 


الناظرين ثم خرجوا(". 


('أسيرة ابن هشام» ج١ء‏ ص ص لي 3 
5 انضر: قصة عامر واليهودي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» نقلا عن نبيلة إبر اهيم» 
السيرة النبوية بين التاريخ والخيال الشعسي» عالم الفكر؛. محلد 2311 عدد 4ع يناير فبراير 


كد 





وقد أثرت السيرة النبوية في قصص المولد النبوي(!) التي اعتمد ' 


رواتها على المتخيل أكثر من اعتمادهم على نص السيرة الأصلي. ومن هذه 
القصص يظهر احتفاء الكون بأسره بميلاد الرسول عليه السلام منذ أن كان 
بذرة في بطن أمه إلى أن خرج إلى الوجود. ظ 
وكنبدا السيرة المحمدية بذكر نسب الرسول؛ (صلى الله عليه وسلم)؛ 
وميلاده بحضور النساء الطاهرات وحوريات الجنة والملائكة. 'قالت آمنة: 
و تمه سحن الأمرء وإني أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهون مما تقدم. 
فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرضء وإذا بقائل: يقول: 
ختذوه يعي إذا ولد عن أعين الناسء قالت: ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء 
بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى 
غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد» وأجنحتها من الياقوت؛ فكشف الله عن 
بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات؛ علما 
بالمشرق» وعلما بالمغربء وعلما على ظهر الكعبة» فأخذني المخاص 





ان 65 ص 749» انظر أيضا : قصة اليتيم المظلوم وقصة الجمل والغزالة؛ 


المرجع نفسه. 
() عسن قنصص المولد النبوي انظر: مقدمة التحقيق في: ابن هشامء السيرة النبوية» ج١»‏ 
صر 6 


9) أيو علي سيدي الحسن بن عمر فرور» شفاء السقيم بمولد النبي الكريم» طق المطبعة 
الجديدة» فاس»ء 59١‏ 71-7 


ا 


اهمه 
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-ثانيا: السيرة الشجية في علااتها بالوا ع سروية أخرى: 
- السيرة وأيام العرب: 

أيام العرب هي الوقائع الحربية التي كانت تدور في الجاهلية بين 
القبائل العربية منها ما ينحصر في قبائل الشمال العدنانية أو في قبائل اليمن 
القحطانية مثل حروب الأوس والخزرج. ومنها ما يقابل بين العدنانيين 
والقحطانيين ومنها ما وقع بين العرب وغيرهم من الأمم الأخرى كيومي 
الصفقة وذي قار ضد جيوش كسرى7). ولم ينته أدب أيام العرب بانتهاء 
الجاهلية وقدوم الإسلام؛ فقد كان لهذا الأدب تأثير كبير في المغازي الإسلامية 
التي .عذت من الأوليات المبكرة للسيرة النبوية. كما أن أدب أيام العرب عرف 
صورة أخرى للاندماج والانصهار تمثلت في التحول من الصورة المكتوبة 
التي تحظى بعناية الثقافة العالمة (الأصو ل المثقفة) إلى صورة أخرى للثقافة 
المسكوت عنها أي (الأصول الشعبية). فنحن نجد أيام العرب في سيرة عنترة 
بن شدد التي تعد من أطول السير الشعبية. وقد احتوت هذه السيرة على 
جانب كبير من أيام العرب لعل أبرزها (يوم داحس والغبراء) بين قبيلتي عبس 
وذبيان. كما أن سيرة 'حمزة العرب" تمحورت حول انتصار 0 على 
الفرس في يوم ذي قار(. واحتفاء الثقافة الشعبية بأيام العرب يجعل الراوي 
الشعبي يفرد سيرة كاملة هي سيرة (الزير سالم) ليوم من أيام العرب هو حرب 





0 انظر: محمد اليعلاوي؛ أدب أيام العرب؛ حوليات الجامعة التونسية» العدد ,٠١‏ تونسء» 
0 ص8ه. 

0 انضر: : سيرة عنترة بن شداد؛ طاى المكتبة الثقافية» بيروت» 65هم/975ام ثم ؛ 
انظر: قصة الأمير حمزة البهلوان المعروف بحمزة العرب, المكتبة الثقافية» بيروت»؛ د.ت» 


أم. 


البسوسء بين قبيلتي بكر وتغلب التي استمرت لما يقارب الأربعين عاما. 
وشكلت ملمحا من ملامح الذاكرة العربية قبل الإسلام نظرا للدماء التي أريقت 
والدمار الكبير الذي خلفته. ومن يرجع لأخبار (حرب البسوس) في المصادر 
التاريخية يجد أن الراوي الشعبي أدخل عنصر التحويل في مرويات الأيام 
المدونة؛ أي المرويات الثقافية. وتحولت شخصية كليب وائل من طاغية مستبد 
يسيطر على الحمى إلى إنسان يسفك دمه ظلما('). وهذا التحويل له علاقة 
بتصور الجماعة الشعبية للتاريخ وهو ما سنبحثه في الفصل الثاني(). كما أن 
للأيام امتدادا في الحكاية» الشعبية فقد وجدت في كتاب (أساطير شعبية من قلب 
جزيرة العرب) لعبد الكريم الجهيمان!) سالفة() بعنوان (كليب ومهلهل). ولا 
تختلف وقائع الحكاية الشعبية عما سرده المؤرخون. ولكن الطريف في هذه 
الحكاية أن مهلهلا يقسم أن يفني من بكر مئة رجل فلا يتمكن سوى من قتل 
تسعة وتسعين رجلا. ويأتي تمام النبوءة عندما 'يرى رجل من بكر عظما 
يلوح من عظام قتلى قبيلة تغلب ... فأخذ العظم» وحاول أن يكسره فوق ركبته 





- 


ش () انظر: الأغاني: جهء ص 5؟ وما تلاهاء (طبعة دار الثقافة). 
9 انظر: الفصل الثاني» هل 44؟ وما بعدهاء ‏ تيسن 
© انظر: عبد الكريم الجهيمان» أساطير شعبية من قلب جزيرة العربء ط١»‏ دار أشبال 
العربء بيروت: ١؟5١ه/١٠٠٠مء‏ ج21 ص544-111. ْ 

9) السالفة: معناها الحادثة الماضية التي سلفت وانتهت» عبدالكريم الجهيمان» أساطير شعبية 
من قلب جزيرة العرب» مرجع سابق: ج١٠‏ ص؟1» وجاء في لسان العرب: السالف: 


المتقدمٌ؛ والمتّليف» والسّليف والمثلفَةُ» الجماعةٌ المتقدمون؛ ولا تزال هذه اللفظة متداولة حتى ٠‏ 


يومنا هذا في الجزيرة العربية والخليج العربي. ويستخدم الجهيمان لفظة أخرى هي 
(سبحونة) وهي الاسم المشتق من مطلع الأسطورة ومبتداهاء ويكون غالبا بذكر الله وتمجيده 


وتسبيحه. 


1 











... وعندما ضغط على العظم بركبته انكسر العظمء ولكنها انفصلت منه شظية 
دخلت في ركبة هذا الرجل... فأحدثت جرحاء وتعفن الجرح! فأحدث تورما 
... وكبر التورم واتسع إلى أن تسمم الجسم كله فمات مقتولا بشظية من شظايا 
عظام أحد القتلى من تغلب!(). 


ب- الحكاية الشعبية والحكاية العجيبة: 

قبل أن نبين التفاعل النصي بين الحكاية الشعبية والسيرة الشعبية لابد 
أن نحدد أولا مفهوم الحكاية الشعبية؛ ذلك أن خلطا ولبسا واضحا يوجدان عند 
كثير من الباحثين والنقاد العرب في بيان المقصود بها. ويبدو أن هذا الخلط 
مرده ترجمتهم لكلمة (70111816 ) التي ترجمها بعضهم بالحكاية الشعبية!). 
في و ايا كانت عند آخرين (الخرافة)(). وقد تترجم (بالحكاية الخرافية)!©). 
ولم ينتبه فؤاد حسنين علي على وجود فروق دالة بين مصطلحي (حكاية 
شعبية) و(سيرة شعبية) فقد أطلق :على النوعين معا تسمية (القصص الشعبي). 
وخص السيرة الشعبية بأنها (قصص إسلامي)!). كما قام عبد الحميد يونس 
بإطلاق تسمية (حكاية شعبية طويلة) على السير الشعبية. وعد مصطلح 


"الحكاية في: أساطير من قلب جزيرة العرب؛ ج١2‏ ص45-7177 6» ويستفيد الراوي هنا 
مق تؤظيت" أسطووة الشبفركن» انظر ‏ الأخاني 191 نح بالق (طوعة وان الفكر 1 "١‏ 
(" انظبر: فوزي العنتيل» عالم الحكايات الشعبية؛» ط١:‏ دار المريخ» الرياض؛ 3485١؛عص".‏ 
انظر: فلاديمير بروب» مورفولوجية الخرافة؛ ترجمة إبراهيم الخطيب» ط١ء‏ الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين؛ الدار البيضاءء .١5/85‏ 

؛) انظر: شوقي عبد الحكيم؛ موسوعة الفولكلور والأساطير العربية؛ مكتبة مدبولي» د.ت. 
9) انظر: فؤاد حسنين عليء قصصنا الشعبيء ط١.ء‏ دار الفكر العربيء القاهرة؛ 2,3١51954‏ صن 
4-./, 





'حكاية شعبية". مصطلحا جامعا مائعا لأنواع سردية متنوعة تستوعب أنماطا 
وأنواعا متفاوتة» وتستهدف وظائف منوعة()- فمنها الأسطورة» وحكاية 
الحيوان» وحكاية الجان» والسير الشعبية العربيك! وحكاية الشطارء والحكاية 
المرحة. وحكايات الألغاز!"). والمتأمل في تعريف عبدالحميد يونس يجد أن 
عنصر الطول في السير الشعبية هو الذي لفت انتباهه فجعله علامة فارقة في 
التمبيز بين السيرة والحكاية الشعبية. ش 

أما فاروق خورشيد فقد تنبه على وجود فروق بين القصص الشعبي 
والسير الشعبية 'فالقصص الشعبي كم هائل اهتم به المسامرون وكتاب الأخبار 
والحكاءون منذ مطلع التاريخ العربي» ودونت أعمال كثيرة منه» واستمد 
وجوده من المترسبات الشعبية العربية من الجزيرة ومن غيرها من أجزاء 
المنطقة العربية: كما استمد وجوده أيضا من الوافد من الشعوب المجاورة 
والبعيدة على حد سواء7). كما أشار خورشيد إلى وجود نسق مكاني يميز 
السيرة اللنشنة بعرم سوا همق الأتؤاع السردية المختلفة؛ "فشخصية البطل في 
السيرة تمر بخمس مراحل هي: مرحلة التكوين» ومرحلة الفروسية أو المرحلة 
الذائية» والمرحلة الأسطورية» أو المرحلة الملحمية» 10 الامتداد(ة". 


ا 0ن 


والسيرة الشعبية إلا أنه لم يشر إلى أصل هام للحكاية الشعبية هو الشفاهية؛ فقد 
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تدون بعض الحكايات الشعبية إلا أن الطابع الشفاهي يميزها حتى في تدوينها. 
كما أنها لا تثبت على صورة أو شكل قار وإنما تنتقل بين الدوائر الشفاهية 
200 عن القضص المكتوبة. وتشترك السيرة الشعبية مع 
الحكاية الشعبية في الشفاهية على الرغم من الحديث عن أصول مدونة لبعض 
البسين: ال كما أن استيعاب القصص الشعبي لمتراكمات ثقافية عبر 
العسصور يميز السيرة الشعبية أبضا ٠‏ ولهذا لا يعد الإدماج النصي الثقافي 
حكرا فقط على القصة الشعبية. 
وربما كانت نبيلة إبراهيم أكثر الباحثين العرب اقترابا من تحديد ماهية 
الحكاية الشعبية؛ إذ تعدها شكلا من أشكال التعبير في الأدب الشعبي إلى جانب 
الأسطورة والحكاية الخرافية الشعبية» والمثل الشعبيء واللغزء والنكتة 
الشعبية» والأغنية الشعبية!"). وقد اعتمدت نبيلة إبراهيم في مرجعيتها لتعريف 
الحكاية الشعبية على ما جاء في بعض المعاجم الأجنبية وخاضة المعاجم 
الألمانية التي تعرف الحكاية الشعبية بأنها ' الخبر الذي يتضل بحدث قديم ينتقل 
عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخرء وهي خلق حر للخيال الشعبي 
ينسسجه حول حوادث مهمة وشخوص من مواقع تاريخية "؛ أما المعاجم 
الإنجليزية فتعرفها بأنها حكاية يصدقها الشعب بوصفها حقيقة» وهي تتطور 1 
العسصور فتتداول شفاهاء كما أنها قد تختص بالحوادث التاريخية الصرف أو 
الأبطال الذين يصنعون التاريخ'(". 





سنناقة هذا في الفصل الثاني من الباب الأول » ص 57" وما بعدها. 
كس هذا في ني و 
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إن الجامع بين هذين التعريفين أن الشعب هو المبدع والمتلقي معا لهذا 
النتاج السردي القصصي أي الحكاية الشعبية. ولهذا فإن عنصر الرواية 
الشفاهية مو عنصر رئيسي للحكاية الشعبية ينضاف إلى ذلك أن الحكاية 
الشعبية لها مرجعية واقعية أي أنها ليست أسطورة أو من صنع الخيال» ولكن 
لا ينفي هذا طابع العجائبية الذي قد يميز أبطال هذه الحكايات الشعبية. 

وتجمع سيرة (عمر النعمان وولديه شركان وضوء المكان)» التي تشغل 
مئة ليلة وليلة (حسب طبعة بولاق)» في تشكلها بين السيرة والحكاية الشعبية. 
ويمثل الحكي داخل الحكي أو التداخل السردي عنصرا من عناصر الحكاية 
. الشعبية التي نجدها في هذه السيرة. وهذا العنصر من أبرز خصائص ألف 
ليلة وليلة. فامتداد العوالم السردية في هذه السيرة المدمجة جعل شهرزاد تولد 
الحكي بالمفاصل الرابطة إذ يأتي على لسانها أو على لسان شخصية من 
الشخصيات 'فما هذه الحكاية بأعجب من حكاية". أو "ما هذا بأعجب من 
حديث" ولكن على الرغم من عناصر الإدماج في سيرة عمر النعمان إلا أنه 
يمكن عدها سيرة مضادة 4001-5118 حسب تعبير فريال جبوري غزول7)؛ إذ 
تتوسل هذه السيرة بالمحاكاة الساخرة والمفارقة للحكاية الإطارية الأصل في 


الليالسي؛ أي قصة شهرزاد وشهريان.. -وفي حين..-تستمد. شهرز اد قوتها من- - 


الحكي فإن أبطال هذه السيرة يستمدون قوتهم من أنموذج البطل السيري بما 
في ذلك الشخصيات النسائية!'). والسيرة تحتفي بالقوة منذ ليلتها الأولى؛ إذ 
تذكر النعمان وجبروته فقد كان "من الجبابرة الكبار قد قهر الملوك الأكاسرة 
والقياصرة. وكان لا يصطلى له بنارء ولا يجاريه أحد في مضمارء وإذا 
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غضب يخرج من منخريه لهيب النارء وكان قد ملك جميع الأقطارء ونفذ حكمه 
في سائر القرى والأمصارء وأطاع الله له جميع العباد» ووصلت عساكره إلى 
أقصى البلادء ودخل في حكمه المشرق والمغرب7). وكأن السيرة تعلن 
حضورها في ألف ليلة وليلة إذ تنتهي بأن أبطالها 'كان.ما كان"» وعمه 
'رومزان” و 'نزهة الزمان"» والوزير "دندان",» تعجبوا لهذه السيرة العجيبة. 
وأمروا الكتاب أن يؤرخوها في الكتب حتى تقرأ من بعدههم7). 

وقد أطلق أحمد شمس الدين الحجاجي على تحولات السرد في النوعين 
السرديين الحكاية الشعبية والسيرة الشعبية تسمية (دورة الحياة للحكاية 
الشعبية). 'فالسرد القصصي في التراث الشعبي له حركة دائرية تبدأ بالقص 
البسيط» ويأخذ هذا القص في التعقد بظروف احتياجات الجماعة. القومية 
والاجتماعية لتتمسك بروح وحدتها فيتحول القص إلى سيرة» وقد يتم تكسير 
السيرة سريعا لتتحول إلى ملحمة؛ وقد لا تتحول إلى ملحمة في تكسرها وإنما 
تعود للبذرة الأولى وهي الحكاية'(". 

وكأن الحجاجي يعد الحكاية الشعبية البذرة الأولى أو النواة الأولى 
المشكلة للسيرة. وأزعم أن القول بهذه الأولية أمر يحتاج إلى برهان قد لا 
يملكه الحجاجي ولا أي باحث آخرء لأن مزية الأدب الشعبي "الشفاهية". 
ويطلتل تنك بن الفضن. الأول أذ الاميلة الوق" اشكا فك الأو الشكة 
الصعبة. ولهذا فضنلنا أن نتحدث عن تفاعل نصي بين السيرة الشعبية 
والحكاية الشعبية عوض الانشغال بتأريخ هذين النوعين السرديين. 


ألف ليلة وليلة» ج01 ص ١١5‏ (بولاق). 
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وإلى جانب التفاعل النصي بين السيرة والحكاية الشعبية يوجد تفاعل 
نصي بين السيرة والحكاية العجيبة في الثقافة العربية الإسلامية؛ والمتخيل في 
ثقافات الشعوب والأمم الأخرى. وشكل العجيب والغريب والخارق أبرز 
ملامح الحكاية العجائبية التي تمثلها حكايات ألف ايلة وليلة خير تمثيل. وبرز 
المجانكني فى شين الفسرية: ومن الدين: الحافيية يزه (القلك انرس بودي 
0 ش 

وقد وجدت سيرة شعبية لم يشر إليها أحد من الباحثين» فيما أعلم» وهي 
(سيرة محمد خير وخيريكون وبدر جمال ولطف كمال)7). ويبدأ مفتتح 
الحكاية بقول الراوي: 'بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من جعل سير الأولين 
عبرة للقوم الآخرين. حكي والله أعلم في غيبه وأحكم عن ما مضى وتقدم 
وسلف من أحاديث الأمم٠)‏ ثم يبدأ الراوي بسرد حكايته. 

ولعل طول الحكاية هو الذي جعل راويها أو مدونها يسميها (سيرة) 
لأنني أحسب أنها حكاية عجائبية وليست سيرة شعبية؛ وأنها أقرب ما تكون في 
' روحها وفي أسلوبها إلى ألف ليلة وليلة. وربما مثلت تطورا وتحولا في انتقال 
الحكايات من ألف ليلة وليلة في مجموعتها المدونة إلى الدوائر الشعبية. وعلى 


() ليس عجيبا أن يطلق سعيد يقطين على هذه السيرة تسمية ذخيرة العجائب العربية» انظر: 
سعيد يقطسين» ذخيرة العجائب العربية» سيف بن ذي يزن» طاء المركن الثقافي العربي؛ 
بيروت» الدار لبد لميضاء)» 100100 

0( انظر: سيرة محمد خير وخير يكون وبدر جمال ولطف كمال. مخطوطة مصورة. جامعة 
ييل مجموعة لاندبيرغ. رقسم 8 555اهه الام 41م ام. مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردنية» رقم الشريط 2١7‏ (صورة بالميكروفيلم). 
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القرن الثالث عشر للهجرة (القرن التاسع عشر للميلاد) إلا أنني أحسب أن هذه 
الحكاية أقدم من هذا التاريخ بكثير. ولعل ما يقرب الحكاية من ألف ليلة وليلة 
الستداخل السردي الحكائي الذي وجدناه في الليالي؛ فالامتداد السردي في سيرة 
(محمد خير وخير يكون وبدر جمال ولطف كمال) يتداخل ليشمل قصة الأبطال 
السرديين الأربعة الذين سميت السيرة باسمهم. 
ش والقسصة الإطارية في هذه السيرة ترد بكثرة في الليالي؛ وهي قصة 
الققى المدلل الذي ينعم بملذات العيش ثم يموت والده التاجر فيبدد أمواله 
ويسضطر لبيع جاريته الأثيرة إلى نفسه لتسديد أموال الدائنين!') ويكون ابتعاد 
البطل محمد خير عن دياره حافزا له للحمصول على الأموال والنساء الحسان 
واسترداد جاريته (خيريكون). وقد مثلت (الملكة بدر جمال) و(الدرويش 
فارس) العفصر العجائبي في هذه السيرة» فبدر جمال قعدت عند الدرويش 
وبناته ثلاث سنوات 'فمهرت في الكهانة» وضرب الرمل» وتحرير الأشكال؛ 
وفك الرصدء وعمل الطلاسه'(". وهي تستخدم معرفتها السحرية في-ارتداء 
توب الريش للانتقال من مكان إلى آخر كما أنها تضرب تخت الرمل وتكشف 
المخبوء. 

وقد مثل عنصر النبوءة المحور الرئيسي في هده السيرة؛ فوالد محمد 
خير يحدره قبل وفاته من معاشرة الناس "لأن من اعتزل نجاء ومن سكت 
سلم"(). فيؤدي خرق التحذير إلى الوقوع في المحظورء ورفقة أهل السوء 


3 


وتبديد الأموال. والدرويش (فارس) يبشر (بدر جمال) بزواجها من (محمد 
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ألا 


أو الاستباق الزمني فقط. 


خير) قائلا: "أنا ضربت لكي تخت رمل على زوج تتزوجيه فرأيت نصيبك 
على غلام لطيف الكلام وحسن الابتسام؛ ولابد له منكي»؛ ولابد لكي منه 
أيضا(). كما أن الحلم كان ضربا من ضروب النبوءة في هذه السيرة؛ فمحمد 
خير يرى رؤيا تخبره بكل الذي سيحصل له في المستقبل ويتحقق له ذلك!"). 
وتتسم هذه السيرة بالتكرار شأنها في ذلك شأن الحكايات العجيبة. وتمثل هذا 
التكرار في زيارة محمد خير لقصر بدر جمال إذ لا يصل إليها إلا بعد. أن 
يرتقي سبع درجات في كل درجة جارية باهرة الجمال. وقد تكررت في 
السيرة بعض الجمل التي نجدها في ألف ليلة وليلة مثل "حكاية لو كتبت بالإبر 
على آماق البصر لكانت عبرة لمن يعتبر تبر"7). وعلى الرغم من التحذير من 
تغير الدهر وانقلابه إلا أن الفاعل السردي (محمد خير) لم يمر باختبار 
تمجيدي بعد فقده أمواله بل على النقيض من هذا كله تنهال عليه المكافات 
والأمؤال هن “كل حدنب: وصؤب: وأحسب أن رواة هذه السيرة أرادوا محاكاة 
آلف ليلة وليلة فجاءت محاكاتهم وسطا بين الحكاية العجائبية والحكاية الشعبية 


في حين لا تشترك (سيرة محمد خير) مع السيرة الشعبية إلا في عنصر النبوءة 


-ثالثا: السيرة الشعبية: انفتاح النص السردي الثقافي: 
متلت الأصول الأولى الموجهة للسيرة الشعبية أثرا كبيرا بارزا في 
تشكلاتها وفي بنيتها السردية» وفي تفاعلها النصي مع أنواع سردية متنوعة 
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ومسع حمولات معرفية تنتمي إلى أنساق ثقافية متباينة. وأحسب أن السيرة 
النبوية كانت الأصل في أنموذج الفاعل السردي في السير الشعبية. إذ لم تعد 
السيرة عند ابن إسحاق تعني تأريخا للمغازي العسكرية التي خاضها الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) والمسلمون» وإنما أصبحت تأريخا شاملا ممتدا للعالم 
منذ يده الخليقة حتى وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). ولذلك فإنه عندما 
طلب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ك١‏ 6اه) كما مذكن يكن 
الروايات7'! من ابن إسحاق أن يؤلف لابنه المهدي كتابا في التاريخ قائلا: 
'اذهب فصنف له. أي المهدي, كتابا منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى 
يومنا هذا"( ذهب ابن إسحاق وألف كتابه عن السيرة النبوية الذي وصلنا عن 
طريق ابن هشام. ا 


إن تحويل الرسول عليه السلام إلى مثل أعلى تتجسد فيه كل المثل 
والقيم الروحية العليا جعله يصبح أنموذجا تقافيا عاليا('؛ وجعله كذلك.يرتبط 





انظر: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام» دراسة وتحقفيق 
مسصطفقى. عيد القمادن عظاء منشورات محمد علي بيضون:؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
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بالخارق والمعجز. ويشترك البطل الولي الصوفي مع أنموذج الرسول في 
سمة العلو والمثالية. في حين لا نجد في السير الذاتية والموضوعية التي 
صنفت في الأدب العربي القديم هذا النزوع المثالي؛ فهي تهدف للتأريخ لحياة 
شخص إما بمنظوره وإما بمنظور الآخرين. وفي السيرة الموضوعية فإننا في 
الأغلب ستكون أمام وجهة نظر تتبنى التاريخ الرسمي لا التاريخ المسكوت 
عنه. 

وكما كانت السيرة النبوية هي الأصل الموجه للسير الشعبية فإن 
الفاعل المركزي في هذه السير يمتاح أيضا من أساطير الخلق السومرية 
والبابلية التي مثلت موروثا شعبيا يمتد بجذوره إلى آلاف السنين مثل ملحمة 
الخلق البابلية أنورنما إيلش 1511505 #تمتصطوصة(", وملحمة غلغاميش التي 
تعارف عليها العرب قبل الإسلام باسم (قلقاميش). وعدها نجيب البهبيتي 
'"المعلقة العربية الأولى' حيث لغتها هي العربية في مرحلة متقدمة من مراحل 
تطورها وتكونها"7). 

وينبغي لنا أن نشير ونحن نتحدث عن هذا الموروث الأسطوري أن 
البطل أو الفاعل السردي في (أيام العرب) يختلف عن البطل الأمنطوري 
أخدريفق في الربيع نجد أن البطل العربي يمتد عمره ويتقادم حتى يهلك. فقد 


انظر: صموئيل نوح كريمرء الأساطير السومرية: دراسة في المنجزات الروحية والأدبية 
في الألف الثالث قبل الميلاد» ترجمة يوسف داود عبد القادرء ويوسف حبيء طاء جمعية 
المترجمين العراقيين» بغدادء 191١‏ ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء 

()انجيب البهبيتيء المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ؛ ط١ء‏ دار الثقافة» الدار 
البيضاءء ,.1948١‏ القسم الأول؛ ص5١.‏ 
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عاش لقمان بن عاد عمر سبعة أنسر حتى مات. وعاش الربيع بن ضبيع 
الفزاري أربعين وثلاثمئة سنة ثم هلك. وتحتفظ المرويات الجاهلية بطائفة 
كبيرة من قصص المعمرين("). 


-رابعا: الفاعل السردي في السير الشعبية: 
أ- الفاعل السردي والنبوءة المركزية (الزمن الدائري): 

4 الفاعل السردي في السير الشعبية يتمتل الأصل الموجه (السيرة 
النئوية). ويتمثل كذلك التراكمات الأسطورية؛ والفولكلورية القديمة» وأساطير 


الخلقء والأساطير الكونية» وأدب أيام العرب. وهذه الأصول كلها كونت زمن 


السيرة وهو زمن النبوءة المركزية؛ أي الزمن الدائري. 





(يقول عادل جاسم البياتي: 'ومع هذا فإن هناك شواذ تمتلت في أبطال أسطوريين نجدهم 
في الموروث الأخباري قبل الإسلام. فتبع أسعد كامل أبو كرب يعيش في خرائب القديم؛ 
ويتحصرك شبحه بين الأطلال هناك حتى الآن» كما ينقل فون كريمر". البطل الأسطوري 
والملحمي" آفاق عربية؛ العدد 5»: بغدادء أيارء 51 »؛ ص 585» ويذكرنا تبع بشخصية 
الخضر عليه السلام؛ وهي شخصية كثيرة البروز في السير الشعبية. فالخضر حسب 
المسوروث الشعبي لن يموت إلا إذا قامت الساعة. وهو يتجول في بقاع الأرضء» ويجتمع 
بالأقطاب والأوتاد كما أنه يقابل الناس ويحدثهم؛ ويجيب دعاء المظلوم ويساعده. ولعل هذا 
الموروث الشعبي الخاص بالخضر قد بلغ زمن الحافظ العسقلاني (ت 457.ه) حدا جعله. 
أي الحافظء يصنف رسالة في تفنيد القائلين بحياة الخضر الدائمة: انظر: ابن حجر 
العسقلاني» الزهر النضر في نبأ الخضرء تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم؛ مكتبة القرآن . 
للطبع والنشر والتوزيعء القاهرةء .١9481‏ 


وتشكل النبوءة المركزية أساسا تقوم عليه السير الشعبية. وهي التي 
تولد مختلف وظائف الحكي في هذه السير. ونحن نجد النبوءة المركزية تسبق 
مولد الفاعل السردي» باستثناء سيرتين شعبيتين هما سيرة الزير سالم وسيرة 
علي الزيبق. في سيرة الزير سالم شكلت الملحمة الكبرى لتبع حسان 
المي استباقا زمنيا لكثير من الحوادث المتعلقة بتازيخ العالم منذ خلقه 
وحتى زواله. إذ لم يكتف تبع اليمني ببيان المصير الذي سيؤول إليه كليب بن 
وائل وجساس بن مرة (المهلهل بن ربيعة). ولكنه إلى جانب ذلك يتنبأ بمولد 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ وموت الصحابة (الخلفاء الراشدين)؛ وظهور 
الخوارج» ومجيء تمرلنك» وجنكيزخان» وظهور قوم يأجوج ومأجوج وغيرها 
من الحوادث التي أكد أنها مستمدة من كتب الجفر والملاحه!'): 

" فعندي الجفر قد أخبر مؤكد بما أخبرتكم دون ازدياد "' 

أما في سيرة (علي الزيبق) فالنبوءة المبشرة بالفاعل السردي تأتي بعد 

لادته فبعد “أيام من تغلب دليلة المحتالة ابنة شهروان على المقدم حسن تضع 


فاطمة زوجة المقدم حسن غلاما تلوح عليه سمة السعد واليمن والإقبال في 


الرغد والدلال. وكان جده يلاعبه في أكثر الأيامء وما زال على ذلك الحال _ 


حتى كبر» وهو صاحب هذه السيرة المسمى بعلي الزيبق الذي شهد له جميع 
الأقران بالشجاعة والعياقة والفراسة والحذاقة7"). وتكون نبوءة العبد سالم 


ا ا يا يني 


سسيرة الزير سالمء ص 5؟. وعرف طاش كبري زادة علم الجفر بقوله: "الجفر والجامعة 
كتابان لعلى بن أبي طالب قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى 
انقراض العالم"؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» ج7؟'؛ ص .66٠‏ 

9 سيرة علي الزييق المصري أو مدير الشرطة في عهد الدولة العباسية» ط١»ء‏ دار عمر 


أبو النصر وشركاهة بيروت» 9 0ء ص 5؟. 
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مس سممامم 


الذي فرح بمولد الزيبق هي النبوءة في هذه السيرة 'فقد قال العبد سالم لمولاته: 
سيكون؛ أي الزيبق» خليفة لأبيه ويأخذ بثأره من أعاديه'7). إذن تلتقي سيرتا 
الزير سالم وعلي الزيبق في الاستباق الزمني الذي يعقب ميلاد الفاعل 
المركزي. 

أما في سائر السير الشعبية الأخرى فإن النبوءة المركزية كما قدمنا لها 
تمهد لميلاد البطل أو الفاعل المركزي السردي. ففي سيرة الملك سيف بن ذي 
يزن يضرب وزير الملك ذي يزن تخت الرمل ويخبر الملك أن ولده ستكون 
على يده نفاذ دعوة نوح على ابنه حام؛ إذ سيظهر دين الإسلام 'ويكون جميع 
الحبشة والسودان غلمانا أو خداما لأولاد سام بن نوح. وينشئ الوزير يثرب 
قصيدة يخبر فيها عما سيجري في المستقبل إلى أن تتحقق هذه النبوءة("). 
وتصبح سيرة الملك سيف كلها تجسيدا لهذه النبوءة التي يحققها الملك سيف بعد 
الاستيلاء على كتاب النيل الأسطوري. 

وفي سيرة فيروز شاه ابن الملك ضاراب يكون تخت الرمل .أيضا 
منبئا للحكيم طيلطوس "عن خروج بطل من صلب الملك ضاراب تزول عند 
ذكره شجاعة كل شجاع؛ وتفخر به بلاد فارس عن كل من تقدمهاء ولا ينتج 
الدهر مثله فيما بعد"7". أما في سيرة حمزة البهلوان فقد شكل الحلم الذي رآه 
كسرى في منامه أساسا للنبوءة؛ إذ رأى نفسه جالسا فى إيوانه فخطف كلب 


هائل المنظر وزة كبيرة مقلوة بالسمن فأرجعها إليه أسد عظيم قتل الكلب. وقد 





('اسيرة علي الزيبق» ص 5. 
0 انظسر: سيرة الملك سيف بن ذي يزن» فارس اليمن ط١؛‏ :م» مكتبة التربية. بيرودت» 
5 هم/1984 ص ١-5١‏ 


تأاقصة فيروز شاه بن المللك ضار ابء» المكتبة التقافية» بيروت» د. ك5 . ن» ص8 1١5-1١‏ 
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كان تأويل بزرجمهر الوزير للحلم ناقصا خوفا من غضب كسرى؛ فهو قد ذكر 
الجزء الذي يسر المتلقي (كسرى).؛ وأخفى الجزء الذي سيثير غضبه. فتأويل : 
هذا الحلم يعني أن الفارس الذي يظهر في الحجاز يرفع نير الفرس عن ين 
العسرب؛ ويهدم معابد النيران؛ ويقع بينه وبين الدولة الكسروية حروب قوية 
ننتهي بها إلى الخراب والدمارء وينشر دين الله وعبادته بين عبدة الأوثان 
وناكري الحق"" ". أي أن سيرة حمزة البهلوان تمثل نمطا فريدا للنبوءة 
المركزية في السير الشعبية» فهي تجمع بين النبوءة والنبوءة المضادة؛ فبعد أن 
يرد حمزة البهلوان ملك كسرى يعود ويحاربه ويستولي على ملكه(). والحلم 
هي سيرة الملك الظاهر بيبرس يكون ممهدا أيضا لميلاد الفاعل (الظاهر 
بييرس)؛ فقد رأى الملك الصالح أيوب مناما بقدوم خمسة وسبعين سبعا من 
السباع يتقدمهم سبع عالي القدر واسع الصدر والمحجر ويهجم على الأسد الذي 0 
هدد الملك؛ ويجعل الأرض خالية من الضباع(". ويكون تأويل الوزير شاهين 0 
لهذا المنام "الضباع كفارء والسباع هم أهل الإسلام» والأسد الذي يتقدمهم هو 0 
القتاشاى وا وورود الأحلام والمنامات يؤشر على انفتاح السيرة 27 
الشعبية نصيا على تراث زاخر بهذه المنامات في الثقافة العربية الإسلامية. ْ 





(اأسيرة حمزة البهلوان, صلم - ١ ١‏ 
ميد در نفسه؛» ص .١٠١‏ 


إل 04 سل هديب سبيسيه 
500 00 


0 انفلسر: سيرة الملك الظاهر بيبرس؛ ط١.‏ مكتبة التربية للطباعة والنشر والتوزيع: 1 

بيروت. 14037ه/7587. ص 4 دهم 2 

(أ) المصدر نفسه؛ ص 50. 0 
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وقد سبق لنا أن بينا الأهمية الكبرى للرؤى والأحلام في القصة العجائبية التي 
مثلنا لها بألف ليلة وليلة!"). 

وتتكون سيرة الأميرة ذات الهمة التي تعد أطول سيرة شعبية من 
نبوءتين مركزيتين. فالنبوءة الأولى تمتلت في رؤيا تراها زوجة الحارث 
وهي حبلى بجندبة "كأنها في صحراءء» وأنها تقدمت إلى تل عال» قد انكشف 
ذيلها وخرج من تحتها نار متأججة ولها ألوان متوهجة؛ فخرجت إلى الأرض» 
فحرقت جميع ما عليها"(). ويكون تأويل هذه الرؤيا عند أحد الكهان مؤذنا 
بميلاد جندبة وبعده الصحصاح جد الأميرة ذات الهمة. 

أما القسم الآخر من السيرة الخاص بالأميرة ذات الهمة وولدها 
عبد الوهاب فتكون نبوءة جعفر الصادق لهذا الولد الأسود من أبوين أبيضين 
بأنه 'سيكون مجاهدا في سبيل الله؛ وركنا للإسلام» ويشهد له أن سيكون ترس 
قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)(2). وتقترن نبوءة جعفر الصادق بالقداسة 
التي يضفيها بعض المسلمين على آل البيت (العترة النبوية). وهي قداسة 
رأيناها ماثلة في المتخيل الشعبي الشيعي؛ ورأيناها ماثلة أيضا في المتخيل 
الصوفي لكرامات الأولياء. 


)0 انظر: هذا الفصل» ص18 وما بعدها. 
()سيرة الأميرة ذات الهمة» م١ء‏ ص". 
0 انظر: المصدر نفسه؛ ما ص56 


١8م5‎ 


- الفاعل السردي وشخوص النص السيري: 

تتعدد شخوص النص السيري في السيرة الشعبية» ويمكن أن نصنفها 
و ا لظهورها في البرنامج السردي «تتتسمعع م22 ع1 إلى ثلاثة 
أصناف هي: الشخصيات المرجعية والتخييلية والعجائبية. فالشخصية 
المرجعية نعني بها أن " الراوي قد استقاها من عوالم نصية أخرى كتابية 
وشفاهية محافظاً على بعض ملامحها ومدخلاً التحويل النصي في ملامحها 
الأخرى). ومن الشخصيات المرجعية في السيرة الشعبية الزير سالم» 
وعنترة بن شذادء والهلاليون (بنو هلال)» وعلي الزييق؛ والظاهر بيبرس» 
و املك مهاه ررقك أحنقت المنزوة بعد ا مو كنا على يمك الفخضياة لتاكيد 

نسبتها إلى التاريخ العربي الإسلامي مثل حمزة البهلوان » والأميرة ذات الهمة 
وابنها عبد الوهابء والبطّال؛ وفيروز شاه!"). وفي السيرة الشعبية شخصيات 
تخييلية لا نجد لها مرجعية تاريخية أو نصية معينة» فهي من اختلاق الراوي 
الشعبي مدل الشخصيات الشريرة (الحكيمين سقرديس وسقرديون وقمرية) في 


0 البرنامج السردي: عرفه جريماس وكورتيه بأنه 'تركيب (53248820) على مستوى 


البنية السطحية فين د 5 5 502066 ب يعرض تغيير 650 في الحالة يقو. م به ممال” 00 0 


يمارس تأثيرا على ممثل آخر أو على الممثل نفسه. ويمكن للبرامج السردية أن تكون 
متدديظلة اعننا ل وستوجي روتامما موقي الكن الإنجانها أذ مفدة عدهما شيك برودانياً 
آخر لإنجازها". جيرالد برنس» قاموس السرديات» ترجمة السيد إمام؛ ط١ء‏ دار ميريت 
للنشر والمعلومات؛ القاهرة, 2.7٠٠7‏ ص159. 

9" سعيد يقطينء قال الراويء البنيات الحكائية في السيرة الشعبية» ط١»‏ المركز الثقافي 
العربي» بيروت» الدار البيضاءء 2.١351‏ ص 460. 

"هذه الشخصيات المرجعية وشبه المرجعية في السيرة الشعبية في الفصل الثاني انظر: 


ون 


١م‎ 


سيرة الملك سيفء. وجوان في سيرة الملك الظاهرء وعقبة وشومدرس في 
سيرة الأميرة ذات الهمة. وتحفل السيرة الشعبية كذلك بطائفة من الشخصيات 
العجائبية التي تخالف وتفارق ما هو مألوف في عالم الواقع في حين نجد لها 
مرجعية معرفية متمثلة في تلك الأعداد الهائلة من المصنقات الدينية» وكتب 
الرحلاتء؛ والجغرافيا العجائبية» ومصنفات السحر» وكتب العزائم والتعزيم. 
وللجن حضورهم في السيرة الشعبية بمختلف أجناسهم وأنواعهم إلى جانب 
المشطقد 5 والكيئيدة و الأو موا الح لكين و القرناو يقن بدو الكاتقانف» لوسك 
والمتحولة. ولم يقتصر ظهور هذه الكائنات العجائبية على سيرة سيف بن ذي 
يزن فقط إذ نجد في سيرة عنترة بن شداد وصفا لأمة ممسوخة رآها في أرض 
العلم والقصر المطلسم. وهي كما يصفها الراوي: 'أمة بالليل وجوههم كوجوه 
الكلاب؛ وبالنهار وجوه الآدميين» لأن الله تعالى خلق له وجهين: وجه قدام 
ووجه من وراء. وعلى الوجه الذي من وراء برنس يغطيه بالليل. فإذا نام 
وطلع النهار انقلب ذلك البرنس على الوجه الثاني» فيخفي ويظهر الآخرين» 
وهم يتكلمون بوجه الآدميين وبوجه الكلاب» وينبحون بنبيح الكلاب7"). 
وقد تداخلت هذه الشخوص جميعها في البرنامج السردي للسيرة 

الشعبية وكان لها صلة بملفوظ الإنجاز في السيرة» ونعني به علاقة الاتصال 
أو الانفصال بين الذات والموضوع/). فالفاعل السردي المركزي يسعى كما 
ذكرنا إلى تحقيق ذلك التواصل. ولكن تنشأ في السيرة علاقة الصراع 
بتعارض عاملين إحداهما الفاعل المساعد والآخر (المعارض). فالأول يقف 


('اسيرة عنئرة» ولا ص7 ؟. 
فل انظر: حميد لحمدانى» بنية النص السردي» صسصغع 3-7 
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إلى جانب الذات (الفاعل المركزي).؛ والآخر يعمل دائما على عرقلة جهودها 
من أجل الحصول على الموضوع أو "النبوءة المركزية". 


ج- الفاعل السردي وفضاءات الرحلة: 

تحضر الرحلة في السير الشعبية التي تتسع لبلاد العربء والروم» 
والفرنجة»ء والحبشة؛ والسودء وبلاد الغرب؛ والأندلسء والهندء والصين. 
ويختلط في هذه الفضاءات المرجعي التاريخي والجغرافي بالعجائبي الذي وسم 
مصنفات الجغرافيين العرب القدامى. ويمثل الميلاد غير المرغوب فيه لفاعل 
السيرة المركزي الخطوة الأولى لإبعاده وإقصائه كي لا تتحقق على يديه نفاذ 
النبوءة المركزية. ويكتسب المكان دلالة ثقافية تشمل الحيز "الجماعي الذي 
تنظمه الجماعة لتحافظ على تماسكها وتناغمها!'). ففي سيرة الملك سيف 
تحاول أمه قمرية قتله وعندما لا تفلح تقصيه عن حيز الجماعة(')؛ وعندما 
يرعاه الملك أفراح يبعده الحكيم سقرديس مرة أخرى خوفا من التقاء الشامتين» 
شامة الملك سيف والملكة شامة» اللذين بالتقائهما ستحقق النبوءة المركزية 





يوري لوتمان» مشكلة المكان الفني؛ تقديم وترجمة سيزا قاسم درازء مجلة ألف. 


العدد "20 الجامعة الأمريكية: القاهرة» ربيع كلمقت3ل ص 86١‏ 


('" انظر : سسيرة الملك سيففاء م١عص6‏ » تقوم الجماعة بتنقية المكان. الذي تعيش فيه 
وتطهيره ويتم ذلك من خلال طرد الخارجين عن الجماعة وإقصائهم عن حيزها. لذا نجد 
أن معظم الطوائف التي تثور على القانون الجماعي تقطن بعامة مكانا نائيا قد يكون الجبل 
الذي تنقض من حوله على الجماعة. يقول البلاذري 'فلما كثر الصعاليك والزعار 
والعسيارون وانقشروا بالجبل في خلاقة المهدي جعلوا هذه الناحية ملجأ لهم وحوزا فكانوا 
يقطعون: ويأوون إليها فلا يطلبون' البلاذريء البلدان وفتوحها وأحكامهاء تحقيق سهيل 


زكارء طاء دار الفكر للطباعة والذشر والتوزيع؛ بيروت» 5هم197١امبتء‏ ص 15. 
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عاك فيل ويا الكفار. كما أن الأميرة ذات الهمة تربى وتنشأ في فضاء 
معاد هو قبيلة طيء؛ لأن أباها مظلوم كان يتمنى أن تنجب زوجته ذكرا كي 
يضمن زعامة قبيلته» " فلما جاءته زوجته أبأنثى 'كان لا يقربها ولا يشتهي أن 
يراها؛ لأن البنت مكروهة بين الرجال» ولا سيما بإزالة نعمة'(). 

وعلى النقيض من مؤلفات الجغرافيين العرب في القرن الرابع للهجرة 
كالإصظخري وابن حوقل والمقدسي الذين " قصروا رؤيتهم عمدا على مملكة 
الإسلام"7) فإن السير الشعبية تجاوزت حيز الجماعة لتشمل حيز الآخر. كما 
أن الفاعل السردي المركزي قد يصل إلى أقاصي الأرض في فضاءات متخيلة 
متل جزائر واق الواق ومدينة النساء. وكي يضفي الراوي شرعية على هذه 
الأماكن فإنه يحيلنا على جغرافيا الوهم التي ميزت رؤية العالم في بعض 
المصنفات الجغرافية والكونية مثل (كتاب النيل) في سيرة الملك سيف7). كما 
تحضر في السير الشعبية فضاءات عجائبية تمثل نهاية العالم إذ 'يصف. الراوي 
جزيرة الجوهر والبحر الأخضر لأن فيها عجائب مختلفات تفتح كل ليلة..أبواب 
السماء في جهة المكان؛ وتنزل ملائكة الأرض يتعرفون في الأكوان. وهذا 
النور الذي تراه بين يديك يظهر بينك وبينه مسيرة ستة أشهرء وهو دائر بهذا 
المكان. ومن بعده الظلمة دائر بالدنيا» وجبل قاف دائر حول الظلمة. فهو 
مستدير مثل الحلقة على كل الأشياء والبحار والأنهار. والسماء متركبة» ومن 
خلفه خلق لا هم من الإنس ولا من الجن وعددهم لا يعلمه إلا الله تعالى!). 





(")سيرة الأميرة ذات الهمة؛ م١ء‏ ص؛ .5.٠‏ 
") عبدالفتاح؛ كيليطوء المقامات» .١١‏ 

60 انظر: سيرة الملك سيف؛ م١.‏ ص/اه7. 
) المصدر نفسه؛ م”ء ص8١.‏ 


١ 6م‎ 





وكما في القصة العجائبية تمل الفضاءات المحظورة عنصر المهاك في 
السيرة» ومن أمثلة هذا الفضاء المحظور ما وقع لعلي الزيبق حينما أراد بعض 
العيارين إيقاعه في المحظور طالبين منه الدخول إلى حمام طولون المسكون 
بالجان. "الذي كان إذا أذنب أحد يبيته الملك في ذلك 0 ويغلق عليه 
الأبوابء وعند الصباح يجدونه مخنوقا على زاوية الباب7). أي أن دخول 
الزيبق حيز الجن يعني إقصاءه فهو بالنسبة لها الجار الجنب والأغراب 
والأنافده 
- خامسا: في التفاعل النصي بين السير الشعبية: 

تنتظم السير الشعبية في محو ر أكبر ع1م212020]0 هو الذي يضم 
المحاور الأخرى للسيرة. والروابط بين السير الشعبية كثيرة تحققت على 
مستوى نص السيرة الواحد ممثلا في النبوءة المركزية للفاعل السردي» 
وتحققت كذلك في علاقات النصوص السيرية ببعضها وتقاطعها في علاقات 
نصية تمثلت في التوليد» والمحاكاة» والمعارضة» والتضمين. 

وتنتهي سيرة الزير سالم بدعاء فاطمة الزهراء على هلال (جد بني 
هلال) بالانتصار و[ ا . وتبدأ سيرة بني هلال بذكر هذه النبوءة 


العيكزية فعة وق الزيق وضيدت لمرأة أء الأرين لثما سمو خامراء وغلدما. 


بلغ سن الرجولة تزوج بامرأة من أشراف العرب فولدت له غلاما في نفس 
الليلة التي مات فيها جده الجرو فسماه هلالا وهو جد بني هلال7). وامتداد 
سسيرة الزير سالم نجده كذلك في الإشارة إلى امتلالك السلطان حسن الهلالي 


()سيرة الملك سيفء م١؛‏ ص74. 
0( انظر: سيرة الزير سالمء ص ؛ ه١‏ 


0 انظر: سيرة بنى هلال ص 6. 
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سيفا خشبيا مصنوعا من جريد النخل» مطلسم ورثه عن جده كليب7). كما أن 
السلطان (حسن) وأعوانه عندما يصلون إلى السرايا الملوكية يجدون مكتوبا 
على بابها "سيرة الملك التبع اليماني وما جرى له من الحروب الأهوال كذلك 
ماجرى بينه وبين الأمير كليب سلطان بني هلال؛ وكيف قتل التبع بالحيلة 
عندما قدموا له الجليلة".() فيقول لهم حسن مفتخرا: انظروا كيف قتل التبعي 
من جدي كليب في هذا السيف الخشبي الذي ما رأيتم فعله للآن» ورأيتم كيف 
قتلت بيه رصودة الماء ورصودة النار"(1). وتضمنت الملحمة الكبرى التي 
أنشأها تبع اليماني في سيرة الزير سالم استباقات زمنية تنبئ بظهور سيف بن 
٠ 5 0‏ 
ذي يزن وعنتر(". | 
وإلى جانب الامتداد والتوليد النصي تضمنت السير الشعبية إشارات ٠‏ 
فالأوس بن تغلب كان سائرا في البراري فيلتقي فارسا فيسأله يقول ل4:. "إنني 
من عبس وعدنانء إني سائر إلى ديار بني عامر لأستدعي حامينا.عنتر بن 
شداد لأنه سار ليحضر وليمة عامر بن الطفيل. وفي غيبته غزانا عمرو بن 
معد كرب الزبيدي فأرسلت مولاي قيس بن زهير لأستدعيه للحضور فتعجب 
الأوس لما أخبره بخبر عنترة. وعندما وصل إلى الخيام 'حدثهم بحديث عنترة 
وما سمع عنه من الخبر فقال عمه: 'والله سمعنا بذكره وإنه من أفرس فرسان 


عصره"(2). 


("أسيرة بني هلال» ص"5. 

9 المصدر نفسه» ص"5. 

انظر: سيرة الزير سالم» ص؟58-5. 
) المصدر نفسهء ص65١-68١,‏ 


1١م‎ 


وفي كثير من الأحيان يستخدم الراوي تقنية الحذفا النصي عندما يشير 
إلى نص سابق. فدعوة نوح على حام وأبنائه نجدها في سيرة الملك سيف 
ونجدها أيضا في سيرة الملك الظاهر بيبرس إذ يقول الراوي "والقصة 
مشهورة» وكل أمورها مفهومة» ومذكورة في كتب غير هذا مسطورة(". 

ويبرز التضمين أيضا في أنموذج الشر (جوان) في سيرة الملك 
الظاهر بيبرس. إذ يحيل الراوي هذا الأنموذج على جذوره ونسبه بعقبة 
اللعين في سيرة الأميرة ذات الهمة. يقول الراوي: “كان في قديم الزمان وسابق 
العصر والأوان فرقة من العرب يقال لهم بني سلليم» وكلهم كانوا مسلمين» 
فتخلف منهم رجل يقال له عقبة اللعين بن مصعبء وكان داخله الغرور» يوقع 
الفتن» ويخبر كل الأمور» حتى أشرك بالله تعالى محمد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم). وقد تقدمت قصته في غير هذه السيرة(). 

ويتميز التضمين النصي في سيرة (فيروز شاه) بأنه يلجأ إلى علاقة 
المعارضة والمناقضة مع النمادج المضمنة سعيا لإبراز النموذج المتفوق. 
فالبطولة الفائقة لفيروز شاه الفارسي لا نظير لها عند العرب وسواهم فهو قد 


'أهلك كل فارس صنديد حتى أبطل ذكر عنترة الفرسان» وضيع صيت سيف 


بن ذي يزن» ومحا أفعال الزير سالم؛ فلو وجد في تلك الحرب حمزة العرب 

لما رأى إلى التباهي بنفسه من سببء أو كان في ذلك اليوم دمر ابن الملك 
سيف لاختار بنفسه أن يكون من رجالهء أو لو نظر الملك الظاهر بيبرس إلى 
تقالة تقال اإنةويقيه ابندال ال ش 


('اسيرة المللك الظاهر بيبرس. صسل ١:‏ لا إالا, 
(') المصدر نقسه؛ ما ص .6١‏ 


('أسيرة فيروز شاه ابن الملك ضار ابء ما صا 3 
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#قترة لسرن وشرم الع ب 


:السيرة اشبعية نسصص مفستوج على ساق قاية ومعرفية متا 


وأحسب أن هذا الانفتاح كان بارز في السيرة ة الشعبية أكثر من سواها من 


او ل 000 العجائبية والمقامة التي على الرغم من 
تضسمنها هذه الأنساق إلا أنّها لم تبلغ حد السير سيرة. يميز السيرة 5 الشعبية في 
هذا الاننتاح التر اكم التقافي ع ا الذي يعني حسب 
تعبير إيكه هولتكرانس مامه عل لسع عام 'تزوع التقافة من خلال خلق مواد 
جديسدة وذلك عن طريق الاختراع المستقل أو الانتشار من تفافات أخرى(0. 
ويشير أوجبرن 2ن إلى أن التراكم التقافي يميل نحو الزيادة في الثقافات 
ذات المواد الغنية؛ إذ يمكن أذ يحدث تعجيل ثقافي!). " وقه ساق شوقي 
عبد الحكيم على التراكم لثقافي تسميةا. ' التراكم التلحمي 'الندوري الذي رارق 
ا العربية على الأنماط ١‏ المستقلة في. السير 
الشعبية للتراث ! الع يا والملك سيف بن ذي يزن, وعنترة» 
والزير سالم. فهذه الأنماط تكتسب أحداثا وإضافات وتراكمات جانبية جديدة 


. ومصادرها المأثورات والخرافات المحدة : مم 


السير والملاحه7©) 


- المرويات الدينية: 

استوعبت السيرة الشعبية المسرويات الدينية والموروث الديني 
"إيكه هول تكرانس» قأموس مصطلحات الأثنولوجيا والقولكلورء ترجمة محمد الجوهري 
وحسن الشامي. طق دار المعارف بمصر.؛ 191١‏ صلئث8 ؟. 


00 انظر: : المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
انظر: شوقي عبد الحكيم» موسوعة الفولكلور والأساطير العربية؛ من؟5١.‏ 
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الأسطوري للشعوب النتقفة: وسثل الدين الشعبي مدنوناءه عناه5 لليهود 
والمسيحيين والمسلمين جانباً كبيراً من هذه السير التي أوردت أيضاً معتقدات 


لجماعات الأخرى مسثل عبدة الأصنامء والكواكب» والتجوم والأشجات. 0 
لم_يوانات وشيرها. وقسد بسرزت قصص الأنبياء في يعض المير متمكة 





المنظور التوراتي مثل سيرة الملك سيف وسيرة عنترة بن شداد. ففي سيرة 
الملك سيف تبرل حكاية (الرهط الأسود) الذي حبسه الملك سليمان بعد أن 
عصاه في عمود من الرخام مغروس في قلبه. وكان سبب العقاب أن الرهط . 
الأسود رأى مرة الست بلقيس فعشقها وأخبر نبي الله سليمان بذلك طالباً أن 
يزوجه بهاء فاغتاظ نبي الله لما علم أنها زوجه وأراد أن يطبع جبهته ليحرقه 
بنقش الخاتم فقال له الوزير ( آصف بن برخيا). ' اصبر يا نبي الله إنه كريب 
يظهر ملك من التبابعة ويعمر الأمصار من بعد الخراب والدمار فيكون هذا 
الرهط الأسود يحمل عتلة يافث ابن نبي الله نوح» ويدق بها في الجنادل 
يخرقهاء وتجري المباء فيهاء ويسير بحر النيل إلى بلاد الأمصار لأن الملك 7 سمت 
هذا اسمه سيف» ويتعسر عليه قطع ا ار 
الرهط الأسودء وهو الذي يقطعها بعتلة يافث ابن نوح عليه السلام7١).‏ ويكون 
ارتباط النبوءة المركزية في هذه الدسيرة بقصة نوح عليه السلام مع ابنيه سام 
000 0 50 ني مسي الاك لام 1 

أكَا في سيرة عنترة بن شداد فلدينا المسرد التاريخي الطويل الذي 
صدر به الراوي السيرة متضمناً قصة إيراهيم مع النمرود. ولم يكتف راوي 


املك 


(')انظر : سيرة الملك سيف؛ ماء ص114. 
"انظر: المصدر نفسه؛ م!اء ص51 . 
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سيرة عنترة ببيان هذه القصة» وإنما أحالها على جذورها الأسطورية المتخيلة. 
إذ يرى كنعان بن كوش بن حام بن نوح عليه السلام مناما يفسره المنجمون 
| بأنه سيأتي ولدد.من صلبه يكون على يديه هلاك كنعان وزوال ملكه؛ وهو الآن 
في بطن أمه("). وعندما ولدت سلخاء الراعية ولدا ذكرا أعبس فتبينته فإذا قد 
خرج من حجرها حية رقيقة دخلث في أنف ذلك المولود ففزعت سلخاء من 
ذلك فزعا شديدا(). 
سل راوي هذه السير الشعبية بكتب الحكماء والكهان السالفين التي 
تحوي المعارف كلها من مبتدأ نشأة العالم إلى نهايته بما فيها كتب الملاحم 
والجفر. وفي سيرة الملك الظاهر بيبرس يقدم الحكيم يونان المعارف السحرية 
كلها في كتاب كي يساعد جوان على إتمام حيله في حين يسلم ابنه الحكيم 
إينان» الذي أسلمء شيحه جمال الدين كتابا ينقض فيه كل ما كان في كتاب أبيه 
الحكيم يونان7(). | ٠‏ 
وتحتفي السير الشعبية أيضا بالمعرفة الصوفية احتفاء كببراء فشخصية 
الولي لا تقل ظهورا في هذه السير عن شخصية الساحر الكاهن. وإذا كان 
الساحر يعتز بمعرفته السحرية فإن الولي يستمد معرفته من المقامات الصوفية 
التي جعلته قريبا من الله ومن الموروث الزهدي. وتميز الولي المعرفة الغيبية 
التي تمكنه من التعرف مخترقا إطاري الزمان والمكان. والولي شخصية لها 
مرجعيتها في أدبيات المتصوفة الحافلة بالكرامات والمتخيل. وأولياء السيرة 
الشعبية يكورنون تحت إمرة ولي من الأولياء مثل الشيخ الخضر أبو العباس 





('انظر: سيرة عنترة؛ م ١وص6٠١.‏ 
(انظر: المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
("انظر: سيرة الملك الظاهر بيبرس» ص0؟١.‏ 





الذي قد يظهر في أي مكان. وللأولياء في السير الشعبية دور المساعد المعاون 
للفاعل السردي المركزي؛ فالشيخ جياد هو الذي يعرف الملك 
سيف بن ذي يزن بأصله ونسبتها'). كما أن الأولياء هم الذين يساعدون حمزة 
البيلوان علسى تحقيق نبوءة السيز:!"). وحتى لو مات البطل فإنه يظل حا 
ويظهر في الرؤيا والمنامات؛ فقد رأى الأمير بيبرس السيدة نفيسة» وهي تقول 
له: هذا تابعي وخديمي وأنا لم أخونه أبدا. ولكن رضيت أن يكون خادمك على 
طول المدىء وكذلك أنت الآخر تطيع أمره فإنه صحيح النظر وأنا ناظرة 
إليكما بالرعاية والعناية. وعلى يدك زال نحسه وانمحى وعده وأقبل عليه 
سعذةة بو يكوق شالس عل قا 
ب- المرويات والمدونات التاريخية: 

حفلت السير الشعبية بالمدونات التاريخية التي تشكلت في الإسلام منذ 
عهد مبكر. وقد تميزت بعض هذه المرويات والمدونات بالمنحى الأسطوري 
والعجائبي للأحداث التي وقعت. ومنها كتب الفتوح التي استوعبت المأثور 
الميثولوجي والفولكلوري للحضارات الفرعونية والسبئية والآشورية والبابلية 
والفينيقية. ونمثل لها بكتاب (فتوح اليمن الكبرى الشهيرة برأس الغول)؛ وكذلك 


كتاب (فتواح مضر والمغرب) 9 لجن عبت العنكة (ت 9تاهس): :ومتل التصور 7 


الأسطوري أساس هذه السير إذ تقوم الحروب على السحر والكهانة واستخدام 





ع ب 
(')انظر: سيرة الملك سيف م3 ص” 11-01 
")انظر: حمزة البهلوان؛ م١ء‏ ص140-115: 
(أسيرة المللك الظاهر بيبرس» مصيدر سابق» ماء ص 58 


)فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامر: لجنة البيان العربيء القاهرة» ٠1571١‏ 


0 


الطلسمات وظهور الجان كما تبرز فيها الذخائر التي تمكن البطل من الانتصار 
على الأعداء مثل ارتداء قميص النبي والسيف والحصان الملحميين!"). 

ويكجف كقب الثارية و السور؟ البوية يال شورق ان ايساق اولوقي 
موئلاً كبيراً للعجائبية التي نجدها في السير الشعبية. ولم يقتصر ظهور التاريخ 
في المدوّنات على المتخيّل أو العجائبي فقط إذ نجد إحالات على تاريخ العرب 
قبل الإسلام من خلال بيان أصولهم وأنسابهم وأيامهم التي خاضوها. ووظفت 
سيرة عنترة هذا الموروث التاريخي في مجلداتها الثمانية» فجاءت السيرة 
زاخرة بالتصور الشعبي لأيام العرب. كما أنّ المرويات التاريخية تحيلنا كذلك 
على التاريخ العربي الإسلامي» وأخص بالذكر حروب التغور الإسلامية 
البيزنطية التي نجد أصداءها في سيرة الأميرة ذات الهمة. وكذلك صراع 
الكويا مع التسترية الشئلة في الارينء.وكانت نيز حموة البولواف هن 
الننينة القضنادة لميوة قيرؤة كناء!"!4 إن اتسذت نين فير ون شاء أتجاذها عن 
الشهنامة الفارسية التي تمجد الأكاسر والفرس وتجعل لهم الغلبة على أعدائهم 
العرب في حين تأتي سيرة حمزة البهلوان متخذة شكل المحاكاة والمعارضة 
و السين 4 القضية المكشيادة 1 


ج- المرويات الأدبية: 
والتنثو ووفك وجدنا هذا الافتران فى القصة التحاكية وكذلك في المقاماها نما 
وراجن تلعى شتات لاجد لاه سنا ذلن سود قم | لوراك 


()انظر: محمد رجبء النجارء التراث القصصيء: ص 197. 

") انظر: المصدر نفسه؛ سيرة فيروز شاه؛ مجلة عالم الفكرء المجلد السادس عشرء العدد الأول»” 
إبريل؛ مايوء؛ يونيوء» )١148©‏ ص”15١.‏ 

79 أنظر: المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


القتصصسية»؛ وكتب السيرة؛ والمغازي» وأدب أيام العرب؛ كانت حافلة.بالشعر. 
وقد احتوت السيرة النبوية لابن إسحاق على طائفة من أشعار الأمم والشعوب 
البائدة كعاد وثمود وطُمئّم وجديس. كما أنه ضمئها أشعاراً منسوبة لآدم عليه 
لكات !سه يكل ذا لخر الأسطورى. حت زهجا يل ميهف كنايه 
(التيجان)7'). ١‏ 

واستوعبت السير الشعبيّة الشعر بمختلف أنواعه من فصيح: صحيح 
وموضوع؛ ومن شعبي. ولعل 'سيرة عنترة والسيرة الهلالية' هما أكثر سيرتين 
تحنل انكييما الشتعن مسلحة كورة ”فقن تمثلة سور عقرء الفوروظ: الشغري 
الجاهلبي. بما في ذلك أشعار المعلقات7). ولكن تدخل رواة السيرة الشعبيّة في 
كصداتة املكف مدقا وكين 1 واتديلا وخاضية ملعا ققد حايك معلقة عكر 
عندهدأ“). على النحو التالي: 
سحل هارن لشيس لمن متم في حسن عَبْلةَ واصفاً مُتكلم 
قل لي فديتك هل مَرّرت بكدذرهما 22 أم هل غرفت الدارَ بعد تُوهُم 
أعياك سم الدار جّزت ربوتها 2 حتلى يكلّمك الأصمٌ الأعجمي 


يادار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحاً دار عَبْلةَ واسلمي 


وشخصسيات السيرة الشعبية تنطق شعراء بما في ذلك الشخصيات 


-العجائبية؛ والشخصسيات- التي تنتمئ: إلى-خارج-مركنية-دار الإسلام» وكذلك-.. 


() انظر: السيرة النبرية لابن هشام؛ ج١؛ص ١١‏ »> وأيضاً: ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر. 
الجاهلي؛ طل"؛ دار الجيل؛ بيروت؛ 2,1١93488‏ صل ه17 -/ا1؟؟, 

انظر: كتاب التيجان»؛ ص ؟ ؟. 

()انظر سيرة عنترة؛ م5©» ص5 7١‏ وما بعدها. 

(')المصدر نفسة مه صه. ١-197‏ ١؟.‏ 





تسبي سمي 





اسع سي سم سيت * ممم صسييم م مص ص سج ممص م ا 2 م ل 2222 1 ا 


الحيوانات مثل البوم والغراب!').وبرز الشعر في مواقف سردية متنوعة منها 
مايسبق الصدام العسكري المسلح؛ فيكون للشعر وظيفة تحفيزية تمجيدية 
للفاعل السردي مثل القصائد التي أنشأها عنترة!'). ومنها ما يكون للوصف 
والبوح بلواعج الحب إلى جانب مواقف أخرى مثل اغتراب البطل وابتعاده عن 
دياره أو موت عزيز عنده. 
وإلى جانب الشعر الفصيح في السيرة يحضر الشعر الشعبي الذي ورد 
في سيرة الملك سيف على لسانه مخاطباً عاقصة(): 
ْ البين فت فاه ومخالبه وخالبني 
وقالت لحي القرئ والمدن كال بتي 
خطبت أختسه فزوجني وخالبني 
حبلت وجابت رجساء البيسن 
بقى عز ولي وأخو مراتي وخال ابنسي 
وقد تضمنت السير الشعبية مأثورات من الألغاز والأحاجيء والنوادر 
والطرف. وهي جميعها تمثل المأثور اللغوي الفولكلوري (الشعبي) !؛). 
واستثمرت السير الشعبية بنية الخبر في توظيف وظائف الحكي. ولعل من 
أبرز الأخبار الأدبية التي مثّلت تفاعلاً نصيا مع هذه السير حكايات العشق 





00 انظر: السيرة الهلالسية: يأتي الشعر على لسان السيرة اليهودية (ابنة الملك حكمون) والملك 
حكمون» وشعوانه (زوجة الملك شمعون) وابنتها زهربان وعاقصة. ويأتي الشعر في سيرة الأميرة 
ذات الهمة على لسان الغراب. 

(اانظر: سيرة عنترة؛ (على سبيل المثال)» م١‏ ص ص49 ؟؛, 506. 

("أسيرة الملك سيف» م؟ء ص١١1.‏ 

0 انظر: شيدفار» حول نشوء وأسلوب السيرة الشعبية العربية» في بحوث سوفييتية جديدة في الأدب 
العربي» مجموعة مقالات» ترجمة محمد الطيار» دار رادوغاء موسكو؛: :,١985‏ ص1 5. 





العربية. فقد حققت سيرة الأميرة ذات الهمة تفاعلاً نصياً مع هذه الحكايات التي 
سين السيرة التي تشبه "قصة ليلى وقيس" الواردة في كتاب الأغاني وفي بعض 
المصنفات العربية القديمة الأخرى!"). 


3 3 بن 3 


تشكلت الأنواع السردية الكبرى؛ القصة العجائبية؛ والمقامة» والسيرة 
التبسعيية فين المحضن الثقافي العربي الإسلامي. وتدلنا تشكلات العجائبي في 
النققافة العربية الإسلامية أنها تشكلات متنوعة شملت أنساقاً عدة مثل الديني؛ 
والتاريخيء والسياسيء والتفافسي وغيرها. فأصبحت القصة العجائبية بهذه 
الروافد من مصادر السرد العربي القديم الرئيسة. ولم تكن المقامة نوعا سرديا 
منغلقاً على نفسه؛ فقد استجابت منذ نشأتها وتطوّرها في عصور مختلفة لتفاعل 
نصي كون ما يمكن أن نسميه القانون الأدبي الثقافي 11)6525:8 0006) الذي 
يشكل ركيزة أساسية في علاقات المبدع بالمتلقي. وقد شكل التفاعل النصي في 
المقامات انفتاحاً على أجناس وأنواع سردية لعل من أهمها: الخبر» والشعر» 
والرحلة» والرسالة؛ والمناظرة؛ والوصية؛ والمأدبة والألغازء والأحاجي 
اللغوية إلى جانب القرآن الكريم؛ والأحاديث الشريفة» والأمثال. وقد مثلت 
الأصول الأولى الموجهة للسيرة الشعبية ئ وف 
بنيتها السردية وفي تفاعلها النصي مع أنواع سردية متنوعة ومع حمولات 
معرفية تنتمي إلى أنساق ثقافية متباينة. 


سيص الاصيام ل 





()انظر: أبو الفرج» الأغاني» ج21 صه- 111 ج03 ص ١7-7١‏ (طبعة دار الفكر). 


الموجهة للسيرة الشعبية أثرأ كديرا بارزا في تشكلاتها وفي . 


الفصل الثاني 
في السرد العربي القديم والأنساق 
الثقافية 
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ظ الفصل الثاني 
في السرد العربي القديم والأنساق الثقافية 


تشكلت النصوص في الثقافة العربية الإسلامية بوصفها نصاً ثقافياً 
منفتحاأ على آليات متعددة منها السياسي؛ والمعرفي؛ والديني» والجمالي؛ 
والمهتش. وحظيت بعض النصوص بوصف النص المعتمد في حين بقيت 
نصوص أخرى خارج الثفافة الرسمية. واشتغالنا على النص السردي العربي 
القديم وخاصة الأنواع السردية الكبرى يسمح لنا بالكشف عن أنساق هذا النص 
في علاقتها بالسلطة السياسية والدينية والتراتبية الاجتماعية لبلاغة السلطة 
وبلاغة المقموعين في علاقتها بدوائر الخطاب والتلقي والتأويل. 
- أولا: القص في علاقته بالسلطة الدينية والسياسية والتراتبية الاجتماعية: 
أ- في مفهوم القص ودلالة المصطلح: 

القص كما عرفته المعاجم العربية القديمة يتضمن تتبع الأثر والإخبار؛ 
فتصصنت الشيء إذا تبعت أثره شيئاً بعد شيء؛ وقصّ آثارهم يقصها قصاً 
وقصصا تتبّعها بالليل. وقيل هو تتبُّع الأثر في أي وقت كان. وتقصص الخبر 
تتبّعه. والقص اتباع الأثر. ولهذا فإنَ القاص الذي يأتي بالقصة على وجهها 
كانه يضم نعانيها والفاظهاء والناضن: يكن اللختصن الاقناقه كوا بعد و 
وسّوقه الكلامٌ سوقاً. والقص فعل القاص إذا قصّ القتصصء والقصة "الخبر 
وهو القصص والأمر والحديث. والقصص: الخبرٌ المقتصوصء بالفتح ووضع 
موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. والقتصص بكسر القاف: جمع القصة 
التي تكتب"(0. 





(') لسان العرب؛ مادة (قصص) 





ل سسب مس سس سب ممسعي .د 


والحديث والمتون الرسمية المبكرة. وسيظل حضورهما قائما بارزا إلى 
عصور تالية» ولا سيّما في علاقة القصة والقصص القرآني بمبحث الإعجاز 
كما سنبين في الفصل الأول من الباب الثاني("). 

ويحيلنا المعجميون العرب القدامى على طائفة من الأحاديث النبوية 
ين تحمل حكماً دينياً على القص. والأحاديث هي: "لا يقص إلا أمير أو 
تانود أن تفجتال"” و "القاص ينتظر المت" و "إن بني إسرائيل لما قصنُوا 
لني" أتوفي مقابل هذه الأحكام الدينية السالبة للقص ورد حديث في كتاب 
(الُأصاص والمذكرين) لابن الجوزي (ت5517ه) يدل على احتفاء الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بالقاص: "أخبرنا عبدالخالق بن أخند بق يوسف :قال: أنا 
عبدالواحد بن علي العلآف قال: ثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس 
قال: أنا العبّاس بن النمضل قال: ثنا الحسين بن إدريس قال: ثنا هشام بن عمار 
قال: ثنا صدقة قال: تنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 





سسشسسص سيت 


() انذ : الفصسل الأول من الباب الثان ؛ آفاق تلقي ١‏ ث السردى في النقد العرب 
ول مسن الي؟ اكاق رو بي في بي 
القديم. 


9 انظ ر: الحديث الأول فبي شن أبي داوود ومسند أحمدء والحديثان الثاني والثالث في ... 


المعجم الكبير للطبراني؛ وجاء تفسير المعاجم العربية القديمة للأحاديث الثلاثة كما يلي: 
الحديث الأول: لا ينبغي القص إلا لأمير يعظ الناس وغيرهم بما مضى ليعتبروا » وإما 
مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الأمير. ولا يقص مكتسباًء أو يكون القاص مختالاً يفعل ذلك 
تكبراً على الناس أو مرائياً يرائي الناس بقوله وعمله لا يكون موعظة وكلامه حقيقة. وقيل 


أراد الخطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيهاء ويقصون عليهم أخبار . 


الأمم السالفة . وفي الحديث الثاني '"لقاص ينتظر المَقْت لما يعرف في قصصه من الزيادة 
والنقتصان. وفسي الحديث الثالث 'إن بني إسرائيل لما قصبُوا هلكوا * وفي رواية "أي اتكلوا 
على القول وتركو! العمل فكان ذلك سبب هلاكهم أو العكس لما هلكوا بترك العمل أخلدوا 
إلى القصص". 








تس 


أبي أمامة قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإذا برجل من 
الأنصار7") قاعد يقص على الناس ويذكرهمء والناس مقبلون عليه بوجوههم. 
ا ا ا ل 
للنبي (صلى الله عليه وسلم) من مجلسه فأشار إليه بيده أن أثبت مكانك. 
وجلس النبي (صلى الله عليه وسلم) في أدنى الناس ولم يتخط أحدأً. فلما فرغ 
الرجل من قصصه قام إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فجلس إليه؛ والتفت 
الناس إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فإذا هو خلفهم. فقال النبي (صلى الله 
عليه وسلم): لا تقم من مجلسك؛ ولا تقطع قصصك فإني أمرت أن أصبر نفسي 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: لئن أصبر نفسي 
مع قوم يذكرون الله» عزّ وجل؛ من حين يصلون الصبح إلى أن ترتفع الشمس 
أحب إلي من ١‏ ن اعتق أربع رقاب مؤمنات من ولد إسماعيل؛ ولئن أقعد مع 
0 0 7 إلى أن تغيب الشمس 
أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل27". 

ا أن لا تعارض بين الأحاديث النبوية السابقة؛ فالمنظور الذي 
صدر عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في رؤيته للقص كان منظورا 
عقائدياً إسلامياً. ويحمل الحديث 'إن بني إسرائيل لما قصُوا هلكوا" أو “لما 
هلكوا قصُوا" دلالة تجرد القص من أي معنىء وتجعله رديفاً للدُحاديث الباطلة. 





اهو "عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري(رضي ألله عنه) توفي مكلت من الخزرج: 
صحابي يعد مسن الأمراء والشعراء الراجزين. كان يكتب في الجاهلية. وشهد العقبة مع 
السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية. 
واستخلفه النببسي (صلى الله عليه وسلم) على المدينة في إحدى غزواته وصحبه في عمرة 
القضاء. وله فيها رجز. وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة, فاستشهد فيها". الأعلام؛ م4؛ 
ص 45. ١‏ 

("انظر الحديث في : كتاب القصاص والمذكرين' تحقيق قاسم السامرائي» طاء دار أمية 
للنشر والتوزيع» الرياض» 05 هشءيا ص ص 6ع -إلاءر 


وإلى جانب هذه الدلالة تعضد الأحاديث التالية هذه الدلالة العقائدية» وتجعل 
القسص منحصراً في فئات ثلاثة) أمير أو مأمور أو مختال. وعندما يكون 
القاص أميراً أو مأموراً فإنه يكون منضوياً في الحكم الديني؛ لأنه. يؤدي واجباً 
عقائدياً. أمّا عندما يصدر عن تصوّر خاص للقص فإنه سيفارق الثقافة العقائدية 
نين تقاقة أخرى مغضوب عليها لأنّها خارجة عن النسق القيمي الإسلامي. . 
ولهذا فإنه يُوصف بأنه مختال أي طالب شهرة زائفة بين الناس.'وهذا النوع 
من القصاص هم الذين ينتظرهم المّقت. وقد احتفى الرسول(صلى اله عليه 
وسلم) بالقاص الأنصاري (عبدال بن رُواحة) لأن قصه اندرج في السياق 
الوعظي والتذكيري الإسلامي. ولذا عد قصه مساوياً لعتق أربع رقاب من ولد 
إسماعيل. 
وإلى جانب القاص الأنصاري تنقل لنا الأخبار الواردة عن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) في كتب السيرة والمصادر القديمة عن التقاء الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بقاصين هما أبو قائد أو أبو قتيلة (النضر بن الحارث 
بن كلدة) (ت١اه)"ء‏ والقاص الآخر هو تَّميم الداري (ت٠4ه).‏ وأمًا النتضر 
بن الحارث بن كلدة فيتصل نسبه بالرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى 
عبدالدار بن قصي. وقد كون هذا القاص ذاكرة قصصية زاخرة بالأساطير 
والعجائب وأحاديث الأولين نتجت عن مخالطته اليهود والنصارى ومن رحلاته 
العتيرة إلى بلاد الفرس ومملكة الجيرة!'). ومكنته هذه المعرفة الهائلة من . 
التمّرف إلى قرب مبعث الرسول(صلى الله عليه وسلم). ولهذا كان يقول: 'أنا 
والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه: فهلم إليّ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ظ 


07 


ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن 





) عن النضر بن الحارث بن كلدة: انظر: ابن هشامء السيرة النبوية ج١ء‏ ص1155-٠14؛‏ 
السهيليء الروض الأنف؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء ط١ء‏ دار الفكرء بيروت» ١4٠5‏ 
هم/1944م: ج”: ص 2154 ابن الأفير » الكامل في التاريخ؛ تحقيق أبي الفداء عبدالله 
القاضيء؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ م١ء‏ ص515-697. 


5 








حديثاً مني؟7"). ولأن النضر بن الحارث كان يمثل تهديداً عقائدياً للدين الجديد 
فقد أُنَزلَتَ فيه طائفة من الآبات القرآنية الكريمة. وقد توعّدت سورة (الجاثية) 
هذا القاص بعذاب أليم وذلك في قوله تعالى (ويّل لكل أفاك يم يَسْمَعْ آيات الله 
تثلى عليه َم صر مُستكبراً كن َمْ يمَعها فبَشَره بَعدَاب أليم) (الجائية: 0ه) 

وكانت نهاية هذا القاص القرشي بعد غزوة 0 عندما وقع في الأسر 
مع صاحبه عقبة ابن أبي معيط فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) علي بن أبي 
طالب بقتله» وأمر عاصم بن ثابت بقتل عقبة!"). إذن عندما يهدد القاص النسق 
العقائدي الإسلامي يكون مآله الموت3. 

وقد كانت مرويات النضر الأسطورية موظفة في نمط مضاد للنسق 
التقافي الإسلامي ولذلك أقصيت وأقصي القاص الذي رواها أمّا إذا كان 
العجيب والغريب وارداً لتأكيد ثبات النص الديني ومعتقداته فإ الاحتفاء 
بالقاص سيكون كبيرً. وهذا يفسر تلقي الرسول(صلى الله عليه وسلم) لحديث 
تيم الداري؛ وتماهيه مع خطابه العجائبي كما بِيّنا في حديثنا عن. نص 
الرحلة©). وكان هذا الخطاب المنبئ بنهاية العالم متسقاً مع أشراط الساعة في 
ل الحديثي. ولهذا فإنَ حديث تميم الداري لقي قبولاً عند الجغرافيين العرب 
القدامى كما لقي قبولاً من قبل عند أصحاب الحديث. وقد أُلّف شهاب الدين 





0( سيرة ابن هشام» ج21 ص11". قال ابن إسحاق: وكان ابن عبّاس (رضي الله عنهما) 
يقول: فيما بلغني نزل فيه» أي في النضرء ثمان آيات من القرآن: قول الله عز وجل (إذ 
تتلى عليه آيائّنا قال أساطيرٌ الأولين) [القلم:5١]‏ وكل ما ذُكر فيه من القرآن. المصدر 
0 السهيلي؛ الروض الأنف؛. ج؟؛ ص4؟7١.‏ 

وخاصة أن النضر كان يشكك في صحة الرسالة المحمدية. وكان من ضمن وفد قريش 
الذي أراد اختبار الرسول (صلى الله عليه وسلم) وإحراجه في طائفة من الأمور الغيبية: 
ولأنه كان شديد الأذى للٍسلام والمسلمين فقد حاول مرة اغتيال الرسول(صلى الله عليه 
وسلم). انظر: سيرة ابن هشامء ج١3‏ 7717م 

') انظر: الفصل الأول ص ++ وما بعدها. 


المقدسي الشافعي (ت555ه) كتاباً رد فيه على المتشككين في أمر رحلة تميم 
الداري أسماه "إفحام المماري بأخبار تميم الداري!. 


ب- أولية القصص في الإسلام: | 

إن المتتبع للنصوص المبكرة التي تحتثت عن القصص والقصاص في 
الإسلام يفجأه عجز هذه النصوص عن بيان أول قاص في الإسلام. إذ تحاول 
بعض هذه النصوص إحالة هذه الأولية إلى الرسول(صلى الله عليه وسلم) نفسه 
فممايروى "أن الحسن بن علي مر يومأء وقاص يقص على باب مسجد 
المدينة. فقال له: ما أنت؟ فقال: أنا قاص يا ابن رسول الله. قال : كذبت محمد 
القاص. قال الله عز وجل: «فاقصسص القَمتص). قال الرجل: فأنا مذكر. فقال 
الكاةكذيك نهنة المذكر قال له عر وجل (إفذكر إنما أنت مذكر). فسأله 
الرجل: فما أنا فأجابه الحسن: المتكلف من الرجال”7). وقد أشار ابن الجوزي 
في سياق تعليقه على خبر عبدالله بن رواحة الأنصاريء الذي ذكرناه؛ أنّ 
القص كان نادراً في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)!". وأورد ابن 
الجوزي أخباراً عدة عن أول قاص في الإسلام؛ وعن تميم الداري» وعبيد ابن 
عميرء والحرورية أو الخوارج. وجاء ذكر تميم الداري في خبرين '» حذثني 
الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه لم يكن يقص على عهد رسول 


- 


الله (صلى اق عليه 3 سلم) ولا أبي بكر. وكان أول من ص تميم الداري: ش 
استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائما فأذن له عي "1 1. وورك . 





9 انظر : كر اتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص ”57 وذكر هذا الكتاب حاجي 
خليفة (ت 51١٠١ه)‏ في كتابه (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)؛ ج١ء‏ ص 5317١‏ 
(كتاب إفحام المماري بأخبار تمّيم الداري). 

"تاريخ اليعقوبي» طاك وان عنادن ا بووو كه 15 جا عو 114-317 

(انظر : كتاب القصاص والمذكرين» ص7/ا. 


()المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 


500 








إلسى 0-7 القصص وكثرته وإلا فقد روينا أن عمر أذن لتميم الداري في 
القتصص"(1) ٠‏ وورد اسم عبيد بن عُمير "أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر عن أبي 
محمد الجوهري عن أبي عمر 1 : ثنا أيوب الجلاب قال: ثنا 
المارث بن أبي أسامة قال: ثنا محمد بن سعد قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت قال: أول من قصّ عبيد بن عُمير على عهد عمر بن 
الخعداب) 

إذن يتفق هذان الخبران في تحديد زمن القص بأنّه في عهد عمر بن 
الخطاب في حين يختلفان في اسم القاص. ٠‏ وفي مقابل هذين الخبرين نجد أن 
هناك أخباراً تربط أولية القص بالحرورية الخوارج أو زمن الفتنة: “إذ لم يقص 
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا أبي بكر ولا عمرء وإنما كان 
القصص حين كانت الفتنة". و"أول من قص الحرورية أو قال الخوارج(". 

ونحسب أن هذه الأخبار التي أرادت أن تحدد أول قاص في الإسلام 
كانت تروم الحديث عن القاص المنتدب أو المُكلّف من أولي الأمر سواء أكانت 
سلطة دينية أو سياسية. ولهذا إن إيراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) بوصفه 
أول قاص في الإسلام لا يتسق مع القص بدلالته الابتداعية. 

ومسزهد تكن الخوارج في هذه الأخبار على أنهم أصحاب بدعة محدثة 
منكرة) عندما أ أحدثوا القتصص ولذلك لا يتورع ار بن الجوزي عن وصفهم 
بأنهم مثل بني إسرائيل الذين هلكوا لما قصنُوا. ولأنّ الخوارج اشتغلوا 
بالقتصص عن حكم القرآن ومالوا إلى آرا رائهم فوقع لذلك ذم القصاص كما وقّع 
ذم الخوارج. " وذلك حين أظهرت الخوارج القصصء وأكثرت منه كره التشبه 





(أكتاب القصاص والمذكرين؛ ص 6/. 

") المصدر نفسهء ص /الا. 

9 المصدر نفسهء ص 7١‏ 'يقصد بالفتنة مقتل عثمان بن عفان وحرب صفين والجمل. 
9) انظر: المصدر نفسه؛ ص78. 


بهم لأنهم كانوا إذا هووا أمراً صيّروه حديثاً "('). ولهذا حذّر أبو عبد الرحمن 
السلمي من الحرورية قائلا لجلسائه " لا يجالسنا حروري ولا من يجالس 
القصاص"('). وأحسب أنّ الخوارج بوصفهم من الفئات الخارجة على السلطان 
استحقت من الفقباء وأصحاب الحديث مثل هذه النعوت؛ وكان نضيبهم أن 
يكون القص المذموم من إبداعاتهم. بيد أنّ المتمعن في أحداث الفتنة الكبرى 
كما جاءت في المصادر التاريخية يجد أن جعل القص نسقاً سياسياً ملتيساً 
بالوعظ والتذكير قد ظهر عند علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فمما 
يرويه ابن الأثير " أنّ علياً كان إذا صلى الغداة قنت ودعا على خصومه من 
مؤيدي معاوية فلما بلغ ذلك معاوية فعل هو الآخر الشيء ذاته", وأمر رجلا 
يقص بعد المج وبع المؤربا يدعو له ولأهل الشاه7). وفي رواية أخرى 
يذكرها المقريزي نقلا عن ابن لهيعةم عن يزيد بن أبي تخييب "أن حاي, كرة 
يقص بعد الصبح وبعد المغرب؛ يدعو له ولأهل الشام. فقال يزيد: كان ذلك 
أذ اعضو 

سلسو اه رس بك 
جمعحوا بين القص والقضاء إمعانا من السلطة السياسية في تأكيد المرجعية 


() كتاب القصاص والمذكرين» ص8/ا. 
ان 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضيء ط١»‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛: :١5417‏ ج”؛ ص75" معنى القنوت في الصلاة: الدعاء واللجوء إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ فكرة الاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات أيضاً أن يحتسب 
الإنسان أجره على الله بالتسليم والصبر. 

9) الخطط المقريزية» ج؟.» مطبعة النيل» القاهرة؛ »]١105[‏ ج73 ص557؛ انظر أيضا 
ابن دقماقء» كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء تحقيق لجنئة إحياء التراث العربي» ط3 


منشورات دار الأفاق الجديدة؛ بيروت؛ 551١2ج4:‏ ص 7لا. 


لديم 


يي الل 00 ل ل مه 5-2 له ا سه 


الدينية لهذه الطائفة. ولهذا فإن المصادر القديمة تتحدث عن سليم بن عتر 
التجييبي؛ وهو كما يصفه الكندي كان " أول من قص بمصر سنة تسع و: 0 
ثم لما كان عام الجماعة سنة أربعين ولاه معاوية القضاء او و 
رضي الله عنه بالجابية» وحضر فتح مصر7. ولكن إلى جانب هذه الأخبار 
العسقلاني (ت؟85ه) في كتابه (رفع الإصر عن قضاة مصر) يورد بعد 
رواية الكندي السبب الذي دعا معاوية إلى تعيين التجيبي في منصب القضاء؛ 
إذ بعد قنوت علي ودعائه على من خالفه أحدث معاوية كما يقول الليث قصص 
الخاصة فولى رجلاً على القصص ! إذا سلّم الإمام من صلاة ة الصبح جلس فذكر 
الله وحمده ومجّده وصلى على نبيه وسلم ودعا للخليفة ولأهله ولأهل ولايته 
وجنوده؛ ودعا على أهل حربه وعلى الكفار كافة» وكان سليم يرفع يدي يه في 
قصته"70), ويبدو أن ليما التجيبي كان هو ذلك القاص الذي عله معاري ان 
القتنة لأننا نجد اسماً آخر ينافس ابن عتر في هذه | الأخبار. وربما كانت أولية 
ابن التجييي في إحداث قصص الخاصة الذي يفترق عن قصص-.الوعظ 
ار للعامة كانت ادقع ورا 00 ل 00 
اتنا عه ناو سنا بحن شت ني اصحيف ين 
أظهرن"؛) مسن الذين جمعوا أيضاً بين القص والقضاء في العصر الأموي 





كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ ط١ء‏ دار الكتاب الإسلامي؛ الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ د.ت؛: ص” ١:‏ ”. 

") المصدر نفسه» ص4١‏ ", 

9 رفع الإصبير عن قضاة مصرء تحقيق حامد عبد المجيد؛ ط١»‏ وزارة التربية والتعليم؛ 
الإدارة العامة للثقافة؛ القاهرة» ».١551‏ ص49 6 الولاة والقضاة؛ ص4 .* 

؛) كتاب الولاة والقضاة» مصدر سابق» ص؛ ."٠‏ 


لا ؟ 








عبد الرحمن بن حجيرة (ت417ه) الذي ولي القضاء في عهد عبد العزيز بن 
مروان. ويروي الكندي أنه عندما ولّى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن بن 
كر الى د أبوه بذلك؛ وكان بالشأم ققال: " الحمد لله ذكر بني وذكر. 
فلما ولاه القضاء أحُبر أبوه بذلك فقال: هلك ابني وأهلك1'). ويتضح من هذا )5 
الخبر أن والد عبد الرحمن بن حجيرة كان واعياً للفرق بين قصص العامة 0 
الذي يهدف إلى الوعظ الديني الخالص وبين واعظ السلطان الذي يوظف ل 
الخطاب الديني في خدمة النص السياسي المتسلط (للحاكم). ش 

ويذكر الكندي طائفة من القضاة الذين جمعوا بين القضاء والقص 
الأمر الذي جعل وظيفتهم أشبه ما تكون بوظيفة المحتسب. ومن هؤلاء أبو 
الخير مرثد بن عبداثه اليزني الذي كان قاضياً في الإسكندرية. وفي سنة خمس 
عشرة ومئة للهجرة تولاهما عقبة بن مسلم الهمداني؛ وتبعه ثوبة بن نمر 
التضئرمي. وخلفه إسماعيل بن نعيم الحضترمي في سنة عشرين ومئة فكان 8 
يقرأ القرآن واقفاء وإذا أراد أن يقص جلسء وكان أول من فعل ذلك*!"). 15 








وكانت الساطة تستقطب القصاصين ذوي الشهرة الذائعة الصيت. فعالم 2 
0# 3 
ل | الليث بن سعد (ته7ااه) عندما يبلغه نبأ وصول القاص 0 


البغدادي منصور بن عمّار يجري عليه ألف ديئار كي يقيم في مصرء حتى 
يكون قضه محتويا دن قبل السلطة!. ش 0 

”” تقد تشكل الفض في الإسلام من مصدرين تيني ومياسي- ولهذ| متيو + - 
المصادر الفقهيّة وكتب الحسبة في بيان تشكلات القص وعلاقاتها بالأنساق 
التقافيّة في الثقافة العربية الإسلامية. 





)0 كتاب الولاة والقضماة 6 ص6 ١؟.‏ 


2( المصدر نفسك» الصفحة نفسهاً. - 
9 انظر: كتاب القصاص والمذكرين؛ ص .١7‏ 0 
١‏ 
| 
ا 
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ج- القص والسلطة الدينية: 


ميّز ابن الجوزي (ت517+ه) بين ثلاثئة أصناف في ة فن القص؛ فهناك 
القصص والتذكير والوعظ فيقال قاص ومذكر وواعظ. وحاول ابن الجوزي أن 


يبرز الفوارق الدلالية بين هذه المعاني الثلاثة؛ فقد جعل القص مقصوراً على 


اتسباع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها. وأمًا التذكير فهو تعريف 
الخلق نعم الله عز وجل وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته. وأمّا الوعظ 
فهو تخويف يرق له القلب7!). وعلى الرغم من هذه المحاولة للتحديد إلا أنّ ابن 
الجوزي يصرح أن ن اسم القاص أصبح عاما للأحوال الثلاثة؛ ولعل ذلك يعود 
إلى تخليط الناس بين هذه الأحوال " فكانوا يطلقون على الواعظ اسم القاأص» 
وعلى القاص اسم المُذكر"!؟) . وابن الجوزي الذي كان واعظا نظر إلى القص 
والقاص نظرة أخلاقية دينية تقرنه بالكذب»؛ وتجعله والأحاديث الموضوعة 
المفتراة على النبي (صلى الله عليه وسلم) سيان. وقد أورد ابن الجوزي تسمية 
أخرى للقاص هي (العمالقة)(". 

ويشير ابن الأخوة محمد بن محمد بن أحمد الفرشي (ت65؟لاه) أن 
الفقهاء والمتكلمين والأدباء والنحاة يسمون أهل الذكر والوعظ قصاصاً7'). وإذا 
كان مصطلح (القص) لم يتحدّد عند ابن الأخوة؛ وظل الوعظ والتذكير مرادفين 
للقصص فإن تاج الدين عبد الوهاب السّبكي (ت١17ه)‏ في كتاب الحسبة 
(معيد السنعم ومبيد النقم) يميز القاص ووظيفته 'فالقاص هو من يجلس في 
الطرقات يذكر شيئاً من الآيات والأحاديث وأ خبار السلف. ويلبغي له ألا يذكر 
إلا ما يفهمه العامة ويشتركون فيه: من الترغيب في ! لصلاة؛ والصوم 





0 انظر: كتاب القصاص والمذكرين» ص 5؟5؛ الخطط المقريزية» ج7؟؛ء ص 1ه ". 

") المصدر نفسه؛ء ص55. 

9" انظر: المصدر نفسه؛ صن78١.‏ 

#اامعبال القرية فى الككان العبية كني نكل وت فيه ريق لوي »مقف البق قاد 
ا ص 71/7. 


وإخراج الزكاة والصدقة؛ ونحو ذلك ولا يذكر عليهم شيئاً من أصول الدين» 
وفنون العقائد وأحاديث الصفات فإن ذلك يجرهم إلى ما لا ينبغي"(". أي أنّ 
معرفة القاص يجب أن تراعي المتلقي العام فتقدم المعرفة الدينية في صورة 
مبسطة بعنيدة عن مناقشة الأصول العقائدية التي جرت عدداً كبيراً من 
القتصاصين إلى الخلط واللبس والتدليس. ويميز المبكي بين نوعين من 


القصاص انطلاقاً من المكان الذي يجري فيه القصء فلدينا (قارئ الكرسي). 


وهو من يجلس على كرسي يقرأ على العامة شيئاً من الرقائق والحديث 
والتفسير فيش ترك هو والقاص في ذلك؛ ويفترقان في " أن القاص يقرأ من 
صدره وحفظه ويقفء وربّما جلسء ولكن جلوسه ووقوفه في الطرقاتء وأما 
قارئ الكرسي فيجلس على كرسي في جامع أو مسجد أو مدرسة أو خانقاه ولا 
زكرا الامن كتاف "07 

وقد تبنى جلال الدين السيوطي (ت١١311ه)‏ التفرقة التي أوردها ابن 
الجوزي بشأن أصناف القص الثلاثة(). 

وشكل كذب القصاص وافتراؤهم بالأحاديث الباطلة محوراً لمقامة من 
مقامات السيوطي أسماها مقامة (تسمى بالفتّاش على القشّاش) حذّر فيها من 
الكذب مستنداً إلى المرجة الدينية (النص الحديثي)» كما حشد في مقامته هاته 
طائفة كبيرة من الأبيات المنذرة للقصاص المارقين بسوء العذاب»؛ منها). 
فسدا :السام فين ذل نتفي ده تور يفة و ا لو اع 





() معيد النعم ومبيد النقمء ط؟؛ دار الحداثة؛ بيروت» ١1946‏ ص"١4-11١١‏ . 

المصدر نفسهء ص؟١4-1١١.‏ 

" إنظر: تحذير الخواص من أكاذيب القصاصء تحقيق محمد لطفي الصباغء ط1؛ المكتب 
الإسلامي» جدةء 4٠5١ه/1584مء‏ ص 5١55‏ وما بعدهاء وانظر مقامة السيوطيء» (مقامة 
تسمى بالفتاش على الْقشاش): شرح مقامات جلال الدين السيوطي؛ ج؟: ص45 وما 
بعدها. 

) شرح مقامات جلال الدين السيوطي: تحقيق سمير الدروبي» ج7؟ء ص88: انظر أيضاً: 
طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة؛ المصدر نفسه؛ ج7ء ص55/. 
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على الموضوع لما قذ رواهٌ ورد عليه ذو العلم الغزي 
فلاعجب لجمّال هَورتة فمنهُ القصٌ ممُصلحٌ للحمّيّر 

ولكاد نجد عند ابن الجوزي صياغة نظرية لموقف الإسلام من القص»؛ 
ققد صنف هذا الفقيه الحنبلي مؤلفات عدة تناولت | كك ا الازف 
كتاب (القصاص والمذكرين). و(تلبيس إبليس)؛ و (صيد الخاطر) () 
أصالة ابن الجوزي في كون التالين له من الفقهاء ومصنفي كتب الحسبة لم 
يتجاوزوا أصناف القصاص الكثلاثة 2 000000 (القصاص 
والمذكرين). وأحسب أن كون ابن الجوزي واعظاأً ومذكراً!" ) قد أسهم بصورة 
كبسيرة في توظيف الحديث النبوي والموروث السلفي النقلي من أقوال الصحابة 
والتابعين في بلورة رؤية دينية للقص. . ولم تتسامح هذه الرؤية أبدً في شروط 
الحديث الصحيح ومواضعاته. ولهذا فإنّ اتكاء بعض القاصين واستعارتهم 
الإسناد الشسرعي قد قوبل بهجوم عنيف من الفقهاء أي فقهاء السنة. وأورد 
الخبر التالي لبيان كيف تعامل هؤلاء الفقهاء مع القاص الذي لا يتورح عن 
إيراد إسناد وهمي " صلَى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. في.مسجد 
الرصافة فقام بين أيديهم قاص فقال: : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؛ 
قالا: تنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أ أنس قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) من قال: لا إله إلا الله خلق الله تعالى له من كل كلمة منها 
طائراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصه نحوا من عشرين 
ورقسة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد 
بن حنبل فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهذا إلا هذه الساعة قال: 





لق انظر: تلبيس إبليس»؛ طاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 4١4١ه/1554:‏ صيد 
الخاطرء تحقيق آدم أبو سنينة» ط١؛‏ دار الفكر للنشر والتوزيع» دمشقء» .١58810‏ 

انشر سن مجالس ابن الجوزي: : رحلة ابن جبير» ط؟؛ ذاكرة الكتابة؛ الهيئة المصرية 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة؛ أكتوبر 4 ص 86١1-1مم ١‏ 
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فسكتنا جميعاً حتى فرغ من قصصه. وأخذ القطيعات ثم قعد ينتظر بقيتها فقال 
له يحيى بن معين بيده: تعال فجاء متوهماً لنوال يجيزه. فقال له: من حدثك 
بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين» 
وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله فإن كان لا بد 
والكذب فعلى غيرنا فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم قال: لم أزل أسمع 
أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة. فقال له يحيى بن معين: كيف 
علمت أني أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
غيركما. قد كتبت في سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فوضع أحمد 
كمه على وجهه وقال: دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما7). وما جرى بين 
سليمان بن مهران الأعمش وبين أحد القصاصين يقترب كثيراً من الخبر 
السابق " يذكر أنه دخل البصرة فنظر إلى قاص يقص في المسجد فقال: حدثنا 
الأعممش عن أبي إسحاق عن أبي وائل. فتوسط الأعمش الحلقة» وجعل ينتف 
شعر إبطه فقال له القاص: يا شيخ ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل مثل 
هذا! فقال الأعمش: الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه. فقال: كيف؟ قال: لأني 
في سنة وأنت في كذبء أنا الأعمش ما حدثتك مما تقول شيتاً!"). 

وهذان الخبران يؤشران إلى تعاظم سلطة القاص الناشئة وإلى استهانة 


ولاه القصاص بالمرجعية الدينية التقلية واستكقافهم بها. زهذة يوك 56 


ساص كانوا يعتمدون على المتلقي العام» ويحرصون على تلقيه أحاديثهم 

دعن أية سلطة معرفية أو دينية. ولهذا لم يتورع القاصان في هذين 
سن عن نسبة أحاديثهما إلى يحيى بن معين؛ وأحمد بن حنبل؛ والأعمش 
بورريهم جميعا. 


تصناصضص والمذكرين: صر 1١6١‏ 
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وقد انتبهت السلطة منذ وقت مبكر على وظيفة القاصء ولذلك أرادت 
أن تنضوي هذه الوظيفة في سياقها وليس خارجاً عنها. فقد أجاز علي بن أبي 
طالب قاصا عندما تبيّن له ورعه وتقواه من أحاديثه التي كان يحدث الناس 
بها.ء كان علي بن أبي طالب يدخل السوق وبيده الدّرةء وعليه عباءة 
قطواني قد شق وعفت حاشيتاه يقول: يا أيها التجار خذوا الحق؛ وأعطوا الحق 
تسلمواء لا تردوا قليل الربح» تحرموا كثيره» ونظر إلى رجل يقص فقال2 له: 
أتقص ونحن قريبو عهد برسول الله؟ لأسألنك فإن أجبتني وإلا خفقتك بهذه 
الذرة. ماثبات الدين وزواله؟ قال: أمّا ثباته فالورع وأما زواله فالطمع. قال: 
أحسنت فقص فمثلك فليقص'). وفي حين كان رد علي بن أبي طالب. على 
القاص الجاهل الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ أنه قال له:"هلكت وأهلكت7). 
وقد استند ابن الجوزي إلى هذه الرؤية الدينية في تحديده مواصفات القاص 
وهي7: 
- لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلوم لأنه يُسأل 
عن كل فن.ء فإن الفقيه إذا تصدر لم يكد يُسأل عن الحديث؛ والمحدث 
لا يكاد يُسأل عن الفقه» والواعظ يُسأل عن كل علم؛ فينبغي أن يكون 
50 
وينبغي للواعظ أن يكون حافظأ لحديث رسول الله عارفاً بصحيحه وسقيمه 
ومسنده ومقطوعه ومعضله:؛ عالما بالتواريخ وسير السلفء حافظاً لأخبار 
الزهاد» فقيها في دين الله؛ عالما بالعربية واللغة» فصيح اللسان. ومدار ذلك 
كله على تقوى الله عز وجلء وإنه بقدر تقواه يقع كلامه في القلوب. 
- ينبغي أن يقصد وجه الله تعالى بوعظه. ظ 


(') كتاب القصاص والمذكرين؛ ص9١1-١4.‏ 
(' انظر: المصدر نفسه؛ ص 41-9/9. 





- ينبغي للواعظ أن يترك له فضول العيش ويلبس متوسط الثياب ليقتدى 
به. 
- لا يقص إلا بإذن أمير. ١‏ 
وتشكل تقافة القاص من منظور ابن الجوزي روافد اتباعية قائمة على 6 
الاقتداء بالسلف الهسالح. والمعرفة النقلية عند القاص تعضّدها المعرفة 0 
السياسية التي تجعل القاص مستوعباً في خطاب السلطة. أمّا من يتصدى للقض ٠‏ 
ويخرج عن هذه الثقافة الشرعية والرؤية العالمة للقص فإنه سيكون مقصياً 
ومنضوياً في مصاف العوام وثقافة الهامش. وسيتبع التالون لابن الجوزي هذه 
الثقافة النخبوية؛ فابن السبكي يحدد مصادر القاص في قوله " لا بأس بقراءة 
إحياء علوم الدين للغزالي وكتاب رياض الصالحين والأذكار للنووي؛ وكتاب 8 
سلاح المؤمن في الأدعية لابن الإمام» وكتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام 00 
الشسيخ الإمام الوالد وكتب ابن الجوزي في الوعظ لا بأس بها ولا يخفى ما 8 
يحذر منه هؤلاء من كتب أصول الديائات ونحوها!). - 
يعود موقف السلطة من القص والقاص عند ابن الجوزي للأسباب الستة ئ 
التالية!'): م 
أمّا أولها: فإِنَ القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فكانوا إذا أرادوا ما ْ 
الميكن على عمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنكروه حتى إن أبا بكر  _‏ .0 ” 
وعمر لما أرادا جمع القرآن قال زيد " أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله (صلى 5-6 
الله عليه وسلم)". ٠‏ 
وكانسيها: أ القصصن لأخبار المتقدمين تندر صحته خصوصا ما ينقل 
عن بني إسرائيل وفي شرعنا غنية. وقد جاء عمر بن الخطاب بكلمات من 


(')معيد النعم ومبيد النقمء ص 2١١4‏ أيضاً: السيوطي: المقامة» (الفتاش على القشاش)؛ شرح ْ 
مقامات السيوطي» ج”ء ص445-4655. 1 
(') انظر: كتاب القصاص والمذكرين» ص519-55. 
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المتوراة الح رمصرة ال فقال له: عنك يا عمر. خصوصا إذ قد حلم ما في 
الإسرائيليات من المّحال كما يذكرون أن داودء عليه السلام؛ بعث أوريا حتى 
ل وروي امرأته. وأن يوسف حل سراويله عند زليخا. ومثل هذا محال تتنزه 
الأبنياء عشته فإذا يفيه الجاهل هانت عنده المعاصي. وقال: ليست معصيتي 

وثالثها: أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن» ورواية 
الحديث؛ والتفقه في الدين. 

ورابعها: أن في القرآن من القصصء وفي السّنة من العظة ما يكفي 
عن غيره مما لا يتيقن صحته. 

وخامسها: أن أقواماً من كان يدخل في الدين ما ليس منه قصنُوا 
فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام. 

وسادسها: أن عموم القتصاص لا يتحرون الصوابء ولا يحترزون من 
الخطأ لقلة علمهم وتقواهم فلهذا كره الفاص من كرهه. 

ولعل خروج القتصاص في عهد ابن الجوزي عن هذه المرجعية العلمية 
الموضوعية هو الذي أثار استياء ابن الجوزي؛ فالنصن القصصي ينبغي أن 
يلتزم بما جاء.في القرآن والسنة النبوية. وتششكل نصوص القص بمعزل عن 
هذه المطابقة الحرفية لا ينظر إليه على أنه تشكل للعجائبي في سياقات إبداعية 
وإنما يُنظر إليه على أنة تقافة العوام الدنيا. فبعد أن كان الحضور في مجالس 
القاص للمميزين من الناس " تعلق بهم؛ أي بالقصاصء العوام والنساء فلم 
يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة؛ وتنوعت البدع في 
هذا الفن"(0). وفصلل أبن الجوزي الحديث في هذه المجالس؛ وعن متلقيها مما 
سنعرض له في مبحث تال. 


سي ا ا ا رن 


('أكتاب القصاص والمذكرين؛ ص .١77‏ 
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ل- أدب ١‏ العامة | أدب الخاصة: 

#بخة ا كدان ب السلطة المحرك الأكبر لتأريخ رسمي يحضر فيه الخليفة 
والسلطان وواعظبه في حين تغيب العامة ولا تحضر إلا في الأنساق التابعة 
لهذه السلطة. والمتتبع لمرجعيات الثقافة الرسمية يجد أن ذكر العامة غالبا ما 
يرد في مقابل الملوك الخاصة مكتسبأ صيغة اجتماعية عامة فيّقال 'عامة الخلق 
وعامة الأمم7'). وقد عرف الصندي العامة بأنها '"خلاف الخاصة؛ قبل ذلك 
لما كانوا كثيرين لا يحيط بهم البصر فهم في ستر عنه7). وقد عُنيت المصائر 
القديمة ببيان صورة العامة كما هي في الثفافة (العالمة)؛ أي الثقافة الرسمية. 
ففي مقابل العالم الفقيه يقع لدان :لون 1 والعامة متهمة دائماً بقصور 
عفلها وتفاهته لذلك كانت أسرع إلى تلقي الخزعبلات والشعبذات والشطحات 
على أنها حقائق يقينية لا شك فيها. ولذلك. وصفهم العتّابي بأنهم بقر أي أن 
خصائص الجنس العاقل لا تنطبق عليهم أبداً. ففي خبر أورده ابن الجوزي عن 
العتّابي:" أخبرني المبارك بن أحمد الأنصاري قال: أنا محمد بن مرزوق؛ 
قال: أنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنا الحسن بن الحسين. قال: أنا أبو الفرج 
علي بن الحسين الأصبهاني قال: أخبرني الحسن بن علي إثنا ابن] مهرويه 
قال: حدثني أحمد بن خالد قال: ؛ حتثني علان الوراق قال: رأيت العتابي يأكل 
خبزا على الطريق بباب الشام فقلت له: ويحك أما ت تستحي؟ فقال لي: أرأيت لو 
كنا في دار فيها بثِر أكنت تحتشم أن تأكل» وهي تراك؟ قال: فقلت: لا. قال: 
. فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر . فقام فوعظ وقص حتى كثر الزحام عليه. ثم قال 
لهم: روي لنا من غير وجه أ أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. قال: 





(') الجاحظة الحيوان: ٠‏ ج”: ص98؛ النويريء نهاية الأرب؛ ج4؛ .١74‏ 


') الصفدي» نكت الهميان في نكت العميان: ص .٠١‏ 
١‏ 8 يعلسي الفسراء؛ المعستمد في أصول الدين؛ حققه وقدم له: وديع زيدان حتادء دار 


المشرق» ليروث» 319195 صئ .١ ١‏ 


ل لذن 





عِِ 


فما بقي منهم أحد إلا أخرج لسانه يومئ به نحو أرنبته ويقدره هل يبلغها. فلما 
تفرقوا قال لي العتابي: ألم أخبرك أنهم بقر(')؟". 

ومن الألفاظ التي أطلقت على العامة لفظ (الدّهماء)؛ وهم كما يعرفهم 
اين منظور " الجماعة من الناس. الكسائي يقال: دخلت في حَمَرٍ الناس أي في 
جماعتهم وكترتهم؛ وفي دهماء الناس أيضاً مثله» وقال: 

تناك فقدان الربيع وليتّنا فدّيناك من دشمائنا بأُوف 

والدهماء: العده الكثير. ودهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم!"', وقد جاء 
في وصف ابن الجوزي لطبائع الدهماء أن " أكثر الخلائق على طبع رديء لا 
تقوّمه الرياضة:؛ لا يدرون لماذا خلقوا ولا ما المراد منهم. وغاية همتهم 
حصسول بغيستهم من أغراضهم. ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم 
يبذلون العرض دون الغرض؛: ويؤترون لذة ساعة» وإن اجتلبت زمان مرض. 
يلبسون عند التجارات ثياب محتال» في شعار مختال؛ ويلبسون في المعاملات, 
ويسترون الحال. إن كسبوا فشبهة؛ وإن أكلوا فشهوة. ينامون الليل وإن كانوا 
نيما بالنهار كي المعنى؛ ولا نوم إلا بهذه الصورة. فإذا أصبحوا سعوا في 
تحصصيل شهواتهم الخسرص خنزير؛ وتبصبص كلبء وافتراس أسدء وغارة 
ذئبء وروغان تعلب. ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم 
التقوى ذلك مبلغهم من العلم"(". ومن معاني العامة السئوقة» وهم كما قال 
الحريري: " ليسوا أهل السوق؛ بل هم الرعية وسموا بذلك لأن الملك يسوقهم 


إلتى إرادكه. فيثال رجل سوقة .وقوم سوقة"141. ونجد مثل هذا التعريف عند 


لل 2 
'أكتاب القصاص والمذكرين؛ ص 54 .١‏ 

0( اللسان» مادة (دهم). 

"ضيه القاظرء عن 90 

لدرخ الغواص: في أوهام الخواص؛ ط١,تحقيق‏ عرفان المطرجيء مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت؛ 1418 اهء 1594 ص86 .١5‏ 


؟1١‎ 7 





الجوهري الذي عد "السوقة من الناس هم غير السلطان"7'). وأطلقتٍ على 
العامة أيفميا ألفناظ كثيرة ة فهم أصحاب الإهانات» وأبناء الأنذال» والسفل, ' 
والسقاط؛ ومنهم الرجاع؛ والهمجء والغوغاء لأنهم كالجراد إذا ماج بعضها في 
بعض. والغوغاءء؛ أهل السفه,» والخفة, وهم الأوباش» والطرارون» والغواة, 
والسةياة ا لومت العامة السواد؛ والنطاف» والتجار» وباعة الطريق يتجرون في 
محتقرات البيوعء ومنها الفلاح والحشوة والصناع والباعة ومنها المعلمون» 
ا وبائع البطيخ. والسزجاج» والقتصستاب» والبقال» وبائع الجرارء» 

0 الرؤية العالمة التي تحقر شأن العامي هي التي جعلت المؤرخين 
والسرخالة العرب القدامى يغفلون عامدين أي تلق لهذه الفئات. إذ إن رواياتهم 
والاجتماعية. وإذا ما جاء ذكر للعوام يكون هذا الذكر مُندَماً بما يشبه الاعتذار 
إلى المثاة الخاص. فالرخالة المقدسي يذكر في مقدمة كتابه (أحسن التقاسيم)؛ 
أنيه لمن يدقن قفني كتاية صذرا مشهورا أو علما أو مسلطاناً جليلا إلا عند 
ضرورة أو خلال أحكاية!). وإذا ما اضطر للحديث عن . شخص خلاف تلك 





(' الصحاحء مادة (سوق). 
() أبو سعدء نصر بن يعقوب الدينوري؛ التعبير في الرؤياء أو القادري في التعبيرء مخطوط 
بمتحف بغدادء رقم 4 نقلاً عن فهمي سعدء العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع 
00 طاء الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» .١587”‏ 

00 تاريخ الرسل والملوكءط١.‏ دار المعارف»:19573ج8: 
ص14:454:24537 4 3 ص 7537 
4 انظر: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم؛ مكتبة المثنى؛ بغدادء :]١5.00[‏ 
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الفئات المميزة في المجتمع فلن يسميه باسمه؛ وإنما سيسميه رجلاً ويذكر محله 
لئلا يدخل في جملة الأجلة(". 

وى مقدايل العامة تقع الخاصة أو الصفوة والنخبة وعلية القوم. وقد 
عبّر عبدالحميد الكاتسب عسن اللتحوّل الكبير في الأنساق التقافية للشاعر 
والخطيب؛ بعد أن كانا يكتسبان سلطتهما من القبيلة المتحولة إلى سلطة في 
أواخر العصر الأموي. وقد حدّد عبدالحميد الكاتب الدستور الذي يجب أن 
يلتزم به كاتب الديوان أي السلطة بوصفه لهؤلاء الكتاب بقوله بأن “بكم ينتظم 
الملك» وتستقيم للملوك أمورهم: وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم 
للاعامع فيسثهم؛ وتعمر بلادهسم فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي بها 
يسمعون؛ وأبصارهم التي بها يبصرونء وألسنتهم التي بها ينطقون» وأيديهم 
التي بها يبطشون'(". 

وقد شكل انتظام الملك" الوظيفة الأولى لهؤلاء الكتاب. وكانت استعانة 
السلطة السياسية الأموية بكاتب الديوان سعياً منها لتدوين نصوصها؛ أي 
لممارسة سلطتها التقافية. ويبدو أن انتصار حملة العلم الشرعي من فئة الفقهاء 
وأصسيحات الحديث في عصر التدوين جعل البون شاسعاً بين عرف السلطة 
الدينسي وسنن التدوين وأعرافه فالتدوين الانتقائي الذي سعت إليه السلطة 
الأموية لسم يخلق خطاباً سلطوياً موحداء فقد تشكل إلى جانب هذا التدوين 
الانتقائي تدوين متسع لنصوص متعددة كانت (السنة) مشكلها الرئيس. وهذا 
ش 
1( انظر: المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليى ص6. ومن أمثلة تقسيم الناس إلى 
خاصة وعامة ما قام به القاضي النعمان؛ في افتتاح الدعوة؛ تحقيق فرحات الدشراوي. 
الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ه/ا9١,‏ ص6 ١‏ ”7 ؛و المجالس والمسايرات» مطبوعات 
الجامعة التونسية؛ تونس» 215174 ص 056ه؛ وتقسيم المقريزي في اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمي؛ القاهرة, ,١51/١‏ ج؟ء ص175. 
5 انظر: عبدالحميد بن يحيىالكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العلاء؛ دراسة 
وإعداد إحسان عبّاس»؛ طاء دار الشروق؛ عمان: 2١5848‏ ص١8‏ *. 
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5 أن خطاب القسيعة والخوارج والقدرية والمرجئة قد أقصي من هذا 
التناول. ويعني أيضاً أن خطاب السلطة كان مهدداً. ومن هنا كان سعيها لخلق 
بافة شلطائية/ أدق:سلظانن يقف جنباً إلى جنب الخطاب الديني (السني)!). 

وحدد الجاحظ أصول ققافة (النخبة)» ومرجعياتها عندما أفرد باب 
كاملاًء في الكتاب المنسوب إليه (التاج في أخلاق الملوك)؛ للحديث عن شروط 
المسامر والمنادم وأوصافهما!'). وسيؤكد الكتاب بعد الجاحظ هذه الثقافة 
النخبوية التي تدور في فلك السلطان7". والمنادمة عند الجاحظ يحكمها ذلك 
التمايز الطبقي الذي ميّز التحوّل من ثقافة قبلية إلى ثقافة مدينية حضرية. ولا 
سيّما أن أخلاق الملوك عند الجاحظ تستمد شرعيتها من آداب ملوك الأعاجم 
الثين كانت لهسم الفرادة والتميز والأولية فعنهم كما يقول الجاحظ : " أخذنا 
قوانين الملك والمملكة وترتيب الخاصة والعامة» وسياسة الرعية؛ وإلزام كل 
طبقة حظها والاقتصار على جديلتها(”". ولذلك كان "من أخلاق الملك أن يجعل 
ندماءه طبقات ومراتب» وأن يخص ويعم؛ ويقرب ويباعد؛ ويرفع ويضع إذ 
كانوا على أفساد وآدوات"". 





() رضصوان. السيد. الجماعة والمجتمع والدولة: سلطة الإيديولوجيا_في المجال السياسي... 


العربي الإسلامي» طاء دار الكتاب العربي» بيروت» 11917 'الكاتب والسلطان: دراسة في 
ظهور كاتب الديوان في الدولة الإسلامية»؛ ص ١7‏ وما بعدها. 

(') انظر: التاج في أخلاق الملوك؛ تحقيق أحمد زكي باشاء القاهرة 914١؛‏ ص 15.؛ وما 
بعدها (ياب الدخول على الملوكء مطاعمة الملوك؛ المنادمةء صفة ندماء الملك). 

7 ) تدفقت الكتب والكتابات والمدوئات كي تكون دليلاً للسمار والمنادمين قبل أن يقدموا إلى 
الخليفة. انظر : على سبيل المثال: ابن النديم» كتاب الفهرستء (أخبار الندماء»؛ والجلساء 
والأدباء» والمغنين والصفاعنة والمضحكين وأسماء كتبهم» ص .)١99 - ١69‏ 

() الجاحظ»؛ كتاب التاج في أخلاق الملوك» مصدر سابق» ص١”5.‏ 

(2) المضتدر :نفسة كن :3 3: 
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وخطاب السلطة:؛ وفقاً للجاحظء هو خطاب يتجاور فيه المقدس 
بالمتنس. ولكن لا يعني هذا التجاور إذابة الحدود الفاصلة بينهما؛ فالتراتبية 
الصارمة تقتضي وجود هذه الفوارق التي يحكمها خطاب السلطة الموحّد. 
ولهذا لا ضير ' أن يحتاج الملك إلى الوضيع للهوه؛ كما يحتاج إلى الشجاع 
لبأسه؛ ويحتاج المضحك لحكايته كما يحتاج إلى الناسك لعظته» ويحتاج إلى 
المزل كما يحتاج إلى أهل الجد والعقل» ويحتاج إلى الزامر المطرب كما 
يحتاج إلى العالم المتقن'(١).‏ وتصبح صفات النديم وفقاً لهذا المنظور الثقافي 
ثفافة تابعة للسلطة؛ فقد رسمّ أنموذج هذا التابع السلطاني وحُدّدت مواصفاته. 
وتمثّل هذا التابع تقافة السلطة تمثلاً جيدا مكنه من إعادة إنتاجها؛ أي أنه مارس 
على نفسه ما أسماه بيبربورديو العنف الرمزي7). 

ونظرة متمعنة في شروط المنادم والمسامر في النسق الثفافي المتحول؛ 
زمن العباسيين؛ تدلنا على تمكن السلطة من إنتاج خطابات تابعة لها؛ فمن 
أظهر صفت النديم عند الجاحظ "أن يكون عارفا بمنازل الطريق وقطع 
التبيافة؛ ليلا بهدايتة وأغلامه وميافة» قليل التخاؤب والنغائن» قلي الشسعال 
والعطاسء معتدل المزاج؛ صحيح البنية» طيب المفاكهة والمحادثة» قصير 
المياومة والملايلة؛ عالماً بأيام الناس ومكارم أخلاقهم؛ عالماً بالنادر من الشعر 
والسائر من المثل؛ مستطرفأ من كل فنء آخذاً من الخير والشر بنصيب. إن 
ذكر الآخرة ونعيم أهل الجنة» حدثه؛ أي الملكء بما أعد الله تعالى لأهل طاعته 


من الثواب فرغيبه فيما عنده؛ وإن ذكر النار» حذره ما قرب إليها فزهده مرة 


(') الجاحظ؛ كتاب التاج في أخلاق الملوك؛ ص .١15‏ 

(') العنف الرمزي؛ مصطاح استخدمه عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو ويعني به أنه 
' في تشكيلة اجتماعية محددة تميل المؤسسات المغلوبة إلى معاودة إنتاج أنموذج التعسف 
التقافي الغالب". انظر: بيسير بورديو: العنف الرمزيء بحث في أصول علم الاجتماع 
التربويء ترجمة نظير جاهل؛ ط١»ء‏ المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الدار البيضاي؛ 195. 
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ورغبه أخرى. فإنٌ بالملك أعظم الحاجة إلى من كانت هذه صفاته؛ وبالحرا إذا 
أصاب هذا أن لا يفارقه إلا عن أمر تنقطع به العصمة؛ وتجب به النقمة(١).‏ 
وإذا كان عدد كبير من ندماء الملك أو السلطان يلتزمون بخطاب 
السلطة في المنادمة فإنَ بعض المنادمين وهم قلة كانوا يضعون شروطهم لهذه 
المنادمة؛ ولا سيّما إذا كان المنادم من أهل السواد؛ ولا يستطيع بأية حال من 
الأحوال التخلي عن طبائعه الفطرية المتأصلة في نفسه لاستعارة قناع آخر لا 
ينتمي إليه. فمما يروى "أن المعتصم كأن يأنس بعلي بن الجنيد الإسكافي وكان 
عجيب الصورة:؛ عجيب الحديث؛ فيه سلامة أهل السواد فقال المعتصم يوما 
لمحمد بن حمّاد: اذهب بالغداة إلى علي بن الجنيد؛ فقل له يتهيأ حتى يزاملني» 
فأتاه فقال: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تزامله؛ فتهي لشروط مزاملة الخلفاء 
ومعادلتهم فقال علي بن الجنيد: وكيف أتهي؟ أهيئ لي رأساً غير رأسي؟ 
أأشتري لحية غير لحيتي! أأزيد في قامتي!! أنا متهيئ وفضلة. قال: لست 
تدري بعد ما شرط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم؛ فقال علي بن الجنيد: وما هي؟ 
هات يا من تدري. قال ابن حمّاد: شرط المعادلة الإمتاع بالحديث والمذاكرة 
والمناولة؛ وألا يبزق» ولا يسعل ولا يتنحنح» ولا يمخط؛ وألا يتقدم الرئيس في 
الركوب إشفاقا عليه من الملل فلما أكثر عليه في. هذا الوصف والشروط 
قطع عليه كلامه:؛ وقال كما يقول أهل السواد: آه حرهاء اذهب فقل له: ما 
يزاملك إلا من أمّة زانية وهو كشخان؛ فرجع ابن حمّاد فقال للمعتصم ما قال 


'"فضحك المعتصم وقال: جئني. به-فجاءه فقال:.يا علي-أبعث إليك-تزاماني فلا-. 


تفعل؛ فقال: إن رسولك هذا الجاهل الأزعر جاءني بشروط حسان الشاشي 
وخالويه المحاكي» فقال: لا تبزق» ولا تفعل كذاء وجعل يمطط كلامه» ويفرقع 
صاداته: ويشير بيديه ولا تسعل ولا تعطسء وهذا لا يقوم لي7'). 


(') الجاحظء كتاب التاج في أخلاق الملوك » ص 55-:7. 

(') المسعودي: مروج الذهب» ج4؛. ص 04-055. السواد: ما حوالي الكوفة من القرى 
والرساتيق. وسوادها ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة 
والبصرة قراهما. لسان العرب» “ماأدة سود”. 
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وعلى الرغم من.ظهور طائفة (المضحكة) في صدر الإسلام والعصر 
الأموي. إلا إن إضحاكهم لم يتعد على الدوائر المحرمة كالدين والسياسة. وإن 
كانت النوادر المضحكة والأداء المضحك لا يخلو من إقذاع جنسي في كثير 
من الأحيان. ولعل أشعب يُعد أنموذجاً لهذه الطائفة أي المُضحكة. وقد عرفه 
الأبر ش الكلبي لهشام بن عبدالله بأنه 'مُضنحكة المدينة'(0. ويبدو أن المُضحك 
في العصر العبّاسي اقترن اقتراناً كبيراً بالمحاكاة وهي أداء تمثيلي كان يتسم 
بقدر كبير من التفمص في أداء الشخصيات المقلدة. وكما في حكاية أبي القاسم 
البغدادي لم تخرج محاكاة هؤلاء المضحكين عن خصوصية النمط الفردي 
الذي يرغب المبدع في محاكاته(". وقد أطلقت على هؤلاء المضحكين نعوث 
عدة منها: المضحك» والمطاليب» والمساخر: وكان لهم في تلك المجالس 
زافق معلومة تجري عليهه!". وكانت محاكاة المضحكين عند العباسيين 
ممتزجة بالنوادر والحكايات الهازلة والخليعة. ووصف عبّادة المخنّث أنه “كان 
من أطيب الناس وأخفهم روحاًء وأحضرهم نادرة؛ وكان أبوه من طباخي 
المأمون؛ وكان معه؛ فخرج حاذقاً بالطبيخ ثم مات أبوه فتخنث؛ وصار رأساً 
في العيارة والخلاعة» فوصف للمأمون» وهو إذ ذاك؛» حدث فاستحضره فلما 
وقف بين يديه تنادر وحاكى ومازح فاستطابه المأمون" ©). 





( ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طاء 

دار الكتب العلمية» بيروت؛ 15354.: ج١/187.‏ وعن أشعب انظر: تعصدةة , لمطادووم تدمرة 
82121118 ل دعقاعآ ,ممماكآ وأتمظ 1 

7أاعن الحكاية والمحاكاق أنظر: علي بن تميم؛ السرد والظاهرة الدرامية» ط١:؛‏ المركز 

التقافي العربي» 27٠١7‏ ص 9”-,.4. 

0( انظر: القاضي الرشيد الغشاني؛ الذخائر والتحفء تحقيق محمد حميد الله مطبعة 

حكومة الكويت» الكويت» 21١555‏ ص .57٠١‏ 

0 انظسر: الشابشتي» الديارات؛ تحقيق كوركيس عواد؛ ط؟؛ مطبعة دار المعارف:؛ بغداد» 

.١ ص85‎ ١1 


وتمثل بعض هؤلاء المضحكين خطاب السلطة الغالبة؛ فعرّضوا 
بخصوم العيّاسيين من العلويين. وكان عبادة المخنث في اتصاله بالمتوكل 
مُمثلاً لهذا النوع من التعريض!'). ومن هؤلاء المحاكين أيضاً الحسين بن 
شعرة؛ مضحك المتوكلء» وكان قد انضوى إلى أحمد بن محمد ابن المُدبّر 
"فحمى به ضياعه وأملاكه؛ ووقف على استثقال ابن مُدبّر لأحمد بن طولون؛ 
وأخرج حكايته في تزمته وكلامه. فيضحك ابن مُدبّر ومن حضره؛ فاتصل 
ذلك بابن طولون فأحضره ثم قال له: بلغني أنك تتنادر بي» ولك في الناس 
مندوحة فاحذرني.ء فإنك إن وقعت لم ينفعك ابن المُدبّر ولا غيره» فجحد هذا 
واعتذر إليه منه؛ ثم انصرف إلى ابن المُدبّر وقال: يا سيدي لو شاهدت أحمد 
بن طولون يؤنبني فقال: ما قال لك؟ قال: اصبر حتى أريك صورته ومعاتبته» 
ثم تلبتس» وجلس يحكيه؛ ويقتص ما لقيه به7'). والحسين بن شعرة في محاكاته 
لابن طولون لم يقتصر على محاكاة حديثه ومخارج حروفه؛ وإنما كانت 
محاكاته شاملة له حتى في هيأته وزيه الذي يتزيا به. وما كان اعتذاره لابن 
طولون إلا ثقية يت يتستر بها اثقاء غضبه. وبهذا يمثل المحاكي ابن شعرة نمطأ 
يتساذا لمحاكي السلطة (عبادة المختث). ورّبما اتخذ المضحك من إضحاكه 
واسطة النقد السياسي عندما يمزج الجد بالهزل» ويعرض بالخليفة في ثنايا 
الخطاب الساخر ٠‏ وكان الخليفة يفهم هذا الخطاب دون أن يعترض عليه؛ ودون 


انوك وي اديه اقطان آفقد كان للمعتصم مضحك اسمه إبراهيم يُعرف | 


بالهينتتي؛ فأمر له المعتصم بمال» وتقدم إلى الفضل بإعطائه فلم يعطه شيئاً 
فبينما الهفتي يوما عند المعتصم يمشي معه في بستان له وكان الهفتي 
يصحبه قبل الخلافة؛ ويقول له فيما يداعبه: ' والله لا تفلح أبدأ» وكان مربوعاً 





؟ ابن الأثير» الكامل ؛ في التاريخ» ع /ا ص 66 
أأحمد ايبسن يوسفاء المكافاة؛ تصحيح أحمد أمين وعلي الجارم» المطبعة الأميرية» 
الكاهرة, 1 , ص١5 .١‏ 
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تهنا وكان المعتصم خفيف اللحمء فكان يسبقه ويلئفت إليه؛ ويقول: مالك لا 
تسرع بالمشي؟ فلما أكثر عليه في ذلك قال الهفتي مداعباً له: كنت أراني 
أماشي خليفة .. والله لا أقلحت أبدا. فضحك المعتصم فقال: وهل بقي من 
الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة؟ فقال: أتظن أنك أفلحت؟ لا والله مالك من 
الخلافة إلا اسمها ما يتجاوز أمرك أذنيك إنما الخليفة الفضل؟(2. 

وأمّا المقامة بوصفها نوعا سردياً جديدا فقد نشأت في محضن الأدب 
الك مان الهمذاني ذات صلة وشيقة بالقصيدة المادحة وتطوّرها في الشعر 
العبّاسي حيث الجاذبية الكبيرة التي تمارسها الحواضر الثفافية آنذاك مثل بغداد 
وجرجان ونيسابور وسجستان وما حواليها. وكانت رحلة البديع في هذه 
الحواضر أشبه برحلة الشاعر المادح الذي يستجدي العطاء؛ فبعد أن غادر 
بديع الزمان مسقط رأسه؛ وهو لا يزال شاباً يافعاأ في الثانية والعشرين؛ اتصل 
بالصاحب بن عبّاد في مدينة الري 'حيث تزود من ثماره وحسن آثاره'(". ثم 
ترك الصاحب إلى جُرجان التي أقام بها مدة على مداخلة الإسماعيلية؛ 
والتعيش في أكنافهم؛ والاقتباس من أنوارهم. ثم قصد نيسابور فوافاها في سنة 
5 ه 'ونشر بها بزه وأظهر طرزه؛ وأملى أربعمئة مقامة نحلها أبا الفتتح 
الإسكندري في الكدية وغيرها(". 

ويرحل البديع إلى خراسان وسجستان وغزنة» ويتصل بأمير سجستان 
(خلف بن أحمد). ويرجح مرغوليوث أن يكون كتاب المقامات كله قد أهدى 


ا 
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كت املد 


إلى هذا الأمير(). ولا نستطيع أن نؤيد زعم مرغوليوث بإهداء الكتاب بأكمله؛ 
ذلك أن المقامات المدحية التي وصلت إالينا أربع مقامات هي: المقامة الناجمية؛ 
والمقامة الخلفية» والمقامة النيسابورية» والمقامة الملوكية. وأشاد البديع في 
هذه المقامات الأربع بأنموذج الأمير المعطاء خلف بن أحمد صاحب الأيادي 
التضاء كت شبهه ب كعبة المحتاج1). وانفتحت مقاماته المدحية على تراث 
شعري رسخ النموذج النمطي للممدوح وللشاعر المستجدي المادح. وربما كان 
للبديع مقامات مدحية أخرى في خلف وسواه من الأمراء لم تصلنا؛ إذ يبدو أن 
مقاماته ورسائله كانت الواسطة التي يستعين بها على بلوغ ثقافة الصفوة 
والنخبة. ويقول الثعالبي: إنه 'لم يبق من بلدة من هذه الأنحاء إلا دخلهاء وجنى 
تمرتهاء واستفاد خيرها وميرتها؛ ولا ملك ولا أمير ولا وزير ولا رئيس إلا 
استمطر بنوئه» وسرى في ضوئه؛ ففاز بغرائب النعم وحصل على غرائب 
القسم؛ وألقى عصاه بهراة» واتخذها دار قراره؛ ومجمع أ بابه» واقتنى ضياعاً 
فاخرة:؛ وعاش عيشة راضية. وحين بلغ أشده وأربى على الأربعين ناداه الله 


فون وقاز ف لايل يي . 


ااال 


' انظر: فصل مقامة من دائرة المعارف الإسلامية الجديدة. (812) نشر الفصل ١141‏ » 


ه كارل بروكلمان» راجعه وكمّله شارل بلاء تعريب حسناء الطرابلسي بوزويتة» مجلة 
الثقافية عدد؟". تونس»؛ ١991١ء‏ ص 45. 1 


لر: المقامة النيسابورية؛ مقامات بديع الزمان الهمذاني» شرح محمد محي الدين عبد 


ص5 .5١‏ 
لأشعار التي ذكرها البديع على سبيل المثال في المقامة الناجمية: 
مكسان نيا الوامججلة وبحرا يوم المنى. ساحله 
سبك أزجان إن رركينا بواحدة مئة كامنة 


نئل الأمير على ابْنِ العميد كنضل كُريش عَلَىَ باهلة 
'ناجمية: مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ ص 0 + 15. 
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باصيو 


ويسبرز راعي الثقافة الرسمية في مقامات الحريري. ويختلف أصحاب 
اللستراجم في اسم هذا الراعي الذي يكون أنوشروان بن خالد عند البعض7) 
والوزنير ابن صدقة(") عند البعض الآخر. في حين لم يصرح الحريري في 
خطبة مقاماته باسم هذا الراعي» واكتقن يفول يأنه أقيان امن إشارتة حكم 
وطاعَئَهُ غتم إلى أن أُنشىّ مقامات. .. أتلُو فيها تلو البديع وإن لَم يُذرك الظّالعٌ 
شأوّ الضليع"7). :وما تهتنا فى :هذا قدي ]+ أتموفها: ننانها تطلت من الحريري 
محاكاته؛ وقد رسّخ هذا الأنموذج الذائقة الرسمية التي رأت في المقامة احتذاءً 
لتراث القصيدة المادحة. وغابت عن هؤلاء جميعا الأنماط المخاتلة في مقامات 
البديع حيث حضور شخصية المكدي التي تبرز في نسق كرنفالي يُحاكي 
أدوار السلطة محاكاة ساخرة تتخفى في لبوس بلاغي. وأحسب أن الحريري 
كان منتبها علئ هذه الأنماط: ولكنه استمرأ لعبة السلطة البلاغية التي لعبها 
البديع. وهكذا فبدلاً من الإظهار والكشف كان اللجوء إلى نسق لان 
وكأنّ البديع والحريري كانا يريدان لنوعهما السردي الجديد الازدهار والإثمار: 
وأن يصبح نصاً مقبولاً في المحضن التقافي العربي الإسلامي؟؛) 
وقد تحوّئنت التكاسيتات شه يعض :الي ابيين الذين أتوا بعد البديع 
والكزميني الس مقا ساف مدينية خاتسية الشنت نشئت للحصول على عطاء “أولي 
الأمر. ومن هذه المقامات المقامة التي أنشأها غزالدين محمد بن محمد 





(()انظر: ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء؛ ترجمة الحريريء » الشريشي» شرح مقامات 

الحريريء ج١؛ء‏ ص5؟. 

أبن الطقطقيء الفخري في الآداب السلطانية» ص785. 

انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» ترجمة الحريري. 

(' مقامات الحريري» المقامات الأدبيةء ص ؛ . 

000 هذا المحور في مبحث بلاغة المفارقة: المقتس. والمتئس» انظر: 
56 558ص 


الوهراني المغربي (ته57ه) يصف بغداد المحروسة وسفرته إليها» ويمدح 
الخليفة. وهي لا تختلف عن أنموذج القصيدة المدحية في بيان الصعاب التي 
تجشمها المادح كي يصل إلى الممدوح طلباً لوصله!"). "قال الوهراني: " لما 
تعذّرت مآربي واضطربت مغاربي» ألقيت حبلي على. غاربي» وجعلت مُدمُبات 
الشعر بضاعتي؛ ومن أخلاف الأدب رضاعتي. فما مررت بأمير إلا حللت 
ساحته. واستمطرت راحته؛ ولا وزير إلا قرعت بابه» وطلبت ثوابه» ولا 
بقاض إلا أخذت سَيْبَهُ وأفرغت جيبه؛ فتقلبت بي الأعصار» وتقانفت بي 
الأممدازه حت قزيت م الفزاق» وعقنت ةنق النزاق: فقصبدت منينة النتلام, 
لأقضي حَجَّة الإسلاه7). 

وقد استعارت ألف ليلة وليلة منذ نشأتها الأولى قناع السلطة مُمثلا في 
الحكاية الإطارية الملوكية لشهريار وشهرزاد. ولكنها عرفت كيف تستوعب 
التحويلات النصسية والإضافات المُدمجة التي تتالت عليها منذ تحوّلها من 
الدوائر الكتابية وإعادة إنتاجها في الدوائر الشفاهيّة لتتفاعل نصياً مع النص 
الشعبي من سير وحكايات وقصص ونوادر. وكما كان الإسناد المتخيل 
المعزو إلى رواة مزعومين (وهميين) هو حيلة المقامة كي تحظى بصفة النص 
الثقافي فإن ألف ليلة وليلة تمكنت بوساطة تمثيلاتها الرمزية ومنظومتها البيانية 


"من اللتخايل علئ ققافة النخبة لاكتساب الشرعية كما ستبيق في حذيقا عن- 


بالاعة المشبوعيبن والشقبيلات الرعزية: :ويدكل تمن الشيرة الشعيية القافة 
المغيّبة على الرغم من محاولات بعض النقاد المحدثين إرجاع بعض السير إلى 


(') يذكر عبدالفتاح كيليطو: 'إن كلاماً ما لا يصير نصاً إلا داخل ثقافة معينة 'فعملية تحديد 
النص ينبغي أن تحترم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاصة؛ لأن الكلام الذي تغتبره ثقافة 
مانصاً قد لا يعد نصاً من طرف ثقافة أخرى. الأدب والغرابة» ص 17. 

منامات الوهراني ومقاماته ورسائله؛ صه. 














أص ولها المثقفة التي انبتقت عنها!'). ولجأت السيرة الشعبية كذلك إلى الإسناد 
المتخيّل والتمثيلات الرمزية؛ وهو ما سنبحثه في المحور التالي. 


ثانياً: بلاغة المقموعين والتمثيلات الرمزية: 

أ- الحكاية الرمزية والأمثولة الوعظية: 

٠‏ أتس عبد الله بن المقفع (زت 47 ١ه)‏ بكتابه (كليلة ودمنة)!') بلاغة 
جديدة قائمة على علاقة (القص/ السرد) بالتمثيلات الرمزية وفقاً لسياسة 
البلاغة القائمة على التحوّل. وهو تحوّل يجعل للإنسان المتلقي حرية الاختيار 
في الأعمال والأفعال. ويقول ابن المقفع على لسان دمنة: "إن المنازل 
متنازعة مشستركة على قدر المروءة؛ فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة 
الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة» ومن لا مروءة له يحط نفسه من المنزلة الرفيعة 
إلى المنزلة الوضيعة. وإِنٌ الارتفاع إلى المنزلة الشريفة شديدء والانحطاط 
منها هين كالحجر التقيل» رفعه من الأرض إلى العائق عسرء ووضعه إلى 
الأرض هين. فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل» وأن نلتمش ذلك 
بمروءتنا. قم كيف نقنع بمنزلتناء ونحن نستطيع التحول عنها7'). وتقتضي 
سياسة البلاغة كذلك ثنائية الظاهر/ الباطن. وهي ثنائية اقتضتها بلاغة 


(!) يقول محمد رجب النجار في حديته عن معضلة الانتماء والتأليف في كتاب كليلة ودمنة: 
' إن كتاب كليلة ودمنة يعكسء بحكاياته الرمزية (الأليجورية) على لسان الحيوان قصة 
الصراع بين السلطة والثقافة أو بين السيف والقلم آنذاك» ولأن هذا الكتاب ينطوي على 
غايات سياسية تحريضية:» فقد ادعى ابن المقفع أنه نقل هذا الكتاب من الهندية عبر البهلوية 
أو النص الفارسي المعروف باسم (البانج تنترا أو أسفار الحكمة الخمسة)» ولكن المقارنات 
النصية الحديكة بين كتاب كليلة ودمنة (الأصل الهندي) بعد العثور عليه قد أثبتت أن ابن 
المقفع أعاد إنتاج هذا الأصل بروح عربية إسلامية. وبإضافات تزيد على نصف الكتاب'". 
محمد رجب النجّارء التراث القصصيء مجلد »١‏ ص١١١75-1١1.‏ 

"ابن المقفع» كليلة ودمنة» ص177. 
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المقموعين التي توسلت بها في سبيل الإبانة فإذا كان 'الظاهر مستغنياً بظهوره 
يمنح نائله لكل من يقاربه في ذاته؛ فهو لا يعطي سوى القشور التي تلهي. وأما 
الباطن فمستور متأب» يحتاج تعرفه إلى استدلال ومقايسة؛ وتفسير وتأويل"!". 
وتمتّت الكتابة الرمزية التي هي بحاجة إلى تأويل لا يعلمه إلا أولو 
العلم والفطنة في كتابات الحروفيين من الشيعة؛ وهي كتابة تستلزم الكشف عن 
مغاليق الحروف وتأويلاتها في سبيل فهمها. أي أنّها كتابة باطنة لا تقوم على 
ثنائية الظاهر/ الباطن7'). في حين مثَّلتَ (مرايا الأمراء)!") عند ابن المقفع 
في (كليلة ودمنة)؛ وسهل بن هارون (ت5١"اه)‏ في (النمر والثعلب)» 
و(الأسد والغوّاص) لكاتب مجهول من القرن الخامس للهجرة» وأمثولات 
الحيوان في ألف ليلة وليلة» وبعض المنظومات الرمزية في المقامات ثنائية 
الظاهر/ الباطن. وتُعد (مرايا الأمراء) أدب نصائح يرستخ سلطة الملك المسندة 
إلى حق التفويض الإلهي. ويشكل الحكيم (المثقف) أداة من أدوات الحكم. إذ 
يقول دمنة: 'إِن السلطان لا يقرب الرجال لقرب آبائهم؛ ولا يباعدهم لبعدهم 





()جابر عصفورء بلاغة المقموعين» ضمن المجاز والتمثيل في العصور الوسطى» ط؟» 
الدار البيضاء» تأنسيفت ؛ ١4‏ ص ؛ ؟. 


عن كتابات الحروفيين الشيعة» انظر:حسن طلبء ولكم في القصص حياة: قراءة في 


تجليات المقتس والجميل من خلال رمزية الحروف ورمزية السرد. مجلة فصول» م؟١؛‏ 
عدد "2 خريف 4+ ص صص8 5-7 5. 

© مصطلح (مرايا الأمراء): الجنس الأدبي المعروف (بمرايا الأمراء): تشكل قصص 
الحيوان أو القتصص على ألسنة الحيوانات جزءا منهء وهو جنس قديم عرفه الإغريق 
والفرس والبيزنطيون. واستمدته الثقافة العربية منهم في القرن الثامن للميلادء أي في حقبة 


كانت فيها بنيته قد ثبتت؛ كما أن المعالم الفكرية قد صارت جزءاً أساسياً من بنيته بحيث لا : 


يمكن التمييز في كثير من الأحيان بين ما هو نمطي أو كليشيه وبين ما هو رأي الكاتب أو 
الجامع أو المصنف. عن هذا النوع انظر: 
العف ءتايا مزاع 1موع8 مه 152019 قا كعم ساءظ جم جوسست! عنصذاذآ ,ومأطدما .5 ك1 ع 
. 419-442 8ط ,1980 ,2000مآ بع يه 001 18225130 
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ولكنه ينظر إلى ما عندهم وما يحتاج فيه إليهم7). ويقول الغوّاص في (حكاية 
الأسد والغوّاص): "وقد قالت الحكماء: شيئان لا يصلح أحدهما إلا بالانفراد: 
والآخر لا يصلح إلا بالاشتراك: الملك والرأي. فكما أن المُلك لا يصلح إلا 
بالانفرادء وكذلك الرأي لا يصلح إلا بالاشتراك"37) ٠‏ بيد أن التحوّل الذي كان 
يسعى المتثقف إلى إحداثه انتهى بقتل دمنة على يد السلطان. ونجا مرزوق 
تعلب سل بن هارون بعد أن أثبت أنه لم يكن له تأثير على الذئب الذي عمل 
مستشارا له. وعاد الغوّاص إلى عزلته قانعاً بأن يبقى على قيد الحياة؛ وأن 
يموت بعد ذلك ميتة طبيعية!). 

و وظلقك ألف ليلة وليلة أمثولة الحيوان الوعظية (2016) التي وردت 
في حكاية المفتتح؛ ووردت كذلك متضمنة في بعض حكايات الليالي كما أنها 
امتدت لتشكل مفصلاً سردياً رئيساً في حكاية (الملك شمّاس والوزير 
جليعاد)!). 

وترد أمثؤلة الحيوان الأولى في ألف ليلة وليلة على لسان الوزير (والد 
شهرزاد). ويكون تداخل الحكايات الثلاث (حكاية الحمار والثور؛ وحكاية 
التاجر وزوجته؛ وحكاية الديك والكلب) في سياق تحذير شهرزاد من زواجها 
مسن شهريار. فقد كان استماع التاجر إلى حوار الديك والكلب سبباً في إنقاذه 
من موت محتوم إذا ما أفشى سره (معرفته لغة الحيوان ا ا 
ما يدور بين الحمار والثور). وفي الأمثولة الأولى تحذر شهرزاد من إفشاء 
معرفتها الجليلة بعد أن 'قرأت كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك 





((اكليلة ودمنة» ص *5. 

"'حكاية الأسد والغواص؛ حكاية رمزية عربية من القرن الخامس للهجرة؛ تحقيق رضوان 
السيد» ط١ء‏ دار الطليعة؛ بيروت»: 15178 ص"5. 

انضر: سهل بسن هارونء حكاية النمر والثعلب» حققها وقذم لها وترجمهاء عبد القادر 
المهيري» منشورات الجامعة التونسية» تونس؛: ”/ا5١.‏ 

ألف ليلة وليلة» ج7ء ص 4517 -"ىة, 
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الخالية والشعراء"7'). ويكون رد شهرزاد على والدها أنها تصر على زواجها 
من هذا الملك فإمًا "أن تعيش وإمًا أن تكون فداءً لبنات المسلمين"97). وشهرزاد 
في هذا الرد لا تفترق عن بيدبا الحكيم عندما قال لتلامذته: "رأيت أن أجود 
بحياتي فأكون قد أتيت فيما بيني وبين الحكماء بعدي عذراً7). كما نادى 
إخوان الصفا بأن يكون الساعي لما يتصدون له مخلصا حتى الموت؛ 'فملاقاة 
الموت في سبيلٍ صلاح الإخوان هو الجهاد الصحيح؛ وهو تذكير ضمني بفعل 
التضحية الذي قام به الأئمة من قبلهم؛ وعلى رأسهم من يجود بنفسه صيانة 
لرعاياء"( ). 

ولم تشترظ شهرزاد قارئاً مثالياء ولم تفرض شروطها لقراءة المحكي 
السردي على الملك شهريار على النقيض من (كليلة ودمنة) التي افترضت 
وجود قارئ (متعالم) يكون له وحده الحق في فك مغاليق النص واستكشاف 
نصوصه؛ وهي معرفة مقصورة على الخاصة دون العامة/ العوام. 

ونقرأً في (كليلة ودمنة): " ينبغي للناظر في كتابنا هذا ألا تكون غايته 
التصفح لتزاويقه بل يشرف على ما يتضمن من الأمثال حتى يأتي عليه إلى 
آخره؛ ويقف عند كل مثل وكلمة ويعمل فيها رويته ...؛ ويجب على قارئ هذا 


الكتاب أن يديم النظر من غير ضجر ويلتمس جواهر معانيه؛ ولا يظن نتيجته . 


إنما هي الإخبار عن حيلة بهيمتين أو محاورة سبع لثور؛ فينصرف بذلك عن 
المررط المتوو 111 ٠‏ ش 
ونقرأ في رسالة الحيوان» لإخوان الصفاء: 


ألف ليلة وليلة؛ ج١؛‏ صه. 

(') المصدر نفسههء الجزء نفسهء» الصفحة نفسها. 

()كليلة ودمنة» ص8؟. 

9 رسائل إخوان الصفاء» وخلان الوفاء» ط١اء‏ منشورات عويدات» بيروت» 15516. 


7 كليلة ودمنة» ص ص 84-87. 
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"أعلم أيها الأخ إنا قد بينا في هذه الرسالة ما هو الغرض المطلوب؛ ولا تظطن 
بسنا طخ السو ولا تعد هذه الرسالة من ملاعبة الصبية» ومخارقة الإخوان» 
إذ عادتنا جارية على أن نكسو الحقائق ألفاظاً وعبارات وإشارات كيلا يخرج 
بناعمانحن فيه, وفقكم الله لقراءتها واستماعها وفهم معانيهاء وفتح الى 
وشرح صدوركم؛ ونوّر بصائركم لمعرفة أسرارهاء ويسّر لكم العمل بها"(١)‏ 

وتكون أمثولات الحيوان الواردة في الليالي على لسان شهرزاد بنى 
سردية محددة متماسكة قائمة على التراسل والتداعي. وتتميز أمثولة الحيوان 
الأولى الواردة على لسان والد شهرزاد (بالاقتصاد السردي)؛ إذ لم تتجاوز هذه 
الأمسثولة ثلاث حكايات متداخلة في حين تمتاز سائر أمثولات شهرزاد. بأنها 
مركبة قائمة على تعدد الراوي في حين يكون المروي ده 0 
النقفيض من الحكايات السردية الأخرى الؤاردة في الليالي» التي تستمد 
من صراعها مع الزمن 'فالتوقف عن السرد يعني موت الراوية شهرزاد 7 
الأمثولات لا وات وذلك 
عائد إلى طبيعتها التكرارية أو السرد التكرارى 

. ويمكن أن نصنف أمثولات 6 الواردة في الليالي إلى صنفين: 
الصنف الأول هو الحكايات الواردة من الليلة السادسة والأربعين بعد المئة إلى 
الميلة الثانية والخمسين بعد المئة إذ ترد الأمثولات في سياق ينفصل عن 
الستفريع الذي يميز سرد الليالي. ٠‏ وتبدأ هذه الأمثولات بطلب من الملك 
شهريار: 

و اوسيل شكيور. #الكتيي أن تمكس لى رثا حو كاه 
الطيور"(). 





رسائل إخوان الصفاء, ج03 ص 7/17 
0 7 2 ,515 ولقهث لمسسااع يسع ,كاطع 1ل مقاأطدعخ 126 ,نامج 02 أتتامطة[ امومع 
9 ألف ليلة وليلة». ج١»‏ ص١50.‏ 
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- “فال لشهرزاد: "ما أحسن هزه الحكايات. هل عندك شيء مثلها من 
الخرافات"119. 
- “قال الملك: يا شهرزاد والله؛ إن هذه حكاية مليحة؛ فهل عندك حديث في 
حسن الصداقة و المحافظة عليها عند الشدة في التخلص من الهلكة"9). 
والحكايات الواردة في هذا الصنف هي (حكاية الطيور والوحوش مع 
ابن آدم)» و(حكاية طير الماء والسلحف)» و(حكاية الفعلب والذئب)» (حكاية 


القنارة وكنت عدرين): (ككاية المشور والغراب)» (حكاية الثعلب والغراب)» ‏ 


و(حكاية الُنفذ والورشان)؛ و(حكاية القرد والرجل السارق). وتصدر هذه 
الحكايات عن مجاز (الحذر). وتصبح الأبيات الشعرية الواردة فيها دوالاً 
بيانية مطلقة على الحذر وسوء الظن بالآخرين. إذ ينجو الغراب من الثعلب 
لج تراط شرن اوعطق ري 
بجارتها بنت عورش كما أن هذه الحكايات ترسخ مقولة القضاء والقدر "لأنه 
لا ينفع الحذر من القدر:7). ولذا وقعت البطة على الرغم من حرصها على 
النجاة في شرك الصيادء ووقع (العصفور الوزير) في الشرك أيضاً!'). 

ما الصنف الآخر من أمثولات الحيوانات فيمتد من الليلة المئة التاسعة 
إلى اللسيلة الرابعة والعشرين بعد المئة التاسعة. وهي تُروى على ألسسنة عدة 
شخصيات في حكاية مفردة هي حكاية (الملك جليعاد). ويكون ورود هذه 
الأمثولات في سياق الجدل الحكائي الهادف إلى إثبات فكرة أو تخطيء سلوك» 


أو .تديعسيم موقف. من المواقف.. وينبني_ هذل الصنف.في-الغاليب عل قاعدة 0 


القياس التشبيهي الممتد؛ فيستوفي أغر اضاً بيانية تتخطى نطاق الجملة 
الكلاسيكية الضيقة إلى المبنى النصي المفتوح الذي يحقق مقاصد "التوضيح" 


ل م ب 
ألف ليلة وليلة» جا ص8 .5١‏ 
(") المصدر نفسك؛ جأء ص6١ .1١‏ 
7) المصدر نفسهء ج١9ء‏ ص ٠.515١‏ 


©) انظر : المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 





و'اللستزويق" و"الترويج" و"التشويق'1). والأمثولات في هذا الصنف هي 
كالتوالي: (حكاية السّنور والفأر)؛ و(حكاية السمكات)؛ و(حكاية الغراب 
والحية)» و(حكاية حمار الوحش والثعلب)» و(حكاية الغراب)» و(حكاية 
العنكبوت)» و(حكاية التعالب والذئب)» و(حكاية الدراج والسُلحف). 

وتمتاز حكاية (الملك جليعاد والوزير شمّاس).؛ بأن الأمثولات الواردة 
فيهاء كما أشرناء لها وظائف متعددة. وهي جميعها تشكل أنموذجاً لإصلاح 
المتفف الحكيم في مواجهة السلطة. وتبدأ الأمثولة الأولى في هذه الحكاية في 
تاريل المشهرة (نعين” الأحلقم) الكل الذي ره الفلك لضان ويقو تاريل نذا 
المصنف على وظيفة استباقية (تنبؤية). فهو كي يفسر للملك أنه سيأتيه غلام 
وارث لملكه؛ ولكنه سيكون جائراً يستعين بحكاية (السّنور والفأر). فالملك 
الذي سيأتي سيخون العهود. وهو يتمائل بهذا مع السّور الذي غدر بالفار 
فنال عقابه. والوزير شمّاس كان يعلم تفسير هذا الحلم ولكن خوفه من السلطة 
هو الذي جعله يخفي نصف التأويل مُظهّراً الجزء الذي سيسر الملك(). 

وتتعقد العلاقة مع السلطة عندما يأتي الملك الشاب. وتصبح حكاية 
(الثعالب) الواردة على لسان الوزير (شمّاس) للملك الجديد (الطاغية وردخان) 
تأكيدا لأحقية الملك في السلطة عندما يلتزم بالعقد الاجتماعي مع مواطنيه. إذ 
تقول الثعالب: " نخاف أن يبغي بعضنا على بعضء ويميل القوي بقوته على 
الضعيف فيهلك الضعيف مناء فينبغي لنا أن نطلب حكما يحكم بينناء ونجعل له 
نصيباً فلا يكون للقوي سلاطة على الضعيف1. 


'فريال جبوري غزولء قصص الحيوان في موروثنا الشعبي وتراثنا الفلسفي» مجلة 
فصولء العدد » خريف :١5954‏ ص44 .١‏ 

9 انظر: ألف 'ليلة وليلة» ج؟» ص457. 

9 المصدر نفسهء (حكاية الثعالب)؛ ج7”» ص449. 
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وقد نجحت شهرزاد بذكائها في جعل أمثولة الحيوان حمولة معرفية 
دلالية تعرض لمجتمع السلطة برموزها الحيوانية (ذئب وأسد وثعلب). 
وتصبح أحكام العلاقة بين السائس والمسوس في التزامها بالعقد الاجتماعي هي 
المشكلة للمجتمع الذي يسعى المصلح والمتقف (شهرزاد والوزير شمّاس) إلى 


تحقيقه. وقد نجح هذا المشروع الإصلاحي عندما ثاب (ورد خان) إلى رشدم - 


ورجع عن غية وتماديه» واعترف للوزراء والحكماء الذين قتلهم بالفضل. 
ونجح هذا المشروع أيضاً في صورة التحوّل الكبير الذي طرأ على شهريار 
عند استماعه لحكايات الليالي واعترافه لشهرزاد الحكيمة المثقفة بأنها غيّرت 
رؤيته للعالم وللأشياء. ومحور نجاح الليالي أنها تعايشت مع رموز السلطة: 
ولم توجه نقداً مباشراً لها كما فعل ابن المقفع على سبيل المثال في (كليلة 
ودمنة)7, وإِنّما كان نقدها مبطناً مُوجَهاً للدهر والزمان والإيمان بحتمية 
القضاء والقدر. 
ولجأت المقامات أيضاً إلى خلق منظومتها الرمزية. ففي مقامات ابن 
ناقيا يأتي الحديث عن محاكاة نماذج من قصص الحيوان واستلهامها على لسان 
المؤلف الذي يقول: 'هذه حكايا أحسنا العبارة فيها. وهذينا ألفاظها ومعانيها 
وقد يلك بعطن: المتتضين هذا المذهب في هلها ... وإنما وسمتها باسم مستعار 
حلي عادة التعزاء من تشبيب القاصد. والحكماء في وضع الحكمة حلى السسدة 
البهائم. وليس ذلك بمحظور وإنما هو تصرف في العبارة وراحة من تعب 
الحمه' إلن طلم الباضة ...وقد قال يعظدهه :حك الأدنا وهزلة معا حدء” وكان ايخ 
عباس رحمه الله إذا أكثر من الجد قال: أحمضوا يريد الأخذ من طرف 
الأحاديث كما تتمرأ الإبل بالحمض إذا بشمت الكاذ(). 


)0 انظر : ابن المقفع» كليلة ودمنة. 


03 مقامات ابن نأفياء ص؟١1١.‏ 
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وتبدو الرغبة في المحاكاة واضحة عند ابن ناقياء فلدينا نماذج سابقة 
تحصيل مقامات ابن ناقيا على 'حكمة وَضعت على ألسنة البهائم". ومن قام 
بوضع هذه الحكمة هم الشعراء والحكماء؛ أي التقافة العالمة. وجعل ابن ناقيا 
محاكاته لهذه النماذج مفتوحة فهي لن تقتصر على أنموذج واحد فقط مثل كليلة 
ودمنة في (دعوة الأطباء)؛ وإنما ستتجاوز ذلك إلى نماذج مفتوحة. وقد 
استعار ابن المقفع ما وُضع على ألسنة البهائم والطير في خلق منظومة رمزية 
لنص مضاد للسلطة؛ وكان كتاب (كليلة ودمنة) أول نص مُدوّن لهذه الحكايات 
والخرافات في إطرر الثقافة العربية. بيد أن محاكاة ابن ناقيا تبدو مخاتلة 
بعض الشيء؛ فالمنظومة الرمزية فيها تبدو ظاهرياً مجرد مشابهات. مبطحية 
واستعارات ساذجة لموروث العرب من حكايا الحيوان. فابن ناقيا يقول في 
0 العرب ما يستحيل في الحقيقة على 
ما استعمل له ولا يسمى ذلك كذباً"!' '. ويأتي تأكيده وجوب المطابقة الحقيقية 
بين المُؤول والمؤول له؛ إذ يحيل على ما ورد في كتاب (الكامل) على لسان 
ولد الضب يخاطب أباه!): 
قد هدّموا بيتك لآ أبالكا وزعموا أنكَ لآ أخالكا 
وَأنا أشي الدألا حوالكًا " 

ولا تظهر في (مقامة الضب) أية منظومة رمزية؛ فهذه المقامة تدور 
أحدائها حول وفود بدوي على اليشكريء بطل المقامات في الصحراء. فيقنع 
اليشكري الوافد البدوي بأكل الضبء ويزين له ما يجده الإنسان من لذة في 
ذلك. ولا تعدو المقامة أن تكون مجرد استعراض لمعجم لغوي خاص بألفاظ 
الصحراء. بيد أن حديث ابن ناقيا عن اختلاط الجد بالهزل (أو الخطاب 


()مقامات ابن ناقياء ص .١17‏ 
9) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


وا 


الكرنفالي)» وفقاً لتعبير ميخائيل باختين ختين(): يبرز في سائر المقامات الأخرى 
التي ينتهك فيها اليشكري المحظور الديني والاجتماعي. ففي المقامة السادسة 
يدخل الراوي وهو أحد المتكلمين في مواجهة صريحة مع اليشكري عندما رآه 
يشرب الخمر ويجاهر بآرائه الملحدة. . وعندما يحاول المتكلم أن يصحح له 
عقيدته يرد عليه اليشكري: 'دعني من خرافات المتكلمين وأقاويل 
المشرعين 1) 

والمحاكاة كما أراد ابن ناقيا بيانها كانت ملتبسة عندهء وهذا ما جعله 
يقيدها بنماذج سابقة لم يستطع تمثّلها. ولهذا توخى أن تكون المحاكأة بمعنى 


المطابقة الحقيقية للوقائع. وعندما استعار ابن ناقيا مقامة (الضب) كي تكون . 


تمثيلاً رمزياً لم تغادر هذه المقامة الحيز اللغوي. في حين أنه عندما ابتعد عن 
الرغبة في المحاكاة حسب مفهومه الماتبس استطاع أن يخلق من اليشكري 
بطلاً منتهكاً يجتمع فيه الجد والهزل على نحو يذكرنا بحكاية أبي القاسم 
.البغدادي. ا 

ووظّف السيوطي (ت١51هم)‏ المنظومة الرمزية في ثلاث من 
مقاماته وهي (مقامة الرياحين) و(المقامة المسكية) و(المقامة الياقوتية). 
واتخذت هذه المقامات الثلاث شكل المناظرة. وتوسل السيوطي أن يفضح بها 


اليات السلطة القمعية في مجتمعه؛ أي سلطة المماليك الجراكسة. ولذا كان . 


الموخضصضوع الجامع بين هذه المناظرات قضية الحكم ولمن يكون. ففي مقامة 





() الخطاب الكرنفالي أو الكرنفال: 'موقف من العالم تشيع فيه العلاقة الحرة البعيدة عن 
الكافة. فالكرنفال يقرب ويوحد ويربط ويقرن المقدس بالمتئس والسامي بالوضيع والعظيم 
بالتافه والحكيم بالبليد ... إلخ'. ميخائيل باختين» شعرية دوستويفسكي؛ ترجمة جميل نصيف 
التكريتيء مراجعة حياة شرارة» طاء دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء 9485١؛‏ ص١18.‏ 


9 مقامات أبن ناقياء ص .١5١‏ 
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بين مس جه الهم ست مس سه نل الس سين ست ل ب سس 


(الرياحين) تجتمع العساكر عساكر الرياحين لاختيار من هو أحق بالملك ومن 
تكون له الإمرة على البوادي والحواضر. فجلس الريّان لحضور فصل 
الخطاب. فتحدث الورد والنرجسء والياسمين» والبان». والنسرين؛ والبنفسج 
والآس» والريحان. وكل صنف من هذه الرياحين يدلل على جدارته وأحقيته 
بالملك. وتنتهسي المناقشة بين الرياحين فيتفق أهل الرأي على اختيار حكم 
عدل؛ فيختارون رجلا عالماً بالأصول والفروع؛ محيطاً بأغلب الفنون؛ 
ويذكرون له قضية الخلاف. فيكون جوابه 'ليس أحد منكم مستحقاً عندي 
للمدحك"7". ويرى أن الفاغية!) هي الصالحة لهذا الأمر لأنها كانت أحب 
الرياحين إلى سيد البشر. والرمز في المقامة واضح فالرياحين (الدال) 
ومدلولها هو أمراء المماليك المتصارعين على الحكم في حين يرمز السيوطي 
للفاغية المستحقة للحكم بالخليفة العبّاسي. 

ولا تختلف المقامتان (المسكية) و(الياقوتية) عن مقامة (الرياحين) في 
الرمز. فقد اختار السيوطي في المقامة المسكية أربعة من أمراء الطيب هم: 
المسك والعنبر والزعفران والزباد وأجرى بينهم مفاخرة(". أمّا في المقامة 
الياقوتية فد كانت المفاخرة بين سبعة من اليواقيت!؛). 

ولم يلجأ السيوطي إذن في هذه المقامات إلى توظيف سياق البلاغة 
القائمة علئ' التمتيل الرمزي الذي يحتاج إلى استكشاف لعبة الظاهر/ الباطن. 
وربّما كانت نزعته إلى الإفصاح والإظهار سببأ في كون مقاماته» ولا سيّما 





")شرح مقامات السيوطيء تحقيق سمير الدروبيء ج؟» ص؟/7اغ-209, 

"' الفاغية: نور الحناء خاصة:؛ وهي طيبة الريحة تخرج أمثال العناقيد وينفتح فيها نور 
ضغار . اللسان مادة (فغا). 

انظر :شرح مقامات جلال الدين السيوطي؛ مصدر سابق» ص85١١- 9١9١9‏ ١أ,‏ 

) انظر: المصدر نفسه؛ ص ص ,١1191-١١14١0‏ 
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المقامات النقدية تميل إلى المجاهرة والكشف مبتعدة عن التأويل والمراوغة 
السّردية ينضاف إلى ذلك علاقته بأقطاب السلطة في عصزء!"). 


ب- بلاغة المفارقة: المقدس والمدئنس: 000 
تقوم مقامات البديع والحريري على بنية المفارقة ممثلة في شخصية 0 

المكدي (أبي الفتح الإسكندري؛ وأبي زيد السروجي). فقد شكل البديع بطله 

المكدي من تراث المكدين والسؤال والشطار والصعاليك والمعوزين؛ فلم تخرج 

ملامح بطله في مقاماته جميعاً عن "ذلك الرجل الذكي البليغ؛ حاضر البديهة؛ 

واسع المعرفة غزيرهاء يأخذ من كل علم بطرفء وربّما بنصيب وافرء حاضر 





('» أقطاب السلطة: توطدت علاقة السيوطي بالخلفاء العباسيين بمصر فهو يقول في ترجمته 
لخليفة عصره المتوكل على الله عبد العزيز(ت”*٠1ه).‏ 'وألفت برسمه كتاب (الأساس 
في فضل بني العبّاس) وكتاب (رفع الباس عن بني العبّاس) أبقاه الله بقاء جميلاً وأدامه حلى 
رباع المسلمين ظلاً ظايلاً". السيوطي؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق -- 
محمد أبو الفضدل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء 2١551‏ ج؟؛» ص575. وفي ش 
سنة (ت431ه) قرر السيوطي في مشيخة البيبرسية وبمسعى من الخليفة المتوكل 

عبد العزيز (ابن إياس, بدائع الزهورء تحقيق محمد مصطفىء ط؟؛ دار إحياء الكتب 

.-... العربسية»-القاهسرة؛ *0.57-ج".صن 134).. وأرجع_السيوطي.عظمة.مصر. وقوتها-إليج-ب-. -.. 
كونها دار الخلافة '؛ قائلاً: 'واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرها. 

وهذا سر من أسرار الله أودعه الله في الخلافة النبوية". حسن المحاضرة؛ ج؟: 44.: انظر 
أيضاً: السيوطيء تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء 

القاهرة: .١575‏ أمّا عن علاقته بالمماليك فقد ألف السيوطي كتاباً أسماه “ذم زيارة الأمراء' 

انضر: حسن المحاضرة: ج١ء‏ ص747. وتوجد للسيوطي رسالة بعنوان (الرسالة 
السلطانية) كتبها لما استدعاه الأشرف قابتباي للتردد إليه وامتنع من ذلك فوشى به أعداؤه 00 
عند السلطان» وادعوا أنه لا مستند له في الامتناع عن الاجتماع بالسلطان وأرسلها إليه 
فترك طلبه. (الرسالة السلطانية) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس» ركم١5/"071.‏ نقلاً عن 
سمير الدروبي» برح مقامات جلال الدين السيوطيء مقدمة التحقيق. 
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النكتة, عميق السخرية؛ واسع الحيلة» قادر على التشكل» يجيد التخفي» بضاعته 
في الأغلب الأعم لسانه» يجيد النظم والنثرء وهما وسيلته إلى الكدية» قلب له 


الدمر ظهر المجن فإذا هو بعد غنى مفتقر7). وقد وصف أبو الفتح 


الإسكندري نفسه بأنه مثل "القلمون ثوب» في كل لون يكون'(2. 

والمقامة البديعية والحريرية تستلهم سمة المفارقة بين الإسناد الشرعي 
(الوهمي) الذي يحيل المقامة على شكل الحديث النبوي وبين مضمون المقامات 
الذي يدعو لقلب منظومة القيم الراسخة وتأسيس قيم جديدة(2. وبهذا تكون 
المقامة جنساً أدبياً مضاداً للحديث النبوي. 

وتتجلى مفارقة (الظاهر/ الباطن) أو تضاد (المخبر/ المظهر). حسب ' 
تعبير دي سي. ميوميك). في بعض مقامات البديع؛ ولعل من أبرزها 
(المقامة الخمرية). ففي هذه المقامة تتبدل شخصية المكدي وتتحوّل حسب 
تحول الشخصية وانتقالاتها في فضاءات الأمكنة. ويروي عيسى بن هشام 
حادثشة حصلت له في شبابه في مجلس لهو ومجون عندما نفد الخمر فقرر 
صنحبه (الندامى) الحج إلى الحانة ليتزودواء وعندما كانوا في الطريق إليها 





إيراهيم السعافين» أصول المقامات» ص5 .١‏ 

(مقامات بديع الزمان الهمذاني»ء ص”45.؛ (المقامة الكوفية). 

(" يقول جيمس مونرو: 'إنّ هذا الإسناد وسوسة بمفارقة غاية في الأهمية» مفارقة يقصد بها 
إثارة الشكوك سواء بين أهل السنة أو أهل الشيعة حول نص المقامات. بين أهل السنة لأن 
الإسناد فيهاء أي المقامة» قصير بدرجة كبيرة» وبين أهل الشيعة لأنها لا ترجع النقل إلى أي 


امن الأئمة المعترف بهم. وهكذا فكل ما تمدنا به هو إسناد يحاكي شكل الحديث محاكاة 


هزلية وفي الوقت ننفسه تحذرنا من قبولها بمرجعية أخلاقية أو دقة تاريخية'. فن بديع 
الزمان الهمذانيء ترجمة أنيسة أبو النصرء مجلة فصولء خريف ؟957١,:‏ ص66 .١‏ 

ادي. سي ميوميك. المفارقة؛ ترجمة عبد الواحد لؤلؤة؛ موسوعة المصطلح النقديء ص ه 
وما بعدها. 


سمعوا صوت أذان الفجر فاضطروا للصلاة؛ ودخول المجلس والوقوف خلف 
الإمام. وعندما يشم الإمام رائحة "أم الكبائر' يكشف أمرهم ويضربهم بالأحذية 
فيفرون ناجين بأنفسهم. ويفاجأون أن الإمام هو أبوالفتح الإسكندري فيستغربون 
أمره وتنس كه: ويتمنون الهداية مثله. وفي اليوم التالي يخرج هؤلاء الشباب 
إلى الحانة من جديدء فتخبرهم الساقية عن شخص يعب الخمرء ويقول الشعرء 
ويغني لها متملقاً إياها مدعياً أنه من أصل شريف. ويكتشف صحبه الندامى 
أنهم أمام الإمام (أبي الفتح الإسكندري)» الغيور على حرمة المسجد! وينهي أبو 
الفتح الإسكندري هذه المقامة بأبيات يحاول فيها أن يبرر سلوكه المفارق!): 
ساعة ألزمٌ مذرا 2 بأ وأخرى بيت حان 
وَكَذا يفعل من يَعْقلك في هذا الزمان 

وتقوم المفارقة في هذه المقامة على تضاد (المخبر/ المظهر) أو (مزاج 
المفارقة). فصاحب المفارقة هو أبو الفتح الإسكندري الذي ينتحل سمت 
الخطاب الديني (المقدس) في فضاء ديني (مقتس) أيضاً (المسجد). وعندما 
ينتقل إلى فضاء آخر (غير مقدس أي الحانة) يصبح خطابه منسجماً مع هذا 
الفضاء الجديد. فالحانة تقرن المقدّس بالمدئس في حين يكون فضاء المسجد 
فضاءً تتجلى فيه كافة أشكال التراتب الاجتماعي الذي يستعين بالدين لتأكيد 
ٍ را 0 ء' مامه اجاح لعا لج ان أن عطي سمط م م مس سي مي عم .مااي ماي العم سيمت 

وفي بنية المفارقة السردية لدينا مفارقة؛ فالراوي يبدو في كل مقامة 
جاهلا بما ينتظره وهو ما يفضي به في بعض الأحيان لأن يكون ضحية خداع 
اللبطل وتضليله » '"فيعمل موقف التعّرف على إزالة الضرر الذي لحق 
بالراوي» عندما يعرف أن المخادع صاحب قديم معروف جيداً له'(5. 


(')مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص 30-95 ؟,. 
"! انظر : مفهوم الكرنفال عند: ميخائيل باختين» شعرية دوستويفسكيء» ص 848ه١-655١,‏ 


؟ عبد الله إبراهيم» السردية العربية» ص١"77,‏ 


ةك 
1 





وتبرز مفارقة المخبر/ المظهر في المقامة (الأصفهانية) للبديع؛ إذ 
يحتال الإمام بحيلة للاستيلاء على أموال المصلين؛ ويتوسل بالحلم/ الركيا 
لإقناع المتلقين بأن مصدر الحلم الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي لقنه 
دعاءء وأوصاه أن يبلغه أمتهء فيكتب (الإمام) بالمسك على الأوراق ويبيعه 
للمصلين. وعندما يتعجب عيسى بن هشام من هذه الحيلة يبتسم له أبو الفتح 
الإسكندري قائلاكة: 2 

انس شر فجونا .وار عَلَيهِمْ وبر 
حنّى إِذَا نلت منهُم مَا تشتهية ففروز 

ويقوم الإمام (المزعوم) في هزه المقامة بقلب القيم الدينية داعياً إلى قيم 
أخرى تناسب التحول الحاصل في الأنساق الثفافية. 

ولا تختلف المقامة (الصنعانية) للحريري في مفارقة البكين العظيو 
عن (المقامة/ الخمرية) للحريري. ففي هذه المقامة يعظ أبو زيد السروجي 
جمعاً بن الناس تحلقوا حوله في صنعاء يذكرهم بالموت واليوم الآخر 
والابتعاد عن ملذات الدنيا ومشاغلها. ويتظاهر بالغضب عندما يجزل له 
الحاضرون العطاء. وعندما يختلي بنفسه في مغارة؛ وينتقل من فضاء الحلقة 
الديني إلى فضاء آخر مغاير هو فضاء الباطن (المغارة) يفاجئه الحارث بن 
هام وقد رآ يلتهم الطييات ويقبل على المحرمات (شرب الخمر)» كأئلة له: " 
أيا هذا أيكون ذاك خبرك؛ وهذا مخبرك " فزفرء أي أبا زيد الستّتروجيء» زفرة 
القيظ»ء وكا يتميز من الغيظه ولم يزل يحملق إليه حتى خفت أن يسطو على 
الحارث فلما أن خبت ناره؛ وتوارى أواره أنشد شعرأً”): 
انظر: المقامة الأصفهانية» مقامات بديع الزمان الهمذاني» ص55. 
9 انظر: مقامات الحريري؛ المقامة الصنعانية» ص ١5-١5‏ (دي ساسي). وتبرز عند 
لبديع أنواع مختلفة من المفارقات منها: المفاركة اللفظية, وهي في أبسط تعريف ' لها شكل 
من شكال فول يساق فيه ست ماء في حيل: قصب مقه تبعنى آخر . وغالباً ما يكوز 
مخالفا للمعنى السطحي الظاهفر * سيزا قأسم» المفارقة في القص العربي المعاصر 


١ 


وأنشبت شصتي في كل شيصة 
أريغ القيصّ بها والققتيصة 
بأطف احتيالي على اللَّيِتْ عيصّة 
ولا نبضتت ل منه فريبصة 
يان عرشي نفس حَريصتة 
تناف اللشكديه أكجل اتسسطنة 


لصم سسسسم سمي لسعم يك مسي سسسسسسم 


ج- التاريخ والتمثيلات الشعبية: 

لا يتوقف فعل السرد أو القص عند حد السّرد البسيط الذي يقوم على 
إضافة الأحداث إلى بعضها لتكوين وحدات كلية ذات معنى؛ وإنما لابد من 
وجود (رصيد النص الأدبي) حسب إيزر ( 1565). ويتكون هذا الرصيد من 
'معايير اجتماعية وثقافية إلى جانب عناصر أدب الماضي وكل تراثه ممتزجاً 
بتلك المعايير7). وهذان العنصران اللذان يشكلان أساس الرصيد الأدبي 
مستمدان من نسقين مختلفين تمام الاختلاف" أولهما أنساق الفكر التاريخية 





حخصغ؛:1١.‏ ففي المقامة النيسابورية يقول / بو الفتح الإسكندري شيئاً في حين يفهم عيسى 


بن 'هشام (المتلقي) شيئاً آخر 'فعندما يسأل عيسى_بن_هشام (أبا. الفتع الإسكندري : أين- تويد؟ - 


يقول بو الفتح الإسكندري: الكعبة. فيفرح عيسى بن هشام لأنه وجد رفيقاً في رحلته للحج» 
كين ارط انها ورم و النتح مقصده قائلاً: 'إني أريد كمبة المحتاج لا كعبة الحجاج 
تعر الكرم لا مشعر الحرمء وبيت السبي لا بيت الهدي وقبله الصلات "لا قبلة الصلاة' 
“#قامة النيسابورية؛ ص؟٠ ٠‏ وهي مفارقة تريد أن تفضح نمط السلطة الديئية المخاتل 
#ستند بن خطابين إحداهما ظاهر والآخر باطن. كما يوظف البديع أيضاً المفارقة 

” /إندية 'واتبع الإمام الفاتحة الواقعة وأنا أتصلى نار الصبر وأتصلب وأتقلى على جمر 
2 * /#أتقلب* أبظر: المقامة الأصفهانية» ص؟5. 

3 نانج إيسرء فمل القراءة: نظرية في الاستجابة الجمالية» ترجمة عبد الوهاب علوب» 

.+" الأعلى للثقاقة القاهرةء ١٠٠5»؛‏ ص44. ٠‏ 
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“سس ةو 0ك 0000 00 500 ا تدهم + 


والآخر ردود الأفعال الأدبية القديمة تجاه المشكلات التاريخية"7). وتفاعل 
هذين العنصنرين في النص الأدبي يخضع دائماً للتحول أو التعديل 
بإزاحة الصنورة المرجعية عن سياقها الأصلي وعن 
وظيفتها لإقامة صلات جديدة). ويمكن أن نضيف إلى تحديد إيزر مفهوم 
التأويلية عند بول ريكور (50نا210 3111©) الذي قرر أن النص الأدبي يقف 
وسيطأاً بين الإنسان والعالم؛» وبين الإنسان والإنسان» وبين الإنسان ونفسه. 
والوساطة بين الإنسان والعالم هي ما يصطلح عليها بالمرجعية» والوساطة بين 
الناس هي ما عرف بالاتصالية» والوساطة بين الإنسان ونفسه هي الفهم 
الذاتي. والعمل الأدبي يتضمن هذه العناصر الثلاثة: المرجعية» والاتصالية 
والفهم الذائي. وبهذا فإن التأويلية تقف عند نقطة تتقاطع فيها الصياغة 
الصورية والداخلية للعمل الأدبي؛ وإعادة التصوير الخارجية!2. 

ومنّلّت المصنففات التاريخية القديمة جانباً كبيراً من تاريخ السلطة؛ 
وخضع المؤرخ القديم لأنساق هذه السلطة سواء أكانت سلطة سياسية أو سلطة 
معرفية دينية. وهذا يعني أن تاريخاً مسكوتاً عنه غيّب وأقصي بفعل عوامل 
إيديولوجية؛ وسياسية؛ واجتماعية؛ وتفافية). ومارست هذه الجماعات 
المقصاة أنساقاً مضادة للأنساق الحاكمة المسيطرة:؛ وأنتجت أنواعا أدبية خاصة 
بها متل الحكاية الشعبية» والسيرة الشعبية؛ والأمثال» والشعر الشعبي مثل 





(') فولفجانج إيسرء فعل القراءة» ص 5 /ا. 

7 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

602 انظر: بول ريكور» الوجود والزمان والسردء ترجمة وتقديم سعيد الغانمي» طكىء المركز 
الثقافي العربي» بيروت؛ الدار البيضاء:59559١.»‏ ص/ 48-2 . 

)لم يقتصر تأر المؤرخ بالسلطة وخضوعه لأنساقها المهيمنة على التاريخ القديم فقطء 
وإنما نجد هذا التأثر ماثلاً في التاريخ الحديث والمعاصر. ولعل ما تفعله محطات التلفزة 
الفضائية من مقابلات مع شهود العصر يعد وجهاً من أوجه السيرة الذاتية أو التاريخ . 
المسكوت عنه.. وإن امتر:فى كثير.من الأحيان برؤية فردية أحادية!! 
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الموشحات؛ والأزجال والمواليا. كما أنها توسلت بأنساق البلاغة الرسمية مثل 
(الشعر ديوان العرب). والرسائل في إنشاء بلاغة مفارقة. ولعل جماعات 
المعارضة (الشيعة:؛ الخوارجء إخوان الصفاء وغيرها) تمثل أبرز هذه 
الجماعات!1). 
١‏ - صورة الحاكم: 1 
مسن أبرز المحاور التي تشكل جانباً كبيراً للحديث عن المسكوت عنه 
أو تاريخ الجماعة المتخيّل صورة الحاكم. ونجد هذه الصورة في ألف ليلة 
وليلة وكذلك السير الشعبية. 
وتؤسس حكايات شهرزاد وعيا مدينياً بالعقد الاجتماعي القائم بين 
الحاكم والمحكوم وفقاً لنسق السلطة الإسلامية ومفهوم الخلافة ومقتضياتها؛ 
فالحاكم أو السلطان يكون على قمة التراتبية السياسية والاجتماعية. وتسود 
(السلطة الرعوية)2 المتخيّل السردي؛ (القصة العجائبية؛ والمقامات» والسير 





00 تصور الحكاية الشسعبية الملوك كما هم في مخيلة الجماعة الشعبية أي كما تريدهم 
الجماعة أن يكونوا. فهي تريد ملكأ على شاكلتها يتجسد فيه العدل والذكاء والشجاعة 
والمروءة وليس ملكا عاجزا لا يملك سوى العبارة المشهورة؛ دبرني يا وزير'؛ سامي عبد 


.....الوهاب» تصوير الحكاية الشعبية للملوكء. مجلة أدب ونقد...العدد_3لء.القاهرة» مايو»-3455-- 


ص5١١-4١٠.‏ في حين تمثل الأمثال الشعبية الرؤية المهادئة الخاضعة 'حكم البلد على 
تلها"؛ 'اللسي مالوش كبير يشتري لو كبير'؛ طاطي براسك ما بين الروس ماشي عليك 
يدوس»». '"اسجد للقرد في زمانه' 'اتوصو علينا ياللي حكمتوا جديد احنا عبيدكم وأنتم علينا 
سيد'؛ انظر: أحمد رشدي صالح., الأدب الشعبي»؛ ط؟؛ مكتبة النهضة المصرية, 215468 
ص 1-51" 

اشتغل التخيل الإنساني للسلطة طويلاً مستعيراً صورة الراعي» وهو يقود غنمه. حتى 
إن علاقتي الراحسي والرعصية» وإن كانتا تحملان دالاً واحداً فقد أصبحتا في الصيرورة 
التاريخية تمتلكان مدلولين: للراعي هما: .١‏ الحاكم والخليفة والأميرء قائد الجيش والوالي. 
؟.راعي الماشية. أما مدلول الرعية فهو: المحكومونء الأمة؛ الشعب إلخ. والقطيع 
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الشعبية)؛ مبرزة الأنساق الظاهرة والباطنة في مجتمع الليالي. وتفصح السلطة 
في حكايات شهرزاد عن قداسة الحاكم بوصفه خليفة الله على أرضه. وتتكرر 
في هذه الحكايات الجمل الدالة على ذلك إمّا على لسان الملوك وإمّا على لسان 
الرعية الخاضعة لهذا المفهوم. . | 

ويقول معروف الإسكافي لزوجته القديمة بعد أن صار ملكاً: "... فإن 
عملت شرا أقتلك؛ ولا أخاف من أحد ... فلا يخطر ببالك أنك تشتكين إلى 
الباب العالي» وينزل لي أبو طبق من القلعة فإني صرت سلطاناًء والناس تخاف 
مني ولا أخاف إلا من الله تعالى"(0). 

وتنقل نزهة الزمان في (حكاية عمر النعمان) عن الحكماء قولهم 
"الملسك يحتاج إلى كثير من الناس؛ وهم محتاجون إلى واحد"). وفي حكاية 
(عجيب وغريب) يصف الراوي جماعة غريب في غياب قائدهم بأنهم 'صاروا 
غنماً من غير راع". كما أن الملك في حكاية (ورد خان) يقول: 'يؤتي [الله] 
الملك والسلطان من يشاء من عباده في بلاده لأنه ينتخب منهم من يشاء ليجعله 
خليفة"4). 


“من الحيوانات بصفة عامة. وكان ميشيل فوكو الناةءداه [56ه51 أول من لفت الانتباه إلى 
هذه الاستعارة من الحقل السياسي عندما تتبعها في الحضارات القديمة عند المصريين 
والعبرانيين مشيراً إلى كيفية تقبلها عند الرومان» ومحاولة الكشف عما لحقها من تغير في 
الديانة المسيحية. محمد الجويليء الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي بين المقتس 
والمكنس: ص" وما بعدها. 

ألف ليلة وليلةء ج7؛ ص5١51.‏ 

"المصدر نفسه؛» ج١؛:‏ ص777. 

(© المصدر نفسه؛ ج”؛ ص7١.‏ 

) المصدر نفسه؛ ج27 ص4550. 





وتحفل حكايات الليالي بأسمار الملوك الذين قد يكونون من اختلاق 
القاص؛ أي لا وجود لهم سوى في مجتمع شهرزاد إلى جانب خلفاء استمدهم 
القاص من مرجعية التاريخ العربي الإسلامي. ومع ذلك لم تنج صورة 
بعضهم من التحوير الفني الذي قد يخالف صورتهم المرجعية الواقعية كما 
جاءت عند المؤرخين؛ على سبيل المثال شخصية (هارون الرشيد)؛ في حين 
تمائلت صور بعضهم الآخر مع هذه المرجعية مثل عمر بن الخطاب»؛ ومعاوية 
بن أبي سفيان!1). 

وتمثل حكايات هارون الرشيد الواردة في ألف ليلة وليلة نسقا مهيمنا 
لصورة الحاكم الأمر الذي جعل ميا جيرهاردت (0615850 8413) تنعت هذه 
الحكايات بأنها (الدائرة أو الحلقة الهارونية) التي. أبدع المتخيّل الشعبي في 
إنتاجها؛ فصورته الواردة في الحكايات الخمسين تفارق صورته التاريخية. 
وهارون الرشيد لا يختلف بهذا عن الشخصيات المرجعية التاريخية؛ في ْ 
التاريخ الأدبيء التي خضعت للتحويل النصي مثل الإسكندر الأكبر؛ 2 
وشارلمان؛ والملك آرثر» ورودريغو دي بيفار أو السّيد"(. 

وقد حرصت الليالي على جعل هارون الرشيد نسقا رمزياً دالاً على 
الحاكم؛ وحرصت على إقحامه في حكايات كثيرة بما فيها حكايات الجان [ 
'والعفاريست!). وتبدو صسورة-هارون-الرشيد- وقد-أصتابه-الأّقفخراح مع س- - -- 
وزيره جعفر البرمكي وسيافه مسرور متنكرين يجولان ليلا ويراقبان الرعية 0 ! 


00 انظر: على سبيل المثال ألف ليلة وليلة» ج١اء‏ ص ص 2481 ام 


() انظر : 00تقنامط1 عطا مه لنناا5 لإتقمعائنآ له ,8 ستلاء1 - 97ه]5 06 قث 6ط1' .أه0 تق 0 1/118 ا 
9 1963,92 ,8111 ,معلاعنآ , عاعيك مسموطط عط ,أطعةة م02 لهة د 


انظ ر: ألف لسيلة وليلة» ج؟: ص187. و'حكي أن أبا السريء الشاعر ادعى رضاع 
الجنء؛ ووضع كتاباً في الجن وأخبارهاء وحمله إلى هارون الرشيدء فقال له فيما قال: "إن 
كنت رأيت ما ذكرت فقد رأيت عجباً » وإن لم تكن رأيته فقد وضعت أدباً". ابن خلكان» 
وفيات الأعيان ( ترجمة معاذ بن مسلم الخزرجي ). 
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والعمال. والرشيد الذي يحقق العدل لا يتوانى عن أخذ التأر لمن ظلم حتى لو 
كان الظالم ابنه الأمين كما في حكاية (الحمّال والبنات الثلاث)0). وهو 
يحرص على أداء فروضه الدينية كاملة بما يتناسب مع كونه أمير المؤمنين 
وخليفة الله على الأرض. وهي صورة تكاد تقترب مما ذكره المؤرخون عن 
هذا الخليفة العبّاسي!2). | 

وتمثل حكاية (محمد بن علي الجوهري ومحبوبته دنيا بنت يحيى 
البرمكي) نمطا فريداً في تمثل الشعب لصورة الحاكم؛ ففي هذه الحكاية التي 
ترد في الليلة السادسة والثمانين بعد المئتين يقف هارون الرشيد وجهاً لوجه 
أمام لعبة السلطة المتخيّلة بطقوسها كاملة. فالخليفة المتنكر يُفاجأ هو ووزيره 
أن النزهة في بحر الدجلة محظورة 'وكل من نزل في مركب؛ وشق في الدجلة 
ضريت عنقه"!2) بأمر من الخليفة هارون الرشيد. وعندما يرى هارون الرشيد 
الخليفة الزائف محمد الجوهري لا يشك أنه هو الخليفة نفسه» ويتماهى الرشيد 
مع طقوس الخلافة (الزائفة) قائلاً لجعفر: "لعل هذا واحد من أولادي إما 
المأمون وإمّا الأمينء ثم تأمل الشاب وهو جالس على الكرسي فرآه كامل 
الحسن والجمال والقد والاعتدال» فلما تأمله التفت إلى الوزير وقال: يا وزير 
قال: لبيك قال: والله إن هذا الجالس لم يترك شيئاً من شكل الخلافة» والذي بين 
يديه كأنه أنت يا جعفر» والخادم الذي واقف على رأسه كأنه مسرورء وهؤلاء 


التدماع كأنهم ندمائي» وقد حار عقلي في هذا ال 


( انظر: الحكاية في ألف ليلة وليلة؛ ج١؛‏ ص١5.‏ 

مصادر دراسة هارون الرشيد: انظر على سبيل المثال: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 
٠‏ ص؟١1؛‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج؟؛ ص55 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل» ج5": ص9١‏ 
(" ألف ليلة وليلة» ج١؛‏ ص455. 

(#/المصدر نفسهء الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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وقد نجحت الليالي في إبراز أنموذج الحاكم المثالي مازجة بين ٠‏ 


الحكايات الوعظية؛ و قصص الحيوان؛ والأمثولة» والقص العجائبي؛ والقص 
شبه التاريخي أو الشعبي؛ فتفوقت الليالي بذلك على (مرايا الأمراء) كما في 
(كليلة ودمنة) لابن المقفع» و(ر سائل إخوان الصفاء) و(تذكرة ابن حمدون). 


ولئن كان إخوان الصفاء نجوا بأنفسهم لأنهم لم يفصحوا عن أسمائهم واكتفوا : 


بلقب الإخوان. فإِن كلاً من ابن المقفع وابن حمدون كان عقابهما شديدا بعد أن 


تفطنت السلطة (المتلقي الخاص) على المنظومة الرمزية التي يريدون إيصالها. 


فكان عقاب ابن المققع القتل على يد الخليفة المنصورا؟). وتوهّم الخليفة 
العباسي المستتنجد باش (ت5كهده) أن ابن حمدون " كان يعرض بحكاياته 
الدولة أو يطعن فيها؛ فأخذه من منصبه وكان مسؤولاً عن ديوان الزمام 
المستنجدي لطي إل ا 


وإلى جانب هارون الرشيد مثل الظاهر بيبرس (ت5175"ه) جانباً. 


كبيرا امن المتخيل الشعبي» وقد حظي بتأريخ رسمي تمثل في تسجيل محي 
البين بن عبدالظاهر (-5557ه) سيرته التي أسماها (الروض الزاهر في 
سيرة الملك الظاهر) ©. كما أن عزالدين بن شاد (وت517ه) كتب له سيرة 


أخرى أسسماها (تاريخ الملك الظاهر) 4ا. ركتب شافع بن عدي 


(ت:/اهمل) مختصراً للسيرة التي كتبها ابن عبدالظاهر جعل عنوانها (حسن 





0 عن مصير ابن المقفع» انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١٠؛‏ ص45 وما بعدها. 
)ابن حمصدون» تذكرة ابن حمدون» طاء مكتبة النهضة؛ بغدادء 21571 
(المقدمة» ص ر ز) 

© انظر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطرء ط١‏ 
«المافي ل ا ل 


© انظر: الملك الظاهر بيبرس» أدرنة» المسجد السليمائي» رقم المخطوطة »57١05‏ نقلا 
عن: الروض الزاهر»ء مصدر سابق» تحقيق عبد العزيز الخويطرء ص59. 
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المناقفب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية) (1). وتمتاز سيرة بيبرس التي 
دونها ابن عبدالظاهر بأنها كانت تسجيلاً للتاريخ كما أراده بيبرس لا كما كان؛ 
فعلى سبيل المثال يغفل هذا المؤرخ السلطاني حقيقة مقتل السلطان قطز 
(551ه).؛ ويجعبل الملك الظاهر متقرداً بالبطولة؛ في قتله هذا السلطان 
المتكمبر!. ويجميل امل القاهرة مبتهجين لموت قطن في حين أن مصادر 
أخرى تذكر أن الناس أزعجهم مقتل قطز وتولي بيبرس لما عرف به البحرية 
من قبل من سوء السيرة(). وحذف ابن عبد الظاهر كل ما له صلة بنشأة 
بيسبرس الأولى وطفولته؛ وهي أخبار سجلها سواه من المؤرخين» والأقرب 
للتصور أنه لم يهملها خطأ أو صدفة: وإنما أهملها رغبة في إجلال السلطان" 
عن أن يذكر أنه كان مملوكاً في يوم من الأيام(4. 

وفي مقابل هذا التاريخ الرسمي ظهرت سيرة شعبية باسم (الظاهر 
بيبرس) احتفت بمفارقة الحقيقة القصصية وبالمتخيّل السردي”) الذي غالباً ما 
حبعد ب ثب يميت 
0 اغسر: حسسن المنافسب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية: مخطوطة في المكتبة 
الأهلية, باريس» رقم .17١07‏ 
انظر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» ص8-517*. 
9" انظر: النويريء نهاية الأرب» ج5؟؛: ص”. 
انظر: حسن المناقب السرية» مصدر سابق؛ صه. 
7 شغلت مفارقة الحقيقة القصصية عدداً من النقاد المعاصرين فأمبرتو إيكو (5860 .0) في 
كتابه 'ست جولات في الغابة القصصية' فيها الحقيقة القصصية يرى أن هناك أوقاتاً تكون 
فسيها الحقيقة القصصية أكثر مصداقية من الحقيقة التاريخية. فهو يرى أن القانون الأساسي 
لاتعامل مع العمل القصصي المتخيّل هو أنه يجب على القارئ ضمنياً أن يعرف أن ما يُسرد 
ليس إلا قصة متخيلة» ولكنه يجب ألا يمتقد.أن. لكاتب يزوي كنبا فوققا لجون منورل 2ه 


16تهء5 أن الكاتب بكل بساطة يتظاهر بأنه يسرد الحقيقة 'ست جولات في الغابة القصصية": 


ترجمة محمد بن منصور أب| حسين ط١»؛‏ جامعة الملك سعود؛ الرياض» ١8‏ هم 
64ص ١م‏ 


يدخل التحويل النصي على الحقيقة التاريخية. وقد كان التحوّل الأول الذي 
سجلته هذه السيرة تأريخها للحظة سقوط بغداد على يد المغول (ت"ه6"ه) 
بفعل خينة الوزير (ابن العلقمي)!!)؛ إذ تجغل السيرة سبب الخيانة شجارا 
تافهاً بين ابن الخليفة المقتدر العباسي (ت705؛ه) وابن وزيره العلقمي 
(ت5655هم). والسيرة بذلك لا تعترف بالزمن الخطي وإنما تخلق دوائرها 
الخاصة بها. وبسبب الخلاف يغضب الوزير ويكاتب المغول فتصل جيوشهم 
إلى بغداد بقيادة منكتم وابنيه هلاوون وعبد النار. ويكون مصير الوزير 
الخائن المسلب على باب مدينة بغداد» في حين أن الخليفة العباسي (المقتدر 
ناش) ينجو من التتار بعد أن حماه الأكراد الأيوبيون الذين قادهم 
(نجم الدين)2. ويأتي ذكر السلطان يوسف صلاح الدين الأيوبي ذكرا مبتسرا 
في هذه السيرة(ة). 


يقول عنه البسيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 55؟4» 'ركن المستعصم إلى وزيره مويد الدين 
العلقمي الرافضي»؛ نأهلك الحرث والنسل» ولعب بالخليفة كيف أرادء وباطن التتار وناصحهم 


"وأطمتغهم فن: المجيء إلى العراق” وأخذ-بغداد-وقطع- الدولة- العجّامجة ليقيع خليفة من- آل حلي '..... 


تاريخ الخلفاءء ص 458: 455؛ 'وقتل هولاكو الخليفة. ولما فرغ من قتل الخليفة وأهل 
بغداد أقام على العراق نوابه» وكان ابن العلقمي حمّن لهم أن يقيموا خليفة علوياً فلم يوافقوه 


' واطرحوى وصار معهم في صورة بعض الغلمان» ومات كمداء لا رحمه الله ولا عفا عنه', 


المصدر نفسه:؛ ص 4"”60. 

انظر : سيرة الملك؛ الظاهر بيبرسء مجلد ١؛‏ ص١١-15,‏ 
7 ربّما كان تساهل صلاح الدين مع خصومه وتوزيعه أمبراطوريته بين أولاده وإخوته؛ 
وتنازل ابن أخيه الكامل عن بيت المقدس سبباً في ذلك. انظر: علي فهميء السيرة الشعبية 
في مصر: بعض الدلالات الاجتماعية والثقافية» مأثورات شعبية» ح .٠١‏ الدوحةء ابريل» 


4 , صن 5-7 ؟, 


.وخضعت شخصية الظاهر بيبرس للتحويل النصي؛ فقد أشار الرواي 
إلى طفولته الأولى وانتمائه إلى نسب ملكي مثل سائر أبطال السير 'فهو ابن 
القان شاه جمك من السيدة آبق. وكان أبوه ملك خوارزم العجم7!). ولم يغفل 
الراوي ذكن صفاته الجسمية فهو: ' فهيم وفطين2 وإذا غضب يكون في 
وجهه جدريات تملكه من الطارقة اليمنى إلى الطارقة اليسرىء؛ ويكون بين 
عينيه شعرة أسد وبين حاجبيه" 2. 

وحرص الراوي أن يصور بيبرس مثالا للقوة والعدل عندما حكم 
مصرء وحرص-كذلك أن يكون موته استشهاداً في سبيل الله بعد أداء فريضة 
الحج وزيارة النبي عليه السلاه©. 

وجعل القاص انتصار بيبرس في كثير من الأحيان يتم بمعونة 
الفداوية؛ بني إسماعيلء وهو ما يخالف التاريخ المرجعي!". ولعل رؤية 
القاص الشعبي لعلاقة بيبرس بالفداوية كانت تصدر من حرص هذا القاص 
على مساهمة الشعب في خلق الأحداث التاريخية الكبرى. 

وحظيت شخصيات مرجعية (تاريخية) بتعاطف القاص مثل الملك 
الصالح نجم الدين أيوب (ت547ه) الذي رعى بيبرس حتى يتولى العرش. 
وقد جعلته السيرة "الصالح نجم الدين أيوب ولي الله المجذوب وكان ' قد زهد 
في الدنيا ورغب في الآخرة:» وقرأ القرآن» وعرف ما فيه من البيان» وعرف 
الحلال من الحرام؛ فعبد الملك العلآم. وصار من عباد الله الصالحين؛» وهو 
من صغر سنه على الفلاح واليقين. ولا يجالس أهل الدولة ولا يحضرهم في 


('اسيرة الملك الظاهر بيبرسء مجلد ١؛‏ ص560. 

(» المصدر نفسه؛ مجلد ١ء‏ ص؟17-9145”, 

9 المصدر نفسه؛ مجلد ١ء‏ ص0 ؟. 

9) انظ ر:فرهاد دفتري»مختصر تاريخ الإسماعيليين»ترجمة سيف الدين القصيرءط!؛ دار 
المدى» دمشق؛» ٠١١‏ 5؟. 


حكومة»؛ فسموه الأكراد نجم الدين أيوب ولي الله المجثوب ... ولما تولى 
السلطنة اشسترط على نفسه أن لا يأكل من السلطنة؛ لا يأخذ شيئاً من أموال 
المملكة؛ لا يأكل إلا من كسب يديه"(1. ْ 

وخضعت شخصية مرجعية أخرى إلى التحويل: ونعني بها شخصية 
شجر الدر (ت555ه) في سيرة الملك الظاهر بيبرسء فقد "بلغت الأساطير 
الشعبية التي كتبت عنها ذروتها في تاريخ سيرة الظاهر بيبرسء؛ وما نشأ عنه 
في القاهرة من قصص في أواخر القرون الوسطى". وشجر الدر تَقدم في 
السيرة على أنها "السيدة فاطمة شجرة الدر بنت الخليفة المقتدر بالله التي تتزوج 
الملك الصالح أيوب. ثم يأتي ذكرها بعد أن يموت زوجها الملك؛ وتتسلطن؛ 
وتضنرب العملة باسمهاء والخطبة كذلك مما يثير غضب شريف مكة الذي يلوم 
الوزراء في دولة الإسلام على تقليد الكفارا). مما يؤدي إلى تنازلها عن 
الحكم للسلطان أيبك التركماني الذي يتزوج بها. وتبرز السيرة جانباً آخر من 
شخصية شجر الدر فهي المرأة الغيور التي تدفعها غيرتها إلى قتل زوجها 
بالخنجر فتلقى حتفها على يد ابنه أحمد أيبك!. 





0 تتتيرة التلندك الظاهر: م1 ضن119 وما بعدها. وتتمائل هذه الأوصاف مع ما ذكره ' 
المؤرخون عن شسجاعته ومهابته ولزومه الصمت. انظر: المقريزيء السلوك؛ ج١2‏ 
ص 15-7١‏ ", 

جوتس شريجليه» شجرة الدرء سلطائة مصرء تاريخ العرب والعالم» السئة الثائية عشرة: 
العدد »)١5(‏ بيروت»؛ جمادى الثانية» ٠٠4١ه»‏ أيار ص15 00 

0 انظر : سيرة الملك الظاهر بيبرس» مصدر سابق» ص44١ء‏ وتذكر المصادر التاريخية 
أنها كانت جارية السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب وزوجته وأم ولده خليل. انظر: ابن 
تضري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد حسين شمس الدين» 
طا١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛: 197١؛‏ ج5؛ ص577. 

! انظر : المصدر نفسه؛ ص48 .١‏ 
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ويمكن إرجاع التحويل في بنية الشخوص المرجعية عن مرجعيتها 
التاريخغية إلى طبيعة رؤية العالم لدى القاص الشعبي. إذ يتوجه الراوي في 
السير الشعبية إلى متلقين يمثلون فئات شعبية بسيطة أوجدت لنفسها تاريخاً 
بديلاً للتاريخ الرسمي الذي يمثل السلطة المركزية. 'فالسيرة الشعبية إذن 
تسزاوج متعادل بين حقائق التاريخ والقوة المتخيلة البارعة من الحذف والإثبات 
والإنتاء؟17: وهبئ فج 'تاريفها هذا تهاررت حدوة الزمان والمكانم وقامت 
بتحوير الأحداث لتناسب تطلعاتها وأحلامها. فالوزير العلقمي الخائن يُصلب 
والتتار يندحرون عن ديار الإسلام. والظاهر بيبرس ذو أصول ملكية تليق 
بحكم مصر. والصالح أيوب ولي الله المجذوب؛ وشجر الدر ابنة أمير 
المؤمنين الخليفة العباسي (المقتدر بالله)؛ وبالتالي فهي ليست جارية؛ لأ النمط 
النسوي الذي تحتفي به هذه السير الشعبية هو نمط المرأة الحرة وليس نمط 
الجارية!2). 
"- السيرة الهلالية وتاريخ الجماعة: 

تعد السيرة الهلالية بحلقاتها الثلاث الريادة والتغريبة وديوان الأيتاء!ة) 
السيرة الشعبية الأكثر انتشاراً في الوطن العربي؛ إذ تمتد "دائرة السرد الهلالي 
لتشمل المنطقة الواقعة من العراق شرقاً إلى المغرب غرباء ومن سوريا شمالاً 
إلى جنوب الجزيرة العربية والسودان جنوباً. وقد وجد الباحثون قصصاً عن 





(" لبراهيم السعافين» المسرحية العربية والتراث؛ ط؟؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد: 
55٠‏ ص ئ ث8 ه. ١‏ 1 
انظر: : محمد رجب النجارء المرأة في الملاحم الشعبية العربية» مجلة عالم الفكرء مجلد 
لا العدد الأول» الكويت» أبريل» مايو» يونيو» 151/5 ص7 ". 

0 يصنف عبد الحمسيد يونس السيرة الهلالية على أساس جماعي (ثلاثة أجيال)؛ انظر: 
عبد الحمسيد يونسء الهلالية في التاريخ والأدب الشعبيء؛ ط١:ء‏ مطبعة جامعة القاهرة؛ 
القاهرة, 5 », ص ,١ ١5-1١١‏ 





الهلالية لا تزال تتردد في مناطق بغرب نيجيرياء وحول بحيرة تشاد» وبلهجات 
اللغة العربية المحلية هناك(1). 

وأقدم إشارة إلى بني هلال كانت إشارة ابن خلدون إلى حلقة من 
حلقات الهلالية تركزت حول شخصية الجازية وصلتها بالتغريبة. إذ يقول 
عنبد الرحمن ابن خلدون: "ولهؤلاء الهلاليين في الحكاية عن دخولهم إلى 
إفريقية طرق في الخبر غريبة؛ يزعمون أن الشريف ابن هاشم كان صاحب 
الحجاز يسمونه شكر بن أبي الفتوح. وأنه أصهر إلى الحسن بن سرحان في 
أخته الجازية فأنكحه إياها. وولدت منه ولد اسمه محمد. وأنه حدث بينهم 
وبين الشريف مغاضبة وفتنة» وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى إفريقية. وتحيلوا 
عليه في استرجاع هذه الجازية» فطلبته في زيارة أبويها فأزارها إياهم, وخرج 
بها إلى حللهم فارتحلوا به وبهاء وكتموا رحلتها عنه؛ وموهوا عليه بأنهم 
يباكرون به للمسيد والقنصء؛ ويروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر 
بالرحلة إلى أن فارق موضع ملكه؛ وصار إلى حيث لا يملك أمرها عليهم 
ففارقوه. فرجع إلى مكانه من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل؛ وأنها بعد 
ذلك كفت به مثل كلفه بها إلى أن مانك من .حيها"!2. 
وتفيدنا إشارة ابن خلدون في بيان كون السيرة الهلالية كانت معروفة في 


عهده أي الزن الثامن للهجرة؛ بيد أن أبن خلدون اعتمد الرواية الهلالية أو 


تاريخ الجماعة الثقافي في بيان الريادة الهلالية. والرواية التاريخية تخالف ما 
قاله الهلاليون وما نقله ابن خلدون عنهم 'فشكر الملقب بتاج المعالي» واسمه 
محمد ويُكنى أبا عبد الله تولي إمارة مكة من عام -735 0 ع هد وآ عنه 


('أعبد الحميد حواس» سيرة بشي هلال على مائدة مستديرة» مجلة الوادي» القاهرة» مجلد؟» 
عدد 28 ديسمبير د8١‏ ص غ الالال 

0 قاريخ ابن خلدون» ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
6 صل ١‏ ؟., 








القع 


عت اك لبت ا تي اه 





أنه جمع في ملكه بين مكة والمدينة بعد أن غلب على بني الحسين» ولم ينجب 
ذكوراً يتولى أحدهم الإمارة بعدهء وقيل إن الذي خلفه عبد له'17). 

ويخالف تاريخ السيرة الهلالية (المتخيّل) الصورة التي رسخها بعض 
المؤرخين؛ ومنهم ابن الأثير عن تنقلاتهم وتغريبتهم وإحلالهم الخراب في 
البلاد والعباد2). فالريادة تؤسس للجماعة الهلالية نسباً أسطورياً يصلهم 
بالأوس بن تغلب جدهم الأكبر المزعوم. كما يضفي الراوي على الجماعة 
الهلالية وانتقالاتها في الفضاءات المختلفة طابع القداسة. فكان لقاء هلال (الجد 
الأسطوري) بالرسول (صلى الله عليه وسلم)» ودعاء فاطمة الزهراء لبني 
هلال بالتشتت والانتصار(ة. 

وعلى الرغم من كون نصوص السيرة الهلالية قد حظيت باعتراف 
التاريخ الرسمي لكون متنها (5نام20) يشكل أحداثاً تاريخية عاشتها القبيلة 
الهلالية إلا أن نص السيرة القابل للإدماج والإضافة والتحوير ينتمي في كثير 
من مواضعه إلى الأدب العجائبي بما في ذلك الجغرافيا المتخيلة التي تخالف 
الجغرافيا التاريخية» وكذلك الأحداث الخارقة والعجيبة. فقد تضمنت السيرة 


"اأحمد بن زيني دحلان؛ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» طبعة القاهرةء ١٠06‏ 
هد طن 1 

9) يقول ابن خلدون: ' الأعراب لم يستطيعوا الخروج عن طبائعهم فنقلوا إلى الديار. 
المصرية ما اعتادوا عليه من شرائع الصحراء في الثارات والحقود وخاصة ما كان منه بين 
زغبة ورياح. كما أنهم استطالوا على السكان الوادعين يدهمون ديارهم؛ ويعتدون على 
محاصصيلهم ويسلبون أموالهم؛ ويأخذون أنعامهم ودوابهم غصباء ويقطعون الطريق على 
التجارء ويستطيلون بالأذى على من يقربهم أو يقربوه '» تاريخ ابن خلدون؛ ج5ء ص١ .١‏ 
(© سسيرة بني هلالء ص ” » حول الراوي الشعبي شخصية عائشة» رضي الله عنهاء 
ومشاركتها في موقعة الجمل إلى فاطمة الزهراء التي ترتبط في بالذاكرة الشعبية والمتخيّل 
الشيعي بالقداسة والتمجيد. 





مواقع أسطورية واشتملت على أحداث متعلقة بالسحر»ء والعين الحاسدة, 
والأحداث الخارقة للعادة مثل الغول؛ والثعبان ذي الرؤوس العشرة وغيرها(". 

والنسق التفافي الذي تصدر عنه السيرة الهلالية هو نسق الجماعة. 
وتبرز البطولة الجماعية في تغريبة بني هلال؛ إذ ينعقد لواء البطولة في هذه 
التغريبة للجماعة الهلالية التي يمثلها كل من أبي زيد؛ ودياب بن غانم 
ومرعي؛ والجازية وغيرهم. وهم يرتبطون بهذه الجماعة التي تؤطر حركتهم 
في المكان. وكان بروز الجماعة الهلالية بروابطها الأبوية سبباً في تماهي 
بعض الجماعات بها؛ أي العصبية القبلية. ويذكر أحد الباحثين تمثل قرية بني 
هلال في محافظة سوهاج المصرية تقاليد الجماعة الهلالية وطقوسها. فالقرية 
تغير بأكملها على قرية مجاورة لها في صورة الثأر الجماعي. كما أن نساء 
هذه القرية يحملن الرايات ويضربن الدفوف إيذاناً بالثآر على شاكلة الجازية 
والفتيات الهلاليات. وأهل هذه القرية يؤكدون انتسابهم إلى جدهم الأكبر 
أبي زيد الهلالي!'). 

وإلى جانب هذه القبيلة الهلالية فإنَ الغجر في بعض رواياتهم يزعمون 
أن أبا زيد الهلالي جدهم الأكبرء وأنه كان المنشد الأول لهذه السيرة7". 


() انظر: سيرة بني هلالء ص175. وانظر: عبد الرحمن أيوب؛ الآداب الشعبية والتحولات... 


التاريخية والاجتماعية: عالم الفكرء مجلد7١؛‏ عدد ١٠»ء‏ أبريلء» مايوء يونيو .1١545‏ ص0 75. 
وانظر: إبراهيم إسحاق إبراهيم؛ السيرة الهلالية بين التاريخ والأسطورة: محاولة في التحليل 
المقارن. مجلة المأثورات الشعبية؛ السنة الخامسة؛ العدد (١5)»؛‏ الدوحة؛ ربيع الأول 
١0هم‏ أكتوبر .١155٠‏ صص8-١!؛‏ سيرة بني هلال؛ أعمال الندوة العالمية الأولى حول 
السيرة الهلالية» ط ١.ء‏ الدار التونسية للنشرء المعهد القومي للآثار والفنون» .115٠‏ 

0( انظضر: السيد حنفي عوضء بنو هلال: بين السيرة والواقع الاجتماعيء دراسة 
أنثروبولوجية في قرية بني هلال بمحافظة سوهاج. ط١ء‏ مكتبة نهضة الشرقء القاهرة؛ 
6 ,؛ ص 735-١١‏ 1. 1 

انظسر: جيوفاني كانوفاء الغجر وسيرة الزير سالم؛ مجلة المأثورات الشعبية. السنة 
الخامسة. العدد ١1‏ جمادى الثانية؛ ١٠145١هل/١155مء‏ أيضاً: طأقعث ,لتلأعصصست غعع 8:10 
ا ,86165 نك دما الإأعامع8 ,ودع نمه لم2 1ه 17و62 8117[] ,1068013 هه فأتر5 علز20 
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وتذكر بريجيت كونللي '6117هه00 )82108 أن تماهي الرواة والمتلقين مع 
سيرة بني هلال ومع أبي زيد الهلالي خاصة يبرز في بعض مناطق شمال 
السودان وغانا وتشاد؛ إذ يطيل الراوي الوقوف عند ولادة أبي زيد الهلالي 
ولونه الأسودء وما واجهه من إقصاء القبيلة ونبذها!'). في خين يعد أبو زيد 
الهلالي في بعض الروايات الفلسطينية (الشفاهية) الاسم الملحمي لشخصية 
الفدائفي. وهو نوع من التماثل المدرك؛ فالراوي الذي لم يعد يرعب في نقل 
السيرة الهلالية يعمد بطريقة شعورية إلى إدخال الحاضر في سرده لأنه هو 
نفسه ينتمي إلى مجموعة تخوض صراعاً ينعته الراوي بأنه ملحمي!"). 
وتتحول الجازية الهلالية في إحدى الروايات التونسية!") إلى شخصية نسوية 
من التاريخ التونسي الحديث هي عزيزة عثمانة» وهي (عزيزة بنت عثمان 
باي) التي عاشت أواخر القرن السادس عشر الميلادي (٠557١1-١١5١م))‏ 
وعرفت بأعمالها الخيرية لفائدة الطبقة الكادحة. وكأن الراوي أراد أن يؤكد 
المنحى الجماعي في شخصية الجازية وإيثارها العاطفة القومية التي تربطها 
بالجماعة الهلالية!؛). 

وربّما كانت شخصية دياب بن غانم "رجل الحركة الدائبة الذي لايريح 
فرسه" سبباً في تماثل بعض الروايات الليبية معه. ففي بعض هذه الروايات 
يصمبح تياب الهلالي عمل المختار طنارياً يسلاخه ,جدود الستتعس الإيطالي: 


وفي روايات أخرى حديثة يصبح دياب معمر القذافي7". 


:2 ,1986 ./[6262108 0 51067212516 2 تزه اجلماذ 10117 لك :م20012516آ عط 08 3م01 1116 
167-192 


انظر: 2.167 ,16010 

"» انظر: عبد الرحمن أيوبء الآداب الشعبية والتحولات التاريخية والاجتماعية: ص 9". 
() انظر: المرجع نفسه»؛ ص5-1750” (رواية تشين من الجنوب التونسي). 

) انظر: المرجع نفسه: ص5”0. 

) انظر: المرجع نفسه؛ الآداب الشعبية والتحولات التاريخية والأجتماعيةء»ص”"0-9”؟. 
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"- السيرة الشطارية: مخاتلة النوع الأدبي: 

يمكن أن نعد السيرة الشطارية (علي الزيبق) التي ترد بعض حوادثها 
في ألف ليلة وليلة باسم (حكاية أحمد الدنف وحسن شومان ودليلة المحتالة 
وبنتها زينب النصابة) (') سيرة أدبية مضادة (3888-5152)؛ إذ توسلت حكايات 
الشطار والعيارين بالنوع الأدبي (سيرة) لخلق بلاغة مفارقة تحتفي بالهامشيين 
في المجتمع في حين أنها في الظاهر تصر على أن تحظى برعاية السلطان 

وتنتمي هذه السيرة الشطارية (علي الزيبق) إلى الدوائر (المدينية) في 
المجتمع العربي الإسلامي. وعلى الرغم من محاولة بعض الباحثين إرجاع 
الشخصيات الشطارية مثل أحمد الدنفء ودليلة المحتالة» وعلي الزيبق إلى 
مرجعية تاريخية!) إلا أننا نرى أن هذه المرجعية ستقيد العمل الإبداعي 


)0( انظر: ألف ليلة وليلة؛ ج23 ص ١87‏ وما بعدها. 
يذكر محمد رجب النجار: ' أن أبطال هذه السيرة شخصيات تاريخية أي لها وجود 
تاريخغي؛ فالزيبق قد تزعم فتنئة العيارين ببغداد سنة 44 4ه. وكذلك كان أستاذه؛ أحمد 


الف .أة لر.الشسطان -الذي رمعم السلطان بتوسيطهم ممنة-443ه-» ودالة-!! حتالة كه 


ذكرها المسعودي في مروج الذهب؛ ج؛: ص58١.‏ شخصية تاريخية ذاع صيتها في القرن 
الثلادث للهجرة في ضروب المكر والحيلة والكيد والشطارة والعيارة ". (حكايات الشطار 
والعيارين في التراث العربي)؛ :١44١‏ ص ."7١-77:‏ ونظر بعض الباحثين ومنهم 
المستشرق الإنجليزي السير باين (783:88©) إلى السيرة الشطارية (علي الزيبق) بوصفها 
حقائق حدثت بالفعل لا مجرد صيغ تخيلية تحاكي الواقع من منظور أدنى. فهو يقول: “همل 
يمكن لدولة أن تزدهر دون أن يحكمها قضاة عادلون» ويسودها الأمان والسلام.فكما تشير 
حكايات الأشقياء والفتيان في المجموعة أي ألف ليلة وليلة كان النظام والأمان يتحققان 
باستخدام أوغاد مختارين ذوي مهارة عالية أمثال أحمد الدنف وحمين شومان وعلي الزيبق 


بوص فهم معادين الشرطة للضغط على رفاقهم السابقين'؛ محسن جاسم الموسويء ألف ليلة 
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وستجعله محاكاة محضة لعالم الواقع. ولعل كون أحداث هذه السيرة تتحقق في 
فضاء مديني بغدادء والقاهرة» ودمشق هو الذي جعل المتلقي يتماهى عاطنياً 
مع هؤلاء القُطّار على النقيض من القسوة البالغة التي ألحقها القاص بقطاع 
الطرق (العربان)7". ظ 

وتدور ملاعيب القنطار ومناصفهم في (ألف ليلة وليلة) وفي (سيرة 
علي الزيبق) حول كبار رجال السلطة مثل (كبير الجاويشية في بغداد حسن 
شر الطريقء؛ وشاه بندر التجار» وعذرة اليهودي أكبر جواهرجية بغداد 
وغيرهم). وتظهر هذه السيرة والي بغداد قابعاً في قصره نائماً دائم. وقد. 
تضمنت سيرة (علي الزيبق) طائفة من حكايات الشطار والعيارين مثل حكاية 
عليز بن أحمد الزيات؛: وحكاية إبراهيم الأتاسي؛ وحكاية علي البسطي؛ وحكاية 
عمر الخطّافء وحكاية علي بن فارس الشيباني» وحكاية علي بن حسن 
الرماح: وحكاية علي المناشفي وغيرهم!". ولعل الجامع بين هؤلاء جميعاً أنهم 
كانوا ضحايا السلطة السياسية وطغيانها ممثلة في الولاة. 
وتنظر السيرة الشعبية إلى الخليفة بوصفه 'ظل الله على الأرض" وفقاً لثنروط 
الخلافة الإسلامية كما أكدها مؤرخو السلطة. ولهذا إن أنموذج الخليفة العادل 
سيتحقق في هارون الرشيد بوصفه نسقاً رمزياً دالا على الحكم المطلق. وهو 
أنموذج مثالي رسخته ألف ليلة وليلة وسترسخه السير الشعبية كذلك. فحين 
شعر الرشيد بان منيته قد دنت جمع أولاده بين يديه»الأمين والمأمون 
والمعتصم؛ وأمرهم بما يجب عليهم اتباعه تجاه الخالق والمخلوق".. وضعوا 
الأثشياء في محلها والمناصب في أيادي أهلهاء ولا سّيما الولاة وأرباب 





-وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي» الوقوع في دائرة السحرء طاء منشورات مركز الإنماء 
القومي» بيروت» 5مواء ص .10١9"‏ 
' انظر على سبيل المثال: ألف ليلة وليلة: “حكاية الملك النعمان” . 


0( انظر: سيرة علي الزيبق»٠‏ 
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الوظائف الكبارء فينبغي أن يكون هؤلاء من أهل الفضل والكمال» موصوفين 
بالاستقامة والأمانة» وأن يكون مشهوداً لهم بالحلم وصدق الديانة» لا يميزون 
بين الحقير والشريفء ولا يظاهرون القوي على الضعيفء فيهابهم جميع 
المأمورين:ء ويقتدي بهم باقي المستخدمين. فإذا كانوا على هذه الحالة تستقيم 
أحوال الرعايا فترعى الذئاب مع الغنم؛ أمّا إذا كانوا على خلاف مع هذه 
الأوصافء مائلين إلى الانحراف؛ لا يبالون بمنافع الخلق» ولا يفعلون ما 
يقتضيه الحق؛ بل يعرفون الأوقات بالملاهي والملذات؛ ويسمعون كلام الوشاة؛ 
فسوف تضطرب الأحوال: ويقع الاختلال: ويكون سبباً لضرر البلاد عوض 
الإصلاح.؛ وتقمع العباد؛ فيضيع الحق والإنصافء ويكثر الجور والاعتساف 
فيسقط شرف الخلافة بعد علو الشأن؛ ويعلو فوقه الذل والهوان(". 

وقد استوعب هارون الرشيد قوانين اللعبة الشطارية 'ففي اللعب يكون 
هناك شيء ما مقصوداً بوصفه شيئاً ماء حتى وإن لم يكن هذا الشيء متصوراء 
نافعاً أو غرضصياًء وإنما مجرد تنظيم للحركة خالص ومستقل بذاته!"". ولهذا 


فقد أمر الرشيد إعجاباً منه بالشاطر علي الزيبق وما جرى منه أو عليه من . 


أحداث بأن تدوّن حكايته كلها وأن توضع في خزانة الخليفة باعتبارها سيرة من 
جملة السير لأمة خير البشرا". في حين أن مؤرخي التاريخ الرسمي اعتنوا 
بوصف الشطار والعيارين بأنهم عار وعيّارون وحرافيش!). 


() انظر: الوصية كاملة في سيرة علي الزيبقء ص 419-415. 
هانز ججسيورج غادامر» تجلي الجميل؛ ترجمة سعيد توفيق» المشروع القومي للترجمة» 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, 1 صن 53١‏ 
انظر: ألف ليلة وليلة» ج؟2» ص56١7.‏ 
)عن سوقف الروية العالمة والأدب الرسمي من العيارين والشطارء انظر: 
د محمد رجب النجّارء حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي. 
- فهمي عبدالرزاق سعدهء العامة بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
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4 - سيرة الحلاج الشعبية: 

يمكن أن نعد هذه السيرة وسطأ بين نوعين أدبيين هما: أدب الكرامات 
أو (قتصة حسين الحلآج) وأدب السيرة الشعبية. والجامع بينهما المتخيل 
الثسعبي الذي حول شخصية الحلاج المرجعية إلى نمط عجائبي له تجلياته 
النصية: 

وتقوم هذه السيرة الشعبية شأنها في ذلك شأن سائر السير الشعبية 
الأخرى على وجود النبوءة المركزية التي تمثل أساس الحكيء, وبتحققها 
ونفاذها ينتهي العمل 007 بوفاة البطل7'". والنبوءة في سيرة الحلآج كانت 
مالا لماص ير أخذ * الا احم الام ام 

يه ورجليه» ويصلبء ويُذْرى رماده ة في الهواءا"". ولما كان الحلآج هو الذي 

اوعي ا ا إذ تذكر السيرة "أن والدة حسين الحلاج لما 
حملت به نذرته خادماً للفقراء؛ وتسلمه لأبي القاسم شيخ الطايفتين المجنيد 
رضي الله عسنه يعلمه القرآن» ومضت به إلى الجنيد فعلمه كتاب اللهء وعلمه 


العلم الشريف» وكصان يخدم الزاوية ويتحوج الى النقراء, ويدخل الخلوة 





') عن الحلاج أبي المغيث الحسين بن حمئ البيضاويء انظر: دائرة المعارف الإسلامية: 
ترجمة أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبدالحميد يونس راجعها محمد مهدي 
علام: دار المعرفة؛ بيروت؛ د.تء م5١‏ ص 355-176 

وانظر: أيضاً لوي ماسينيون (5515008ة1)! كندامآ)؛ المنحنى الشخصي لحياة الحلاج شهيد 
الصوفية في الإسلام فسي: ا ا طكء مكتبة 
النيمضة المصرية؛ القأهرة, ١545‏ ص ص 4١-8‏ كامل مصطفى مصطفى الشيبي» ؛ شرح ديوان 
الحلاج: طاء مكتبة النهضة؛ بيروت» بغداد» ,١1594‏ 4لا9١ء,‏ ص5 ١-ه5.,‏ 

إلى السيرة 5 الشعبيّة للحلاج» تحقيق رضوان السح» طف دار صادر» بيروت» 21595548 
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[يكنسها]؛ وينفض الكتب من الغبار؛ ويبسط السجادة لشيخه؛ ويملاً الأباريق. 
فدخل ذات يوم الخلوة ليكنسهاء وإذا بورقة قد سقطت من السجادة فيها اسم 
الله الأعظمء فأخذها وأكلها ليتبرك بهاء وكانت الولاية للشيخ فطلبها ولم يجدهاء 
فشق ذلك عليه؛ فأراد أن يخوف الفقراء حتى يردوها عليه فقال "من وجد لي 
ورقة ولم يردها قَطَّعت يمينه. فلم يتكلم أحد. فقال: من سمعني أطلبها ولم 
إبردها قَطَّعَتْ شماله فلم يرد أحد. فقال: من سمعني أطلبها ولم يردها قطعَت 
رجليه:وْص لب ورّجم» وأحرق» وذري بالهوا فنفذت الدعوات كلها في حسين 
الحلآج وهو قائم متحير» وقد التهب قؤاده بمحبة الحق'(". 

وتحتفي هذه السيرة الشعبية بكرامات الحلآج ولا تنظر إليها على أنها 
كفر وشعبذة كما فعل مؤرخو السبلطة الرسمية. ولعل الاحتفاء الأكبر في هذه 
السيرة تمثل في الاستباق الزمني لما سيحدث بعد وفاة الحلاج. إذ تمثل وصية 
الحلآاج لأخته قبل موته 'كرامة" سترد عن بغداد وأهلها اللعنة التي ستحل عليها 
بعد وفاته. إذ يقول الحلج لأخته: "يا أختي؛ بهذا قدر الله تعالى» نفذت في 
تمدو عيقي الملدر انيه أن أوصيك يا أختي بوصية: إذا رأيتهم حركوني؛ 
فخذي من رمادي شيئأ واحتفظي [عليه] بعد ثلاثة أيام يفيض الفرات على بغداد 


حتى تكاد تغرق» فيأتون إليك متضرعين بين يديك فخذي الرماد الذي عندك: 


وارميه.في الماء» وقولي له: ارجع يا مجارك من-حيث جيث» فإن أخي قد حالل 
من أسا عليه لأجل شيخه الجنيد؛» ولأجل عين تكرم ألف عين7". 

وتمثل (الرؤيا)» وهي نسق من أنساق التعبير الصوفي» نوعاً من أنواع 
الكرامة الصوفية» وستحقق الرؤيا التي رأتها أخت الحلآج التصوّر الشعبي 
لهذه الشخصسية الخلافية في تاريخ الثقافة الإسلامية. وكي نبين هذا التصور 


(')السيرة الشعبية للحلاج؛ ص 1 
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لابدد لنا من المقارنة بين منظورين؛ المنظور الأول: رؤية التقافة العالمة حول 
موت الحلاج؛ والمنظور الآخر رؤية التصور الشعبي. 

وتؤسس نصوص الرئية (العالمة) حول الحلاج ومقتله نمطأً نقيضاً لما 
ورد في في البنص الشعبي أو الرؤية المسكوت عنها. فعندما أورد ابن الخطيب 
اليغدادي 0-00 وابن لكان ا ؛ وابن كثير - 0 ما 


أنهم: اكوا ينعت . هذه الأخبار 5 و الهنيان 1 .ولا سيّما 6 
هذه :الأختبان تعد ابن المقفع (ت”4 ١ه)‏ والجنابي (ت5/اه) والحلاج 


'(ت5:!ه) متعاصرين ونيا والثابت تاريخياً أن أبن المقفع توفي قبل 


الحلدج ادلي قرئين. 


ل 0 السيرة. وقد 


حتقست مسيرة الحلاج هذا الزمان بتوظيف الاستباقات الزمنية كما أشرنا آنفا. 
وكذلك بالتحويل النصي" ا لا 
الجننيد (ت517؟هْ) شيخ الحلاج الذي يرجمه بالورودا' اف حين أن شيحة 
كما جاء في مصادر سيرة: الحلاج هو أبو عمرو بن عثمان المكي(ت5517ه) 





”" انظر: ابن الخطيب ؛ البغدادي؛ تاريخ بغداد؛ ج8؛: ص؟١١-5؟١.‏ 

ابن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» م”؛ ص١‏ ؛ ١حلاه ,١‏ 

ابن كثيرء للبداية والنهاية ج١١‏ ص؟١١-44١. ٠‏ 
'؟ جاء في السيرة الشعبية للحلج (قصة حسين الحلآج)؛ ص :7١‏ "أن الحسين عندما رجمه 
شيخه الجنيد بوردة حمراء فقال حسين: : آأهيا شيخيء آلمتني وقتلتني وبكى منها بكاءٌ شديداً. 
فقال له شيخه: : يا حسين؛ الناس قد رجموك بكل حجر كبير فما تألمت؛ وأنا نا رجمتك بوردة 
فتألمست مسنهاء وبكيبت فما سبب ذلك؛ ققال له: يا شيخي أما علمت أن جفا الحبيب على 
المحب شديدء فودعه شيخه وانصرف'. 


5356 


الذي نفذت دعوته في الحلاب!! 


). وريّما كانت شهرة الجئيد ومعاصرته الحلاج 


سبباً من الأسباب التي دعت القاص الشعبي إلى إحداث مثل هذا التحويل 


النصي. 


ولد تقد (قصة حسين الخلاج) إلى سلسلة الإسناد الوهمي كما في 


السير الشعبية. فهذه القصة تبدأ بقول الراوي 'قيل إن والدة حسين الحلاج' أو 
اكيس ه اتسم 00 وبذلك يكون الإسناد عن رأق مجهول وسيلة القاص 
الشعبي لجعل اللتاريخ منفتحاً على احستمالات متعددة بما فيها الغري, 
والعجائبي. وكأنٌ القاص لشعبى يتش نصوص الكرامات الصوفية التي غالبا ش 
ما تكون سلسلة إسنادها رواة مجهولون في حين تكون زوايات.الثقافة العالمة 
مسندة إلى شيوخ وعلماء لأثبات) يحققون الروايات؛ ولا يكتفون بمجرد 

: ْ 


سردها. 


ولا يتوجه القاص أو الراوي بروايته هذه إلى جمهور متعالم أو نخبة 
مققفة وإنما يتوجه بها إلى نمط خاص من المتلقين؛ هم المتلقون الذين يحققون 


تماهيا تامأ مع أحداث النص 
وتحويل لكثير من الحوادث 


السردي» ويتقبلون ما جاء فيه من تحويل نصي 
التاريخية التي سجلها التاريخ الرسمي: وقد يكون 


مؤلاء المتلقون من العوام؛ (سنة» شيعة؛ متصوفة ..إلخ). ولهذا فإنُ القاص 


سيدمج في قصته هاته كل الروايات المرفوضة التي شكك فيه مؤل خو الثقافة 


اا 


ام ا ال مم بحم ممم ممسمس حم ليه مم ا لسعم ىمسم مسس ممصم مملية | * 


مالك 


00 انظر: اين كثير» البداية والنهاية» ج211 ص2154» ذكر بو القائنم. القشنيزي في رسالته 


في (ياب حفظ قلوب المشايخ): أن 


عمرو بن عثمان دخل علئ'الحلاخ هو بمكة. وهو يكتب 


شيئاً في أوراق فقال له: ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القزآن: قال دما حلنه فلم يفلح 


بعدهاء وأنكر على أبي يعقوب الأقطع تزويجه إياه ابنته. وكتتنا: 


كتبا كثيرة يلعنه فيها ويحذر الناس 





٠ أن إلى الآفاق‎ ١ 
منه". وكان الأشياخ كلهم يقؤلون؟ جميغ حل بالحلاج‎ 





5 السيرة الشعبية للحلاج» ص ١‏ ؟. 
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ا ا ا 0 0 


. 2 
مي شب ل ا ل 
3 34 . 


6< صورة الآخر: 


به سيران ضد الفرنجة أو الصليبيين قسماً كبيراً من صورة الآخر 
في ألف ليلة وليلة. فالحكايات التي تدور حول الحروب الصليبية ثلاث حكايات 
تزيد لياليها على منتي ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة؛ وهي؛ 
- .(خكاية الملك النعمان وولديه شركان وضوء الزمان). 
- (حكاية علي نورالدين ومريم الزنارية). 
- (حكاية.الصعيدي وزوجته الفرنجية). 
وتمتد قصة الملك النعمان سردياً لتشمل مئة ليلة وليلتين»؛ حسب طبعة 
بولاق؛ تخصصضها شهرزاد لسيرة عمر النعمان الذي'قهر الملوك الأكاسرة 
والقياصرة: والذي كان إذا غضب يخرج من منخريه لهيب النارء وكان قد ملك 
جمسيع الأقطار» ولك بتكم فى ساي القرى والأمصار ووصلت عساكره إلى 
أقصنى البلاد؛ ودخل في حكمه المشرق والمغرب٠".‏ وتتشعب الحكاية التي 
تتوزع على ثلاثة. أجيال من أبناء النعمان وهم شركان الابن الأكبر فرومزان 
وضوء المكان ونزهة الزمان ثم حفيديه كان ما كان وقضى فكان. وتمثل هذه 
الأجيال الثلاثة حلقات الصراع البيزنطي الإسلامي. وتحتفي القصة أو الحكاية 
بإضفاء صفات البطولة التمجيدية على أبناء النعمان في الوقت الذي وظفت فيه 
هذه السيرة / الحكاية أسلوب المبالغة الساخرة للتقليل من شأن الآخر / 
الصليبيين. فهؤلاء الصليبيون يستعينون بعجوز هي 'شواهي ذات الدواهي". 
وهم عندما اتفقوا على خطة الحرب أخذوا يتبركون 'بالبطريق الكبير ذي 
الإنكار والنكير"3. 


2011 
ألف ليلة وليلة؛ طبعة بولاق» ج١؛‏ ص 179. 


00 انظر: المرجع-نفسه: جك ص ٠.”‏ 1 


ددن 





معصس م ممم بير بار ب سس للستت ببسيس 


وفي سياق توظيف السخرية يبدأ المتخيل الشعبي بإخراج الصليبيين 
من دائرة الإنسانية إلى صفات البهيمية الحيوانية. ففي الل الليلة الثامنة بعد المنئة 
تصف الحكاية أحد أبطالهم 'لوقا بن شملوط' ب *... كان هذاَالم 
في بلاد الروم أعظم منه؛ ولا أرمى بالنبال» ولا أضربا. بالشيف»” 
بالرمح والنزال؛ وكان بشع المنظر؛ وجهه وجه حمارء: وضوزته-. اضورة ة قرد, 
وطلعته طلعة الرقيب» وقربه أصعب من فراق الحبيب» له مَنْ الليل ظلمته, 
ومن الأبخر نكهته؛ ومن القوس قامته» ومن الكفر سمته..."(. . 

وفي حكاية (مريم الزثارية) تحذر مريم حبيبها المسلم من 'رجل 
0 أعور العين اليمنى؛ أعرج الشمال؛ وهو شيخ أغبر الوجه؛ مكلثم 
اللحية.. ('). وفي حكاية (الصعيدي وزوجته الفرنجية) نجد تقابلات سردية بين 
الصورة الأخلاقية لكل من المسلمين والصليبيين. فالصليبيون على خلاف 
المسلمين لا أخلاق لهم؛ ونساؤهم لا يتوانين عن ارتكاب الفواحش والزنا طلباً 
للمال7). وجعل المتخيّل الشعبي صفات الشجاعة والقوة قاصرة على بئات 
الفرنجة والروم دون رجالهم على الرغم من اعتراف المؤرخين المسلمين 
بشجاعة المقاتل الصليبي!). 






وتقوم السسير الشعبية على بنية الصراع والتقاطب سواء بين العرد 


والأجناس الأخرى -(حبشحة؛ فرس؛ روع) أو بين-العدب والعرب: ومحور 


الصراع والتقاطب في هذه السير قائم على (مركزية دار الإسلام) في علاقتها 


ألف ليلة وليلة» ج٠١‏ ص 787. 
(') المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص١45.‏ 
9 أنظر: المصدر نفسه؛ ج”ء صل/7/ا؟. 

') يقول أسامة بن منقذ: “سبحان الخالق الباري إذا خبر الإنسان أمور الفزنج سبّح الله تعالى 
وقدسه؛ ورأى فيهم فضيلة الشجاعة لا غير" كتاب الاتبار» حزره يليب حتي؛ برنستون» 
مطبعة جامعة برنستون:57”0١:‏ ص 54. 


ل 


00 




















'بالعسالم المعمسون '(خار ج دار الإسلام). ويصبح الصراع دينياً عقائدياً؛ فالملك 


سسيف وحمزة البهلوان يؤمنان بالله ويوحدانه على دين إبراهيم الخليل في حين 
أن الأجناس الأخرى تؤمن إمّا بزحل أو أو المسيح. وصورة الآخر في 
السير 00 الخير الذي يمثله الفاعل (البطل 
السردي المسلم وأعوانه). فجوان في سيرة (الظاهر بيبرس) يمثل الشر المطلق 


يسام ظاهريا».ويقنع الشيخ العالم صلاح الدين العراقي قي أنه يريد معرفة العلوم 


الرغية والتفقه فيها. ٠‏ 'فقد كان اللعين ذا ذا فهم وثبات, فصار ١‏ الشيخ يعلم عبد 
الصسليب» سبيق الروم؛ وظن الأستاذ أ 1 أن إسلامهم صحيح وكان الذي يتعلمه 
سالط سياه 0 د 


20و 1 وي خيش وسرت مله وشرحه وري ام 
ب لشيخ ميلا الدين سوا بسواء!١‏ )" 0 سقرديس وسقرديون 


لا قوقهما أحد علما وحكمة وإطلاحا حلى علوم الست ا 


ا ..:وفي هذه العوالم الافتراضية للمرويات | ا 
لصي رتفد . وهي حر 0 


لعل لز شي ال ا ا إلى هذه 
ليذ لزع اجاور ؛ الدلالية في السرد ١‏ القديم لتأخذ شكلها النهائي في قطبين 


سجس سب ا بح ا 1 1 

"© سيرة الملك ك الظاهر بيبرس» م١ء‏ ص 50. 

9" انظر: المصدر نفسه. الجزء نفسه؛ ص .١5‏ 

انظر : عبدالله إبراهيم» السردية العربية الحديثة»؛ ص65. 
انظر: : المرجع نسهء ص /ا4. 


امن 


وقد مثل صراع العرب ضد الصليبيين جانباً كبيراً من ضورة الآخر 
: 5 3 5 الأميرة ذات 
في هذه السير؛ إذ جاء هذا الصراع في أكبر سيرة شعبية (سير 0 
الهممة) التي تفاعلت نصياً مع حكاية عمر النعمان في ألف ليلة وليلة. وا 
المسراع ضد الصصسليييين أيضاً في سيرة الملك الظاهر ييبرس. أمَا صراع 
العرب ضد الحيشة ققد برز في سيرة الملك سيف بن ذي يزن عندما أقدم وال 
للك سيف على الاستقلال بملكه عن الحبشة فحاول سيف أرعد ملك الحيشة 
القضاء عليه بواسطة قمرية. وفي سيرة حمزة البهاوان يكون الصراع الأصلي 
في السيرة قائماً بين الفرس والعرب7". 


؟ - تمثيلات الأسود في المتخيّل العربي: 00 

2 تمثيلات الأسود في الثقافة العربية الإسلامية بالأنساق الثقافية 
القسي يتشكّل فيها الآخر وفقاً لمركزية دار الإسلام. وقد ظهزت مصنفات عدة 
في لمفاخرة بين السودان والبيضان لعل من أظهرها: زسالة (فخر السودان 
على البيضان) للجاحظ (ته75ه)» و(تنوير -الغبشل في فضل السودان 
والحبش). لابن الجوزي (ت517٠ه)‏ وخينهما 1 ويمتاز مصئف الجاحظ 


53500332 ع د مون ووه يوايصدة منعمة بع ب 7 


سي ص سم 0 


يرى محمد رجب النجّار أن سيرة 'حمزة البهلوان» تمثل يها لصوت نعي عن العالم 
0 المكانة النسبية التي يحتلها العرب بين الشعوب المجاورة". انظ للتراث القصصي» 
1 000 

١‏ 00 فخر السودان على البيضانء الرسائل الكلامية. تنوير :الغبش فئ فضل السودان 
0 هناك كتب أخرى منها على سبيل المثال: (رفع شأن الحبشان)» و(أزهار.العروش 

/ | 0 الحبوش): و(نزهة العمر في التفضيل بين البيض والسمر) السيوظي. و(الطرال , 

6 في محاسن الحبوش) امحمد بن عبد الباقي البخاري. و(الجواهر الحسان في أخبار 

الحبشان)» لأحمد الحنفي القنائي الأزهري. انظر: عبدالله محمد الغزالي» السود-في. التراث 
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ا > تغلحجة عئاض : 9 (الم: الاعتز الي) الذي كرون الفاريقة نا 000 


الجاحظ اللون الجر لكل ما فر رجو تست عربية 5 وفق بنية 
اجتماعية تة تحتج للشيء ونقيضه. ففي دفاعه عن السود مثلاً يؤكد الجاحظ أن 
اللون الس د طروي ولكنه بفعل موقع البلد الجغرافي. وحجته في ذلك أن 
هناك قبائل عربية سوداء إذ يقول: : 'إنّ الله تعالى لم يجعلنا سوداً ت ويا اننا 
ولكن البلد فعل ذلك بنا. والحجة في ذلك أن في عامط 
بن منصور» وكل من نزل الحرة من غير بني سليم كلهم سودلا '. ولعل دفاع 
الجاحظ عن السودان كان بسبب بروزهم بوصفهم قوة لا يستهان بها في 
المجتمع:العتاينسي. . ولهذا قاموا في العام الذي توفي فيه الجاحظ بثورتهم 
المشهورة (ثورة الزنج). أما ا بن الجوزي فقد وضع كتابه (تنوير الغبش في 
فضل السودان والحخبش) وفق المنهج الديني الإسلامي النقلي معتيدا على 
أسلوب..السرد التاريخي(!) . وقد عدد ابن الجوزي طباع السودان وفضلهم في 
كون النجاشي الذي آوى ى المسلمين منهم. كما ذكر أشرافهم من الصحابة 
والمبرزين في العلم والفطناء. وكانت رؤيته عقلانية عندما بِيّن سبب سواد 
الأحسيائن مرحنا إياه إلى الموطن الجغرافي لذلك الإنسان من الأرض وطبيعة 
الهواء. ٠‏ وبهذا فنّد الأسطورة التي ربطت السواد بدعوة نوج على ولده حام لما 
انكشنت عورته ٠‏ إذيقول ابن الجوزي: 'فأمًا ما يروى أنّ نوحاً انكشفت 
عورصه فلم يخلها [أي جام] فدح حليه فاسوة فشيء لا يثبت» ولا يصبح واد 
أعله()". 





“العبّاسي: قراءة في الجاحظ وابن الجوزيء» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية؛ (جامعة 
الكويت)» الحولية العشرون هد ١15١اه/؟19959-.2..؟‏ (الرسالة؛ .)١١4‏ 

00 الجاحظ رسالة فخر السودان على البيضان. 

60 عبدالله محمد الغزالي» السود في التراث العباسي» مرجع سابق» ص 45. 


0 انظر: ابن الجوزيء تنوير الغبش» ص ؛أ. 


ا 


م 0ة0ة0ة0ة0ا0ااا اا ا 






الجوزي فإِن تمشيلات الأسود في منظور الجغرافيين المؤرخين العرب 
القدامى تمشيلات مُنمّطة لا تخرج عن 'أثنوغرافية' العرّق الأسود: في نظرية 
الطبائع اليونانية كما صاغها بطليموس وجالينوس!'). وقد وضف المسعودي 
(ت5؛ اه ). في حديته عن الأرض وشكلها وطبائع ا أهل الريع الجنوبي 
كالزنج وسائر الأحباش الذين كانوا تحت خط الاستواء وتحت مساحة الشمس؛ 
نانب ".بخلاف تلك الحال في التهاب الحرارة وقلة 0 
واحمرت أعينهم وتوحّشت نفوسهم؛ ذلك لالتهاب هوائهم؛ وإفراط الأرحام في 
نضجهم حتى احترقت ألوانهم» وتفافلت شعورهم لغلبة البخار الحار اليابس؛ 
وكذلك الشسعور السبطة إذا قربت من حرارة التار دخلها الانقباضء ثم 
الانضمام: ثم الانعقاد على قدر قربها من الحرارة وبعدها عنها7). 

وقد وصف ابن سعيد المغربي (ت717ه) في (كتاب الجغرافيا)؛ 
بلاد الزئج أو سفالة الزنج بأنها بلاد "العراة المهملين كالبهائم"7). ولا يخرج 
الدمة....قي (ت77لاه ) عن هذا الأفق المحدود الذي صاغه استبداد المؤثر 
اليونائني في كتابات الجغرافيين العرب القدامى. فهو يفسر السواد انطلاقاً من 
أساطير ا إذ يرجع دونية الجنس الأسود إلى مرجعية دينية ممثلة في 
دعوة نوح على ابنه حام عندما كشف عورته. إذ يقول: “وذكر أهل الآثار أن 
البيبيب. في سواد أولاد حام أنه أصاب امرأة في السفينةه السفينةه ينةم فدعا عليه نوح_عليه.... - : 


السلام أن يغير الله نطفه فجاءت السودان؛ وقيل رقيل إنه آناه قوجده تاثماء وكشفت 
الريح عورته. وذكر ذلك لأخويه سام ويافث فنهضا وستراه وهما مديران 


('" انظر: آندريه ميكيل» جغرافية دار الإسلام البشرية؛ ترجمة إبراهيم خيري؟ طاء وزارة 
الثقافة» دمشق» ,١58©‏ ج5؟) ص”87١.‏ 

(9) التنبيه والإشرافء عني بتصحيحه ومراجعته: عبدالله إسماعيل الصادق؛ 517 اهم 
(لمكتبة التاريخية)» ص؟7-”7؟. 

7" كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي؛ ط١ء‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر» 
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وجوههما حتى لا يريا سوءته؛ فلما علم نوح عليه السلام بذلك. قال: ملعون 
. حام ومبارك سام؛ ويكثر الله يافث فث"(1), 


وتبرز في ألف ليلة وليلة صورة الأسود في سياق الشبقية والشهوة 
والفنسوق. ولا سيّما شهوة النساء» وهي شهوة متبادلة بين العبد وبين نسوة 
أميرات أي من عليه القوم. ويبرز في الليالي توظيف السواد بوصفه بنية دلالية 
(دالة) تفافياً منذ حكاية المفتتح. ففي الحكاية الإطارية: "وخرج طالباً بلاد أخيه: 
فلما كان في نصف الليل تذكر حاجة نسيها في قصره فرجع ودخل قصره 
فوجد زوجته راقدة في فراشه معانقة عبدا أسود من العبيد فلما رأى هذا 
اسودت الدننيا في وجهه وقال في نفسه: إذا كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما 
فارقت المدينة». فكيف حال الل 
بشرب الثقين تهنا في لازال ٍ) 35 

ويصيح السمر الليلي في هذه الحكاية مكثفاً دلالياً بالسواد (منتصف 


الييل؛. .العيد الأسودء اسودت الدنيا في وجهه).؛ ولهذا فإنّ التركيز على لون . 
وإلحد. لسواد).'مثال جلي للاقتصاد النصي؛ إذ تقوم كلمة ما بدور. المحول 





() نخبة الدهر في خجائب البر والبحرء ط١ء‏ مكتبة المثنى؛ بغداد» .١577‏ “لا تختلف أيضاً 
صورة البيسود :عند ابن خلدون (ت048١6هم)»‏ على الرغم من تأخره وشمولية أفكاره عن 

العمران. 'البشتريء عن الصورة التي توارثها أسلافه من الجغرافيين والمؤرخين 5 
القدامى. . وه خليط مركب من آراء الإغريق ومرويات تجار الرقيق وصورة الآخر. يقول 
ابن خلدون: “ولما كان السودان ساكنين الإقليم الحار» واستولى الحر على أمزجتهم في أصل 
تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدائهم وإقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس 


إلسى. أرؤاح أهسل.الإقليم أشد حرارة فتكون أكثر تفشياً فتكون أسرع فرحاً وسروراً وأكثر 


انبساطاً" المقدمنة» ص"5. وعن تمثيلات الأسود انظر: عبدالل إبراهيم» المركزية 
الإسلامية؛ ؛ صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطىء (إفريقياء مزيج 
أسود ومبوروث إغريقي)؛: ص 415-١156‏ عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين» 
صورة الإفريقيين السود في أعين المسلمين؛. ج؟ ص ©١4؛‏ ١9ه.‏ 

9 انظر: ألف ليلة وليلة؛ ج١ء‏ ص .”-١‏ 


2ن 


'التنوذان: 'وألا تكرن مزوقا مروة البيضان إن بنيت تقعدي 


الذهني لليل. ولهذا يصبح الليل معادلاً لزمن القتل عند القراءة عوضاً عن أن 
يكون معادلاً لزمن الهوى. فظلام الليل يستدعي كلا من الحب الجنسي 
والأحداث المحظورة7). وتكثف حكاية المفتتح الإطارية لون السواد عندما 
تتكرر صور الشبقية والشهوانية المتبادلة بين العبد وزوج شهريار!"» وتصبح 
الحكاية الإطارية مولدة ومنتجة لصور شتى من تمثيلات ثفافية وحضارية. 
وتحقق حكاية (الصياد والشاب المسحور) الواردة في الليلة الفابعة قلبآ 
للتراتييسية الطبقية القائمة على سيد ومسود. وقد تحقق هذا القلب في صورة 


وهي مع ذلك تفضل معاشرة العبد المنفر على زوجها.. وقد وصفت الليالي هذا 
العبد بأوصاف تجمع بين قوة الشهوة والجبروت: 'وإذا بها قد دخلت على عبد 
انوك الجن لاي غطاء وشفته الثانية وطاءء وشفاهه تلقط الرمل من الحصبى؛ 
وهو مقبل وراقد على قليل من قش القصبء فقبّلت الأرض بين يديه فرفع ذلك 
العبد رأسه إليهاء وقال لها: ويلك ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟ كان عندنا 
لأمسؤذاق وتصريوا الشراب؛ وصار كل واحد بعشيقته؛ وأنا ما رضيت أشرب 
من شانك فقالت: يا سيدي وحبيب قلبي أما تعلم إني متزوجة بابن حميء وأنا 
أكره الخلق في صورته؛ وأبغض نفسي في صحبته؛ ولولا إني أخشى على 
خاطرك لكنت جعلت المدينة خراباً يصيح فيها البوم والغراب» وأنقل حجارتها 





هذا اليوم لا أصاحبك؛ ولا أضع جسدي على جسدك يا خائنة أتتقلين علي من 
أجل شهوتك؟ يا منتنة يا أخس البيضان"(". ع 








© فريال جبوري غزولء البنية والدلالة في ألف ليلة وليلةء مجلة فصول؛ مجلد 2١1‏ عدد 3 
شتاء 994١ء‏ ص 24. 
0 انظر: ألف ليلة وليلة؛ جاء ص1 


(9) المصدر نفسهء؛ جزثقء ص 55-15١‏ 


7و5 


هذا الوقت من . 

















عي سس تس اا و بر رجي سي ل يي دج حي و ااا 


ا 


٠.‏ تزف لسرا الل مع لبد الأسود في كونيها جسدين مستلين 





يمثلإن:الآخر فِي. المجتمع الذكوري الذي يتحكم فيه السيد (الأبيض). ويربط 


العسبد الأسبود:(الآخر)ء أقيمة البهيمية الأنثوية بموضوعة القوة الإفريقية التي 
اتظهر مرات شتى في الليالي لكن بقليل من التوسع. ومع ذلك؛ فهي ماثلة؛» دوماً 
للدلالة نفسها"!".. 


. وتمثل صورة العبيد الثلاثئة الواردة في (حكاية التاجر أيوب وابنه غائم 


.وابنته فتنة) صورة الأدنى التي رسختها كتابات الجغرافيين والمؤرخين العرب 


القدامئ. إذ ترادف صورة العبيد صيغ تحكمية جاهزة تعكس الدونية المظهرية 
و الذهنية للجنس الخسيس (قرين اللؤم) و(القبح) و(العدوانية) و(بلادة الحس). 
ويأتي حديث العبد (بخيث) للعبدين صواب وكافور مؤكدا صورة المقموع الذي 
يعيد إنتاج صورته كما تشكلت في ذهن القامع؛ إذ يرد بخيث؛ على صواب 
وكافؤر عنما فقدا القدرة على إدراك وجود غريب من خلال هيئة الباب 
الموارب 'فحين قربوا من الطينة قال أحد العبدين الحاملين الصندوق: مالك يا 
صواب؟ فقال العبد الآخر منهما: مالك يا كافور؟ فقال له: أما كنا هنا وقت 
العشساءء وتركنا الباب مفتوحاً؟ فقال: نعم هذا الكلام صحيح. فقال لهما الثالث 


وهو حامل. الفأس والنور, وكان أسمهة بحيث: ما أقل عتلكما! أما تعرفان أن 


١‏ أب الغيطان يخرجون من بغداد؛ ويرعون هنا فيمسي عليهم المساء. 
فيدخلون ويغلقون الباب خوقاً من السودان أمثالنا أن يأخذوهمء ويشووهم, 
ويأكلوهه"7). 

2 

جمال لديسن بن الشيخء ألف ليلة وليلة أو القول الأسيرء ص .*١‏ وإلى جانب صورة 
العسبد الخائن في الحكاية الإطارية يمكننا أن نقف على أمثلة عدة له في حكاية حمر النعمان 
مثل (العبد غضبان ) الذي يريد اغتصاب الملك إبريزة وعندما تفشل محاولته يقتلها. وحكاية 
(الستفاحات الثلاث) التي تصور عبد السوء المتسبب في قتل زوجة عفيفة بعد خوضه في 
عرضها كذباً. 

ألف ليلة وليلة؛ ج١2‏ ص5؟1.؛ أيضاً: شرف الدين ماجدولين؛ بيان شهرزادءص 3070. 


ها ؟. 


وتعيد سيرة (الملك سيف بن ذي يزن) إنتاج التضوّر:الثقاقئ الخاص 
بصورة الأسود الملعون المطرود من رحمة الأنبياء. إذ تكؤن النبوءة المركزية 
البكسسيية لخطاب هذه السيرة قائمة على دعاء نوح على آبنه حآم بعد أن 
ضحك من كشف عورة أبيه 'فغضب نوح على حام حتى كأنه من شدة الغضب 
لا يعرف له كلام ودعا عليه بالسواد من دون الناس والعبادء وأن تكون ذريته 
غبيذا وخداما لأولاد. لخية سام على طول السنين والأعوام والشهور والأيام'7. 


ويصبح الصراع في سيرة (الملك سيف) قائماً على قطبين هما العرب (سيف . 


بن ذي يزن) والأحباش (سيف أرعد)!. 

وأحسب أن صورة الزنجي أو الحبشي في السير الشعبية لا تختلف 
عن صورته في (ألف ليلة وليلة). ولذا فعندما يكون الأسود زنجيا أو حبشيا 
فإنه يرتبط بدوال ثقافية منحطة مثل الغدر والخيانة واللؤم والخسة. ولهذا فإن 
صورة الأسود في (سيرة الملك سيف) قد تستند إلى هذا الموروث الثقافي عن 
صورة الآخر أكثر من كونها دالة على تمثل تمّ في إطار زمني محدود؛» عصر 
المماليك. 

وي مقابل هذه الصورة المنمّطة تبرز صورة مثالية لأنموذج البطل 
الأسؤد» الذي ينتمي إلى أصول عربية نبيلة. ولدينا ثلاث سير شعبية تحتفي 
بالبطل الأسود هي: (سيرة الا ل ع ا 


الأميرة ذات الهمة). م ا يه العم سي ل م مسي مم لومي العمل السام 


وقد احتفى الراوي الشعبي بلون عنترة 5 الأسود الذي يكون عائقاً يحول 
دون الظفر والزواج بابنة عمه عبلة. وجاء في هذه السيرة عدد من الأبطال 
السود إلى جانب عنترة مثل ولده الغضبان وابنته عنيترة. ولعلّها مفارقة أن 
ينعت عنترة أحد الفرسان الكبار بأنّه " عبد زنجير" مازجاً بين العبودية واللون. 


(') سيرة الملك سيففه. مأءا ص 1 


9 انظر: المصدر نفسية.. 


33 ب سس ا له لي 

















من بج وه حو سوا عدي وير م ا ا ل ا ا د اي 


سسصسص مي بن سمب م سه ف سم مسمس ةو وذ سم ملسمل م 16 لالس ساسا لي وا اسسسيء تتاف االاتقاة اناقل الاتاا الا ااا ا 20 


: كما نلمتح في بعض تسمياته لفارس أسود آخر ننماة "نور الظلام 01 ولم 


يختلف تصور القاص الثقافي عن بلاد السودان والحبشة عن التصوؤر الماثل 
في المتخيّل الجغرافي والتاريخي ا ال 
والمخلوقات المشوهة التي هي مزيج بين الإنسان والحيوان والجان!") 

وكان اللون الأسود سبب في إقصاء أبي زيد الهلالي عن قبيلته؛ فقد 
طلبت والدة أبي زيد خضرة الشريفة من الله أن يرزقها ولد ذكراً يقهر 
الفرسانء؛ ولو كان لونه مثل الغراب الأسود الذي رأته يطرد الغربان؛ ويفتك 
بهم فاستجاب الله دعائها. ' وقد كانت رغبة القوم متمثلة في إقصائه؛ فالسيد لا 
يكون أسود اللون " فلما رآه سرحان عض على أصابعه؛ وقال لرزق: هذا 
الولد أسود مثل العبد» ثم أنشد يقول(): 


يامير: ززق ليس هذا خليفنتك ال اك كت 
سميته بركات فضاع الهنى ح الفرح' يت 


لوطي لون :'زيد الهلالي بإعجاب قومه لشجاعته وبطولاته. ولكن على 

السرغم من هذا كله فإن الجازية الهلالية تعيّر عليا زوجة أبي زيد بأنها '"زوجة 

سبدنا"!؟):.وقد تعض الأمير عبدالوهاب ابن الأميرة ذات الهمة لليقصاء إذا 
ل أبْْوْه أنه ابن زنا لكونه أسود. ولهذا احتكمت القبيلة إلى الإمام جعفر 





الصادق الذي أثبت بنوته» وتنبأ له بأله سيكون مكاهداً في سبيل الله تعالى!") 


1 انظدر: فاروق خورشيد؛ محمود ذهني» فن كتابه السيرة» منشورات اقرأء بيروت» 


01 +[ ضص96؟7. 
20 لطن اريك خورشيد»؛ محمود ذهني؛» ص 2556؛ وانظر 05 و#متطدءكلة عط ,كتصماة 18.1 
#(تمطا وله 8 ,(73-91)مم 1980 المقاعمة .110 .آ دمل ا]تطط ههه كتنف متنااتث 


اد ل 
9( المصدر نفسة» ص١ .١11‏ 


0( انظر: سنو الأميدة ذات الهمة» ص5156. 


1 


ثالثاً: الحاكي والقاص وبلاغة الخطاب: 
أ- تشايهات المقامة والأداء التمثيلي: 

لم تصلنا نصوص تاريخية أو نقدية قديمة تشير إلى وجود أداء تمثيلي الا 
ودرامي لأدب المقامات. ولكن وصلتنا نصوص وشروح تحيل على أن م 
المقامات كانت تُقرأ في مجالس الأدب والعلم إلى عصر متأخر. فالجبرتي ا 
(ت177ه) يذكر في حديسثه عن الشيخ أبي الفيض الشهير بمرتضى 
الحسسيني الزبيدي الحنفي في حوادث سنة خمس ومئتين وألف "2 وحضر 
عبدالرزاق أفندي الرئيس من الديار الروحية إلى مصرء وسمع به؛ [أي سمع 
بالزتبيدي]: فحضر إليه والتمس منه الإجازة وقراءة مقامات الحريري فكان 
ا لس م ند 0 ْ 
ويفهمه معانيها للنوية ٠‏ 7 

وتل زر مقي للها النخوي بالمجامنء والجَاحة من للناس 3 
امرااري و ل العرب رك م | 00 








اضطة) مسر اماع انان لوليا 'الحديث الذي يتقى: ففي المقامة ْ 1 
الوعظية يرى عيسى بن هشام شخصا يلقي حديثاً في المجلس فيقو إل لبعض 0 
الحاضرين: من هذا! قال 'غريب قد طرأ ما أعرف شخضه فأبر حليه إلى ل 
اكد مقامته"0), ش 2 ا ا 0 ا ا د 


ومن الفسنون الأدائية لقي تابه إلى حد كبير مع المقامة فنأخيال ْ 
الظل ويسمى أيضاً ' ظل الخيال ' وهو " فن يجمع بين التشخيص بالإشارات ظ 0 
وبين الموسسيقى والتصوير والشعر. وتظهر شخوصه المصنوعة من الأدم ْ 0 : 
الملون علسى شاشة كتان مضاءة من الخلف 9'). وتسمى التمثيليات الظلية ا 








0( عجائب ا 0 د ج21 ص8 .١١‏ 
(') المقامة الوعظلية: مقامات بديع الزمان الهمذاني»ء ص175. 


إن عيد الحميد يونس ٠»‏ مسامجم الفولكلور» ص7١ .1١‏ 


1 


رج 0 








اي ار 0 





ابو هي شديمية “لا شر د في المعاجم العربية القديمة'. ولعلّ ذلك عائد إلى 
طبيعة: الننظرة المعياري ية التي تصدر عنها هذه المعاجم في اعتمادها عصور 


ميهي 


الاحت ج -اللغْوي مصدرا رئيساً وإهمالها كل ما عدا ذلك. 


ويد شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعي الموصلي 
الكحال:(ت ١١لاه)‏ أظهر المخايلين الذين وصلتنا باباتهم7). وتعد بابات ابن 
دانيال أنموذجاً لتمرد الأدب المسكوت عنه أو الثقافة المهمشة. فالبابات تحتفي 





اأيشرح الخفاجي» معنى كلمة بابة بمعنى نو. ومنه قولهم للعب خيال الظل (بابة)؛ كقول 


إياكم أن تدكروا جعفراً ذاك الخيالي وأصحابه 
فنيل مصركم له جعفر مختلف يخرج في بابه 


وباببة أحد شهور القيطء وفيه تكون زيادة النيل. ويابة إحدى بابات الخيال. إما لخيال جعفر 
الراقص وإما لخيال الإزار» وجعفر اسم الذي اخترع الخيال الراقص. ويطلق على النهر. 
وقد أراد الشاعر :الخليج الذي يمده النيل فاستخدم المعنى الذي يخص الخيال. وقال الورثاق: 
وأد إطفاء السرا ج فضاعنت النهاية 
وحوى بها طوبي فصا ر حديثنا في الناس بابة '” 


(شسفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل)؛ تصحيح محمد بدر الدين النعساني» طاء 
نشسر أحمسد ناحي الجمالي ومحمد أمين الخانجي وأخيه بالقاهرة, مض م ويرى منير 


كيال (معجم بابات مسرح الظل» ص 3١‏ )؛ “أن خيال الظل لغة إضافة مقلوبة, وصحتها 


ظل الخيال» بيد أن الناس آثروا هذه التسمية تركيزاً للانتباه على الأصل الذي ينعكس الظلل 
منه". في حين يرى إبراهيم حمادة في (خيال الظل وتمثيليات أبن دانيال)؛ ص6: ' أن خيال 
الل لغوياً اصطلاح عربي شائع اتخذ معناه المستقل» وانصهر في ضمير الشعب وحياته 
التعبيرية واليومية حتى اكتسب دلالة خاصة لا يمكن أن تحرمه إياها قسوة السلامة 
اللغوية . '. 

َ انظر ترجمته في: صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات» نشر فرائز شتايئر» فيسبادن» 
أكلقل ج؟5؛ ص .597-5١‏ ابن شكر الكتبي» فوات الوفيات» تحفيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء القاهرة؛ بولاق» 8ه جلث ص77 ”. 
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بأشكال من الشعر الشعبي منها: (كان وكان:؛ والقوماء والموالياء والحماق؛ 
والأزجال) في حين لا نجد أي ورود للشعر الرسمي الفصيح. كما أن هذه 
البابات أوجدت لنفسها قالباً تعبيرياً تمثّل في المزج بين الفصحى والعامية؛ 
ولعل بابة (عجيب وغريب) أقرب بابات ابن دانيال إلى فن المقامة. فابن دانيال 
يذكر في تقديمه لهذه | البابة " أجبت أيها الأستاذ الظريف والماجن اللطيف 
مسألتك الثانية لثلا تظن أن همتي في الأدب: متوانية» وأتيتك بغريب وألحقتك 
بعجيب. وهذه البابة تتضمن أحوال الغربا المحتالين في الأدب الآخذين بهذا 
الشأنء المتكلمين بلغة الشيخ ساسان!'). وتبدو شخصية (غريب) كما تقدمه 
البابة شبيهة بالشخصية المحتالة كما نجدها في حديث خالد بن يزيد للجاحظ» 
وأبسيي الفتح الإسكندري عند البديع. فمما يقوله غريب عن نفسه: " غريب 
عبدكم الغريب المشوق الكئيب» الذي أذابه الحنين» وغادره البنين حتى لا يبين» 
فتقاذفت به الأقطارء ودار مع الفلك الدوار» بعد أوطان 0 


أين زماني الذي تَقَضْنَّى 0 جاهسي وَأَيْنَ يْنَ مالي 
أبن خفي : وطيلسانسي وَلْيْنَ قيلي وأين قالي 
وَأَيْنَ عيشي ين طيشي وَأَيْنَ حُسني وحسن مالي 
ونعبن فتية برام فخارهم في الفخار عالي 


وفي بابة (طيف الخيال) يقول الأمير وصال معرفا بنفسه: " أنا ملاكم 


. الحيطان».أنا محبظ. الشيطان»أنا أنهش.من.ثعبان» .وأحمل..من-قبان» وأنالأنطح -. نم د ع 


من كبش» ٠‏ وق من رحش» أنا أشرف من نعاس» وألوط من أبي نواس» أنا.. 
عيبة عيوب» وذنوب وذنوب .0 "). ولعل هذه اللغة المخاتلة هي التي جعلت 
ابن حجر العسقلاني (ت؟855ه) يصف أسلوب ابن دانيال بأنه ' سلك طريقة 


('أخيال الظل وتمثيليات ابن دانيال» ص188١.‏ 
(آ) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


("“المرجع لسك ص ؛ 1١6‏ همهم ؤي 





وسيم 





1 
1 
0 

















ابن حجّاج ومزجها بطريقة متأخري المصريين, يأتي بأشياء مخترعة» وصنف 
طيف الخيال الشاهد له بالمهارة بالفنت"(0. ش 

وانستهج ابن دانيال في باباته نهجاً معيناً؛ ؛ فهي تبدأ بمقدمة نثرية تشمل 
الحمد والثشناء والصلاة على النبي وتنتهي دائماً بالتوبة والاستغفار وطلب 
الرجلة للحج. والخطاب السردي فيها " قائم على نظام السرد الموضوعي الذي 
يكسون فيه السراوي مطلعاً على كل شيء 9 وفي هذا الخطاب يبرز تخيل 
عنتلق: يجان وفحاب ممع طؤالة كما رندل اي حر كرو رركي 
وفي أحيان أخرى يحاول المخايل إشراك المتلقي في البابة!”. 

وارتسبط خيال الشل بالموروث السردي 5 
القرآن؛» والسير الشعبية؛ والمقامات؛ والقصص العجائبي. ففي (عجايبك 
عجايب) أو (صندوق الدنيا) ©) الذي يعد أ أحد أشكال خيال الظل يمزج.الراوي 
أو المخايل (الكراكوزتي؛ الحكواتي) بين بين أنواع حكائية تشكل بمجموعها حدثاً 
سرديا متكاملا. . ومن هذه القصص: الست بدورء وقمر الزمان» وقصة الزير 





(') ابن حجر' العسقلاني؛ ؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
طاء دار الكتب الحديثة» » القاهرة؛ كككل جى ص 75 1. 


0( أنصوص الشكلانيين الروس» ص 155. 
7 انظر: : مدحت إلجيارء خيال الظل» مسرح العصور الوسطى الإسلامية» مجلة فصول 


المجلد لد 1 عبد 1 ليريل» مايوه يونيو 1, ص 4 7. 
عجاييك عجَايب: :'أو.ما يعرف بصندوق الدنيا هو مسرح طريف ظهر في فترة متأخرة 
من أواخز القرن التاسع عشر. وخاصة بعد ظهور الطباعة الملونة. ويعتمد بشكل أساسي 
على مجموعة من .الصور المطبوعة بالألوان؛ يؤلف بينها فتشكل بمجموعها حدثا أو قصة؛ 
وتلس ,تلك .الصبور بعد توليفها وإلصانها ببعضها على لولب مثبت في جانب من داخل 
المسندوق:قد تتصبل بداية صور الحدث بلولب آخر في الجانب المقابل من داخل الصندوق. 
فإذا برم اللولسب الفارغ فإن الصور تتتابع مارة وراء عدسات مكثرة ة في فتحات بواجية 
الصندوق الأنامسية. ٠‏ وأمام هذه العدسات كان يجلس المتفرجون والأطفال لمشاهدة الحدث 
مصحوياً بحكايقه علي لان الراوي' ٠‏ منير كيال» معجم بابات مسرم الظل» ص١1.‏ 


ا 


يبجويته 0ك 


ال ااا امس ءيسم ال 0 الس علا ل 1ق 


سالمء وأبي زيد الهلالي؛ وقصة غرام قيس بليلى» وعنترة بعبلة!'). ويقدم 
الراوي وصفاً سربياً لشريط الصور المتتابعة في صندوق الدنيا. ويختلط 
الوصف بالغناء والأزجال. وبذا يكون الراوي هو الممثل الوحيد الذي يقوم 
بالأداء صوتاً وتعبيراً وحركة. ولا يتعدى جمهوره خمسة أشخاص هم عادة 
من الأطفال7). 

ويبدأ المخايل بقصيدة تدعو للفرجة؛ مشبهة الدنيا بصندوق فرجة تقبدل 
فنة الأحوال97: ْ ْ ش 
شوف اتفرج يا سلام شوف أحوالك بالتمام 


شوف قدامك عجايب شوف قدامك غرايب 
ياحبيبي لو بتشوف شوف أحوالك عالمكشوف 


الدنيا صندوق فرجة لا تفرك فيها البهجة 
من يوم ما خلقت عوجا لا تبكي عليها ولا تنوج , 
والفلصول المضحكة التي كان يقدمها كركوزان وحيؤاظان أو مسرح 


(السر «قوز)وهو أحد أشكال مسرح خيال الظلء كانك مستمدة من هذا . 


المسوروث السردي العربي ومن الأساطير والملاحم والتاريخ. القديم..' إِذ تمتد 


الحروب الأسطورية في هذه الفصول المضحكة لتشمل خرب الفرسء والملك ‏ 


سيف بن ذي يزن» وحرب الغساسنة والمناذرة»؛ والملك النعمان» والملك 


٠‏ .الحارث 0 إلى حروب. الجافلية وطنفى الملا * 1ك تنه مدان مام ١‏ معوم مسيم اميم رص ش 


سم سس سس مس ع سح حا م يس سه سح 


('أعجايبك عجايب » ص5 .١‏ 

(') محمد كمال الدين» العرب والمسرح» كتاب الهلال؛ العدد "7591 15517ء صن !5. 

("أمنير كال معجم بابات مسرح الظل» ص5١.‏ ا 
أحسين حجازي؛ خيال الظل في الساحل السوري؛ فصل كركوزان وعيواظان؛ مجلة 
الحياة المسرحية:؛ العدد 19+ ,1948ء ص .١53‏ وقد ذكر باتي وشافتس بعض البانات 
المستوحاة عن ألف ليلة وليلة في الجزائر خلال النصف الأول من القرن التاسع حشر وعلقا 
على ذلك قائلين: " وكان فن خيال الظل في الجزائر يتطور ويهذب أساليبه بفضل بابات 
مستوحاة عن ألف ليلة وليلة توصل إلى التخلص من سقم الذوق الذي اتسمت به بعض 


ليل 


ب 
1 
عو 














مدو م 2 











أي تعمد توصي الأداء التمثيلي الفردي. فقد أشار الر حالة الدانمر كي 














كارستن بوره عن مشاهداته في الإسكندرية (171١م‏ م) إلى ذكر ممثل فرد 
كسان يَقدم نفسة ة للناس في شوارع القاهرة» سائلا الناس العطاءء وكانت عدته 
لاستدرار عطف الناس سلسلة هائلة وغليظة كان يزعم لسامعيه أنه كيد بها لما 
كان في أسرَ ألنضارى في مالطة» ثم يأخذ يروي في صوت باك ما حل به من 





نكبات» وهو في أسر الأوروبيين البرابرة. . ويخص بالذكر أنه أرغم على أن 


يعيش مع الخنازير يرعاها وينام معها في ان . ,,م' وكان بين مستمعيه قلة 


تنكر كلامه» أمَا الغالبية الكبرى فكانت متأثرة لقوله'!'أ 


ويبدو ' من النص السابق أن هذا اللاعب استثمر 50 
فن الكدية القائم على الألاعيب والحيل الساسانية. وقد وذخلف طاقاته التمثيلية 
كلينا من الإشارات والإيماءات» ومن التنويع الصوتي. كما استثمر بذكاء 
الأنساق الثقافية والتاريخية التي تحكم رؤية (الأنا - العرب) في مقابل. الآخر 
(الأوروبيين) بعد قرون طويلة من المواجهة واليداة: ولغل هذا ما يفسر لنا 
وجود جمهور متماه مع المروي الذي يقدمه هذا الساردا أ 





حمبالغته'. فاروق سعدء من وحي ألف ليلة وليلة» ط١ء‏ المكتبة الأهلية» بيروت» 11315»؛ 
71/1 

() علي الراعنيء المسرح في الوطن العربي؛ ط؟؛ المجلس الوطني للتقافة والآداب؛ 
الكويت؛ أغسطسء آإب: 1599؛ رقم (184)؛ ص0 5. 

* يبدو أن الظرف التاريخي في القرن الثامن عشر كان مشحوناً بالصراع بين الدولة 
العثمانية والأوربيين (الكفار» العلوج). ولهذا لم يستنكف بعض اللاعبين المصريين كما 
وصفهم نيبور (1751١م)‏ عن إمتاع متفرجيهم بالسخرية من الكفار الأوروبيين» القراد يلبس 
قرده ملابس البشر. ولما كانت الجلباب الشرقية لا تلاثم القردة؛ فإن ن القراد يعمد إلى إلباسهم 
مامحين الأوروبيين مما يزيد من كمية السخرية التي يوجهها الشرقيون للأوروبيين. فإن 
القرد وذنبه يبدوان آنذاك للمتفرج الشرقي تمتياد تمثيلاً للأوروبي الذي يحمل سيفاً يربطه حول 


تا 


ب نش 2 “تك 
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'أنفوسة:؛ (كسزيا سعيد؛ عبدالله النديم ب بين القصحى والعامية؛ طاء الذار لومي الطباعة : 


ومن الفنون الأدائية ذات الصلة بفنون الكدية وأدب المقامات (فن 
الأدباتية). وهم كما عرفهم أحمد أمين "طائفة من الشحاذين يستجدون بأدبهم ااة 
العامي وطلاقة لسانئهم في الشعر وحضور بديهتهم.. عرفوا بالإلحاخ في ْ 4 
الطلب» ٠‏ فإذا رددتهم أي رد أخذوا كلمتين على البديهة وصاغوا منها شعراً يدل ا ل 
على استمرارهم في طلبهم واستغواء ممدوحهم. وقد جمعوا إلى طلاقة لسانهم 0 
وحضور د منظرهم المضحك في ملبسهم وحركاتهم. فزر خارج العمامة .. 0 َ 
وطبلة تحت الإبط. وحركات يدور معها زر العمابة كأنه غلة» وتحريك ٠‏ 
لعضلات وجوههم اباي روج عابرا لماجي الباتو ارم ينه 
سخرية لأديب" (). 
وفن الأدباتية أنموذج للأداء الارتجالي المضحك؛ فلم يق يقتصر إضحاكهم 
على الحكايات والأشعار التي كانوا يروونهاء وإثما هم إلى جائب ذلك نجحوا 
في الوصول إلى المتلقي بواسطة أداء مضحك يشمل الملبس والارتجال 
والآلات الموسيقية المساحبة. وقد أوردت نفوسة زكريا في كتابها (عبدالله أسسم 
النديم بيسن الفصحى والعامية) () مساجلة دارت بين عبدالل النديم 507 2300 
(1813-1845م) وبين جماعة من الأدباتية في مولد السيد البدوي في طنطاء ة 
إذ كان النديم جالسأ في مقهى مع صديق فمر عليه مجموعة الأدباتيين» وبادره 0 
أحدهم قائلاً: ا 
إنعسم قر ثن: بسنا نستي ----- إلا اكتتها تتا يننا لي ل ل اس سن .لل 
إلا أنا وحياتك عندي ل ا ش 

















ا ل ل 
الوطن العربيء ص١0.‏ 

((افساروق خوزشيد: ندوة التراث العربي والمسرح؛ ١١(‏ -14 قبراير د 01084 سجس 
الوطني؛ الكويت؛: ص7 .١‏ : 





إنشر» , ص5" 
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ب©» 


ا 




















أمّا الفلوس أنا مديشي وأنت تقول مسا مشيشي 
يطلع علي في نخاشيشي أقوم أملص لك ودان 


ب- السيرة الشعبية: الراوي وخصوصية الإنشاد المقدس: 

تنفرد بعض -السير الشعبية بخصوصية التماهي بين الراوي ومرويه؟ 
كنك أن تحصن وواة هذه الشن يستقدون أن إتشادها حاء الثانا سماويا لحمل 
رسالتها إلى المتلقين. ونجد مثل هذا التماهي عند شعراء السيرة الهلالية 
" فالحاج الضوي سمع رباباً مُعلَقَاً فوق رأسه على الجدار يعزف بمفرده في ' 
الهمزيع الأخير من الليلٍ عدة مرات. فكان هذا ندا ء له بتعلم الرباب وحمل 
الرسالة. والشاعر مبروك الجوهري يرى في يوم عاصف ' كتيباً صغيراً 
تحمله الريح المظلمة الطائشة في أرض مقفرة وتلقي به بين أقدامه ليستقر دون 
حراك؛ فكان الكتاب (قصة أبو زيد الهلالي مع الناعسة بنت زيد العجاج). 
وكانخ الواقعة آمرا سناويا بالحقظ :واتكاذ الستيزة: زبنالة هداية للبعر 01 
أن مسن شعراء الهلالية من يؤكد أن السيرة نزلت عليه مُنجّمة في المنام ليلة 
بعد ليلة... ينشدها في الصباح كأنه أنشدهاء وكرّر إنشادها طوال حياته 
الناعسية!): وريقا كان الإبسان 'تدشة السرة عند هوالاء الزاواة امقدادا 
لمعووورة الدينبي في السيرة النبوية للمتخيّل الشعبي في كرامات الأولياء 
الصوفيين. ولهذا:فإنٌ مهمة الشاعر تتجاوز التاريخ المسرود لتصبح أقرب ما 
يكون إليى القصيص الديني المسجدي؛ فالشاعر يطلق على تخت الغناء كلمة 
امنبرء كاه اين الخطيب والواعظ في هيبة منصبه وضرورة وظيفته. 





(') انظر:.عبد الرحمنن الأينودي» السيرة الهلاليةء أخبان اليوم: د.ت.ن.» هن 1. 
00 انظر: المرجع نفسه» صه١.‏ 
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أمَا بالنسبة لسيرة الزير سالم؛ فإنٌ رواتها من الغجر يدعون أنهم 
أخلاف جسّاس بن مرة الذين حكم عليهم المهلهل بن ربيعة والزير سالم' . 
بالتشتت والفرقة؛ وكما يروي المنشد الغجري(): 
أولا تغادروا من البلد 
وبيوتكم توضعوها على ضهر الحمير 
والحريم تركب وانتو تمشو ع القدم ماشيين 
ولا تعزموا الضيف 
ولا تنوروا نور الليل 
ولا توقدوا نار في الخلا 
ولا تمكثوا في البلد أكثر من ثلاثة أيام 
ولا تشتروا ملك 
وبهذا تكون هذه السيرة عند الغجر جزءاً » من وس الارتحال 
والعبور. وقد تخصص الرواة الشعبيون في إنشاد سير بعينها وإليها سبوا مثل 
الذلاهرية والعناترة والهلالية(). 
وينقسم رواة السير الشعبية إلى نمطين: النمط الأول هو النمط الذي 
أسماه فيسلكي وفون سيدوف " حاملي التراث '!؛ أي المؤدين الذين يتمسكون 
بحرفية النص المروي ولا يضيفون عليه أي جديد. إِنْما يلتزمون بنقله كما 
ل 2203ل سمعوم من.الرواة الذين. سبقوهمء. وهؤلاءهم. الرواة.(المتعالمون) كما أسماهم.. عت 
عبد الرحمن الأبنودي أو (أشباه المشائخ) الذي يتحلون بالمظهر الديني لباسا 
ولغة وسلوكاً. فالشاعر مبروك الجوهري " تظل عيناه طوال الفضاء تتسولان 
كلمات الكتاب الذي لا يستطيع قراءته» ولا تتجه هذه العيون إلى جمهوره ذي 
اللغة الخاصة. " ويتحول مبروك إلى كتاب هزيل؛ ويتحول الجمهور إلى قارئ 


('أجوفاني كانوفاء الغجر وسيرة الزير سالم؛ مجلة المأثورات الشعبية» السنئة الخامسة؛ 
العدد لاا .جمادى الثانية ١٠‏ ه /يناير و ص68 ,..١1‏ 
0( انظر: عبد إل لحميد يوئس ٠»‏ الحكاية الشعبية, ص ه؟. 


(') أحمد مرسيء» مقدمة في ي الفولكلورء» ص74١.‏ 


ال 























لا يعارن الطقس”"الهلالي: وإنما تتلى السيرة تلاوة. فمبروك يتفاصح. ويتعالم: 
ويبريد. أن. يثبت لجمهوره أنه يستطيع أن ينطق بلغة الكتب. ويقهر جمهوره 
باللغة التي :لا يسبتطيع الجمهور النطق بها أو مصادقتها. ولذلك تصبح مهمة 
الجمهبور المسبيرة البحث بين عظام اللغة عن المعلومة وإزاحة اللغة لرؤية 
٠‏ بين القول الحقيقي بين الأبطال تحت ركام هذه التعقيدات اللغوية 
المشوهة إلتي د لا حدود له"( 

ا النمطٍ الآخر من الرواة : فهم الرواة المبدعون!' '. إذ تخضع الرواية 
عند هؤلاء الرواة لأنواع متنوعة من التحويل؛ وكثيراً ما تتكسر السيرة حسب 
اصطلاح أحمّد شمس الدين الحجاجي(). ويرجع هذا التحويل إلى الطبيعة 
الشفاهية للمرويات السيرية وعلاقتها بالأنساق التقافية والحضارية كما سنبين 
في حديثنا عن إلسيرة الهلالية. 

1 والراوي المبدع يحقق يحي الالكدام المباشر مع متلقيه فهو لا يدعي 
. التفاصح والستعالم على جمهوره. وإنّما يؤمن بالاتصال المدهش بينه وبينهم. 
فالراوي جابر أبو حمنين؛ حسب رواية عبد الرحمن الأبنودي؛ يستنطق. أبطال 
السيرة 5 الهلالية. وتصبح عنده اللغة مجرد أ صوات“ذات معان تقريرية سطحية 
يستكمل بها الحدث السردي. وبهذا يتحقق التواصل بينه وبين متلقيه(): 

قالت له دوابه ما أبكاك؟ أخبرني يا نور عيني يا بابا 

اسم الله على ظرفك ومعناك إيه جرى يا بابا في الحكاية 








(()عيد الرحمن الأبنودي» السيرة الهلالية» ص؛4. 

لكيه مرسن» ستامة كن الأدواكار رم صر اي بيدا 

0 انظر: أحمد شمس“الدين الحجاجي؛ مصادر الراوي والرواية في السيرة الشعبية العربية؛ 
مجلة المأثورات الشعبية» السنة الرابعة؛ العدد الخامس عشرء ذو القعدة 404 ١ه»‏ يوليو 
5 >؛ صن 5/ا-/الا. 


لاحب للحن الالتودي» الأديرة للزلاائة مخز شارف مرج 4 


دون 





وتفيدنا رواية الرحالة الغربيين والمستشرقين في بيان وظيفة الراوي : ْ ١‏ 
الشعبي. فالطبيب الفرنسي أ.ب كلوت بيك الذي عاش في مصر في عهد محمد ا | 
علي (1843-1070م) يذكر الرواة الذين أسماهم "الحكواتية7') إذ يروي ا ١‏ 


الحكواتية قصصهم عادة أمام أبواب المقاهي الرئيسية في أمسيات الأعياد ْ 
بشكل خاص؛ ويجلس الحكواتي في مكان مرتفع يطل منه على جمهوره الذي ْ ْ٠‏ 
يصغي إليه باهتمام بالغ؛ ويقص روايته؛ ويغني ما فيها من الأشعار في حين 00 


هويعزف على آلة أحادية الوتر تشبه الكونترباس قليلا. وفي هذه الأشاء. | | ا 
يجلس المستمعون حوله على السجاجيد أو الحصر وهم يدخنئون النارجيلة أو ْ 
يرشفون القهوة دون أن تبتعد عيونهم عن الحكواتي الذي يغني القصة بتعبير 
وجهه وصوته وحركات جسمه مما يضفي عليه التشويق الدرامي. وكلما ازداد ٍ 
عدد الحضور كانت حركات الحكواتي أكثر حيوية وفي قمة الحماسة يضيف | ١‏ 
بعض الحكواتية إلى الرواية ما تجود به قريحة الارتجال عندهم(". ْ 
ويبدو مسن وصف كلوت بيك أن الراوي الشعبي وظف فضاء القهوة 
الذي يُعد من الفضاءات الجانبة للاجتماع "5014006]81"» واستعان بلغة الجسد سا 
. والتنويع الصوتي والآلات الصوتية والربابة لخلق سرد درامي مشوق. 0 
والراوي الذي يصفه “بيك" هنا ليس الراوي الناقل إنمًا الراوي المبدع الذي قد 1 
ال 0 0 
ل وقد جا في حديث أحد الحكواتيين. اسن لأدام الواوي حب 3 ا 
الحكواتي " الذي كان يتجول في أرض المقهى بين الرواد. وهو يحمل سيفاً من 








(') أطلق بيك على الراوي تسمية الحكواتي نظراً لأن إبداع هذا الراوي المرتجل كان إبداعاً . ا 1 
شاملاً يقسارب ما تجده عند الحاكي في السرد العربي القديم:فالراوي يستعيق بلغة الجسيد ش 
والشووي السموف: و الكلات الوترية: : 10 
8 بوتيتسيفاء تمارا الكسندروفناء ألسف عام وعام على المسرح العربي؛ ترجمة توفيق : 0 
المؤذنء دار الفارابي: بيروت: 1944١‏ ص18. ش ْ سا 
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خشبء ويلبس خوذة: ويمثلء ويقلد فعل البطل7). واللافت أنّ أداء الراوي 
التشعبي لسم يقتصر على وجود راو واحد؛ وإنما كان له مساعدوه الذنين قد 
يبلغون الثلاثة أو الأربعة("). كما أن فرقا منذ أيام الأيوبيين في بلاد الشام 
تخصستصت في بعض السير الشعبية الحماسية. إذيذكر الشيخ المؤرخ أحمد 
البديري الحلاق في كتابه " حوادث دمشق اليومية " 65١١-601١١ه‏ " عن 
شعائر ختان. ابن والي دمشق الشام سليمان باشا العظم " فتزيّنت أسواق الشام 
كلها سبعة أيام» وعمل موكب ركب فيه الأعيان ورؤساء الجند؛ وفيه الملاعب 
الغريبة من تمثيل شجعان العرب. وفي مصيف الزبداني الذي يبعد عن دمشق 
٠‏ كيلومتر فرقة تمثيل من أهالي البلدة عمرها منذ أيام السلطان صلاح الدين 
الأيوبي (55 - 4584ه) كانت تمثل شجعان العرب وتحض الناس على 
الجهاد وقتال الصليبيين والتتار"7). ويبدو أن تمثيل شجعان العرب كان يضم 
سيرة عنترة بن شداد والسيرة الظاهرية. وربما كان التمثيل النواة المشكلة لهذه 
السير الشعبية. 


ج- أنواع أخرى من الأداء: 

وُجدت في السرد العربي القديم أنواع أخرى من المؤدين ارتبطوا 
بالسرد والقصء منهم المخنثون والصفاعنة والسمّاجة. كما أورد الرحالة 
الغربيون في مشاهداتهم لمصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نوعا 
آخر من الأداء يُسِمّى أصحابه " المُحبظون". 


(')نزار الأسودء الحكواتي في دمشقء مجلة المأثورات الشعبية؛ الدوحة؛ العدد 14, إبريل 
ص هف 7 ٠‏ 
لي أنظر:: عيدٍ الحميد يونسء الهلالية في التاريخ والأدب الشعبيء ص"57١.‏ 

(0)أحمد :اهديزي الحلاق: حوادث دمشق اليومية 54١١1517-1١1هء‏ مطبوعات الجمعية 
البضبيرية للدراييتات التاريخية؛ ,١15655‏ ص5١-58.‏ وعن وظائف الرواة في السيرة 
الشعبية الظار #احيد للد البو اهمه السردية العرنية» ص4 ,١979:-1١5‏ 


83 ؟ 


يعود 0 ا 


وتدلنا مصادر السيرة النبوية أن المخنثين في عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) كانوا أربعة هم: " هيت وهرم وماتع وإنه. ولم يكونوا يزنون 
بالفاحشة الكبرىء وإنما كان تأنيثهم ليناً في القول» وخضاباً في الأيدي ' 
الجن تهات لشاف وله كلفيون: ورتنا اهنا ضير بالكرج 111 

ويبدو أن للكرّج الذي ارتبط بالمخنثين علاقة بالحكاية التي عرفها ابن 
منظور 'حكيت فلاناً وحاكيته فعلت مثل فعله» وقلت مثل قوله سواء لم 
جاو 00 إذ نجد عند أبي عبيدة تعريفاً للكرّج يقول فيه " الكرّج الذي يلعب . 
به المخنثون في حكاياتهم 7". وقد هتّد أحد المخئثين بإخزاج جرير في 
الحكاية إذا هجاه قائلاً: " إن هجاني أخرجت أمه في الحكاية ' 40). وربّما عني 
هذا المختث بالحكاية وإخراجها نمطا من الأداء التمثيلي القائم على تقليد 
الشخصيات المهجوة وجعلها مصدراً للإضحاك» كما بِيّنا في حديثنا عن النديم 
والمضحك في البلاط السلطاني. وربّما كانت هذه الحكاية التي ذكرها المخنث 
نوعاً من أنواح خيال الظل. 

وترد الحكاية مرتبطة بالمخنثين في قصة الفاضي الخلنجي الذي أراد 
بعض مجان بغداد السخرية منه نظراً لجلسته الغريبة. " إذ كان يجلس إلى 
أسطوانة من أساطين المسجد فيستند إليها بجميع جسده: ولا يتحرك فإذا تقدم 
إليه الخصمان ١‏ د كر بات 


ا ا 1" كه 7 المجان» جعلوا وا ا 0 





(') السهيليء» الروض الأنف. جا ص7174. 

(")لسان العرب» مادة (كرج). 

() أبو عبيدة مَعمر بن المثنى» نقائض جرير والفرزدق» ط١ء‏ تحقيق وتقديم محمد د إبراهيم 
حورء وليد محمود خالصء المجمع التقافي» أبو ظبي» ل 

4 الشابشتيء الديارات: ص810١184-1.‏ 


(')الحكاية في الأغاني؛ ج١١:‏ ص9-798؟5. 
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ش والحركاق الراقصة. 


.د المحبظون: 


ليما لكا لح قسن الحصير الاك بيده رسخ هرا لق القاصتي: . وشهرت 
هذه القتصة ببغداد فعمل له علوية حكاية أعطاها للزفانين والمخنثين 


٠‏ فاخرجوءا". ٠‏ ويعني هذا الخبر أن علوية أبدع حكاية سردية هازلة شخوصها 


: بإلقاضي الخلنجي» والماجن الذي وضع الدبق 1 أسطوانة المسجد 





التصمان. “اللذان احتكما إلى القاضي. وقد قام الزقانون! ") والمخنثون بتمثيل 


ذه الحكاية :وأحسب أن محاكاتهم لها كانت مصحوبة بالرقص وربّما بالغناء 





أحسب أن ف فن المحبظين برز في مصر في العصر العثماني وأواتل 
عهدٍ محمد عليء ذلك ذلك أن هذه الكلمة لا ترد في المصادر العربية القديمة بما 
فيها المصادر التي أرحت للأعصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي حيث ازدهار 
عندد كبنير من الأداءات التمثيلية والسردية. كما أننا لا نقع على تعريف لهذه 
الكلمة فببي المعاجم العربية القديمة سوى الوصف الذي أورده ابن منظور 
' المحبتنظي: ا ا : السّمينٌ ذو 
البطنة؛ وقسيل: هوالذي امدّلا بَطنه"7). وربّما أطلق على هذا الفن اسم 
لمحبظين لمحاكاتهم الهزلية للشخوص التي يؤدون أدوارها. 





(') انظر: الحكاية في الأغاني» ج١2‏ ص79”. 

") الزقانون: جاء في لسان العرب "زفن زفناً وهو شبيه بالرقص'"؛ لسان العرب» مادة 
(زفن). 

وأورد الجبرتي اسماً آخر للمخنثين هو الخولات في حوادث سنة 1774ه 'ففي أواخره 
وصل طائفة من الدلاتية من ناحية الشام؛ ودخلوا إلى مصر وهم في حالة رثة؛ كما حضر 
غيرهم وصحبتهم من المخئثين المعروفين بالخولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم 
دفوف وطنابير"؛ (عجائب الآثار» ج”؟؛ ص290؟). ا 1 

9 لسان العرب» مادة (حبظ: حظب). 2 





وكانت مشاهدات الرحالة الغربيين هي المصدر الوحيد الذي أمدنا 
بمعرفة بسيطة عن هذا الأداء التمثيلي. إذ كانت نصوص (المحبظين) تعتمد 
علي " الترديد الشفاهي أو الارتجال الهزلي الذي لم يهتم أحد من العرب 
بتسجيله!'). وقد تحدث نيبور عن هؤلاء المحبظين أثناء زيارته لمصر 21175١‏ 
قائلاً: " إنه وجد في القاهرة عدداً كبيراً من الممثلين ما بين مسلمين ومسيحيين 
ويهود. أمَا مظهرهم فينم عن الفقرء وهم يمثلون أينما يدعون لقاء أجر قليل 
ويعرضون فنهم في العراء؛ في فناء منزل يصبح أنذاك مسرحهم؛ ويسحبون 
على أنفسهم ساترا يبدلون وراءه ملابسهم أي ملابس التمثيل"7'). وقد وصف 3 
نيبور تمثيلية رآها لهؤلاء المحبظين في منزل صديق إيطالي متزوج. أما د 
المسرحية فكانت بالعربية» وكانت بطلتها امرأة قام بدورها رجل يلبس ملابس 00 
النساءء ولا يكاد يستطيع إخفاء لحيته. وهذه المرأة كانت تستدرج المسافرين 3 
إلى خيمستها وتسرق نقودهم ثم تطلق عليهم من يضربهم. وتكرر هذا الحدث 
أكثر من مرة حتى ضاق صدر واحد من المتفرجين فعبّر عن سخطه وانضم 
إليه بقية المتفرجين فأكره الممثلون على التوقفء ولم تكن المسرحية قد بلغت 








٠‏ اتسم 
'منتصفها"(". 57 
وكنناة كفن إنوارة ل فين ااام وضقة ند الطلقة. الك 7 ا 1 
أقامها محمد علي لمناسبة ختان واحد من أنجاله. وقد اشترك المحبظون في ا 
_الجنلة بسرحية وصن لين-خطوطها الرئزسة رتتحمييتها 1955 "إن هؤلام ٠. ١١‏ |1 
المحبظين يقدمون عروضهم في حفلات الزواج والختان في بيوت العظماءء 0 :-- 20/7 ) 


كما أنهم يجذبون إليهم حلقات من المتفرجين عندما يلعبون في الأماكن العامة. 
وأضاف أنهم يعتمدون على النكات والحركات الخارجة؛ وأن الممثلين كلهم من 


1 











يا الجابسري» المونودراما والمحبظين» مسرح خدعناء والآخر ظلمناه» طاء الهيئة 
#مصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 21997 ص59. د 
؟ علي الرإعي: المسرح في الوطن العربي»ء ص51. 


('المرجع تقشمه» عن ذه 
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0 الذقورء ما بين رجال وصبيان؛ يقدمون الأدوار جميعاً الرجالية منها 


والنسائية"(".. 1 
ويصدر. 'هؤلاء الرحالة الغربيون في وصفهم لمسرحيات: المحبظين عن 


منظور ثتقافنيّ يقرن الشرق بالإغراق في الجنس والفحولة الذكورية وتفاهة 


العقسول. ولهذا كان تعميم لين في حكمه على مسرحيات المحبظين شاملا لها 
جميعاً علئ الرغم من وجود عرؤطن لهم خالية .من الفحش كما يذكر أحد 
الباحتقين7". . وأحسب أن فن المحبظين كان امتداداً لفن المحاكاة والحكائين» في 
الفدرة الغربي القديم في الأداء الساخر الذي يستعين بلغة الجسد والتكوينات 
الصوتية والحركية. 
ه- المرأة المؤدية: المضحكة: 0060 ا النسوي: 

لم يقتصر فن الإضحاك على الرجال في المجتمع العربي الإسلامي فتد 
وُجدّت مضحكات من النساء. وجاء ذكر حك عهد الرسول (صلى الله 
عليّه وسلم). ففي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن امرأة كانت 





. “علي الراعي» المسرح قي الوطن العربي؛ ص"5. 


1 انضر: حمدي الجابريء؛ المونودراما والمحبظين» ص”7؟١.‏ ويرى حمدي الجابري أن 
شخصية المحتال في عروض المحبظين كما ظهرت في مسرحية لإذاع عبد و(المرأة 
المحتالة والمسسافرين) تعمد امتداداً لشخصسية المحتال في فن المقامات"» المونودراما 
والمحبظين» ص 2١15‏ وقد عرف الوطن العربي عروضاً مشابهة لفن المحبظين مثلما حدث 
مسع فسن الإخباري في العراق الذي يقول عنه حمدي الجابري: 'كان المراقيون» ولا سيما 
البغداديون يزاولون أفعالاً تمثيلية يطلقون عليها اسم الإخباري. وهي مشاهد تمثيلية يمكن 
اعتبارها من النوع الذي يطلق عليه الأوربيون اسم الفارس 06:ة؛ والإخباري كان مشهدا 
يمكن أن يوصف بأنه تمثيلي لأن ا الضحكء كما يقول 


. علي الزبديدي الذي يصل بالإخباري إلى فترة زمنية أبعد بكثير من أواسط القرن التاسع 


عشر وأواخره بقوله: 'لم يكن هذا الإخباري حديث العهد آنذاك: فهو على غرار الفصول 
لبي لحي كبن يقسوم بها الهزلي البتدادي ابن الحجامة وزميله الفكه (متصور)'"» 
3 2 ص ه66١١-65١1‏ 






انا 





بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن؛ فلما هاجرن ووسع اش دخلت المدينة: 
قالت عائشة: " فدخلت علي؛ فقلت: فلانة ما أقدمك؟ قالث: إليكن؛ قلت: فأين 
نزلت؟ قالت على فلانة: امرأة كانت تضحك في المديئة. قالت: ودخل رسول 


اا فقال: فلانة المضحكة عندكم؟ قالت عائشة: نعم؛ قال: فعلى من نزلت؟ ٠‏ 


قالت: على فلانة المضحكة» قال: الحمد للهء إن الأرواج + جنود مجندة؛ ما 
تعارف منها أتتلف: وما تناكر منها اختلف7). 

ويبدو أن دور هذه المضحكة كان در 5 اللهو البرئ كما هو 
حال المضحك ثعيمان الذي عاصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) (). كما أن 
هذه المضحكة كانت تنتمي إلى فضاء الحريم؛ وهو فضاء نسائي محض لا 
يسمح للرجال بدخوله. ولهذا لم يسمها الرسول (صلى. الله عليه وسلم) بالفاجرة 
أو عجوز السوء. بيد أن وظيفة المضحكة قد تطوّرت في العصر الأموي؛ 
وساعد على تطوّرها وجود مجالس مختلطة تجمع الرجال والنساء؛ وأعني هنا 
النساء المغنيات من جوار و قيانٍ ١‏ 

وفي الأندلس تطوّرت وظينفة المرأة المضحكة لتنضوي في خدمة 
الملوك والأمراء الأندلسيين. إذ كان " لكل ملك أو أمير أندلسي مضحك أو 
مضحكة أو أكثر"0). وكان أداء المضحك أقرب ما يكون إلى أداء الفنان 


القامل؛ فهو يستشير ضحك السلطان وحاشيته إِمَا بالنوادر آلتي يلقيها أو . 


يولدها أو يستخرجها من الموقف» وإِما بالحركات المضحكة التي يؤديها.ء 


('أعبدالحي الكتانسي الإدريسي الحسني الفاسي» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 


الإدارية» دار الكتاب العربي» بيروث» د.ت)2» جك ص ”7 


(') عن الثعيمان؛ انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ تحقيق علي محمد ' 


البجاوي» مكتبة نهضة مصر» القاهرة؛» دعت جك صككاه 1699-1 
('أصصسلاح جروارء الفننون الشعبية في الأندلس الإسلامية وصلتها بالتمثيل» مجلة مؤتة 
للبحوث والدراسات؛ المجلد 5١؛‏ العدد١؛‏ 5354١ء‏ ص4 ,١١‏ 
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وكان حفظ النكت ومعرفتها سبيلاً للوصول إلى بلاط الأمراء. ويبدو أن أسماء 
المضحكين والمضحكات كانت القاباً اشتهروا بهاء وهي ذاتها أسماء مضحكة 
مثل الزرافة؛ وكان مض حكاً مختصاً بسليمان بن المرتضى بن محمد بن 
عبد الملك الناصر('). وكان المضحك 00 مختصاً بالمتوكل بن الأفطس 
ملك يظلسيوس .أيام ملوك الطوائف7). وكانت المضحكة (رسيس) مختصة 


بالخليقة جد الرحمن الناصرا". 





ركان أهؤلاء المضحكون والمضحكات يستخدمون ن أنماطأً خاصة من 


الأداء بغي اتير في متلقيهم. فلذلك كانت تطلق عليهم أسماء مختلفة مثل 
0 الطرائقييين والصفاعين. والصفاعون هم المهرجون الذين يستخدمون الضفع 
كثيراً في أثناء أدائهم لأدوارهم. كنا كانوا تيوه بويا خاضنة: إذ يذكر 








أبن حيّان القرطبي في ل ا 


ل ود عجوز 0 ه" (2). ويد 


قمر ١‏ بو دلا قرت زم نشي ةن دشا 
أوسع هو الفضاء دري الذي يحدّد الأدوار الجنسية في المجتمع("). 


ولا يقت يقتضر فن المضحكة على الأداء الارتجالي الفردي فقط؛ إذ نلجد 
بعض الأداءات .الجماعية "النسوية" المضحكة. فقد أورد شوقي عبد الحكيم 





('" المقريء نفح. الطايب: جل ص 05. 

(') المصدر نفسه. 1 ص ”7ه 4. 

بسن حيآن القرطبيء المقتبسء الجزء الخامسء نشره ب. شالميتاف كورينطي؛ المعهد 
الإسباني العربي للثقافة؛ مدريدء 1515؛: ص517. 

)ابن بستامء الذخيرة»'ق4» م١‏ ص ١4؛‏ ابن الخطيبء نفاضة الجراب» ج25 ٠147‏ 

البو يتان قوطي اتسين الووء الكلاسصى/2 


50 





النسائي)» إذ 'تقوم جماعات نسوية متخصصة بتقديم نمرة ليلة دخلة العروس 
القلي تكون مسخرة نسائية وعرساً احتفالياً يستخرج الدفين من المواجع 
والتابوات ضد الرجل وتسلطه" ('). وهذا المسرح النسائي الضاحك يكون 
فشَاءٌ نسائياً محضاً يحظر على الرجل حضوره. وتقدم المؤديات اللواتي 
يتنكرن ويغيرن هيأتهن الأنثوية إلى هيأة ذكورية متوسلات بالملابس الرجالية 
والعمم الكبيرة والمسابح والعصيان والعكاز وجلود الأرنئب لصنع الذقون تمثلا 
بالرجل. وكانت موضوعات هذه الفصول المضحكة السخرية من الرجل 
وخصاله وذيله النجس إلى جانب بعض الموضوعات النسائية الأخرى!". 
وبرزت المرأة أيضاً في مسرح السامرء وهو مسرح الفللحين. وفي هذا 
المسرح كان الرجال والنسوة الغوازي يقدمون فصولا مضحكة مرتجلة. " إِذ 
تختلط الأغاني الخليعة بالمواقف التمثيلية بوجوه النساء الملطخة بالألوان 


لامك 


(') شوقي عبد الحكيم» موسوعة الفولكلور والأساطير العربية» مسرح الفصول المضحكة 
النسسائي؛ ص4 511-537 ' ويذنكر شوقي عبد الحكيم أسماء بعض الفرق النسوية التي 
احترفت هذا الفن: مثل فرقة زنوبة وعيوشه. 00 

(') المرجع نفسهء ص5١5.‏ ومن المهرجانات النسائية المحضة مهرجان القيس الذي كانت 
تقوم به النساء المكيات أيام الحج؛ إذ يتضمن المهرجان احتفالاً تمثيلياً يقوم على رأسه امرأة 


. -مستزها بزي شريف مكة (أنيد مكة) جواهرى تسن وفوخ لحار هدوكيس أخرى لجاع‎ - - ٠ 


رئيس الشرطة. ويتقدم المسيرة مجسم كبير هو الغزالة» وفي داخله امرأة ويغطى وجه 
المجسم بالبرقع» ومن حوله أطفال يتنكرون في زي القرود. ويسير الموكب مخترقا شوارع 
مكة المكرمة ٠‏ وتردد النساء أناشيد وأغاني منها: : ِ 
يا قيس يا قيس > يا ذقن: التيننس 

الثابن حيو .٠‏ وات قاع ليش - 
وهذه أمزوجة يقصد منها تنفير من تخلّف من الرجال وإِخلاء الشوا 
يَطئّر الطريق من الزجال. ولا يجرؤ أي رجل على الظهور” في 
وخرج فإنه يعرض نفسه لأذية حتيقية تبدأ بالسخرية من هذا المتخلف عن ركب الحجيج؛ 
وقد تنتيي بالضرب المبرّح. عبدالله الغذامي» المرأة واللغةء ضن15١خصن؟١١.‏ 
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إع.منها وبهذه الطريقة ' 
#الشتازع. ولو غادر أحد. 
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. الصريحة. ويُسمّى هذا المسرح أيضاً بمسرح الخلبوص. والفرافيرء والغوازي 


وات الاحتفالية: النسوية: طقوس وشعائر: 
الملاية '- العدّادة - القوالة: 
' لعل منالأدوار المميزة للمرأة القاصة ذلك الأداء الطقوسي الشعائري 
الذي تقوم به (الملايّة, العدّادة. القوالة) في مجالس التعزية الحسينية!")؛ إذ تقوم 
النساء الشيعيات بإقامة فضاء ديني خاص بهن محظور على الرجال دخوله 
واقتحامه. وتمثل مجالس التعزية النسوية التراتبية الدينية والاجتماعية؛ فهي لا 
تعقد إلا في البيوتات الغنية أو الأسر الدينية العريقة. 
وتتصتر الملآية دوائر متداخلة من النساء؛ وتبدأ الطقوس 'الحزينة 
عندما تقرأ الملاية قصة من قصص (واقعة الطف) بكربلاء!) تتحدث عن 


سيمع ع 1 ْ 
('أشوقي عبد الحكيم, موسوعة الفولكلور؛ المسرح الشعبي المرتجل؛ أو مسرح الفصول 
المضحكة؛ ص86١5.‏ 

)'١‏ تعني التعزية عند المسلمين الشيعة الاحتفال بذكرى استشهاد الإمام الحسين وإقامة العزاء 
له. وكذلك الأئمة الآخرين من آل البيت؛ حيث تقام التعزية عند قبور الأئمة وفي المساجد 
والحسسينيات والتكايا وكذلك في بيوت العوائل المقتدرة. أمّا في إيران والهند وباكستان 
وتركسيا فتعني التعزية عادة إعادة تمثيل مأساة كربلاء في شهر محرم من كل عام؛ وكذلك 
الاحستفالات التي ثقام يوم الاربعين. وتقام مجالس العزاء أو (القراية) كما مسسّى في العراق 
مسن تجمسع عدد من الأفراد والجماعات في ساحة مسجد أو حسينية أو قاعة عامة أو في 
بسيوت الوجهاء والأغنياء من الناس للاحتفال بذكرى استشهاد الحسين التي تقام في الأغلب 
لمدة عشرة أيام متتالية في العشرة الأيام الأولى من محرم. إبراهيم الحيدري. تراجيديا 
كربلاء؛ سوسيولوجيا الخطاب الشيعي» ص07-55؟. 

"١‏ واقعة الطف: هي الواقعة التي استشهد فيها الحسين بن علي (رضي الله عنه)» انظر؛ 
تاريخ الطدبريء +؟ء ص0٠‏ ". وتعستمد هذه القصص عادة على كتب المقاتل والسير: 


امسن 





ل ع يه يست 


شهداء آل البيت النبوي وبطولاتهم وما حل بهم من 00 ولو وقبوية. 
ويستداخل حديث الملآية بقصائد شعرية شعبية ترثي بها الحسين بن علي 
(رضي الله عنه) بألحان شجية. ثم ثم تدخل الملآية وس طذائرّة الجالسات من 
النساء وتبدأ بالنواح وإنشاد مراث حزينة من الشعر الشعبي. ٠‏ وتصبل إلى دور 
الراوي المتماهي بمرويه عندما ترفع صوتها عالياً موظفة الإيناءات الجسدية 
توظيفاً رائعاً فتلطم صدرها ووجهها بيديها لتثير أحزان المتلقيات وتوجعهن . 
ونحيبهن. وتصل المتلقيات إلى مرحلة التقمص الوجداني إذ تتعالى أصواتهن 
مع لطمهن على الصدر بحركات إيقاعية رتيبة وهن يصرخن ' أحو .. أحو ثم 
بس قدي .يا حسين". كما تشترك مجموعة صغيرة من هؤلاء النسوة مع 
الفلآينة فمي تبوديد البيت الأخير من كل قصيدة أو المقطع الأخير من كل 
أبوذية. وتنتهسي التعزية بعد أن تصل النساء إلى قمة التوحّد والتقمص؛ إذ 
يأخذن بلطم وجوههن بقوة وهن يصرخن بأسى "يا حسين يامظلوم'. 
وعكنها يهن الملآية المجلس الذي يستغرق ما يقارب الساعة بقراءة الفاتحة 
على الشهداء7"). 

إن هذه الطقوس الشعائرية تمثل الاسترجاع الجماعي» الذي يعيد 


للذاكرة الشيعية ما جري لها في الماضي. . ولهذا تبدأ الهوية الجماعية بالدفاع _. 


عن ذاتهها وحمايتها وكذلك التطيّر من الخطايا والذنؤب ومحو عقدة الذنب 
والتعويض عن العجز والنكوص في حالات الضعف والمهانة . أي أن الذاكرة 
الشيعية تتوسل بهذه الطقوس لمنع استلابها وتهميشها كما يحدث دائماً لجماعات 
المعارضة والثقافات الفرعية في المجتمع العربي الإسلامي. وبهذا فإن الملاية 





والتاريخ» والحديثء والسنة. ومن أهم كتب المقاتل وأشهرها التي يستند إليها قراء المجالس 
الحسينية كتاب (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني: انظر : تراجيديا كربلاء؛ ص17. 


(') انظر: الحيدريء تراجيديا كربلاءء ص" ١‏ للك وى 
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ده اما اس بوي ياست باح معد مطح سي يعدا اس 














تصدر عن نسق عقائدي يتحكم في طبيعة المرويات التي ينبغي عليها أداؤها 
كما أن آذاء الملثية هو آداء متتدهم :مع الخباعة وطلكوينها الدينية المقدينة. 


فشا التلقي: مفارقة العام والخاص: 

. تشكل القص في الإسلام أؤناها سكل قي نامسد ام 
شه ند القصاص الدينيين إلى هذا الفضاء فقيل " المسجديين7). وكا 
المساجد تمتلاً بحلقات القص كما ورد في حديث ابن عون الذي قال: " 5 
هذا المسبجد؛ مسجد البصرة؛ وما فيه حلقة تنسب إلى الفقه إلا حلقة واحدة 
تتسبب إلي ممبلم بن يسارء وسائر المسجد قصاص" 7). ويبدو من حديث ابن 


ْ الجوزي. عن .القصاصين أن هؤلاء كانوا يرتقون المنبر ويفرشون عليه إذ 


سول:- وان تخير للوعظ طريقاً لا بأس بها. فأقول أمّا المنبر فلا بأس 
بارتقاكه» ققد ارتقاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وأمًا الفرش عليه فلا 





بأس به فإنه يوجب نوع احترام في النفوس ألا ترى إل أهبة الخطيب ودقه 


المفين بالنبيف ؛ فإنه يزعج النفوس فتتأهب لتلقف الإنذار. فأمًا إلباس المنبر 
الخرق الملونة فإني أكرهها"7". 

ْ :وقند شكّل فضاء المسجد وفضاء المنبر منظوراً عقائدياً يتحكّم في 
تشكيل المرويات. السردية وفقاً لأوامر السلطة الدينية ونواهيها: " فلا بأس على 
القاص أن يقرأ القراءات على وجه الترتيل والتحزين لا على طريق 
الألحان" 9). " وإذا حضر مجلسه نسوة ضرب بينهن وبين الرجال حجاباً 





لظن بحت توقر رقو الستيه ‏ المشلطن والناكوون: عاق لكر كيل 117 عيد 14 
ينايرء فبرايرء مارسء 219547 ص454-155. ا 
"ابن الجوزقة كتاب القصاص والمذكرين» ص85١.‏ 

(')المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

لصوو ليه اسفن اليا 


وأشار إلى وعظهن وتخويفهن” ('). "ولا ينبغي أن يطيل المجلسء وليقتصر 
علج مجلس واحد في الأسبوع "7). بيد أنّ طاتفة كبيرة من القصاص لم 
يلتزموا بهذه الآداب التي نر لها فقهاء السلطة السياسية والدينية» ويدأ 
ديم هليه ميكرا كنا تدلنا الأخبار الواردة عند ابن الجوزي والسيوطي. 
نفضاء المجلس الديني أصبح بؤرة لتشكّل القصص العجائبي من مبالغات 
مؤلاء القصاص وتحويرهم النص الديني بما يتناسب مع الأنساق الثقافية التي 
مر نو عقا يلكي أن أدب العامة المسكوت عنه. ولعل حكاية أحمد بن 
حَنُبل ويحيى بن معين التي ذكرناها تدلنا على هذا الثباين الكبير بين الخاص 
والعاء(). ا 
وقد ميّز تاج الدين السّكي بين القاص وقارئ الكرسي. وكان تمييزه 
منطلقاً من الفضاء الذي يحدث فيه القص؛ فالقاص " هو من يجلس في 
الطرقات يذكر شيئاً من الآيات والأحاديث وأخبار السلف"9) في حين 
أن " قارئ الكرسي هو من يجلس على كرسي» يقرأ على العامة شيئاً من 
الرقائق والحديث والتفسيرء فيشترك هو والقاص في ذلك. ويفترقان في أنّ 
القاص .يقرأ من صدره وحفظه؛ ويقف؛ وربما جلس» ولكن جلوسه ووقوفه في 
الطرقات. أمَا قارئ الكرسي فيجلس على كرسي في جامع أو مسجد أو 


بسع ع ما عفة أو خائقاء ولا يقرأ إلا.من. كتاب * (#)بوكم ا صنف بعض_الفقهاه... . 


2 
(') كتاب القصاص والمذكرين: ص١15١.‏ 

(7) المصدر نفسهء ص"5١.‏ 

() انظر: هذا الفصل» ص١١7.‏ 

() انظر: معيد النعم ومبيد النقم» ص1١115-11.‏ 
)0( انظر 
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َكل 0 ميقا لتجالينهم إلى أقسام ثلاثة: أصحاب الكراسي وهم الم 
الله ٠.‏ ال لطينة رط لاون و لساب لزيا وف ١‏ هل المعرفة!١)‏ 
20 وتشكل الحلقة في الإسلام يدلنا على أن الجماعة والفكر يه 
كانت أبرز ما يميز الثقافة الا ا ا يومنا 
هذا. ففبي هذه التقافة كانت الجماعة التي تتسق مبادؤها تح تجتمع أو تتحلق في 
مكان واحد في حين كان نصيب الخروج على هذه الجماعة العزل والإقصاء. 
وقد يكون عزلاً إختيارياً كما فعل واصل بن عطاء عندما اعتزل وأسسٌّ مذهب 
الاعتزال!'). وقد يكون الإقصاء رغبة في حماية الذات والهوية من السلطة 
التعزهدية ببواء كاك سؤاسية أر ديدي أن مضع يديم "كما حل لسراماك 
المعارضة في الإسلام من خوارج وشيعة وغيرها. 

ويذكر: الجاحظ في حديثه عن المنادمة وشروطها أن العباسيين فرضوا 
حجاباً بيسنهم وبين ندمائهم؛ فأبو جعفر المنصور (ت١٠5١ه)‏ لم يكن يظهر 
لنديم قطهء ولا رآه أحد يشرب غير الماء. وكان بينه وبين الستارة عشرون 
ذراعاء وبين الستارة والندماء مثلها فإذا غناه المغني فأطربه؛ حركت الستارة 
بعض الجواري فاطلع إليه الخادم صاحب الستارة فيقول: قل له: " أحسنت! 
بارك الله فيك! وربما أراد أن يصفق بيده فيقوم عن مجلسه؛ ويدخل في بعض 
حجر نسائه فيكون ذاك هناك. وكان لا يثيب أحد من ندمائه وغيرهم درهماًء 
فيكون له رسماً في ديوان؛ ولم يقطع أحدا ممن كان يضاف إلى ملهية أو 








لي آدم متزءه الحضارة الإسلامية؛ الحضارة الإسلامية في القرن الراببع الهجري أو ح 
النهضة في الإسلام» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» القاهرة:؛ لجنة التأليف» /اه 5 


3 ص8 /. 
11 انظكستجمال الذيق'القانمي قاريم العيومية والمتولة) طا+مويييية الريالة يزيرك 
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ضحك أو هزل موضع قدم من الأرض. وكان يحفظ كل ما أعطى واحداً عشر 
سنين ويحسبه ويذكره له'7'). 

وقد بدأت مرويات انتلنة تتح على فدنادات لغرى يعدا عن تتا 
المنادمة الذي يذكرنا بشهريار وشهرزاد وحديث الألف ليلة وليلة. واستثمرت 
مرويات لكاي لبر كاد شتى من فضاء التلقي. مثل فضاء الحلقة وهو " 
لقاء عام يتشكل من خلال أجساد بشرية تشكل حلقة وبداخلها يقف الراوي. 
وفي هذا الثقاء يختلط السرد بالتشخيصء والتمثيل بالتقليدء والجد بالهزل 
والواقع بالسحر7). وقد تحدّث القزويني عن الميدان الأخضر في دمشق حيث 
تؤدى الحكايات قائلاً: " وأهل دمشق أحسن الناس خَلقاً وخلقاً وزياء وأميلهم 
إلى اللهو واللعب. وفي هذا اليوم لا يبقى للسيد على المملوك مجر ولا للوالد 
على الولدء ولا للزوج على الزوجة؛ ولا للأستاذ على التلميذ فإذا كان أول 
النهار يطلب كل واحد من هؤلاء نفقة نوم فيجتمع المملوك بإخوانه من 
المماليك. والصبي بأترابه من الصبيان والزوجة بإخوتها من النساء؛ والرجل 
أيضاً بأصدقائه. فأمًا أهل التميز فيمشون إلى البساتين؛ ولهم فيها قصور 
ومواضع طيسبة» وأمّا سائر الناس فإلى الميدان الأخضرء وهو محوط فرشه 
أخضر صينئاً وشتاء من نبت فيه؛ وفيه الماء الجاري. والمتعيشون يوم السبت 


. ينقلون. إليه .دكاكينهم..وفيه-حلق. المشعبذين_والمساخرة والمغنيين؛ والمصارعين.. 


والفصالين. والناس مشغولون باللعب واللهو إلى آخر النهار ثم يفيضون منها 

(كذا) إلى الجامع؛ ويصلون بها (كذا) المغرب ويعودون إلى أماكنهم7". 
ويذكر المقريزي رحبة (باب اللوق) التي كانت تشكّل فضاءً مفتوحاً 

للفرجة: " رحبة باب اللوق» ورحاب باب اللوق خمس رحاب ينطلق عليها كلها 


0 أخبار الملوك»ء ص؟؟. 


) عبد الكريم برشيد؛ مشكل المسرح قر رك لووول 
5 القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد؛ من؟55١.‏ 














السسن سس سشسهكح م م ام ل ل 


الآن رحبة باب اللوق؛ وفيها تجتمع أصحاب الحلق وأرباب الملاعب والحرف 
كالمشعبذين والمخايلين والحواة والمتأففين وغير ذلك فيحشر هناك من الخلائق 
للفزجة لعمل الفساد؛ ما لا ينحصر كثرة وكان قبل ذلك في حدود ما قبل 
الثمانين وسبعمئة من سني الهجرة إنما تجتمع الناس لذلك في الطريق الشارع 
المسلوك من جامع الطباخ بالخط المذكور إلى قنطرة قدادار!"). 

وتحفل ألف ليلة وليلة والسير الشعبية مثل سيرة الظاهرة بيبرس وعلي 
الزيبق بذكر ملاعب المصارعين؛ والملاكمين» والمبارزين» والحواة» وقراء 
الودع؛ وفتح الرمل» ونافخي النيران والبهلوانات؛ وأماكن مصارعة الديكة 
والمراهنة عليها.. 

وقد :ولف المتصوفة شكل الحلقة في الإنشاد الصوفي (الذكر)؛ إذ تمثل 
هذه الحلقة نِمِظِِاً فريداً لتداخل الجموع المحتشدة!"). وامكس كه المولد 
النبوي. فضياءٍ ,الفرجة في قراءته لبعض المدائح النبوية وجقءا من السيرة 
وقصة المعراج. :فد جاء في وصف ابن خلكان لاحتفالات ا 
الدين" كوكبوزري (ت558ه) أمير إربل بعيد المولد النبوي: "... وأمّا احتفاله 
بمولد: .النبيج (صِلَى الله عليه وسلم) فإنّ الوصف يقصر عن الإحاطة به. لكن 
نذكبر طرفاً منه» وهو أنّ أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه» فكان 
في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل مثل بغداد» والموصل» 








والجزيرة» وسينجارء ونصيبين» وبعد العجم وتلك النواحي خلق كتير من 


طحا راقم ره وتات اليو ربولا راون يتواصلون من 


المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول'7". 


ككل الحاقة نهد علا اضتلة رارق لنيز 5 الشعبية؛ إذ يتحلق 
السامرون والمستمعون حول هذا الراوي. وهو كما وصفه عبد الحميد يونس " 





0 ) الخطط المقريزية: ج؟؛ء ص ١ه5,‏ 
9) انظر: علي عقلة عرسان. ندوة التراث الشعبي والمسرحء» ص 00 
(") وفيات الأعيان» ترجمة أبي سعيد مظفر الدين كوكبوري. 


ا 





يجلس على منصة عالية تجعله يشرف على مستمعيه؛ ويجعل هؤلاء 
المستمعين يستطيعون رؤيته من غير عائق. ويسترسل في حديثه وهو جالس 
فإذا 0 الشعر وقف واستغان علية اراي رسو كوس المقاهي 
كمسا 0 
علس د بع ا '. ولكن أحسب أن هذا الاختلاط كان محدوداً في مقاه بعينها؛ 
ذلك أن الذي يقرأ السير الشعبية تلفت انتباهه صورة المرأة الجسدية. فعلى 
ا ا ا كم 
بالبطولة والشجاعة والتضحية إلا أن أوصافها الجسدية صادرة عن تصور 
عقي يأ يتن شال اللنفرلة» ريكرس هط الجنوحسة للستت إ د لمر 
امتدادا لصورة المرأة الجارية ومفهوم الحريم النسائي. والراوي الشعبي الذي 
يتوجه إلى متلقين معظمهم أو ربّما جلهم من الرجال يجد في هذه المجالس 
الرجالية حرية في الحديث عن أعضاء المرأة الجنسية: ويجد حرية كذلك في 
وصف جسدها وصفا يقترب في كثير من الأحيان من الإباحية والشبقية. 
واستثمرت المقامة كذلك شكل التحلق حول الراوي. .-ونجد ذلك في 
مقامات البديع والحريري. وفي مقامة أبي عبدالله بن أبي الخصال التي عارض 
فيها الحريري وصفاً لحلقة سمر. إذ ترد حوادث هذه المقامة في الريف في جو 


فس متصتطرب» وطس مرير كيه العطن- العتجدن والسجو- الجادية وساعت - -. 





ابستهاج الفلاحين وتفجر أسباب السعادة بينهم لما نزل عَلِيِهمَ من غيث كانوا في 
أمس الحاجة إليه. وفي هذا المناخ يطوف الراوي ببيث قد جمع فيه الناس 
للحديث والسمر. وصاحب الدار سعيد بالمجتمعين ولذا كان يتولى خدمتهم 
بنفسه. وإذا بشسيخ يتوسط حلقة المجتمعين يحثهم على الإخشان ويستثير 


)0 عبد الحميد يونس ٠»‏ » الظاهر بيبرس في القصص الشعبي» صا 


لي انتر: نزار الأسودء الحكواتي في بلاد الشام» مجلة المأثورات الشعبية: العدد 
56545 صصص 2 . ش 
































عقي كر رجن مرق اتاعة لعرية فاك فتنهال عليه صرر الدراهم 
وبدر لعي" ْ 

خ- القاص, ومحاكاة احرص تعاضد الصوت واللون للمركة [الزينة 
واللباس والتنكر]: 
1 تحدث 1 الم عو الس أوجدها القاص ومنها تغيير الهيأة 
والتنكر. لإقناع المتلقين بصدق حديته ومروياته. ولهذا فإن من هؤلاء 
التصاصء كما يقول ابن الجوزيء من * يتبخر بالزيت والكمون ليصئفر وجهه 
وفيهم من يمسك معه إذا شمه سال دمعه7). 

والقبكر بالزيبت والكمون كان واحداً من حيل عدة كان يلجا إليها 
(القاص المبتدع) حسب وصف ابن الجوزي. ومن حيله الأخرى أيضأًء 
' إلباس المنير الخرق الملونة كأنها القبور وتعليق المُصلّى.على الحائط 
فتضرب له رق في حائط المسجد " (). و" تغطية الوجه أثناء القراءة 
وواعيدا لوقي 9و" الدوول:ودق المتصين والإيقاع بالقدم ما يشبه 
الخنكرة " 7*). و" التزين بالثياب وحسن الحركات لإمالة النساء " '). كما أنّ 
القاص المبتدع يلجأ في كثير من الأحيان إلى محاكاة شخوص مروياته 
بالعندوت: والحسركة وبالاتناء أيها : ومنها سحاكاه: اه الأصناسان سين عند 


(') انظر: السيوفي؛ ملامح التجديد في النثر الأنداسي؛ خلال القرن الخامس الهجريء عالم 
“- الكتبء بيروت؛ 5485١ء‏ ص١58؛‏ إحسان عبّاسء تاريخ الأدب الأندلسي؛: عصر الطوائف 
والمرابطين» ص؟:ه؟-7؟ه ؟, 

(')كتاب. القصاص والمذكرين » ص45١-45١.‏ 

(') المصدر نفسهء ص 1.45. 

) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

') المصدر نفسه» ص45 .١‏ 

(') المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 








الرحمن بن عوف على الصراط المستقيم. ومحاكاته الذاث الإلهية في لقائها . 


عبادا الصالحين يوم القيامة» ' قال أبو الحسين الخيّاط: مزرَت بأبي عبدالئه 
غلام خليل؛ وهو في مجلسه ببغداد؛ وقد قام على أربع: فقلت.لبعض أهل 
المجلس: ويحكم ما شأن أبي عبدال؟ فقال: هو يحكي عبدالرحمن بن عوف 
على الصراط يوم القيامة. قال: ومررت به يوماً آخر في مجلس له؛ وهو ماد 
يديه قد حنى ظهره. فتلت لبعضهم: ما حاله؟ قال: يحكي كيف يلقي الله كنفه 
على عبده يوم القيامة("). ش 

وقد أكد ابن الجوزي أهمية الزي بالنسبة للقاص بوصفه غلامة ثفافية 
دالة على تنوع المروي. ولهذا ينقل قول أبي الوفاء بن عقيل * لكل قول زي 
وكما لا يحسن الغناء إلا في الجواري الخرد؛ ولا الغزل إلا من عاشقء ولا 
النوح إلا من ثاكل: ولا ذكر الأوطان إلا من غريب؛ فكذلك لا يعمل الوعظ إلا 
من متقشف متزهد متدرّع من وراء مدرعة صوف وقضافة جسم وتقليل قوت 
اشتغالاً عن البدن بنضائل النفس كالطبيب الظاهر الحمية؛ فأما من يخرج بطيناً 
فاخر الثياب مداخلا للسلاطين؛ فكيف تستجيب له القلوب؟ إنما يُسمع من هؤلاء 
على سبيل الفرجة كسماع الأسمار في السمار. ولربما كانت الصور والسمات 
تؤثر أكثر من الألفاظ وقد قيل: من لم تنفعك رؤيته لا تنفعلف موعظته"!"". 


.0 وعندما طلِي ابن الجوزي.من_ القاص. .أن يتزيًا بالزي. المناسبء لكل 50 


قول فإنه كان يقصد منه أن يلتزم بالمحاكاة الصادقة بين أحواله وأحوال مرويه 
لا أن يلجأ إلى التصنع والتخاشع كما يفعل القاص المبتدح. 

ويبدو أن التطور الذي حصل للمجتمع العبّاسي وما أفرزه من ظهور 
فئات وطوائف مميزة مثل المكدين والشطّار والعيارين أسهم بصورة كبيرة في 
كون التنكر عد واحداً من التقنيات الفنية في المرويات السردية الكبرى مثل 


(')كتاب القصاص والمذكرين» صر 145 
0( المصدر نفسهء صر مدقل 
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القممسة” التجتيية والمقامات والسير الشعبية. وقد أشار الجاحظ والبيهقي إلى 
حيل المكدين التي من أظهرها التنكر . فقد كان فيهم " من يحتال في وجهه حتى 
د ويسوده بالصبر يه أنه 
ره"( 
ومن أظهر لوازم المضحك في العصر العباسي كان التنكر في هيأة 
تكفل له محاكاة الشخصية التي يريد تقليدها والسخرية منها. ولهذا فإن الحسين 
بن شعرة»؛ مضحك المتوكل» ‏ في الخبر الذي أوردناه عندما أراد محاكاة ابن 
طولون وبيان هذه المحاكاة لابن المدبر * تلبس وجلس يحكيه ويقتص ما لقيه 
ما(؟) 
لقع وكان يخدم مجلس المُهلبي الوزير» 0 الناس وألسنتهم 
فيؤديها كما هي فيعجب الناظر والسامع؛ ويضحاد التكلان"(). 
وارتشبط التنتنكر والمحاكاة بأصحاب المتماجة في العصر العيّاسي وما 


ل + يفاد أ أدامهم كان أداء هزليا تلدون فيه الحركات التبييحة 
1 ابن المعتز د (قةةاه) سمَاجة لتيروزا", 


كما تثنت في الزيح سروات 


)00 البيهقي: المحانين رلسارئ ج”ء ص8 51. 

(') أحمد بن يوسف» المكافأة» تصحيح أحمد أمين وعلي الجارم؛ المطبعة الأميرية؛ القاهرة: 
1 ص177. 

(')يتيمة الدهرء ج 7 ص47 4» 444 

السمج في اللغة: القبيح» لسان العرب؛ مادة (سمج). 

الصوليء أشعار أولاد الخلفاء» تحقيق هيورث دنء؛ مطبعة الصاويء القاهرة, 21994 


ص 45 7. 


٠‏ وكان أبو بو الورد. كما يقول عنه الثعالبي: " من عجائب ١‏ الدنيا في المطايبة 








وركب القبحٌ فؤق حُسنهم وفي سماجاتهم ملاحات 
ومن الأخبار التي تدلنا على ارتباط السماجة وأصحابها بالحكايات 


المضحكة والخرافات المسلية أي بالسرد ما رواه أبو الصلت أمية بن ْ 


عيد العزيز الأندلسي (ت78هه): " ومن ظريف ما سمعته أنه كان بمصر 
منذ عبد قريب رجل ملازم للمارستان يستدعى للمرضى كما تستدعى الأطباء؛ 
فيدخل على المريض فيحكي له حكايات مضحكة وخرافات مسلية؛ ويخرج له 


0 


وجوهاً مضحكة('). وأحسب أن السمّاجة تطوّرت مع مرور الزمن» وأصبحت 
الأقنعة أو الوجوه تستعمل بمفردها دون سائر لوازم السمّاجة الأخرى من 
الرقص والأداءات الجماعية. 1 

ولعل من اللافت للانتباه ه أن التنكّر كان يتضمن في بعض الأحيان قلبا 
للأدوار الجنسية وخروجاً على نمطيتها. فالمخنثون كما قدمنا والزفانون كانوا 
يؤدون الحكاية مقلدين اللين المتكسر في حركات النشاء. وكان تأنيثهم في 
القول وفي التشبه بمواطن الفتنة الأنثوية. وبرزت في: العصر العبّاسي المرأة 
غلاسية بوصفها تسثل أعلسى مواصفات الجال لجنسي لتشبهها بالغلام. 
ويقول الجاحظ: " قال صاحب الغلمان إن من فضل: الغلام.على الجارية أن 
لجارية إذا وصفت بكمال الحسن قيل: كأنها غلام ووصيفة. غلامية"!). في 


“حيس نجسند- أر ن-المسرأة عصندما تتقمس الوك الفكودي: في المجتسع -العربي--- 





لإسلامي فإن محاولتها محكوم عليها بالفشل. وبدرد أوالفرج:الأسفهائي خيرا 
عن أم سعيد الأسلمية وبنت يحيى ابن الحكم بن / بي العاصي اللتين كانتا 
" تخرجان فتركبان الفرسين؛ تستبقان عليها حتى تبدو خلاخيلهما؛ وانتهى 


الأمر بإحداهما وهي بنت يحيى بن الحكم إلى الموت بعد أن خُثْرتَ بثر في 





') الرسالة المصسرية: » نوادر المخطوطات» المجموعة الأولى» تحقيق كبو عبد العدلام هارون» 
5062 مطبيعة دآن التأليف» القاهرة» كد جا ص 7”4. 


(')كتاب مفاخرة الجواري والغلمان» الرسائل الأدبية» ص75١.‏ 
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سررة .طريقها بأمبر. :مين والدها فسقطت فيهاء فكان البئر قبرها7'). ويورد ياقوت 


الجمسوي خب را يِتِعلِقٍ بامرأة عبّاسية وهي بنت ابن العلاف زوجة أبي منصور 
بن المزرّع. التي كانت عاهرة إلى الحد الذي تلبس الجبة | ا 


بلمقيد :وهو الحبل :الذي تقاد به الدابة» وكانت هي تلف به المنديل على ر 


وتأخذ السيف والدرقة ق"0), 

فلل 0 .الفصل بين الأدوار الجنسية و الجنوسة النسقية هي التي 
جعلت المرأة ا النظام الأبوي ومجتمع 
الحريم النسائي ولا تخغرج عنه. ونجد هذا عند المرأة الملآية - العدتّادة - 
القوالة. ونجده كذلك في مجالس الذكر والإنشاد والصوفي عند شيخه الطريقة 
المموفية. في حين تدلنا الإشارات النادرة عن المرأة المشاركة في العروض 
الظلية أنها كانت محتفظة بأنوثتها وجمالها مما جعلها موضع إعجاب المتلقين 
الرجال وتغزلهم بهال'". وكان خروج المرأة القاصة المؤدية عن هذه الأدوار 
متمثلاً ققط في أداء المرأة المضحكة كما هو حال المضحكة رسيس» مضحكة 


' عبد الرحمن الناضّرء التي كانت تتزيا بزي الرجال. وكما هو حال الأداءات 


الارتجالية اللعبونة المضحكة في مسرح النساء (فصول حجرات النوم 
النسائي)» إذ التنكر بملابس الرجال رغبة “في المحاكاة الساخرة لهذه |الأدو ار 
الأبوية» وفي (مهرجان القيس المكي) عندما تقلب الأدوار الجنسية بالتنكر رأساً 

وقتمنت المقامات صوراً متعددة للتنكر والأداء 0 و لان كذ 
الصور خاصة عند البديع والحريري في شخصيتي أبي الفتح الإسكندري 
ولئ :زيد دوو فهذان البطلان المحتالان كانا كران في أحوال مختلفة 





')كتاب الأغاني؛ م4؛» ص١78.‏ 

('اياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» ج؛؛ ص9١5.‏ 

'' انظر:الصفدي» الغيث المسجم في شرح لامية العجم ط١؛‏ المطبعة البهية الأزهرية: 
القاهرة؛ [/841١]؛‏ ج27 ص 7176 








حتى أسمى أبو الفتح الإسكندري نفسه " خذروفة الزمان". ففي المقامة الثالثة 
عشرة (البغدادية) يتنكر أبو زيد في زي أمرأة عجوز تمشئ ووراءها صغار 
جياع. وتحتال حتى تقنع جماعة من الكرام بأن يبذلوا لها عطاء ويجزلوا فيه 
حتى إذا انتفخت جيوبها بالمال» أماطت العجوز الجلياب وخلعت النقاب» فإذا 
هي أبو زيد السروجي الذي يستخفه إذ ذاك الطربء فيرفع عقيرته بالغناء 
متقاكرا يقذوكه عَلن تقمض :الأدوان المخلفة(1): 


أصنطاد قوماً 6 وآخرين بشئفر 


وأستفز 0 عَقْلاً وعقلاً بحَمْرٍ 
وتقيادة أنا 1 وتارة أَحتُ صكر : 


كما تقدم السير الشعبية أيضاً طرائق منوّعة للتنكر والتحُول. ولعل هذا 
ما جعل الراوي الشعبي يتنكر هو الآخر بأدوات بسيطة مثل. السيف والدرع 
والخوذة والعصا كي يتماهى مع فعل شخوص السيرة. ويعد العّار وهو 
(الفجادل :اتناك في »الدورة من أطي شكوصن المونة مئلة باكر فون 
صاحب إمكانيات متعددة لتحويل شخصيته بالشكل الذي يريد وذلك بواسطة 
التنكر. فعمر ل في سيرة 0 0 نخيرة (مرآة الانقلاب) 
التي تحوله إلى الشخصية التي يريدا"). كما أن العيّارين الآخرين مثل البّطال 
يمتلكون تقنيات عالية في التنكر 0 أدوار القساوسة والرهبان وقادة 
الروما. وفي سيرة (الظاهر بيبرس) يحكي شيحة جمال الدين للملك الصالح 
عن الهدايا التي قدمها له خادم كتاب الحكيم إينان ليفوز به على جوان إذ 
يقول: " ثم إذه يا أمير المؤمنين ناولني جوراب الحيل. وقال :لي خذ يا شعبان 
هذا ا ب وأفعصل فيه كلما أردت من الأمور الصعاب» وأعطاني هذه 


)'١‏ المقامة البغدادية؛ المقامات الأدبية للحريري»ء ص184-17. 
('! انظر: سيرة حمزة البهلوان) مجلذ ١‏ ص ه١5:,‏ 
)نظو أشيرة الأميوة ذاف اليمة مجك أل 


1 وم بن" رم سيك مسد لكت ات 
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الشاكرية. فال خة الشاكرية. وأعطاني أيضاً بدلة للملاعيب والحيل. وقد 
ال 00 
المناصيف والإطيات ” وسنجد 0 الحيل ) في السيرة ود ملكا 0 


الأصباغ والأدهنة 00 . المستعارة والانتات فكان أبو ا 
صن جيم سي عيذت رف له 0 1 . ولولا هذا الجراب ما 
استطاع أن يرتاد بقومه أرض العا ٠‏ وفي (الريادة) وفي (التغريبة). 
وكان أبو زيد يتنكر في شخصية الشاعر الجوّال أو العبد أو شاعر الربابة أو 
زف مستي أن ترريان اصمضي د 010 وأبو زيد الهلالي يوصف 

في (السيرة الهلالية) إلى جانب فروسيته وشجاعته بأنه (أبو الحيل) أو صاحب 
(الحيل)ء وصاحب (المكر والكيد) 0 . وتسمى هذه المعارات مهارات الشطارة 
والسياقة وهي أصل من أصول سيرة (علي الزيبق) التي نجدها كذلك في ألف 

ليلة وليلة. فعلي الزيبق يتنكر في زي اليهودي وفي زي الحمامي وهيئة عدوه 
صلاح الدين الكلبسي وتجاريه في هذه الفنون دليلة المحتالة و وابنتها زينب 
النصتابة!؟). . وتنكر كليب في سيرة (الزير سالم) في هيئة مهرج الجليلة؛ ويمكنه 


اتنكره من قتل البلك التبع اليماني بعد أن تسلل بواسطة هذه الحيل إلى 








(') انظر: : سيرة الظاهر بؤرس» مجلد ١‏ ص 7895. 
(') انظر: 3 تغريبة بني هلال» ص 4 4. 

(') انظر: المصدر:نفسه؛ ص .١4‏ 

9) انظر: سيرة علي الزيبق المصري. 

") انظر: سيرة الزير ميَالم؛ ص .77-97١‏ 


رابعاً: المتلقي وبلاغة التأويل: 
أ- دوائر التلقي بين الشفاهيّة والكتابيّة: 

تصلح حكاية (سيف الملوك وبديعة الجمال)» الؤاردة في الليلة السادسة 
والخمسين بعد السبعمئة؛ أن تدلنا على تكون المحكي وتشكله كي يصبح في 
صورته الكتابية. ولعل ما يميز حكاية (محمد بن سبائك) أنها حكاية عن 
الحكاية؛ فنحن أمام استهلالين سرديين أمًا الاستهلال الأول فهو الحديث عن 
محمد بن سبائك الذي يقايض ملكه كله في مقابل سماع حكاية عجيبة وأحاديث 
غريبة لذا تبدأ حكايته بالاستهلال التالي: " واعلم أيها الملك السعيد أنه كان في 
قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك العنجم اسمه محمد بن 
سبائك» ا وكان في كل عام يغزو بلاد الكفار في 
الهسند والسند والصين والتببائد الي :وراء النين وكين ذلك من ياند العجم 
وغيرها. وكان ملكا عادلاً شجاعاً جواداً. وكان ذلك الملك يحب المنادمات 
والروايات والأشعار والأخبار والحكايات والأسمار وسير المتقدمين. وكان كل 
من يحفظ حكاية غريبة ويحكيها له ينعم عليه" (). أ أنا الاستهلال الآخر فهو 
عن حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال. إلى 

تين حكائية و 


مس لوأو سساطه- الشسغامية الكي يتقتى فيها: فالشيخ ‏ الذي ييتاء عفني لعش - 


علس فسدذا المتهة قوط خاي قوطا ع عا 
السمر. والشرط هو أن هذا السمر لا يتحدث به أحدّ على قارعة الطريق؛ ولا 
يعطسي هذه القصة لكل أحد ولا عند النساء والجواري ولا عند العبيد والسفهاء 


“)الف ليلة وليلة مآ ص37 ؟ إبولاق). 
* انط : لمصد: نتسكه حرف صن 511 
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إن وإنما يقرؤها عند الأمراء والملوك والوزراء وأهل المعرفة 


من المفسرين وخِيرَهم!!!. * فقبل المملوك الشروط وقبل يدي الشييخ '(". 


0 يصدر: التصوّر التقافي لهذه الحكاية عن أدب الخاصة الذي يقع مقابلاً 
لأدب العامة؛ ومقابلاً كذلك لأصحاب العقول القاصرة من النساء والصبيان 
والعييد والسبفهاء. أي أنْ هذا التفسيم مبعثه الجنوسة النسقية؛ ومبعثه كذلك 
التراتبية الطبقية.في المجتمع. فأصحاب الرؤية العالمة التي لها أحقية الاستماع 
هم أهل: المعرفة واللغة والأمراء والملوك والوزراء والمفسرين وما عداهم 


. دهماء لايحق لهم الاستماع. 


وهذا السبمر الملوكي لن يقتصر فقط على الصيغة الشفاهية وَإنّما 
سيتحول إلى صورة كتابية أخيرة نهائية عندما يوضع في خزائن الملوك. ففي 
هذه الحكاية " جلس التاجر حسن وقرأ هذه السيرة عند الملك؛ فلما سمعها الملك 
وكل من كان حاجيرا عسويو دنا واستحسنوها وكذلك استحسنها الذين كانوا 
حاضرين؛ ونثرا عليه الذهب والفضة والجواهر. ثم أمر الملك التاجر حسن 
بخلعسة سنية من أفخر ملبوسه؛ وأعطاه مدينة كبيرة بقلاعها وضياعهاء وجعله 
من أكابر وزوافة وأجلسه على يمينه ثم أمن: الكتاي أن يكتبوا هذه :القضة 
بالذهب» ويجعلوها في خزائته الخاصة. وصار الملك كلما ضاق صدره يحضر 


التاجر حسن فيقرؤها"7”. 


وتدوين المحكي ونقله إلى أوساط مدينية لم يقتصر على حكاية 
(محمد بسن سبائك) فقطء وإثما نجده كذلك وارداأ في مواضع متفرقة من ألف 


آ#| | 
0 انظر: ألف ليلة وليلة, مج ص16 7, 
('/المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

0 المصدر نقسه 3 ص07" ؟,. 
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ليلة وليلة(). فالخليفة هارون الرشيد في خاتمة قصة 'غانم بن أيوب" " يأمر 
أن يؤرخ جميع ما جرى لغانم من أوله إلى آخره؛ وأن يدون في السجلات 
ليطلع عليه من يأتي بعده فيتعجب من تصرفات الأقدار» ويفوض الأمر لخالق 
الليل والنهار7'). ويحتفي محكي ألف ليلة وليلة بالعجيب " إن قصدتي عجيبة لو 
تبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن يعتبر7". 

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المستشرقون وبعض 
الباحثين العرب للبحث عن النسخة الأم أو الأصل الأول لألف ليلة وليلة إلا أن 
ةا لمعيه هو في حكم المستحيل كما بينا في حديثنا عن تشكلات الليالي. 
ولدينا إشارات قليلة عن رواية ألف ليلة وليلة في مجالس القصص مثلها في 
ذلك مثل السير الشعبية. إذ يذكر كامل بالي الشهير بالغزي (عاش في القرن 
الثالث عشر الهجري): ' ثم إذا دخل تشرين الثاني أخذ الناس أهبتهم للبتاء» 
وشرعوا يسهرون عند بعضهم ليلاً فزمرة منهم يقتصرون في سهرتهم على 
الحديا” المباح كذكر الأهل والشرب والبيع والشراء. وأخرى تقتصر على 
مطالعة بعض كتب الأخبار والتواريخ المعروفة بالروايات؛ أو على مطالعة 
قصة عنتر أو كتاب ألف ليلة وليلة» أو القصص الموضوعة المعروفة 
بالووايات, ْ 


ويذقر غوستاف لوبون في (حضارة العرب) ” أنقصض الغجائب 
الشسي يتلوها القاصون المحترفون من أهم وسائل التسلية عند العرب؛ وهؤلاء 





(أسهير القاماويء ألف ليلة وليلة» ص58 أيضاً: عبد الحميد حواس ' الحكاية - البيان 
وتأسيس شكل أدبي حكائي» قراءة في حكاية ليلية» مجلة فصولء م7١2‏ عدد ؟؛ خريف 
اص ١5-16‏ 

(' ألف ليلة وليلة: ج١ء‏ ص179. 

(') المصدر نفسهء ج١ء‏ ص 4”. | 

انير الذهب في أخبار حلبء المطبعة المارونية» حلب؛ د.ت: جا ص1”. 
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القاصون منتشرون في أنحاء الشرق. ولهم حظوة كبيرة في كل مكان؛ ويقص 
القاصون القصص (رتجالاً في بعض الأحيان» ويقتصرون في الغالب على 
إنشاد قصيدة.أو تلاوة قصة من رواية ألف ليلة وليلة"(". 

و باستتثناء هذه الإشارات الواردة فإنه؛ فيما أعلم؛ لم تقدم لنا المصادر 
والدراسات الحديثة التي دارت حول ألف ليلة وليلة والأدب الشعبي أية 
معلومات تفيدنا في معرفة ماذا يحدث في أوساط التلقي بين الراوي ومتلقيه. 
وهل كانت ألف ليلة وليلة تنشد في مجالس القص شأنها في ذلك شأن السير 
الشعبية؟ وهل أحدث الراوي تحويلات نصية في بنية ألف ليلة وليلة كما هي 
الحال في السير الشعبية؟ 

ولعل أبرز سمات الأدب الشفاهي كما تبرزه ألف ايلة وليلة هي تلك 
الإضافات النصية المدمجة؛ فبروز هارون الرشيد في عدد كبير من هذه 
القتصص دليل. على أن القاص كمه لحاجات المتلقي» وكانت إضافة اسم 
الرشيد إضيافة مفتعلة. ظ 

ومن سمات الأدب الشفاهي في الليالي أيضاً إحالة شهرزاد الراوية 


1 على عدد من الرواة المجهولين عندما تصدّر رواياتها ب " بلغنى أن - ". 


وهي جملة لا تشير إلى مؤلفي الحكايات وإِنْما إلى الرواة الذين تناقلوها الواحد 
تلو الآخبر إلي.أن.وصلت إلى شهرزاد. قشهرزاد هي آخر حلقة من سلسلة 
الرواة. وتمتان حكايات ألف ليلة وليلة بالتداخل السردي؛ إذ تتوالد الحكايات 
الواحدة تلو الأخرئ: .ونجد. ذلك يارؤاً في حكايات بعينها مثل (حسن البصري) 


١‏ و (حكلية حاسب كريم الدين)!". 





(')غوستاف لوبون؛ جضازة العرب» 079؟. 
') انظر الحكايتين: في ألف ليلة وليلة. 
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وتختلف المقامات عن ألف ليلة وليلة والسير الشعبية في أنها ذونت 
كتابة ولم تُتناقل شفاهاً في أوساط التلقي عبر قرون عدة. ولعل انتماء المقامات 
'لاهرياً" إلى الأصل المثقف هو الذي كفل لها اعترافاً جعلها تندرج ضمن فئة 
النص في الثقافة العربية الإسلامية. بيد أن كلامنا هذا لا يعني أنه لا توجد في 
أسلوب المقامات مات الخطاب الشفاهي؛ فهذه السمات موجودة بوضوح في 
مقامات بديع الزمان والحريريء وربّما كان ارتجال المقامة عند بديع الزمان 
ام بيبا في تكرار لني ووصفي تلحظه في لغة المقامات وفي الأوصاف 
النمطية للبطل والراوية('). كما أنّ الأصول الشفاهية أو منابع القص الأولى في 
المقامات تستمد جذورها من الحديث الشفاهي في صيغة "حدثنا . | 

وقد حدد الزّمخشري أصل المكتوب» ونوعية القارئ المفترض أو 
المثالي (النموذجي) الذي يتوجه إليه فعل السرد. فمقاماته ليست موجهة لأني 
قار وإنما هي تتغيا قارناً معيناً وصصفه الزمخشري في افتتاحيته ' تحاث 
أحسن الله توفيقك رغبتك في ازدياد العلم وحرصسك حلى ارتياد الحكمة لما أنت 
متسم به من حيازة منقبتين» وهما إيثار الجد على الهزل والتهالك على الكلم 
الجزل. فأسعفتك إلى طلبتك وتوصيتك أن لا تمكن منها إلا من يوازيك صفتك 


.أو يدانيك من أولي الفضل والديانة. ولقد رأينا من المشايخ من يحتاط في إكرام_ 


مصنفه حتى لايرضى له إلا أن يُكتب بخط رشيق» وبقلم جليل» وفي ورق 
جياد» وأن يُخط مضبوطا بالنقط والشكل 2 وأن تأمر من انتسخها بأن يوشح 
نسخته بإثبات اسم المنشئ وتفخيمه والدعاء له وأن تنبه على من يدرسه 


على مواقم النكت فيها واللطايف وما ورد في مناظمها من رايع الترتيب"1). 


57 ع ا ا ا سي سس سو 50000 


(') انظر: محمد رجب النجّارء النثر العربي القديم» ص ١5481‏ 


(1) م دم 
'أمقامات الزمخشري؛ منل/ا؛ 4 
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100١ _‏ ذا اسن ع ردن أن المقاميبن كافة افترضوا 
وجود قارع مثالي يتوجهون له بالسرد والخطاب؛ فمقامات البديع والحريري 
قائمة أسامبا جلى خطاب (الرحلة ) و (الفرجة). وهي على الرغم من كونها 
ثونت بطلبب .من سلطة سياسية إلا أنها لم تنحصر في دوائر محدودة من 
المتلقين: ٠‏ ويبدو أن المقامات الدينية والوعظية» مثل مقامات الزمخشري وابن 
| الجوزي هي التي أكدت وجود قارئ يمثل الثفافة الدينية العالمة. 

ونجد عند الحريري تبايناً في تلقي الشفاهي (القصة العجائبية ثبية) ففي 
حين يصسرح أبو زيد في المقامة ألثالثة والأربعين للحريري وهي المقامة 
(البكرية) 27 أن " السهر في الخرافات لمن لمن أعظم الآفات " نجد أن أبا زيد نفسه 
يطلب من الحاضرين في مجلس (المقامة الكوفية) أن يدوئوا عجائبه قائلاً: 
' فهل سنمعتم يا أولي الألباب؛ بأعجب من هذا العجاب فقلنا من عنده علم 
الكتاب. فقال: أن ثبتوها في عجائب الاتفاق» وخلدوها في بطون الأوراق مما 


سسيّر مسثلها في الآفاق؛ فأحضرنا الرو أة وأساورها ورقشنا الحكاية على ما 


سردها ثم استبطناه عن مرتآه"(. 


ب- الرواة المعمرون والإسناد: 
٠‏ برزت في المقامات البديعية ظاهرة الرواة المعمرين الذين يدعون أنهم 
عاشوا عدة قرون. . ولعل المقامة الغيلانية هي المثال الواضنح لهذه ‏ الظاهرة؛ 





(أسعيد الغانمي؛ أقنعة النصء ظ١ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء :145٠‏ ص١6١-‏ 
59» موقع المروي له في مقامات الزمخشري. 

'أمقامات الحريري» ص47*. 

(') المصدر نفسه» ص4 -50. 
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ففي هذه المقامة ينقل عيسى بن هشام الخبر عياناً عن عصئمّة بن بدر القزاري 
دون وسيط. اجدتها ميس إن شام كلا بينما نحن بجُرجان في مجتمع لنا 
نتحدث»؛ ومعنا يومئذ رجل العرب حفظا ورواية» وهو عصمّة بن بذر 2 
فقال عصنمّة: سدأحككم بما شاهدته عيني: ولا أحتثكم عن غيري٠).‏ والحديث 
الذي سينقله القزّاري» المتحدث ل ع لافقا وضحية منففلة سه 
في قلب الصحراء بين الفرزدق وذي الرّمة» وهما شاعران من أواخر القرن 
الأول للهجرة. أي أن الراوي القَزّاري ينقل إلى مجتمع القرن الرابع للهجرة ما 
رآه بنفسه وخبره في القرن الأول للهجرة . وبروز هذه الظاهرة في المقامات 
يؤكد شرعية المرويات عندما تنسب إلى السلف؛ وهذا يكسب المرويات الأدبية 
ايا فنا مقا " ففي كل نظام ثفافي يتوخى أن يجعل المنتسبين إليه أناساً 
معمرين قادرين على الصعود عبر الزمان؛ وربط صلات الألفة مع الأسلاف 
الذنين يتحولون حسب الرغبة إلى معاصرين. . ولأسباب معروفة جدا منحت 
الققافة العربية الأفضلية لعصر الرسالة» وهدفت عن طريق الحديث المدون 
زاتمي لي عدن آنا كان -مغاصيرا لارسؤل والميحابة. 

تتوسل المقامات إذن بهذه ه الحيلة السردية لتمرير مروياتها التي 
تتضمن في كثير من الأحيان أنساقاً ثقافية معارضة للأنساق الثقافة ة المهيمنة في 
امي امن الشعبية قن هذا سا2 المتخيل فدرم إلى دداة 


الراوي الشعبي رواية هذه السيرة إلى طائفة من الرواة هم: عبد الملك بن 
قريب الأصمعي؛ وأبو عبيدة؛ وجهينة بن المثنى اليمنيء والبلخيء وحماد» 
وسبار بن قحطبة القزّاري؛ والكاهن الغسّاني الثقفي» وابن خداش النبهاني. 
وتذكر السيرة أ ن " كلا منهم روى ما شهد وما سمع عمن يوثق به ممن حضر 
وقائع العربان؛ وضبط كم فنى منهم من الحرب"7). ويتوقف الراوي طويلا 





(') المقامة الغيلانية» مقامات بديع الزمان الهمذانيء ص7 4. 
(') عبد الفتاح كيليطوء المقامات»ء ص8١.‏ 


إه 
أسيرة عندرة بن شذادء م١‏ » صللا . 
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عند التعريف بعبدالملك بن قريب الأصمعي إذ يذكر: ' إن روأي هذه السيرة 
العجيبة المطربة الفائقة الغزيبة» فصيح ذلك الزمان» المتكلم خلى ما متني مق 
أحاديت العربان الأولين في ذلك الزمان ! العالم العلامة عبد الملك بن قريب 


الأصمعي» رخمه الله تعالى» الذي كان من المعمرين الذين عاشوا عمراً طويلاً 


جاهلية وإسلاماً إلى أ ن أدرك الخلفاء والأموية وغيرهم. ومما ذكروا إنه ما 
سمي بالأصمغي إلا لأنه ليس له شحمتا أذن غير أن رأسه كان صومة وآذانه 
خرقتين في الصدعين لا غيرء وكان فصيح ذلك الزمان وعالماً في دين 
الإسلام وهو من جملة من روى الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). وكان يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول كذا وكذا(0. 
ولا تكتفي السيرة بنسبة مرويات الأصمعي (ت5١17ه)‏ إلى الرسول (صلى 


الله عليه وسلم)ء وإنما تجهدل هذا الراوي المعمر يلتقي بعنترة بن شداد. ويسمع”' 


بعض أشعاره. ويخضر وقائعه التي يخوضها ضد أعدائه. ويؤكد الأصمعي 
إسلام عنتر قائلاً: " قال الأصمعي: قد اجتمعت على عنتر مرارا عديدة فما 
رأيته قط يسجد لصنم ولا هتك حرم؛ وما كان يحلف إلا برب البيت الحرام» 
وكان عنده يقين بظهور سيد المرسلين7". 

كما أن هنذه السيرة أي سيرة عنترة: تحوي نص فريداً يدافع به 
الراوي عن صحة مرويات الأصمعيء ويفند حجج خصومه في مناظرة وهمية 





|'أسيرة عنترة بن شذاد» م١‏ ص/. 

') المصدر نفسهء'م7؛ ص5١4.‏ وتبرز الرغبة في توثيق الراوي كذلك في السير التالية: 
سيرة: الأميرة ذات الهمة؛ ؛م١ء‏ ص 6؛ ' إن من روى هذه السيرة العجيبة وما فيها من 
الأحاديث 'المطرفة الغريبة:هؤ علي بن موسى المقانبي» والمهذب بن بكر المازني؛ وصالح 
الجمفسري؛ ويزيد'ين عمار المزني» وعبدالله بن وهب اليماني؛ وعوف بن فيد الفزاري» 
وسعد بن مالك :التميمي»: وأحمد الشمطاني؛ وصابر المرعشي. ونجد بن هشام العامري". 
كي سيرة الظاهر بيبرسء» 1 ص ه5.؛ السيرة منقولة عن السادات الكرام المشهورين بالعلم 
ونسبراس .الأفهام الديسناري ووافقه على ذلك الدويداري؛ ثم ناظر الجيش وكاتم السر 
والصاحب رحمه الله عليهم أجمعين'. 


ا 











يحضرهأ فنارون الرقسيد ووزراؤة:وعلية القوم: والحديث يأتي على لسان 
الأمعي! " فعندما أراد عنترة كما يذكر راوي السيرة أن يسير إلى البيت 
الحرام للالتقاء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقتله الأسد الرهيصء» ولما يبلغ 
الرسول (صلى الله حليه وسلم) هذا الخبز يقول: 'إنما الأغمال بالنيات وإنما. 


لكل أمرئ ما نوى". ولما أثبت هذا الحديث من سيرتي الحجازية المروية التي . 


ف أقنيت القنصص اعترضني جماعة من العلماء. وكان ذلك في حضرة 
هارون الرشيد» وهو الخامس من بني العبّاس. وكان من جملة من اعترضني 
في حضرته؛ وهم جلوس: حسن البصري» وعبد الخوارزمني» وبشر .البغدادي» 
ومالك النخامي؛ وعبدالرحمن لسمرةندي؛ وشعيب الأضفهاني» ومالك بن يزيد 
الكندي؛ وإبراهيم الموصليء وإسحق بن سعيد الدمشقي» وعبدالله بن نافع 
الطائي» وكان بحضرته أبو نواس ويحيى البغدادي» وجعفر بن يحيى .البرمكي؛ 
وجماعة من وزراء هارون الرشيد وندمائه. فجهدوا أن يبطلوا هذه السيرة 
تعمداً وعصبية ورحسداً حيث إنهم لم يقدروا أن يأتوا بترتيب لفظي وحسن 
اهتمامي وإيقاظي. وناظروني فكذبوني. فأقمت الحجة عليهم وأرغمت أنوفهم؛ 
وأشهرت سيفي؛ وأغمدت أسيافهم. وأشهرت هذه السيوف في بلاد الحجاز» 
وانتشر ذكرها في سائر الآفاق. لأني عمرت من العمر ستمئة وسبعين عاما 
نل سين الجاهلية منها أربعمئة عاماً؛ والباقي في الإسلام؛ وأدركت هارون 
ررمي يو لحت ين الختاض عدي لجرك بعندا ع ذم اير 00 
لخاد للك لأجل ما تقول العوام وتخوض فيه الكلام؛ وما يعرف هذا القول 
يارفاق إلا العقول والأرفاق الذين اطلعهم الله على سائر مكنوناته» وعرفهم 
بذاته وصفاته على حسن أقاويلهم واستعدادهه7'). 

وظاهرة (الراوي المعمر) في هذا النص تمتد لتشمل ما يقارب السبعة 
القرون مما يجعل الأصمعي راوية مخضرماً؛ فهو التقى عنترة ونقل كثيراً من 
رواياته. كا أنه التقى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وروى عنه أحاديث 
عدة. ويوهمنا الراوي بوجود معارضين لرواية الأصمعي الحجازية تمثلت في 


“07“7الا- 
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طائفة.من العلماء والأدباء» وتنتهي هذه المعارضة بتفوق الأصمعي وتسليم 
الجميع. له بأنه راوي الرواة. والأصمعي حسب هذا النص إنما وضع السيرة 
كي تكون الأصل إلمتقف لسيرة عنترة» وهو أصل يفارق مرويات.العوام وما 
يخوضون فيه من الأباطيل. 

ونقلست. .المصبادر الأدبية كثيراً من أخبار الأصمعي (ت5١1ه)‏ 
ونوادره مسبْع هإرون الرشيد (ت57١ه).‏ وفي هذه الأخبار يبدو الأصمعي 
لدسأ لإيتوزج عن بكس للعجائبا ولختلاق التمدص كي يحلى برضا المثني 
:(هارون الرشيد). ٠‏ وفي هذه الأخبار أيضا يبدو الأصمعي نديما ملا مجالس 
الرشيد كلهساء وخالط العلماء والفقهاء والأدباء» واستمع يهم واستمعوة لد 
وناقشهم وناقشوه؛ وقِلما غلبوه لأنه كان عارفاً بكل شيء('). ويقول تعلب عن 
الأصمعي: " قدم الأصمعي بغداد وأقام بها مدة ثم خرج منها يوم خرج وهو 
أعلم منه حيث قدم بأضعاف مضاعفة(". 

ويطلفين هذا النديم بإعجاب إسحاق الموصلي (ت75؟ه)؛ صديق 
الخليفة. المقسرب الذي يقول عنه: " عجائب الدنيا معروفة معدودة منها: 
الأصمعي"7). وريّما كان التزيّد في المصادر هو الذي جعل السيوطي 
(511ه) يدافع عن الأصمعي ناقلاً قول أبي الطيب اللغوي فيه: ' فأمًا ما 
يحكي العوام وسقاط الناس من نوادر العوام؛ ويقولون هذا مما اختلقه 
الأصمعيء ويحكون أن رجلاً رأى عبد الرحمن بن أخيه فقال: ما فعل عمك؟ 
فقال: قاعد في الشمس يكذب على الأعراب فهذا باطل؛» وكيف يقول ذلك عبد 
الرحمن ولولا عمه لم يكن شيئاً مذكور'). 


(') انظر: تاريخ بغداد ج١ء‏ ص417. 

7 ووه تقيدة التعلدن تلت لدوم لانن الشقفة نيا 
انظر: المزهرء ج؟)؛ ص4١‏ 4. 

) المصدر نفسه» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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ورتسا كانت نسبة هذ الميرة؛ أي سيرة علترة؛ إلى الأصمعي حائدة 
إلى كونه روى ديوان عنترة» وألف كتاباً عن نوادر الأعراب(). فربط الراوي 
بن أخبيان عنترة وما كان له من حضور إسلامي بارز في الثقافة العربية 
الي '): وبين الأصمعي اللغوي الثبت الذي يتحقق من مروياته. 

والمتتبع لسيرة عنترة بن شداد يجد أن أن قدراً كبيراً من الأخبار الواردة 
في هذه السيرة دخل حيز التاريخ المتخيّل والأسطوري. وربّما كانت الأخبار 
النزرة عن عنترة كما وردت في كتب المصادر الأدبية والتراجم سيب من 
أسباب ذلك. فوظف راوي السيرة ة القص العجائبي حول عنترة وسلالته التي 


. تملتد إلى عيد الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث ابنته عنيترة ولقاؤها 


الأسطوري بالرسول (صلى الله عليه وسلم) ودعاؤه لها. والمرويات الشعرية 
التي ينسبها راوي السيرة إلى عنيترة يبدو بوضوح أنها من اختلاقه. ولعل 
المعلقات أو القصائد السبع اجازات الواردة في هذه السيرة خير برهان على 
هذا الاختلاق فهي منحولة. 1 


جه- السيرة والبحث عن الأصل الأول: 


كانت سيرة عنترة بن شداد السيرة الشعبية الأبرز التي حاول الباحثون 
المحدشون من عرب ومستشرقين أن ينسبوها إلى مؤلف واحد بعينه. والمسرد 


التالي يبين لنا آراء هؤلاء الباحثين حول سيرة عنترة وزمانها وأدلتهم على 5 


ذللك: 





'! انظر: الأغانيء (ترجمة عنترة)؛» .١77‏ 
00 صاحب الأغاني إعجاب الرسول (صلى اله عليةوسلم) عقزةتابا إلى ارول 
(صسلى 0 'ما وُصف لي أعرابي.قظ فأحببت أن أراه إلا عنتر ثرة “.ا 
الأخاني؛ م*: جلاء ص ؛ 4 2١‏ (طبعة دار الفكر). 1 
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بالعنتري (طبيب عراقي 


| للهجرة) 


الأدلة والشواهد 
المصدر: إشارة وردت من قول عابر 
جاء على لسان ابن أبي أصيبعة عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ج١؛‏ ص 
5٠‏ 
- 'إنّ العنيتري كان في أول أمره 
يكتب أحاديث عنترة العبسي فصار 
مشهورا بنسبته إليه'. 
المصدر: يذكر الأب شيخو: ' نشأ 
بمصر من أفاضل الرواة الشيخ يوسف 
بن إسماعيل كان يتصل بباب العزيز 
في القاهرة. فاتفق أن حدثت ريبة في 
دار العزيز لهجت الناس بها في 
المنازل والأسواق؛ فساء العزيزن ذلك 
وأشار إلى الشيخ يوسف أن يطرف ' 
الناس بما عساه أن يشغلهم عن هذا 
الحديث. وكان الشيخ يوسف واسع 
الراوية في أخبار العرب» كثير 
السنوادر والأحاديث. وكان قد أخذ 
روايات شتى عن أبي عبيدة؛ ونجد بن 
هشام» وجهينه اليماني الملقب بجهينة 
الأخبار؛: وعبدالملك بن قريب 
المعروف بالأصمعي وغيرها"'. 


- مؤلف سيرة عنترة هو أبو 
المؤيد ابن الصائغ الملقب 







عاش في القرن السادس 









- مؤلف سيرة. عنترة الشيخ 
يوسف بن إسماعيل في عهد 
العز ومنل الفالطمي 


(ت5م؟ه) 





تددن 
























'كاتب سيرة عنترة | نستشف شخصية كاتب سيرة عنترة من 
ص 1ه" 1 فرد واحد كأتب 


أمحمود ذهني (سيرة عنتر 00 ا 


متفئسن لهحاسة 
قصصية وموهسبة 
روائية. وقرأ طويلاً 
في هذا الفن'. 

| ركنت السيرة أوائل 
اسح ل يمي 
وليس بأمر الخليفة 
العزيز ولا لخدمة 
الفاطميين'. 





| وحسرويهم» ووقائعهم: 
ونوادزهم» وأحداثهم» 
وتساريخهم» وعاداتهم» 






وطباعهم. 

؟-. خبرة واسعة بأحؤال الأمم 
غير العربية من فرس» 
وروم وسودان» وأحباش. 


“- خبرة بالنفس البشرية 

















ومعرفة بأحوال جمهور 
المتلقين. 0 

4- كاتب متفنن له حاسة - 
حقيقية وموهبة روائية ْ 2< 0 
وتمسرس طويل في هذا ل 







الفنء ص ص7 ١-١‏ 








ره هؤلاء .الباحثين جميعاً توسلوا الوصول_إلى الأصل الأول أو. اللسخق ]| 
الأم للسيرة الشعبية التي بحثوها وهي سيرة عنترة بن شداد. والبحث عن هذا ا 
الأصل الأول لم يقتصر على سيرة عنترة بن شذاد وإنما نجده كذلك في سيرة ْ 
الأميرة ذات الهمة والسيرة الهلالية وسائر السير الشعبية الأخرى. يقول شوقي ْ 
عبد الحكيم عن سيرة بني هلال: " من الملفت والمؤسف أنّ النص الأصلي 2 أ 
والمدون لهذه السيرة الهلالية السياسية الكبرى ما يزال إلى أيامنا في عداد ْ 
المخطوطة المحفوظة بمكتبة الدولة المركزية ببرلين» مثلها مثل مثيلتها الأميرة 
ذات الهمسة التي تبلغ صفحاتها ست وعشرين ألف صفحة "7). والمنطلق الذي 








0 الأساضط 
0( شوفي عبد الحكيم» سيرة بلي هلال ص 5. 
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ينطلق منه هؤلاء الباحتون النظرة إلى متون السير العربية كما وصلتنا مُدوّنة 
بوصف الصورة الكتابية لهذه المتون هي الصياغة النهائية لنص السير 
الشعبية. وأغفل هؤلاء جميعاً أنّ السير الشعبية خضعت إلى تحوّل في بنيتها 
وفي أسلوبها تماما كالتحوّل الذي طرأ على ألف ليلة وليلة. وأغفلوا كذلك 
أوساط التلقي؟ فإلسين:انتقلت من أوساط شفاهية إلى أوساط أخرى كتابية ثم لم 
سين خلسي. مسال التجؤل وإتما واصلته مما | أدى إلى العا ينها لبي 
الزيادة والنقضان لذ لاي يثبت النص [ الشفوي ] على صورة واحدة لا تتغير 
على لسان الشخص نفبنه. .ومهما كانت الذاكرة التي يملكها الراوي فإنه لا يني 
يحندث تغييزا: أو اختصبعارا أو إطالة في النصء يسقط منه؛ أو يُضيف إليه؛ 
. ويركز انتياهة على ب بعض أجزاء لم يؤكد عليها من قبل. ومثل هذه 00 
تعتمد على مزاج الراوي؛ وكذا على مجلس الحضورء من حيث تكوينه أو 
مزاجه أو.تذوقه. 1١‏ . 

| وينكية اشير العربية المنفتحة على أنواع سردية عدة؛ وكذلك على 
وسائط التلقي كانت سبباً في تفكك (تكسر) عدد كبير من السير وفي دمجها 
بعناصر أخرى " فالسيرة الهلالية أخذت تروى بوصفها وحدات سردية مستقلة؛ 
كنا تاككو بيا لمن الشعبي. وسيرة الملك (الظاهر بيبرس) اديت إليها 
ملحق مطول في تمجيد أسرة (محمد علي) لأنها كانت تروى في مصر على 
زمان العائلة الخديوية مع أنها كانت معروفة قبل ذلك. ون 0 
الأميرة ذات الهمة قد تغيّرت هي الأخرى فالمقري يشير إليها على أنها 'حد 
البطال". والبطال هو أحة الشخصيات الشطارية فيهاء وليس الرئيسة. 0 
في السيرة معقودة للثأميرة ذات الهمة ثم ابنها عبد الوهاب الأمر الذي يرجح 
أن الأجزاء الخاصة بالتّطال كانت تّروى منفصلة في منتصف القرن؛ السابع 





('أيوري سوكولوف» الفولكلور وقضاياه وتاريخه: طفق ترجمة حلمي شعراوي» عبد الحميد 
حؤواس» مراجعة وتقديم عبد الحميد يونس» الهيئة المصرية العامة للتأاد ليف والنشرء ,1١51/١‏ 
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اعد لممستط 


الرطيب'() 


د - تلقي الخاصة/ تلقي العامة: 


رمئخت السلطة المعيارية الدينية والسياسية الفارق الكبير بين أدب 
العامة وأدب الخاصة. وكان تلقي الخاصة حتى لندمائهم يكون من وراء 
ستارة. وكان الخليفة لا يظهر تماهيه مع مرويات الندماء ونوادرهم إلا في 
حكن الخال التي شدّت عن الأصل. وجلوس الخليفة في فضائه الخاص عند 
استماعه أحاديث المنادمين هو الذي جعل ابن إسحق الموصلي يغضب عندما 

ق المتوكل هذا السنن الثقافي» واختلط بأصحاب الستماجة حتى كأنه واحد 
منهم. ولذلك ك استمع المتوكل جيدا لنصيحة ابن إسدق وبنى له مجلساً مشرفاً 
ينظر إلى الستماجة دون أن يتماهى معهم في أدوارهم الراقصة'(". 

وتلقي الخاصة للمرويات العجائيبة لا يخرج عن الوظيفة الإمتاعية 
لفعل القص في حالة الخلفاء والأمراء؛ وعن الرغبة في إقصائها عند السلطة 
الدينية من فقياء ووعاظ على الرغم من تجذرها في الأنساق الثقافية المعرفية 
للمجتمع العربي الإسلامي. وتمثل أحاديث معاوية مع أسمار عبيد بن شرية 
الجرهمي جانباً متفرداً لمتلقي الخاصة عندما يخرج عن دوره الحيادي ويصبح 
رايا مشاركاً في السرد نه المروي مبيّئا عدم حيادية 0 


زرو ائ7)١ +١‏ استسس سي ست ا سي امسا سيم ببسي معي م حرام سات ا 


ودلق بتع نر لقعي هع لديل تعدا من لكل مزروقات 


العامة العجائبية المفارقة للنص الديني؛ إذ يذكر الشعبي: * بينما كان عبدالملك 1 


جالساً وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال لهم: من أعلم أهل العزاق؟ قالوا: 





(أعيذاش ابوأ مني السردية العربية الحديثة: تفكيك. الخظاب الاستعمازي وإعادة تفسير 
لقا مي ناته قرحي نيد مرف وام او ا 1 ش 
(' الخبر في كتاب الديارات» ص١‏ 4. 


(') انظر : كتاب التاج في أخبار ملوك حميرء ص 444. 
ر ج في أخبار حميرء ص 
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تسلف عبتت مسنم عد 


ع مس مم مسمس أ ١‏ الم م ا 0 


هنا حلم أحنذا اعد مر عاتن :لسري "قاين والككاية بإو مفز ييف لز حكن 


نزلت تدمر. فوافقت يوم جمعة فدخلت أصلي في المسجد فإذا إلى جانبي شيخ 
عظيم الأحية قد أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه. فحدثهم قال: 
حدتني فلان. عن فلان يبلغ به النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الله تعالى خلق 
صورين لبه في كل صور نفختان؛ نفخة الصعق ونفخة القيامة. قال الشعبي: 
فلم أضبط نفسي أن خنفت من صلاتي ثم انصرفت فقلت: يا شيخ اتق الله 
ولا تحدثن بالخطأء وإن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدأء وإنما هي نفختان؛ 
نفخة الصعق ونفخة القيامة. فقال لي: يا فاجر إنما يحدتني فلان عن فلان 
وترد علي؛ ثم رفع نعله فضربني بهاء وتتابع القوم علي ضربا معه. فوالله ما 
أقلغوا عني حتى حلفت لهم أن الله تعالى خلق ثلاثين صوراً في كل صور 
نفخة. فأقلعوا عني فرحلت حتى دخلت دمشق ودخلت على عبد الملك فسلمت 
عليه. فقنال لي: يا شعبي بالله حدثني بأعجب شيء رأيته في سفرك. فحدثته 
حديث التدمريين فضحك حتى. ضرب برجليه7". 

وهذا الخبر يؤشر لنا الفارق بين تلقي العامة من قصاص ومتلفين وبين 
تلفي الخاصة (الشسعبي وعبد الملك بن مروان)؛ فقد توسل الشيخ التدمري 
بالهيبة المصطنعة للقاص المبتدع في إحداث القياهي يون الدروى «المردرف 
لهم. كما أنّه لا وجود للسلطة المعيارية في حلقة هذا القاص الذي شكل هو 
بشفسه سلطة مزيفة تستند إلى إسناد متخيّل. في حين كان تلقي العامة منفتحاً 
على المبالغات والتخيلات فهم يضربون الشعبي عندما أنكر قول القاص عن 
الصور ويقبلون قؤله عندما زاد على مبالغة القاص فزعم أن هناك ثلاثين 
صوراً له في كل صور نفخة! ويمثل موقف عبد الملك بن مروان المتلقي الذي 
يكتفي من القص بوظيفته الإمتاعية فقط! 


0 ابن الجوزيء كتاب القصاص والمذكرين؛ ص45 .١‏ 
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وقد تفطنت شهرزاد في الليالي لوظيفة القص الإمتاعية؛ ووظّفت 


معارفهيا ل ل ا نا ش 


المقموعين في حكايات تمثيلية رمزية. 

وكشيراً ما كانت السلطة السياسية تشكل مصدراً لتؤقر القاص وقلقة 
وخاصة عندما يكون القاص نديماً في بلاط السلطان:أؤْتخندمًا يحضر من 
فضائه المفتوح في الطريق إلى فضاء الخاصة (قصر الخليفة) أو. السلطان. 
ومصدر التوتر يصدر عن أنّ هذا القاص سينقد طلاكته وسيضضاب بحبسه لغوية 
عندما لا يموز على رضا المتلقي الخاص (الخليفة). فابن المغازلي يُوصف 
بأنه " لا يدع حكاية أعرابي وتركي ومكي ونجديٍ ونبطي وزنجي وسندي 
وخادم إلا حكاهاء ويخلط ذلك بنوادر تضحك الثكول» وتصبي الحليم'7'). وكا 
يقص نوادره على الطريقء ولذا عندما أحضره خادم الخليفة» بعد أن طلب منه 
نصف الجائزة: إلى الخليفة المعتضد كي يرى بنفسه حكايته؛ ويسمع نوادره 
يشرط عليه المعتضد شرطأً وهو " إن أضحكه فسيجيزه بخمسمئة درهم؛ وإن 
لمويض حكه فسيضربه على تفاه بالجراب عشر صفعاث. وعندما أخذ ابن 
المغازلي في النوادر والحكايات والنفاسة والعيارة فلم يدح " حكاية أعرابي ولا 


. نحصوي ولا مخنث ولا قاض ولا زطي ولا نبطي ولا سنئدي ولا زنجي.ولا 


خادم ولا تركي ولا شطارة ولا عيارة؛ ولا نادرة ولا حكاية إلا أحضرها فكان 
نصصسيبه الصفع ولم يشفع له سوى مشاركة خادم المعتضد له في الجائزة. فكان 
نصيب كل واحد منهما خمس صفعات وخمسمئة درهم يشتركان فيها(). 

ولم يتوقف الفقهاء عن إصدار فتاواهم حول القص والأداءات التمثيلية 
المصاحبة له. وفسي حين لم تحو كتب الفقه والحسبة أي فتوى تحرم قراءة 


المقامسات منذ نشأتها حتى القرن الثامن للهجرة فإننا نفج بذتوى غريبة 1 


(') انظر الحكاية في: المسعودي؛ مروج الذهب؛ ج4» ص558, ' 


1 5 
('أمروج الذقمب: 286 ص 555 
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مصدرها الغرب الإسلامي تمنع قراءة المقانات بالمسجد! فقد أورد الونشريسي 
(ت4 ١41ه)‏ فتوى ابن لبابة (ت :1ه ) وأصحابه " بمنع حلب الأنعام بفناء 


المسجد لتزبيلها وضرر غبارها بالمسجد. وأجاز الشيوخ قراءة الحساب 


بالمسجد إذا لم يلوث» وإعراب الأشعار الستة بخلاف قراءة المقامات لما فيها 
من الكذب والفحش! وكان ابن البر إمام الجامع الأعظم بتونس لا يرويها إلا 
بالدويرة إذ ليس للدويرة حكم الجامع! "7 
وتحيلنا فتوى ابن لبابة إلى طائفة من الأمور المستنبطة هي: 
- أن لتساك 5ت روي إي ان الوقت في المسجد وهو مكان ديني 
مقدس. 
- أن هسناك تحور لسن النظرة إلى المقامات أحالتها إلى أخبار كاذبة 
فاحشة؛ أي أنها أصبحت تهدد منظومة القيم في مجتمع الغرب 
الإسلامي. أوالمنظر إلسيها على أنها أخبار كاذبة يعني تجريدها من 
الخيال والإبداع والمحاكاة الخلاقة» وجعلها نقيض الصدق! 
ولكني: أحسب أن هذه النظرة القاصرة كان مصدرها بعض الفقهاء 
والوعساظ الذين خشوا من كل ما من شأنه تغيير منظورهم التفافي واختراقه. 
ونجد في مقابل. هذه النظرة القاصرة نظرة أخرى منفتحة على التراث المقامي. 
إذ شكلت شبروح مقامات الحريري جانباً هاما من التراث النقدي المغربي 
والأندلسي7"). ولم يختف الأدب الرسمي فقط بالمقامات فقد احتفى بها أيضاً 
الأدب الشعبيء أي الثقافة المهمشة المسكوت عنها. ونجد هذا الخبر الطريف 
عند ابن ظافر الأزدي (ت١5ه)‏ عن محاكاة المقامات الحريرية» و ؛ والمحاكي 
هناء رجل زجلي إذ يقول الأزدي: " كان بمصر رجل زجلي كثير الوسخ» قذر 
الجلد والثوب لا تكاد تفارقه قفة فيها كراريس يعرف بالمفشراتي؛ ويلقب أديب 
(') الونشريسيء المسيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس» 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء طاء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
>0١‏ جء ص 4 7. 
') شروح الشريشي على سبيل المثال. 


امن 








القفة. وكان يصنع مقامات مضحكة فيها غرائب وعجائب» يزعم أنه يضاهي ٠ ٠١‏ 
بها مقامات الحريري. وكان يقول: أنا موازنه في كل شيء حتى في اسمه 
ولقبه. هو أبو القاسم محمد وأنا أبو القاسم محمدء وهو ابن علي وأنا ابن علي» 
وهو الحريري وأنا الحريري» وهو البصري وأنا المصري. ويجعل هذا من 
أوضح البراهين وأقوى الأدلة على مساواته في كل قصيدة ل 

وأما عن ألف ليلة وليلة فإنه باستثناء تعليق ابن النديم والتوحيدي اللذين 
أرنا إليها') عن كتاب هزار أفسانه فإننا لا نقع على نص فقهي سلطوي 
سواء من السلطة الدينية أو السياسية أو النقدية يهاجم نص الليالي لخروجه لما 
فيه من جنس أو لخروجه عن الأخلاق المتعارف عليها أو حتى لاقترابه من 
الداثرة المسكوت عنها من سفاح المحارم. وربّما يعود ذلك إلى تحوّل 
' الارتباط التأويلي بين حكايات الليالي والجنس تحديداً إلى نوع من التسلية 
النوعية عند البعض» ونوع من العظة والعبرة عند البعض الآخرء ونوع من 
التمفسيل الزمزي عند الأخير"7). وقد دلّنا نص المقري السابق ذكره إلى احتفاء 
العامة بنص أف ليلة وليلة 'إذ جرت عندهم مجرى الحكايات المشهورة الذائعة 
الفصيت 1 ا 
وأمَا فيما يتصل بالسيرة الشعبية ققد أصدر أحمد بن حنبل 
رت 141ه) فتواه الشهيرة 'ثلاثة لا أصل لها: السير والملاحم والمغازي"!”. 








('أعلي بن ظافر الأزدي» بدائع البدائه» تحقيق محمد أبو الفضلء ذاه بعلاة مكتبة الأنجلو 
مضرية؛ ١91١‏ ص 59. يا 7 
() انظر: الفصل الأول» ص 4١‏ وما بعذهاء تشكلات ألف ليلةؤوليلة::ممبزد تاريخي.. 
(')جابر عصفورء تحولات الليالي» جريدة الحياة» لندن: عند باه ؟ 157لا نيسنان 233917 
1 0" 

) انظر : نفخ الطيب» ج35 ص750. ٠‏ 

جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» ج؟؛ 
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سس ب لل لون 0 ١ل‏ لل 0 شتت شك كه ا الت 0 م7 “00 2 


يسنن علخ هذه التوى عد ابن كتير (ت؛ لالاه) في تعليقه حلى أحاديث 


٠‏ البطال(0, 


00008 أن تحدثنا عن الفتوى التي أوردها في 
كتابه عن المقامات يورد فتوى ابن قداح عن كتب الخرافات والشعوذة 'إذ سل 
بعضسهم عسن كتسب السخفاء والتواريخ المعلوم كذبها كتاريخ عنترة ودلهمّة 
والهجر والشعر ... ونحو 0 لا؟ فأجاب لا يجوز بيعها 
ولا النظر فيها. وخر الشيخ أبو الحسن البطرني أنه حضر حلقة فتوى ابن 
قداح. ا إمامته؟ فقال: لا تجوز إمامته 
ولا شهادته. وكذلك حديث دلهمة لأنهما كذب ومستحل الكذب 0 وكذلك 
كتسب الأحكام للمنجمين» وكتب العزائم بما لا يعرف من الكلدم ْ) والجامع 
بين هذه الفتاوى الثلاث هو وصف السير بالكذب والاختلاق والافتراء؛ أي أنها 
تعني الأباطيل التي لا أصل لها. وبذلك تتساوى مع كتب الشعبذة والدجل 
والتنجيم. وهى حكم قيمة لا يختلف عن الحكم الذي أصدره ابن لبابة بشأن 
المقامات. 

وفي حين حاول النص الفقهي إقصاء السيرة الشعبية من مفهوم النص 
فإن النص الإبداعي احتفى بالسيرة احتفاءً كبيراً. فقد ولع الأندلسيون بقصة 
عنترة ومغامراته. وكان القصاص يستخدمونها وسيلة لكسب المعاش» ولذلك 
الستمس حمر الزجال المالقي في مقامته (الساسانية) عن شيخه أ بي النصال أن 





(') رأي ابسن كثشير عن أحاديث البطال في البداية والنهاية: ج35: ص 7"7: والبطال هو 
أبو محمد عبدلله البطّال (ت77١ه)‏ قائد شجاع من أمراء الحرب | 7 
أمية. ٠‏ وكان على طلائع مسلمة بن عبد الملك بن مروان في غزواته. قال عنه الذهبي: “كذ 
عليه جهلة القصاص وحكوا عنه من الخرافات ما لا يليق' ام رن 
الأعلام» مجلد 4؛» ص4. 

9 الونشريسيء المعيار المعرب» ج؟؛ ص١,.‏ 


5 


د 











يجينزه رواية خرافات علترا؛ وخيرهما من المحفوظات التي تصلح لكب . 1 


قل ل الي 
ألا فأجزني يا تاذ كل هذا رويت لمدهيس أو لابسن كُمان 


رولا تنس للذدباخ ايها عرفكته فإنكما في ذلك النلم سيان 
ومزدوجات يسبون نظامها إلى ابن شجاع في مديح ابن بطان 
وألمم بشيء من خرافات عنتسر وألمع ببعض من حكايات تومي سان 


ويبدو أن موقف الفقهاء كان متشدداً أكثر حول أداءات القص التمثيلية 
من الحكاية وخيال الظل. فقد ورد في ترتيب المدارك للقاضي عيّاض 
(وت؛54٠ه)‏ ل 0 "بينم هو يسير 
ا د و ل فضى إلى مجمعة 
عرس بفضاء بض الدورء وقد اجتمعوا إلى زمّارين يلهونهم في خلق عظيم؛ 
وقد 0 ماجن: قد أخرج لهم لعبتهم المسماة. بعبد الخالق» قد اعتم 
على قلنسوته» وشبه بلحيته زود بيضاء وافرة» وارتدى» وتوكأ على عصاء 
وهو يكلمهم بمضاحكه: إذ فجأهم موكب القاضي من حيث لا يشعرونء فقطعوا 
الزمرء وغطواأ ! الآلةء وأبلسوا بأجمعهم لا ينطقون وملهيهم قائم وسطهم لا 


"- ' ”“يتتقئن بكلقنة من خوف القاضية “فلم يستتكر- القاصسي ميثته- وزحقاع- وسطهم أن : 


قاص يعظهم؛ أو تداهى في م 

"' أحسنت أيها الشيخ بوعظك ك هذه الجماعة؛ أجرك الله وشكر فعلك فاستبصر 
في إرشادهم» واحتسب أجرك على اللهء وفقنا الله وإياكم لما يرضيه م 
عليهم؛ ومضى لسبيله فلما أبعد عادوا لشأنهم؛ وجعلوا يدعون له ويثنون عليه. 
فقال له بعض أصحابه: يبلغ بك حسن الظن بالناس أن تقف على عصابة باطل 





(لأصصلاح جسرار. الفئون الشعبية الإسلامية وصلتها بالتمثيل» مجلة مؤتة للبحوث 
و الدر اسمائت » مجلد 5: العدد 6١‏ الأردن» 2 صراكء .١‏ 


فسن 


|: 














فأحمدت مقام مغويهم؛ وأمرته بما يزداد به في تضليلهم؛ وكنت بغير ذلك أولى 
فسيه وفيهم فقال: معاذ الله أن آتي بل أنتم عندي آثمون فإني لم أنكر حالاً ولا 
رأيتا ولا سمعت بأساًء شيخ حسن السمت تومتمت فيه الخير» لم أشك أن 
الجماعة أحدقفت به لابتغاء البر؛ وأنه يدعوهم إلى الخير ولو علمت الذي 
تقولونه لكان مني غير ذلك'(". 

وموقف هذ الفقيه» أحمد بن بقي بن مخلد؛ كان صادراً عن السلطة 
الدينية في رقابتها لأشكال القص؛ فإذا كان القص دينياً لا يخرج عن 
محظورات القص فإنٌ القاص سيكون موضع ترحيب وعطف من كنف الفقيه. 
لم 0 


الستجمهرون حول ؛ هذا لشو رقن سلما رلا السلطة الدينية 
عنما انتّحل نينمت القاص الواعظ. وعندما يكون هؤالاء العامة بعيداً عن 


الرقابة الدينية فسيكون. :فضاء القص أكثر انفتاحاء وسيستمتع الجميع بالحكاية 


التمثيلية “لعبة حبد الخالق". 


ولمْ تخسبرج فستاوى السلطة السياسية والدينية لخيال الال عن هذه 
الرقابة. وربّما,كان اشتمال عدد كبير من بابات (خيال الظل لظل) على ألفاظ 
جنسية وعلى نقد سياسي واجتماعي لأنظمة الحكم ومؤسساته المعرفية ولفقهاء 
الشلطة هو الذي جعل هؤلاء الفقهاء يعدون البابات نوعاً من الكذب الذي 


د شكقدة ( التعزير الشديد(”). 





(') القاضني عيّاض بن مؤيننا بن عياض السبتي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك؛ تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء وزارة الأوقاف و الشوون الإسلامية: 
ري ا | 
94 وصف الغزالي المخايل “بالمشعبذ' في كتابه (إحياء علوم الدين)» ج4» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1585. 


تسن 











مجلس القص وما يحدث فيها من تماه. إذ يقول نقلاً عن أحد السياح 'لينظر 


' الإنسان إلى أبناء الصحراء أولئك حينما يستمعون إلى قصصهم المفضلة؛ فهو 


يرى كيف يضطربون وكيف يهدأون؛ وكيف تلمع عيونهم في وجوههم السمر؛ 
وكيف تتقلب دعتهم إلى غضبء وبكاؤهم إلى ضحك؛ وكيف تقف أنفاسهم 
ويستردونها وكيف يقاسمون الأبطال سراءهم وضراءهم؛ حقاً إن تلك لروايات 
وإن الحاضرين لممثلون أيضاً وحقاً أن الشعراء في أوروبه؛ مع نفوذ 
أشعارهم» وسحر بيانهم وجمال وصفهمء لا يؤثرون في نفوس- الغربيين الفاترة 
عشر معشار ما يؤثر به في نفوس سامعيه ذلك القاص: الذي هو من الأجلاف. 
فإذا ما أحيط ببطل الرواية ارتجف السامعون وصرخوا قائلين: " لا لا! حفظه 
الها" وإذا ما كان في حومة الوغى محارباً في كتائب أعدائه بسيفه أمسكوا 
سيوفهم كأنهخ يريدون إنجاده. وإذا ما كاد يذهب فريسة الغدر والخيانة قطبوا 
وصرخوا قائلين: 'لعنة الله على الخائنين! وإذا ما قضى عليه أعداؤه الكثيرون 


-وجاء في الباب السادس من لطائف المئن لعبد الوهاب الشعراني» ج12 من؟1!7ء 'وممأ 
أنعم الله تعالى على شهودي في نفسي إذا ادعت أنها من مريدي القوم الصادقين أنها كاذبة» 
وإن حكمها حكم خلبوص المغاني إذا أخرج في باب الخيال في صفة قاض أو عالم فيسخر 


00 اناس يه ويضحكون حليهء ولا يسلمون له بذلك» بل يفتون أنه يستخق التعزير الشديد 5354 _ 
نفسي أمثالنا إذا ادعت أنها أعلى ممن هو فوقها من القوم تستخق التعزير الشديد". وقد كأن . 
ف السلطة المياسية من خيال الظل متبايناً بين الحظن والاحتفاء؛ فقد احتفى السلطان 


صلاح الدين الأيوبي والسلطان العثمائي سليم شاه (سليم الأول 1؟5ه/ ١157م)‏ بخيال 
الظل. انظر: ابن إياس المصري» بدائع الزهورء ج١ء‏ ص 2156 في حين حظر السلطان 
جقمق العلائي (ت46507ه/ ام) فن المخايلة. فقد ورد في كتاب. (التبر المسبوك في 
ذيل السلوك) للسخاويء المطبعة الأميرية, القاهرة؛ 3495 (ت507ه/ 1447١م)‏ أنه 
"في شير ذي القعدة من سنة هه4هم/ ١15١ام)‏ وعلئ وجه التحديد في يوم الثلاثاء 
العشرين منه .عرق السلطان (جقمق) ما مع أصحاب خيال الظل من الشخوص ونحوها 
وكتب عليها قساأئم في عدم العودة لفعله" ص”*6”. ويبدو أن السخاوي كان ممتزوراً من 


0 


إجراء السلطان إذ أنه يعلق على الخبر قائلا: ونعم الصنيع جوزي به خيرا"'» ص67؟. 


1 








1 9 1 1 وده 5 4 1 
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العكس فرجع ظافراً منصوراً هتفوا قائلين: "المجد لرب الجند!" ويكون هتافهم 
وقتما يذكر. القاص مجاسن الطبيعة؛ ولا سيما الربيع: 'طيب! طيب!" ولا شيء 
يعدل. الشسروز السذي يبدو على ملامحهم عندما يصف القاض امرأة جميلة؛ 
فتراهم ينممستون اله إنصات من يكاد لبه يطير من الوجدء وإذا ما أتم وصفه 
قثلاً: "الحمد لله الذي خلق المر 3 قالوا قول المعجب الشاعر: 'الحمد لله الذي 
خلق المرأة!"(0. ٠‏ 

ولم يخرج دور المتلقي العام للسرد العربي القديم عن التوحد العاطفي 
كما عرفه ياوس (132155)؛ وينشأ هذا التوحد في الغالب نتيجة لإعجاب أولى» 
وفي هذا النمط من التفاعل يضع الجمهور نفسه في موضمع البطل» ومن ثم 
يعبر عبن نوع من التضامن مع شخص هو في المعتاد في حالة معاناة"(). 
ولذا نلاحظ أن شخصية عنترة بن شداد في السيرة الشعبية قد حظيت بتعاطف 
المتلقيسسن واهتدامهم. ' وقد ذكر أن أحد المتلتين لسيرة عنترة تصتارق جداً عتدما 
وقبع عنترة في أسر الفرس؛ وتوقف السارد. عن إكمال السيرة بانتظار مساء 
الغدء فتشاجر ذلك المتلقي مع كل من صادفه واختصم مع زوجته ولم ينم؛ ول 
يستطع التغلب على حزنه وضيقه إلا بالمضي إلى السارد/ الراوي وإيقاظه من 
غنفوته؛ وإغرائه بالمال كي يخرج عنترة من الأسر. فأخذ القصاص الكتاب 
وقرأ له سائر السياق» إلى أن خرج عنترة من السجن. فقال له: 'أقر الله حينك 
وأراح بالك الآن طابت نفسي» وزالمت همومي فخذ هذه الدراهم ولك 
الفضل"7). والتماهي العاطفي مع شخصية عنترة يتضمن بعدا جمالياً بوظيفته 





أ غوستاف لوبون» حضارة العرب: ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربيةه 
القاهرة, 1 ب صن 1/7 -غ الا 

لفروبرت هولب»؛ نظرية التلقي»ء ص5١‏ ترجمة عز الدين اسماعيل؛ ط ١؛‏ كتاب النادي 
الأدبي الثقافي بجدة 41١8/5/١‏ ١هء‏ 1594/8/8 رقم 417. 

('موسى سايمان» الأدب القتصصسي عند العربء دار الكتاب العربي: بيروت»: 2١552‏ 


ص18. 


مكرضن 


: تأوهواء وقالواة” 6س ل رضن رع له في دار السلام!". وإذا كان على ٠‏ 














التحريرية للمشاهد/ المتلقي. وقد يستمر هذا التماهي مع المتلقي مدة طويلة 


بحو ارسيو [لدبلقن أحد الحكوايتين الدمشقيين "أن: شيخاً أمضى من عمره 
ستين سنة؛ وهو يسمع سيرة عنترة ولا يملها أبداً!"'(). 

وقد يتحزب المتلقون أثناء سماعهم للسيرة الشعبية بين مؤيد للبطل 
بالكراسي(). ويذكر أحد الباحثين أن الجمهور يتفاعل مع كل بطل من 
الأبضال سلبا وإيجابا. وفي جلوس الناس في المقهى للاستماع إلى الحكواتي 
مثلاً تراهم يقتسمون المكان ويشكلون صفين: أنصار أبي زيد من جهة وأنصار 
دياب من جهة أخرى. وتدفع بهم الحماسة لأبطالهم إلى حد العراك 
بالغ انفتي "ان وقد يعود تعصب هؤلاء الزواة إلى تحكم الأنساق الثقافية التي 
يصدرون عنها (العرق؛ الجنسء الذكورة والأنوثة) فنزاع القبائل القحطانية 
اليمنية (العدنانية والقيسية) يبرز في بعض المرويات السيرية فأبوزيد الهلالي 
من العرب القيسية؛ ودياب بن غانم من العرب اليمنية (اليمانية)!). 

وقد يتماهى مثلقي السيرة الشعبية مع أحداثها حتى يظن أنها وقائع 
تاريخفية حصتلت وليست تاريخا متخيلاً. ويذكر فاروق خورشيد " أن سيرة 
الظاهر بيبرس كانت من أكثر السير تشويقاً عند أبناء حي الجمالية. فهي تكاد 


. تدور في حواري هذه الأحياء؛ وتكاد أسماء أبطالها تتشابه مع أسماء أبنائها بلك . 





"انزار الأسودء الحكواتي في دمشق؛: مجلة المأثورات الشعبية: عدد 214 الدوحة» أبريل» 

؛»؛ ص 5©. ا 

9 انظر: منير كيال: معجم بابات خيال الظل» ص4 .١‏ 

"علي عقلة عرسان» الظواهر المسرحية عند العرب؛ ص571-574. 

) ينضاف إلى ذلك أن المتلقين في شمال السودان يتعصبون لأبي زيد الهلالي ولكل أبطال 

السير التي تجسري في عروقهم الدماء السوداء. ويقف الراوي الشعبي في هذه البلدان 

الإزقية التي قرو فيها السيرة الهلالية طويلاً عند مولد أبي زيد الهلالي؛ انظر: 81056 
140 ,مم10 قمة مم8 لاه طدوعق ,لإلاكسده0 . 


ارو 























يهمس بعضهم إلى بعض أن الجمالية فيها (بيرجوان) حيث كان اللعين جوان 
يقيم الكنيسة تحت منزله؛: لتقون تصيرا لأهداء النستلمين» 7. 

وقد يتحول المتلقي إلى ممثل مشارك في الأحداث عندما يهب لنجدة 
البظل لتخليصه من أعدائه. وقدم الكاتب الروسي فاسيلي دانتشنكو وصفاً 
لرحلاته في بلاد الشرق يبرز فيه تصوره عن الحكواتية الجوالين فناني 
الصحراء في موضع يصف السوق في طنجة قائلاً: "البربر الذين قدموا السوق 
لبيع الأسلحة يعتبرون من هواة سماع الحكايات من مختلف الأنواع» ولتكن 
القصة ما تكونء فالأمر عندهم سواء. إنهم ينسون قضية التجارة بمجرد 
ظهور الحكواتي بالقرب منهم, ثم ما يلبثون أن يتجمعوا حوله في دائرة 
مكتظة ويقابلون المقاطع الحماسية في الرواية بالتحسر والآهات وصرخات 
الإعجاب أو حتى بالصر اخ أحياناً. وإذا كانت القصة من النوع الهادئ فإنهم 
يصسفقون من وقت. الآخر. أما إذا تحول الأمر إلى الغناء فإنهم يستثارون إلى 
حد كبير قد يصل بهم أحياناً للانخراط في البكاء. وقد شاهدت مرة كيف قفز 
البعض من .أمكنتهم واستلوا البنادق والخناجر للتعبير عن استعدادهم للانطلاق 
إلى مكان ما والقتان ضد شخص ما. ويتضح بعد ذلك أن الحكواتي» قد وصل 
إلى ذلك المكان. الذي يصف فيه عملية تعذيب الأميرة الحسناء ابئة السلطان 


الأسطوري من.قبل الشياطين والسحرة7). 


ه-- المرأة المتلقية: 
ش متت المرأة المتلقية قسماأ من متلقي المرويات السردية العربية القديمة. 


ش وقد قن امف أبوإلفرج الأصفهاني بعص أخباره الواردة في الأغاز ني إلى نساء 





")فازوق خورثسيد»الجذور الشعبية للمسرح العربي»المؤسسة المصرية العامة 
للكتابءالقاهرة» 1151١‏ ص9١1,‏ 
("الكسندرا بوتيتسيفاء ألف عام وعام على المسرح العربي؛ ص15-١٠‏ 


رضن 








ا ثي مغلق7): كما أن حديث 
بن الجوزي عن القصاص وآفاتهم يشمل في عدد من محاوره الكلام عن 
حضور المرأة مجلس القاص. نقد حذّر هذا الفقيه من حضور المرأة مجالس 

القاص؛ وأوجب وجود فاصل بينه وبينهاء وذلك للأُسباب التالية: 

- 'بعض القصاصين يتزين بالثياب وحسن الحركات فيميل إليه النساء. 
ومتى كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار . 
والحركات والإشارات. ويحضر مجلسه النساء فيحذر منه وهذا منكر: 
يجب منعه" 0 

5-2 "وبعمض القصاصين يصافحون النساء 50000 الخرق» ويقال هذه 
من بنات الكرسي وكأنهم ما سمعوا رسول الله (ضلى الله حلي وسلم) 
وامنافة ابراه كل 1 

000 000 وقد روى حمزة 
من 100 مه ةك 
لبدعة» وإ مسد الأيدئ بالدعاء لبدعة» وإن اجتماع .الرجال والنساء 
. لبدعة 0 0 


سمح سمس سح سه عع سح سس سج م 


() انظر على سبيل المثال: أخبار عمر بن أبي ربيعة في كتاب الأغاني. 
ابن الجوني: كناب القصاصين والمذكرين» ص45 1417-1١‏ 21. 
7 المصدر نفسهء ص40 .١‏ 

0) المصدر نفسه؛ صر و ا يشتمل مجلس ابن الجوزي كما وصفه 
لنا ابن جبير على المحظورات كلها التي حذر منها في كتابه (القصاص والمذكرين) فقد 
واصبسف: اسن حدير”: مجلسا لهذا العالم قال فيه: 'علا الضجيج وتردد بشقهاته انشيج وأعلن 
التاقبون بالصدياح وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح كل يلقي ناحيته بيده فيجز ها 
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لعزن الذي يحتوي :0 وصف المعشوق وجماله» وشكوى ألم الفراق 
اي دن ألا فاسقني خمراً 
ل لي هي لخر ... ولا تسقني سرأً فقد أ مكن الجهر. قال وسمعته 


ينشد: 
أحالقينا اتلس بعد مشو إليها وهل بعد العناق تداني 
وألثمٌ فاها كي تزول 0 فيزداذ ما ألقى من الهيمان 


ومعلدوم أن عاة الحاقدرية أجلاف وواطنيم معشرة بالهوئ ممثلقة 
يكنب الضور :ولا تقل المحالس من" النناء'المستستاكا:: ,رمتل هذا يخرك 
مافي النفوس فإن كان القاص شاباً مستحدناً قليل الدين كان الحديث معه" (0. 

"وأا القول الصادر عن الآخرين عند القاص فمنه استغاثة من يدي 
الوجتيد: وربما صاحث المرأة كصياح الحامل عند الولادة؛ وربما رمت إزارها 
وقامت("). 

ولا يختلف خطاب ابن الجوزي عن حضور المرأة مجلس القاص عن 
التصور التقافسي لجسد المرأة. إذ يذكر الجاحظ في (الحيوان)! 'إنّ المرأة 
سليمة الدين والعرض والقلب ما لم تهجس في صدرها الخواطرء ولم تتوهم 
حالات اللذة؛ وتحرّك الشهوات فأمًا إذا وقع ذلك؛ فعزمها أضعف العزمء 
وعزمها على ركوبها الهوى أقوى العزم. فأمًا الأبكار الغريرات فهن إلى أن 
يؤخذن بالقراءة في المصسحف» ويحتال لهن» حتى يصرفن الع حال التشييخ 





«ويمسح على رأسه داعياً له» ومنهم من يغشى عليه فيرفع في الأذرع إليه'. رحلة أبن 
جبير» ص كم8 ١‏ 
(') كتاب القتصاص والمذكرين» ص .١56‏ 


.1١ المصدر نفسه؛ ص"‎ )9 ١ 


(" الحيوان» م١ء‏ ص١45.‏ 


كرس 











والجبن والغرارة؛ وحتى لا يسمعن من أحاديث "ناه قليلاً ولا كثيراً أحوج'. 
وترتسبط كلمة المرأة عند العرب بالفتنة. وترتكز العلسفة الإسلامية على بيان 
سلطة الكيد الأسطورية التي تتمتع بها المرأة وقوتها الجنسية وجاذبيتها الجنسية 
لقي يمكسن أن تحدث الفتنة في المجتمع الذي أوجده الله. ولذلك أراد ابن 
الجوزي أن يحجب المرأة عن هذه المجالس. 

وقد حضرت المرأة بعض الأداءات التمثيلية التي كانت تجري في ْ 
فضاءات مفتوحة. ومن أبرزها حضور المرأة الأندلسية!'). كما حضرت 

















المرأة خيال الطل. وجاء ذكرها في مقدمة بابة (لعب التمساح) على لسان أ 0 
الحازق7'): 1 00 
خيالنا هذا المليح على الخلايق ينطلي 58 
والحاضرين يتمسخروا عليه نسائهم والرجال ل 
وقد أورد ألكسندرراسيت وو «وةصوجه[ة في كتابه (التاريخ . المي >” 
الطبيعي لمدينة حلب) حضور النساء العروض الظلية إذ يذكر "التقطة المهمة 0 3 
١ 3‏ | ماد 
حاضرات: كما في المنازل الخاصة مثلاء فيحذف القسم المزعج من المسرحية. ا 
أُمَا ف المتاه , فا العرض من الناحية الفاحشة لا حدود له. ولكن القاض 0 
مد ايا كه إن العرض من الناحية الفاحشة لا حدود ‏ 20 وحم اا سال 
مشكن: اهنا لحماية الأفراد من إدخالهم في العرضء وأن يتعرضوا لسخرية 
الشعب"7"). م 
0 
(') انظر: صلاح جرارء الفنون الشعبية في الأندلس الإسلامية وصلتها بالتمثيل'» ص171. 091 
')فؤاد حسنين عليء قصصنا الشعبي؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة». 2159174 ص5 .1١‏ " وبابة لعب ا 
التمساح مسرحية ظلية من القرن السابع عشر للميلاد من تأليف ثلاثة مؤلفين هم الشيخ سعود؛ 0 
والشيخ حلي النحلة» وداود المناوي وقد حققها المستشرق الألماني بول كالا”. : 3 
(3) انير 2147 ,70.1 .وومعلق 2ه مدنا نكا م بأعذدده ممفمعععلث 0 0 
٠‏ 0 
8 00 





واتستاز يعض اففالين النساء بوظيفة التماهي في القص كما هي الحال 
في حلقة القوالة عندما تتوحد المتلقيات مع القص. وكما هي الحال أيضاً في 
حلقات الذكقر الصوفية؛ إذ تتفاعل المرأة مع الحلقات؛: وتتداخل الأجساد 
والأصوات في تواصل روحي. وتشكل المرأة أيضاً فريقاً غير منظور من 
حلقات الذكر التي يعقدها شيوخ الصوفية وتتبع النساء هذه الحلقات ويتفاعلن 
ويتاأثرن بما يجري في الحلقة من منافذ وأماكن خاصة(). ونقع في مسرح 


.الفتصول الضاحكة النسائي على أنمو ذج للمحاكاة الساخرة 2817003 يتم فيه 


قلب الأدوار الجنسية لانتهاكها. 


و - الفضاء التصويري والتلقي: 

كجكن شتا الصورة البصرية جانباً هاماً من تلقي الأنواع السردية 
الكبرى في التقفافة العربية الإسلامية. وتجاوز التلفي الخطابين المحكي 
والمكتوب ليجعلنا أمام فضاء “تصويري" يشترك مع 0 الخطابين في التبليغ» 
ولكئة ييقضل ا ا ةك ل ديات 
العشيونة الصرية عن وضعية التمثيل بالرسم عند الرؤية العالمة الدينية. إذ 
حرمت بعضٍ الفتاوى الرسم الذي يمثل شخوصاء وخاصة عندما تكون تماثيل 
مجسدةل". . ولكسن ,على الرغم من هذا الموقف فإنٌ | الفنان المسلم صوّر في 





0 علي 'عقلة .عرسانء رن العربي بين الأصالة والتأصيل» مجلة الوحدة» السنة الثامنة, 


العدد 4 يوليو ص كه 
)محمد المضريه الشبكل والخطاب؛ مدخل لتحليل ظاهراتي ؛ المركز الثقافي العربي» 
بيروت» الدار البيضاءء 0 صض5١1.‏ 

© اختلفب الفتهاء والعلماء حول موضوع التصويرء واختلافهم متأت من اختلاف تأويل 
النص الدينسي (القرآن والحديثت الشريف). فقد وردت مجموعة من الأحاديث النبوية 
الثسريفة منسوبة لابن عباس تتضمن مواقف مختلفة من التصه لتصوير تتراوح بين الإباحة 


والتحريم» انظر: مادة صورء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 
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مككاو طاتضة روايجات العشق والخيانة» وكيد الفساء ومكائدهن» وحكايات 
الفرسانء والشطار؛ وسير أرباب الحربء والفقراء» والدراويش» والصعاليك» 
«الشحوارة: والممالك الخرافية('). كما تداخلت هذه الرسومات مع المتخيّل 
الشيعي لبطولات علي بن أبي طالب "إذ تصوّر مخطوطة صُوّرت في شيراز 
٠‏ ام الإمام عليء كرم الله وجهه؛ يصرع الغيلان» وتصوّره في مشهد أخر 
يذبيح بسيفه البتار تنيناً شرساً بينما تتصاعد ألسنة الذهب المذهبة والحمراء من 
سيفه الفتاك"0). ويكثر في الرسومات الخاصة بوصف المعارك الضارية 
لأبطال ألف ليلة وليلة فصل الرأس عن الجسد أو قسمة الخصم من وسطء 
والرؤوس محمولة فوق الرماح7). وأحسب أن هذا الفصل كان نوعاً من 
التحرز الذي يبديه الفنان المسلم خوفاً من اتهامه بشبهة الشرك في رسوماته. 
00 لف هذا الفنان لغة الليالي ذات الطابع التشكيلي في ابتداع المنمنمات 
التي تشبه تعاشيق الوحدات المتداخلة مكونة تراكيب لا نهائية تبرز المنظور 
الروحي عورا : | 

وارتبطت مقامات الحريري برسومات الفنان الواسطي ومنمنماته. 
وق متك هذا (الففان الذي كان معاصراً للحريري مغامرات أبي زيد المسّروجي 
كما جِسمّد حياة المجتمع البغدادي» "دار الإسلام" كما عبّرت عنها المقامات. 








(/مصطفي الرزازء الفنان الإسلامي وخيالات ألف ليلة وليلة» مجلة فصولء المجلد ١؛‏ 
عدد ؟» صيف 1594» (استلهام ألف ليلة وليلة)»ء ص8 .7١‏ 

المرجم شه 503:4 تكن اينما :شوق عبد الحكيم» موسوعة الفولكلور والأساطير 
العربية» ص .5١‏ 

("المصدر نفسة: ص6 .1١‏ 

() عفسيف البهنسي: الجمالية الإسلامية في الفن الحديث: ط١»‏ دار الكتاب العربي» دمشق» 


م مم٠‏ 


القاهرة 4١6‏ أجهدبرضةة أو ص١٠‏ 


ير 











٠. 2‏ 5 
ىا لي ل ا ل 209990090110 ام 








٠ '‏ ددجوه الشخوص عند الواسطي كما هو الحال في أسلوب مدرسة بغداد 'غفل 
٠‏ من.التغبير.وتبد وكأنها. أقنعة"(". 
0 0 وقد ظفرت. السير الشعبية بنصيب وافر من تلقي الفنان الشعبي المسلم. 
اا وكاننت ,بِعِِضٍِ السير العربية أكثر حظاً من سواها من السير الأخرى في هذا 
001 0 التلقسي, ميئل سبيرة: : عنترة بن شذاد؛ وبني هلال؛» والزير سالم» والظاهر 
| بيبرس التي انتشرت على نطاق واسع في مقابل موضوعات ظلت محصورة 
| في دوائن محدودة مثل مبيرة الأميرة ذات الهمة: وسيوة سرف ين اذ يزو 
2020200 وحمزة البهلوان» ولي الزييق). ولجأ الفنان الشعبي إلى تمل كافة العلامات 
00٠ ْ‏ <> السيميائية الخاصة بهذه الموضوعات؛ فالسير تميل إلى تضخيم صورة الأبطال 
للدلالة على أهمسية البطل وتميزه عن سائر العناصر الأخرى في اللوحات 
0001 الشعبية. وَالبطل يُمثلَ دائماً بوصفه افازساً يمقطي ضتهوة تجزاده متحفذا للقتال: 
ْ شاهراً سيفه في وجه الأعداء. كما يوظف الفنان الشعبي الإبماءات الجسدية. 
ا 0 مدعي انار وكأنه 
بشير إلى الهدف أو الانطلاق. وتبدو صوره أحيان أخرى وهو يقطع 
3 0 وكأنه يعني | ن البطل هو المنتصر دائما” 











# ال لط يه 


مت الأنسناق الثقافية للسرد العربي القديم جانبا من التلقي لا يمكن 
إغناله لارتباطه بالسلطة ١‏ الدينية والسياسية؛ ولإرتباطه كذلك بالتراتبية 
الاجتماعية (تلقي الغامة / تلقفي الخاصة). وقد اهتمت السلطة الدينية 





انفر: شروت عكاشة» فن الواسطي من خلال مقامات الحريريء أثر إسلامي مصورء 
دار المعارفء القاهرة؛ ص 5. 

اكجوع فالطحن التصوير الشعبي العربي؛ عالم المعرفة؛ جمادى الآخرة: 5١4١1هء‏ 
نوفمبر تشرين ثان؛: )5١7( .1١556‏ ص١1لا-ك7‏ 

9" المصدر 1 
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والسياسية بالقاص الذي ينضوي في خطابها ويتبنى ثقافتها العالمة أمّا من 
يخفرج على هذا الخطاب وتلك الثقافة فسيكون مصيره الإقصاء والتهميش. 
وعلى الرغم من ذلك كله عرفت بلاغة المقموعين (الثقافة المهمشة): أنماطاً 
وح ازلعة مجن السددين الجدان تحايل على الثقافة العامة. ونمثل لهذه الأنماط 
المراوغة بالتمشيلات الرمزية والشعبية وبلاغة المفارقة. وتنوّعت أداءات 
القص وتلقيه ولا سيّما التلقي الشفاهمي مما يؤشر على احتفاء كبير بالأنواع 
السردية القصصية عند المتلقي العام. ش 


























الباب الثاني 
آأفاق تلفي الموروث السردي في النقد 
العربي بين الفديم والحديثث ظ 
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أفاق تلفي الموروث السّر دي في 
النقد العربي القديم ظ 
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آفاق تلقي الموروث السردي في النقد العربي القديم 


يتالف هنذا الفصل من أربعة محاور تقدم إطاراً متكاملاً لبيان تلقي 
السرد العربي القديم في الموروثين النقدي والبلاغي؛ وهي: 
أولا: مواقف النقاد الغعرب القدامى من الخيال والعجيب والغريب. 
ثانياً: الدراسات الإعجازية والقصص القرآني. 
ثالثاً: النقاد القدامى وأنماط التلقي. 
رابعا: شروح المقامات. 
+أولاً: مواقف النقاد والمؤلفين العرب القدامى من الخيال والعجيب 
والغريب: ظ 

يتضسمن هذا الفصل بيان مواقف النقاد العرب القدامى من الخيال 

والعجيب والغريب لبيان المؤتلف والمختلف في تلقيهم للأنواع السردية القديمة. 
وتأسيساً على هذا فإثنا سنتحدث عن الخيال في حدود علاكته بهذه الأنواع من 
خلال التنظير النقدي لها أما التنصيلات الكثيرة الخاصة 'بالخيال" و"التخيّل" في 
التنافة العربية الإسلامية فلذلسك مظانه الخاصة التي سنحيل عليها في 
مواضعها. 00١‏ 
تتجصر الدلالة المعجمية العربّية القديمة لكلمة "الخيال' في الشكل 
والهيئة» والظل والطيف» أو الصورة التي تتمثل لنا في النوم؛ أو أحلام اليقظة 
أو في لحظات التأمل؛ عندما نفكر في شيء أو في شخص؛ أي أن هذه الدلالة 
المعجسية لا:تشير إلى تلقي صور المحسوسات وإعادة تشكيلها بعد غيابها عن 
الحس . ' فالحَيّال والخيّالة :ما تشبّه لك في اليقّطة والحُلُّم من صورة؛ قال 
لفكي ١‏ ا م 
فلت بنازل إلا ألمت برحلي أو خَيَالتَها الكدذوب 
والخيال. والخيالة: الشخص والطيف. ورأيت خياله وخيالته أي شخصه 


وك لعسته مسن ذلك. والخيّال لكل شيء تراه كالظل؛ وكذلك خيال الإنسان في 
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المسرآةء يله في العام صورة تله ووئما م بك الشي» شيه الل فو 
خيال. يقال تخيّل لي خياله"1') 

وتقسةم نا المعاجم العريئة الديمة ماد لغوية أخرى هامة هي "التخثل' 
التي ترادف لغويا التومّم والتمثل. " فتخيّل الشيء: تشبّه وتخيّل له أنه كذا أي 
تشبّه وتخايل» يقال: : تخيلته فتخيّل لي كما تقول ل تصورته فَتَصَورء وتبنته 
فتيئن: وتحققته فتحقق» " وتوهم الشيء: تخيّله وتمثّلهء كان في الوجود أو لم 
يكن. وقال: تو مت الشيء؛ وتفرسته؛ وتوسمته؛ وتبيّنته بمعنى: 0 قال 
زهير في معنى التوهّم: ١‏ ش 

فاذياً حَرَ م قات بعد توكةة : 


وقد عد جابر عصفور هذه الكلمة المقابل لدقيق 1 لكلمة 3 0مس تعمس 
التي تدل على عملية لتأليف بين الصور وإعادة تشكيلها(). ١وسئجد‏ حضورا 
لهذه الكلمة عند راح أرسطو من الفلاسفة المسلمين كما سنبين بعد قليل. 

وقد وضع الفلاسفة النقاد المسلمون من شرَاح أرسطو "الشعر" في 
مقابلة مع "القص"؛ وذلك في حديثهم عن المحاكاة الشعرية؛ والفرق بين الشعر 
والخيال. ومثلت (كليلة ودمنة) الأنموذج الستردي المفضل عند هؤلاء الثقاد 
لبيان هذا المقابلة. ش ش 

.ورف ينرسي داب ) هيه الأرسطية حول "الواقعي' و 


'الممشل” فس أله اشعر والعلاقة بين الشعر والتاريخ. زفي سياق قله هري 





(') اللسان» مادة (خيل). 

0 المصدر نفسه؛ مسادة (خيل يل) و (وهم). هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمى وصدره: 
وققست بها من بعد عشرينَ حجّة. شرح القصائد العشر للتبريزي؛ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الجميدء طاء مطبعة المدنيء القاهرة: 1545اه/15377ء ص14 

"أجابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ط"؛ المركز 
التقافي العربي: بيروت: الدار البيضاءء 21197 ص15. 

















المحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر بشيء؛ بل الشعر 
إنمنا. ب 3 رض لمنا.ي>» ون ممك نا في الأمور وجوده أو لما وجد ودخل في 


الضروزة, وإِنُسائيكون ذلك لو كان الفرق بين الخرافات والمحاكيات الوزن 
٠.‏ قنسطه ولسنيس كذلك .بل يحتاج إلى أن يكون الكلام ممسئداً نحو أمر وأجة أو لم 
يوجدء ولينن الفرق بين كتابين موزونين لهم: أحدهما فيه شعرء والآخر فيه 
..مثل مسا في (كليلة ودمنة) وليس بشعر بسبب الوزن فقط حتى ولو لم يكن 





ضبان تاقضاً لا يفعل فعله؛ بل هو يفعل فعله من إفادة 


: الآراء التي هي انتائج. وتجارب أحوال تنسب إلى أمور ليس لها وجود وإن لم 


5 . 120 0 
يوزن.. وذلك لأنّ الشبعر إنما المراد فيه التخييل لا إفادة الآراء. فإن فات الوزن 


. نقص التخييل: وأمًا 1ل5: خرض فيه إفادة نتيجة التجربة" (0. 
يفيو 5 ت#جر صر . 00 ل 


ويفيد الشعر وفقاً لتصوّر ابن سينا التخييل الذي يعتمد على محاكاة 
أمور موجببودة بالضرورة أو ممكنة الوجود في حين تفتقد الأمثال والقصص 
هبذا النوع من.التخيبل لأنها تقوم على عالم مُختلّق أو ليس له وجود قط» كما 
أنهسا لا تستعدى إفادة نتائج وتجارب وأحوال أي (حكاية وعطية ذات مغزى). 
وذلك يفقدها الطابع: التخييلي الذي يتميز به الشعر. كما أن ابن سينا ينظر إلى 
(كلسيلة ودمنة) يوصفها “أحوالاً عارضة" ؛ أي أنّها تتسم بالجزنية وتفتقد الكلية 

وقد تابع ابن رشد (ت55٠ه)‏ ما أثاره ابن سينا من حديث عن 
الممكن والمحتمل في الشعر؛ فوضع كليلة ودمنة في سياق المقارنة بين الشعر 
والأمثال والقصبص». يقول ابن رشد:'وظاهر أيضا مما قيل في مقصد الأقاويل 
الشعرية أن المخاكاة التسي تكون بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل 
الشاعر؛ وهي التي تسم أمكالاً وقصصاء مثل ما في كتاب (كليلة ودمنة). 





0( أرسطوطاليسء.فبن الضعر: ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي» ط١؛‏ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة؛: 21507 ص”18. 











قنن :انناف إنما يتقلء :في الأمون الموجودة أو الممكنة الوجود لأنّ هذه هي 
التي يُقصد الهرب منها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لها على ما قيل في فصول 
المحاكاة. وأمّا الذين يعملون الأمثال والقصص فإنّ عملهم غير عمل الشعراء 
وإن كانوا قد يعملون تلك الأمثال والأحاديث المخترعة بكلام موزون. . وذلك 
أنَ كليهما وإن كانا يشتركان في الوزن؛ فأحدهما يتم له العمل الذي يقصده 
بالخرافة؛ وإن لم تكسن موزونة. وهو التعقل الذي يُستفاد من الأحاديث 
المخترعة؛ والشاعر لا يحصل له مقصوده على التمام من التخييل إلا بالوزن. 
فالفاعل لاأمثال المخترعة والقصص إِنْما يخترع أشخاصاً ليس لها وجود 
أصلاًء ويضع لها أسماء. وأمًا الشاعر فإنما يضع أسماء لأشياء موجودة. 
وا 00 . ولذلك كانت صناعة الشعر أقرب إلى الفلسفة من 
00 الزن 

ويتفق رما 0 
تكون في الأمور الموجسودة أو الممكنة» ولهذا فإنٌ المحاكاة عندما تقتر 
بالأمور المخترعة الكانزبة كما 5 * 
. محاكاة. ونظرة ابن رشد هاته نظرة أ أخلاقية تحصر فائدة القصص في الوعظ 
٠‏ الاعتباري. والفائدة الوحيدة التي تستفاد من نظم الأمثال والأحاديث المخترعة 


بان سورد سن التكل :د يمن التخييل!). . وموضوع الشعر عنده مأ هو 1 





() ابن رشدء تلخيص كتاب أ أرسطوطاليس في الشعر ومعة جوامع الشغر للفارابيء تحقيق 
وتعليق سليم سالمء القاهرة؛ 15909ه/١1ا1امء‏ (الكتاب الثالث والغشرون)ء ص ١-45‏ 35. 
9) يبدو 35 ابسن رثد قد اطلع على محاولات بعض الشعراء اللين حاولدا ”.رب ,ا 
ودمسنة ٠“‏ شعرا فهو يذكر أن أبان بن عبد الحميد بن لاحق قد صَنَاخْ كليلة ودمئة' شعر 
لبرامكة؛ ثم حاكاء في ذلك شعراء آخرون منهم علي بن دأود ويش بن المعتمر وم ييصلنا 
من هذه الآثار إلا نحو سبعين بيتاً من نظم أبان بن عبد الحميد:نقلها الصولي في كتاب 
الأوراق: انظر كتاب الأوراق» تحقيق هيورث دن. 0 ا .ولم 


الوم 





2 اميه ع + ال اا ارا 











لمعيب ا ا ا ا ااا ا ا ا لل لبسط امسصاي )م حي مهد نين تبت #جتا د 
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موجسود وجقيقي أو ما يقدر وجوده؛ أي أن له سندا في الواقع والحقيقة. ولهذا 
فإن كلا من ابن سينا وابن رشد يُقصي ما هو مخترع أو ما ليس له وجود 


حقيقي عن موضبوع “المحاكاة الشعرية".. 


وأورد حازم الترطاجني (ت 584ه) أمثال كليلة ودمنة» كما فعل 
قبله كل من ابن سينا وابن رشد؛ في سياق حديثه عن الشعر اليوناني 
وأغراضه. واللاقت. أنّ حازماً يقيس هذه الأغراض اعتماداً على فنون القول 





يتهيب ابن رشد كتاب (فن الشعر) لأرسطو كما فعل الفارابي وابن سينا؛ فقد حاول تطبيق 


القوانيسن الأرسطية على الأدب العربي وخاصة الشعر. وكان له وقوف كذلك عند بعض 
النواحي السردية منها تعريفه الخرافة 'بالقول الخرافي' و 'المحاكاة", فالمحاكاة البسيطة هي 
التي يستعمل فيها أحد نوحعي التخييل» أعني النوع الذي يسمى الإدارة؛ أو النوع الذي يسمى 


٠‏ الاسستدلال؛ وأمّا المخاكاة المركبة فهي التي يستعمل فيها- > الصنئفان 


جميعا". انظر: فن الشعرء ص6١4»‏ وأشار كذلك إلى القصة القرآنية في حديثه عن الأفاويل 
المديحدية إذ يقول: ' يجب أن يكون فيها ضد الأمرين» وذلك يكون إذا انتقل من محاكاة 
الفضائل إلى محاكاة الشقاوة ورداءة البخت النازلة بالأفاضلء أو انتقل من هذه إلى محاكاة 
أهل الفضائل': تلخيص كتاب أرسطوطاليس؛» ص١١٠.‏ 

وأشار ابن رشد أيضا إلى القصص الشعريء وأشار إلى أن محاكاة هذا القتصص للتاريخ 
قليلة في لسان العرب" فالأشعار القصصية سبيلها في الأجزاء التي. هي المبدأ والوسط 
والنهاية سبيل أجزاء صناعة المديح. وكذلك في المحاكاة. إلا أن المحاكاة ليس تكون للأفعال 


فيهاء وإنمًا تكؤن للأزمئة الواقعة فيها تلك الأفعال. وذلك أنه إنما يحاكى في هذه كيف كانت 


أحوال المتقتم مع أحوال المتأخر ؛ وكذلك تنقل الدول والممالك والأيام» ومحاكاة هذه النوع 
من الوجود قليل في لشان العرب وهو كثير في الكتب الشرعية". ويشير ابن رشد إلى 
هوميروس الذي أسماه أوميروش. تلخيص كتاب أرسطوطاليس؛ ص54١.‏ وكانت لابن 
رشد وقفة عند القصص الشعري عندما تحدّث عن قصيدة امرئ القيس: 

سَموات إليّها بعد ما بَامّ أهلها مو باب الماء خالاً على حال 
تلخيص كياب أرسطوطاليس؛ ص 4 ؟١.‏ هذا بيت من قصيدة لامرئ القيس» ديوان امرئ 
القيسء تحقيق محمد لبو للفضل إبراهيم؛ ط؟: دار المعارف» د.ت.ن. ص .5١‏ 


هم 

















بن عع تمت عي نع ام حوسع مسعي يسبة ‏ به بات تيص | 


العربي. إذ يقول: 'فإن الحكيم ارسطوطليس» وإن كان أعتتى بالشعر بحسب 
مذاهب اليونانية فسيه؛ ونبّه على حظيم منفعته؛ وتكلم في قوانين غنه. ٠‏ فإن 
أشعار اليونانية إثما كانت أغراضاً محدودة في ي أوزان: مخضوؤضة. "ومدان جل 


أشسعارهم على خرافات كانوا يضعونئهاء يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم: 


تقسع في الوجود. ويجعلون أحاديثها أمثالاً وأمثلة لم وقع في 'الوجود. وكانت 


لهم أيضا أمثل في نيا موجودة نحو من مال كلف وه لحا بي يا 


النابغة من حديث الحية وصاحبها. وكانت لهم طريقة أيضاء وهي كثيرة في 
أشعارهم» يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه. وتنقل الدول وما تجري 
عليه أحوال الناس وتؤول إليه. ا ا 
تصرفء كتشبيه الأشياء بالأشياء فين * شعر اليونانيين لين فيه شيء منهاء 
وإنما كمف في كلامهم التشبيه في الأفعال لا في ذوات الأفعال”". 

ال لمان حازماً صلف كليلة ودمنة. يلها أمقاباً 
قاع فتن لبه ابن سينا وابن رُشد اللذين جعلاها ضمن مبحث مبحث الأمثال 
والقتصص والأحاديث المخترعة. هذا يدل أن هؤلاء الفلاسفة الثقاد تابعوا ثقاد 
الدراسات الأدبية والدراسات الإعجازية في حديثهم عن المثل وهو مأ سنشير 


الليه. واللافت للانتباه في هذا النصٍ أن حازماً ي: يخالف ابن سينا وابن رشد؛ لذ 


يجعل هذه !ا الأمثال تكتسي لبوساً واقعياً لأنها تحقت في أشياء موجودة مثلها في 
ذلك مثل ما ذكرء النابغة في قصته الشعرية عن حديث الحية وصاحبها. . وذكر 
حازم في موضع آخر قصيدة الأعشى عن السموأل بوصفها أنموذجاً للمحاكاة 
الستامة في الرصف: ويعني بها "استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكمل تخييل 
الشيء المو وصوف. وفي الحكمة استقصاء ء أركان العبارة عن جملة أجزاء 





(') منهاج البلناء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بلخوجة؛ ط"؛ دار الغرب الإسلامي؛ 


بيروت: :.١545‏ صن 15-74. 


العم د 





سن ملسا لمم ممه مسا لاسصس سس مد ا 














م ل 2 2 2 سي 56 سح سس سس سس يي يل ل ل اي 0-0 


صني فسني َي مالأ كفت مهاري لمر الأخرق. ولا سجن هلله 


أمور الأزمنة والدفور. ٠‏ وفي التاريخ 0 جزاء الخبر المحاكي وموالاتها 


. على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها"!) 


لت عر ة اك سور وتان الطو ب 2 
وتقدير طسوإلٍ عصبور ر الفكر العربي. 'فالخيال عندهم يساعد في الكشف حعن 
نوع مهم من المعرفة» وينير الطريق لإدراك نوع طائفة من الحقائق المتعالية 


الفني لايل إيوا الكل الصارم ليامو» ولايقترب منها من / ربخل 
العادي! 2 


لما لسر يني (صلى 008 أحداً 'بأن يعبد ا الله كأنه يرا أىء ذلك أن 


الظواهر والأعراض الزائلة والطارئة" ئة"( اواولا لعل 








اأمنهاج البلغاء ؛ وسبراج الأدباءء ص5 ٠١‏ 'وقف حازم القرطاجني وقفات حدة ؛ في المنهاج» 
: عند 'التعجيب' و"الاستغراب", 'فالتعجيب' يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام 
التسي يقل التهدي إلى مثلها. ٠‏ فورودها مستندر مستطرف لذلك : كالتهدي !! لى ما يقل التهدي 


1 إليه من سبب للشيء تخفى سببيته أو غاية له | و شاهد عليه؛ أو شبه له وكالجمع بين 


ا ار أحدهما إلى الآخر وغير ذلك من الوجوه التي من 
شأن النفس أن بها" (المنهاج؛ ص١‏ ): 'وللمحاكاة انقسام بحسب تنوّعها إلى المألوف 
لقان لجان بعس جد ل ل : -١‏ محاكاة حالة معتادة ؟ 
- ومحاكاة حالة مستغربة '؟- ومحاكاة معتاد بمعتاد ؛- ومستغرب بمستغرب 0 ه- 
ومعستاد بمستغرب ١‏ 5- ومستغرب بمعتاد. -ومحاكاة الأحوال المستغربة إما 
يقصسد بها أنها من النفوس إلى الاستغراب أو ا اال ان 
الشسيء وفعله أو د للتخلي عن ذلك مع ما نجده من الاستفراب" (المنهاج؛ صه* -95). 
ووفقاً لهذا الفهم لن يخرج تصور حازم القرطاجني لكليلة ودمنة عن معنى الاستغراب فقط 
وليس التعجب. 
"جين عضفون؟ للصتورة الفنية في التراث:النقدي البلاغي؛ ص8 ؛. 


مه 











ا لاا -الولحصد .التسي أتانا .بها رسوله وهذه موجبات العقول ..فأين.المذهب_ معن. .الخالق.- 








روا لسو لفو وو ل دب لا وعلى ١‏ 
الرغم من هذه النظرة المنفتحة للخيال إلا أن أن المتصوفة اشتغلوا بالتنظير للخيال | 
ووظائفه متجاهلين الأنواع السردية (القصصية). از 
أمَا المتزلة ققد موا النزحة العقلانية الصارمة التي التقت مع أهل ا 
السنة والأشاعرة. فاليقين مرتبط بالعقل أولاً وأخيراً عند المعتزلة وبالشرع ثم 
العقل عند أهل السنة والأشاعرة. وكلاهما متلازمان لأنّ العقل لن يهتدي إلا 
بالشرء؛ والشرع 'لن يتبيّن إلا بالعقل"27. ولهذا نظر ابن حزء'الفقيه الذاهحري ْ 
(ت5ه4:ه) إلى الخيال نظرة قائمة على الحذر. والاتهام. . ففي حديثه عن 00 
الحس والعقل والظن والتخيّل بوصفها قوى من قوى النفس يقول: " وليس في 0 
القوى الى ذكرنا شيء يوثق به أبدأ على كل حال غير العقل» ففيه تمييز ١‏ | 
مدركات الحواس السليمة والمخذولة بالمرض وشبهه وأمًا التخيل فقد يسمعك 2 
صوتاً حيث لا صوت» ويريك شخصاً ولا شخصء قال تعالى: : ( يُخْيل إليه من 2 
سحرهم أنها تسعى) [طه: +] فأخبر تعالى بكذب التخيّل والعقل صادق أبداً. 55 
وقال تعالى . ذاماً لمن أعرض عن استعمال عقله ( وكأيّن من آية في السموات 
والأرض يَسْرُون عليها وهُم عنها مُعرضون») [يوسف: 6] فهذه وصايا 0 








تعالى وعن العقل المؤدي إلى معرفته إلا إلى الشيطان الرجيم والجنون المودي 
والضلال المبين . رو الي العقل نرجع في صحة الذيانة وصجة العمل 
الموصلين إلى فوز الآخرة؛ والسلامة الأبدية. ب 





ابن عربسي: الفتوحات المكية في معرفة الأسرار لكي لمكي طاةء دار كاذ 
8 العربي؛ بيروت: 414١اه/154١م؛‏ ص510, 0 1 
'") الغزالسي» معارج القدس في مدارج معرفة لشن ١‏ طلا : منشودات د دار الآفاق الجديدة» 3 


بيروت» ملألل ص 14. 


معلا 

















إٍ ا ااااللس 002 « سحي ب جم لت عي ف ع ع وي اح ايت : 
١‏ 


من ظلمة الجهل وَتصّلع تدبير المعاش والعالم والجسد الاد ول ةيفظاف الكيال 
ووظيفته عند النظام المعتزلي (ت١؟؟ه)‏ عن منظوره عند ! ابن حزم. فقد 
كان النظّام أستاذ الجاحظ يفسر ما يرويه العرب من أخبار وأشعار تتحدث عن 
عسزيف الجن والغيلان والسعالي على على أنه من قبيل التخييل الذي لا حقيقة له 


والسنابع مسن مسن انفراد العربي وتوحشه في الفلوات والقفا لقفار و 


وتوهّم.؛ واسنتوحش وتخيّل؛ فرأى ما لايرى؛ وسمع ما لا يسمع7). ويروي 
الجاحظ عن أستاذه قوله: * وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء ء الصغير في 
حك 0ك وكري ولطازر لطت أخلاطه فرأى ما لا يرى؛ وسمع 
ما لا يسمع"(). 

وأورد الجناحظ (تههه) طائفة من الأخبار العجائبية عن أولاد 
السعلاة؛ وقبيلة جُراهم (نستاج ما بين الملائكة وبنات ١‏ أدم)؛ وبلقيس» وذي 
القرنين؛ وتلاقسح .الجن والإنس» والنسناس» وقول المجوس في بدء الخلق 
وغيرها!). وكان إيراد الجاحظ هذه الروايات على سبيل الإنكار لها والتشكيك 
في صحتها وروايتها؛ فهو ينظر إليها من منظور الخيال المتعقّل. إذ يقول عن 
أولاد السعلاة الا ا و عر 
يظهرون تجوزها وتحقيقها؛ كالذي يدعون من أولاد السعالي من الناس كما 
ذكروا عن عمرو بن يربوع؛ وكما يروي أبو زيد النحوي عن السعلاة التي 
ااا 92 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: تحقيق إحسان عبّاس» 
منشورات دار مكتبة للحياة؛ تيروت؛ 8 , س8 ١5-١‏ , 
"ابن كتيبة» تأويل مشكل القرآنء تحتيق لسيد أحمد صقر وعيسى الحلبي : القأهرة, ١1/9‏ 
ه؛ ص /1/. :. 
(اكتاب اك عبدالسلام محمد هارون» دار إحياء القى انث العربي» المجمع 
العلمي العربي الإسلامي. بيِروت؛ د.ت؛ جت“ ص 560 
) انظر: البمتار كن للك دارفا 


7 7/ 








1 المسمء ءنن ‏ امم م امم عله مه تسم حي وممصم مسمس ل 


قامست فسي بنسي تسيم حتى ولدت فهم كلما رأت برقا لمع من شق شق بلاد 
السعالي؛ حنت وطارت إليهم؛ فقال شاعرهم'': 
رأى برقا فأوضع فوق بكر ل بك ما أنتال ويا هاما . 
ويقول الجاحظ مُعلَقاً على هذه الرواية ' ولم أعب الزؤاية» وإذما عبت 
الإيمان بهاء والتوكيد لمعانيهاء فما أكثر من يروي هذا الضدرب على التعجّب 
مله رعشي أن يجعل الرواية إله] سبباً لتعريف الناس.حق ذلك من باطله؛ 
وأبو زيد وأشباهه مأمونون على الناس؛ إلا أن كل من لم يكن متكلماً حائقاء 
وكان عند العلماء قدوة وإمامأء فما أقرب إفساده لهم من إفساد المتعمد 
لإفسادهه"7"). 
' وترد افظة "العجيب" ومشتقاتها بكثرة في كتاب (الحيوان)؛ فالجاحظ لا 
ْ يكاد يصف حيواناً أو يذكر خاصية من خواصه إلا أسبق ذلك بقوله: 


" وأعجب؛ ومن عجيب أمره وفي الكلب أعجوبة أخرى؛ وإن أعجب من 
ا مذا"0). و"العجيب" عند الجاحظ صادر عن محيط إيماني ورؤية عقلانية 
1ْ للأمور؛ فلم يُعرف عنه أنه احتفى في مصنفاته بالقصة العجائبية. لفل زييالة 
ظ (التربيع والتدوير)؛ واستهزاءه بما أورده أحمد بن عبد الوهاب من حديث يدلنا 
ا على ذلك؛ إذ يقول الجحاحظ مخاطبا أحمد بن عبد الوهاب: " خبرني عن الشق؛ 
ْ وعن واقواق» وعن النسناسء وعن دوالباي» وعن الكركدن» وعن عنقاء 
ا 

ا 


مغرب وعن 1 ) الكبريت الأحمرء, وعن ثور ٠‏ الله نه في الأرض؟1"* ( ٠‏ ولهذا فإن 7 كا 


الجاحظ لم يشتغل بالتنظير النقدي للأسطورة والخرافة على غرار ما فعل مع 


(' الحيوان» ج١ء‏ ص85١185-1.‏ 


0 المصدر تكسي جا صركما. 


0 انظسر : المصدر نئسة» ج20 ص7 2,71١‏ ج23 صلةه إحؤهق0ء ج23 صلم ١‏ جلا صسن 
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9) رسائل الجاحظاء الرسائل الأدبية» ط"*؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت: 935١؛‏ ص4517. 


م 


لوكت حا مسي 


ا 0 : 




















ا لم0 





الخطابة. كما أنه جعل نص “كليلة ودمنة" يندرج في إطار الإخبار عن الأمثال؛ 
ولم يفعل سوى إدراج طائفة من الحكم الواردة في هذا النص١(١)‏ 

واختفى: الجاحظ في مصنفاته بالقص الشفاهي واستبعد القص المكتوب. 
والقاص الأنموذجي عنده هو المذكر الواعظ؛ إذ لم يخف إعجابه بهذا النوع من 
التمساص. وجديته عن موسى الأسواري (زت ٠15١ه)‏ حديث فيه إعجاب 
وإكبار وانبهار إذ يقول عنه: " ومن القصاص موسى الأسواري؛ وكان من 
أعاجيئنب الدنياء وكانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية؛ وكان 
يجلس مجلسه المشهور به؛ فتقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره؛ فيقرأ 
الآية من“ كنتاب.الله» ويفسرها للعرب بالعربيّة ثم يحول وجهه إلى الفرس 
فيفشرها له يقارو فلا رى بأي لسان هو 99 

ولكن القِسِاصٍ عندما يخرج عن دائرة القص الديني يصبح محط 
.. استهجان :الجاحظ واحتقاره. فمن ذلك سخريته من بعض قصاص العامة مثل 
. أبي كعب القاص إذ يقول عنه: 'وأبوكعب هذا هو الذي كان يقص في مسجد 
عتاب كل أربعاء فاجتبس عليهم في بعض الأيام وطال انتظارهم له فبينما هم 
. كذلك إذ جاء رسوله فقال: يقول لكم أبو كعب: انصرفوا فإني قد أصبحت اليوم 
مكعور أزاالا. : 

م الجاخظ القصاص في أدنى فئات الناس مع السئؤال والمساكين 
الذين يمدون أعناقهم للجمعة انتظاراً للصدقة ة» والفائدة في أمور كثيرة وأسبا 
ليلا ولج لسشكر يجار ابن يزيد المكدي؛ أحد شخصيات بخلاء 


') انظر: الحيوانء _ص58-97. 
9) البيان والتبييسنء تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارونء دار الفكر للطباعة والنشر» 
بيروت» دءت» ج١؛‏ صن5"58. 
0( ل جلا ص18 
؛! حجج للنبوة؛ الرسائل: تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» 19195١؛‏ 


جا ص 7 


5 











. بخرافته », وتعوذول .من_آفته"! يردق . والحريري الذي أبدع شخصيتي الحارث ين ب .ا 


الحمساحظ» أن يكون قد جمع ماله من احتراف القصص. إذ يقول في بداي 
وصيته لابنه: ' إن هذا المال لم أجمعه من القصص والتكدية" ثم ثم يقول في 


نهاية الوصية: * أنا لو ذهب مالي لجلست قاصاً أو طفث بالآفاق» كما كنت 5 


حي 11/1 
ونظر التو حيدي (ت414ه) إلى هزار أفسانة أو ألف ليلة وليلة 
بوصفها جنساً من الحديث الذي يخلو من أية قيمة اعتبارية أو وعظية فهو لا ْ 
يؤدي سوى إلى التسلية وتفريج الهموم ". يقول التوحيدي: "ولفرط الحاجة إلى ٠‏ 
الحديث ما وضع فيه الباطل» وُخلط بالمُحال؛ ووُصل بما يعجب ويُضحك ولا 
يؤول إلى تحصيل وتحقيق مثل؛ هزار أفسان؛ وكل ما دخل في جنسه من ْ 
عوتب الخرافات؛ والحس شديد اللهج بالحادث والمحدث والحديث؛ لأنه ا 
قريب العهد بالكون؛ وله نصيب من الطرافة"(). ٠‏ د 
وافني المقامة السادسة عشرة من المقامات الحريرية (المقامة المغربية ) سس 
يقول أبو زيد الستروجي لقوم دعوه للسهر معهم: "إن السهر في الخرافات لمن ا" 
اعنام الآفات"7", وفي نهاية المقامة الرابعة ( الدمياطية ) نجد هذا اللقاء بين 5 
#التعكب"ن “التعوذ"؛ والكلام متعلق بقوم اتصل بهم أبو زيد وخدعهم “فأصجيوا 





همّام وأبي زيد د الستروجي ينفي عن نفسه صفة الكذب التي ألصقها النقاد العرب 
القدامي بالخيال الذي لا يطابق الواقع . ويبدو أن الحريري يتنصل من إبداعه 
أمام سلطة النقاد العقلانيين الذين لم يلتفتوا إلى ازدهار القص العجائبي في 0 








(') البخلاء: 5 تحقيق طه الحاجري» طىء دار المعارف» لقاهرة» دت. صا ]4 

0 كتاب الإمتاع والمؤانسة» جاء ص35" 

9) المقامات الأدبسية؛ طاىء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى لبابي كي التي 
48 هم/١55١م‏ صن 157. 


2( المصدر زكسسية ؛ ص 13 


1 











0 ارت والحاس للبجزة ٠‏ يقول الحريري : ' وأرجو أن لا أكون في 
هذا المَشضَر الذي أوردتّة ؛والمؤرد الذي نورئته كالباحث عن حَتّفه بظلفه 
والجادع مسارن أثفنه بكقّه؛ فألحق بالأخسرين | أعمالاً» الذين ضل ستَْيُهم في 
الحسياة 5 الدنيا.» وهم يَحْسَبُون أنهم يُحسنون صلنعاً. غلي أني و[ ن أغئض لي 
الفطن المتغابي » وتَضتح عني المحبه المحابي؛ لا أكادُ أخلص من غمْر جاهل 
أو ذي غمر متجاهل يضعٌ مني لهذا الوضتع؛ ويُندد بأنه من متاهي الششرع . 
ومسن نقسد الأشسياء بَعين السَتقول , وأْنْتمٌ النظر في مباني الأصول نَظمّ هذه 
المقامات في س لك الإفادات ٠‏ وسلك ملك الموضئوعات عن العَجماوات 
والجمّادات. ولم يُسسْمع بمن نبا سَمْعُه تمعة عن تلك | الحكايات أو نْمْ رواتها في وت 
من الأوقات. ثم إذا كانت ا بالنيات . وبها انعقادُ ١‏ ع د الدينيات» فأ 
ضرع على مسن لقنا ملحا للتنبيه لا للتتويه: وتحا بها لصو ل 1 
الأكاذئيب ٠‏ وهل هو.في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم أ أو هدي إلى صراط 
مصُنتقيَه "217 , 

أكنا كلديلة رجيئة لابن المقفع (ت47١ه)‏ وكتاب ( القائف ) لأبي 

لعلاء المعري ا لكي الاختلاق والتزوير 
والكذب عند الكلاعي (ت45 5ده) إذ يقول: 'فمن الحكايات المُختلقة والأخبار 
المزورة المدتقة كتاب (كليلة ودمنة) وكتاب (القائف) لأبي العلاء المعري؛ وقد 
تكلموا فيه على ألسنة الحيوان وغير الحيوان"7") . ومما يميز نظرة الكلاعي إلى 
هذين النصين أن الكذب عنده يعني تجاوز الواقع الخارجي؛ أي أنه لا ينحصر 





') المقامات الأدبية» ص-4. 
0 إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس» تحقيق محمد رضوان 
الداية» 3 عالم الكتب» بيروت: 5:6 ١اهزه98‏ (بوص:4١7.‏ 


12005 








5 معيار أخلاقي للصدق والكذب كما وجدنا عند ثراح أرسطو من الفلاسفة 
السلعين 1 00 
وقه عق ازور رت 0اه) فصلاً في' (نهاية 'الأرب) لنحكيثك عن 
"أوابد العرب”" التي تشمل أساطيرهم في الجاهلية ومعتقداتهم. وبدأ حديثه 
بهذي ع هذه الأوابد بوصفها الدواهي التي حمى:الثه هذه الملة الإسلامية 
منهاء. وحدّر المؤمنين عنها"9). ثم أخذ النويري يتتبعها بوصفها أخباراً باطلة 
دون أن يُعنى بتأطيرها وتنظيرها نقدياً. ومن الأوابد التي ذكرها: البحيرة» 
والوصضيلة؛ والسائبة» والحامي؛ والأزلام؛ ونكاح المقت» ورمي البعرة؛ وذبح 
العتائرء وعقد السلع والعشرء وذبح الظبي؛ وحبس البلاياء وإغلاق الظلهر» 
والتعمية والتفقئة» ورمي السن في الشمس؛ وخضاب النحرء والتصفيق» وجل 
النواصيء وكي السليم عن الجرب» وكعب الأرنب وغيرها(". 
- تشكّل القص العجائبي / النص العجائبي: 

على الرغم من سطوة الأحكام التي شكّلتها السلطتان السياسية والدينية 
تجاه القص العجائبي إلا أن هذا القص لم يمتثل لتلك الأحكام؛ وكان حضوره 
بارزاً في النصين الشفاهي والكتابي. ويزودنا ابن النديم بطائفة كبيرة من 


عدي الفط بصو لهاتسي التي ياجث.رواجاً منقطع-النظير.في_عصره؛-أي -القين- .. 





() من الطرائف أن أبا العلاء المعري (ت441ه) وقف موقفاً مشابهاً من كتاب (كليلة 
ودمنة) فذكر أنه لم يتقن هذا الكتاب؛ ولم يتمكن علمه بما فيه؛ ولم يستكمله سماعا. انظر: 
آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء نقله إلى العربية محمد عبد الهادي 
أبوريدة: ط": لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» /اهةلء جل ص45 4. 

9) انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مُصوّرة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة 
والإرشساد القوميء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء د.ت. 
ج"ء صن .11١5‏ 


() المصدر نفسه: ج": ص17-115؟1. 


هرا 





























الرابع للهجرة:(. ولا نقع في المصادر التقدية القديبة على بيان واف بمادة 
القتصص العجائبي سوى بعض الشذرات المتناثرة التي لايد فصوو باه 
مكتمل لهذه المادة. والمفارقة أنّ بعض الإشارات الأولية لتشكلات العجائبي لا 
نجدها سوى في الكتب الدينية التي جعلت هذا القص من باب المحظور .ففي 
تأويل مخنتتلف الحديث ابن قتيبة (إت75؟ه) ذكر لمواد بعض القصص 
العجائبي. يقسول ابن قتيبة: "والحديث يدخله الشوب والفساد من وجومثلاثة 
سانياً؛ البردائكة والجسياليم للفنتاك وتيسحته كن الأحاديت اسه 
والمسشتولة 2 ٠‏ 

ا والوجه الثانسي: القتصاص على قديم الأيام فإنهم يميلون وجوه العوام 
م ويستدرونٍ ما !.علدهم .بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث» ومن 
د القاصء ها كانم حديتة عجيباء خارجا عن فطر العقول؛ 


القلوب ويستغزر الغيون. فإذا فك الحنة كال فيها الحؤراء 







من ا رعجيزتها ميل في ميل. 


و وأا :الؤجه الثالث الذي يقع فيه فساد الحديثء, فأخبار متقادمة كان 
السناس في الجاهلية يروونها تشبه أحاديث الخرافة كقولهم ' إنَ الضب كان 
يهودياً عاقاً قمسخه الله تعالى اباك ولذلك قال الكايس "اع ميق مين" 
وكقولهم في الهدهد إن لبه ماتت فدفنها في رأسه فلذلك أنتنت يحه" (), 

وجعل ايقن قتيبة قتيبة القص الشفاهي الذي كان يقوم به ا العامة 


عصتيدرا من اسار ترش في الحديث النبوي إلى جانب أحاديث الزنادقة 


الموضوعة و الأحاديبث الشبيهة بالخرافة. وأول موضوعات قصاصي العامة 
هو القصص: القرآني الذي أخضعوه لتحويل نصي كبير أخرجه من حيز العظة 


0 انظر : كتاب الفورست, المقالة الثامنة في أخبار المسامرين والمخرقفين وأسماء الكتب 


المصنفة في الأسمان و والخرا إفات: ص ”9-7/ا, 
"ويل يناد الحبيث؛ ار دءن» 15:48 ص هه-7"60, 


اونا 











والاعتبار إلى حيّز الكذب والمبالغة وتجاوز حدود المعقول. والنوع الثاني من 
القصص الشفاهي هو أحاديث شبيهة بالخرافة؛ ونستطيع أن نطلق عليها تسمية | ٠‏ 
الحكايات التعليلية (التفسيرية) التي توضح بعض ظواهر الطبيعة. وهو نوج ١‏ 
أرجعه ان قتيبة إلى زمن الجاهلية. ولم يتعامل ابن.قتيبة مع هذه الأجانيث ١‏ 
لركيمها نشاطاً إبداعياً» وإنّما نظر إليها وذق نظرته الدينية على أنها أكاذيب 
ظ وأباطيل. فهو يعتمد على ماسلة إسناد شرعية تعود إلى الحسن تؤكد كذب 
| حديث عوج. وهذا ينطبق على نظرته لسائر الحكايات التعليلية الأخرى التي ا 
ا أوردها. 


ويشكل قصاصو العامة عند ابن الجوزي أيضاً (ت5119ه) درا 
ا من مصادر الوضع في الحديث النبوي الشريف. ويبين ابن الجوزي أن قص 
هؤلاء يندرج في نمطين شفاهي وكتابي. وهو مُوجه إلى فئة معينة من 
المتلقينء التفافة غير العالمة (ثقافة العوام). يقول ابن الجوزي: "وهذا.فن 
ْ طول وأكثر أسبابه أنه قد تعانى بهذه الصناعة جهال بالنقل يقولون ما وجدوه 
مكتوباً ولا يعلمون الصدق من الكذبء وفيهم كذَابون يطنعؤن الأحاديث على /] 7-١‏ 
ماسيق ذكره فهم يبيعون على سوق الوقت واتفق أنهم يخاطبون الجهال من اس 
العنوام الذين هم في عداد البهائم. فلا ينكرون ما يقولون ويخرجون فيقولون: ا ْ ش 
_ - -. ----.قال. العالسه 'فالعالم حند العواد.مخ- معد المقير؟(1 2 م ا حو م د 5-2 0 
ويشكّل سوير القصة القرآنية جانباً من تشفل :لقص العجقبي علد | |1 
٠‏ مؤلاء القصاص. فهم يعتمدون سلسلة إسناد وهمية لبيان شرعية نصهم وإيهام ظ 0 
ْ المتلقي أنّه داخل في حيّز النص (الثقافة العالمة). وقد أوزد ابن الجوزي بعضا ا | 











من أحاديثهم هاته. إذ يقول: ' أخبرنا المبارك بن أحمد قال: ثنا ابن مرزوق 
قال: أنا أبو بكر الخطيب قال: أنا محمد بن أحمد بن حسئون قال: أنا عبد ْ 5 : 





الوهاب بن محمد بن الحسين؛ قال: أنا العباس بن إسحاق بن موسى الأنصاري 0 











(') كتاب القصاص وانمذكرين: عن154١.‏ 


555 











“قال اسم 0ه الكديمي؛ قال: الا ماديا ايند 
فقسالٍ: : لاوج لني (صلى الله عليه وسلم) علياً أمر شجرة طوبي أن 
اللؤلؤ الرطب يتهاداه أهل الجنة بينهم في الأطباق فقلت له: 0 
علدى رسول الله». صلي: الله عليه وسلم؛ فقال: ويحك, اسكتء حدثنيه الناس. 
قلت: من حدثك؟ قال: : حذثني يمان النجراني عن حفص التستري عن وكيع بن 
الجراح عن عبدالله بن مسعود عن الأعمش عن عطاء عن ابن عبّاس7". 


وقد ضمن جلال الدين السيوطي (ت ١‏ ١1ه)ء‏ كتابه (تحذير الخواص. 


0 أكاذيب ' القتصاص) جانبا كبيرا من مادة كتاب (القتصاص والمذكرين) لابن 
الجوزي وكتاب (الباعث على الخلاص من حوادث القتصاص) للحافظط العراقي 


(ت”١‏ ١ه‏ ). .ولايخرج الفصل” الذي عقده للحديث عن إنكار العلماء. قديما. 


علسى القضاص ومارووه من الأباطيل وسفه القصاص عليهم وقيام العامة مع 
القصاص بالجهل» واحتمال العلماء ذلك في الله؛ عن الرؤية الدينية التي أنكرت 
مادة القص العجائبي وعذتها بدعة باطلة(". 


ثانياً- الدراسات الإعجازية والقصص القرآئي: 

تشكلت حول النص القرآني حركة كبرى رامت بيان وجوه إعجازه 
وتفرده. واتخذ المتكلمون من معتزلة وأشاعرة المباحث البيانية والبلاغية أساساً 
اعتمدوا عليه في دراسة إعجاز القرآن» وفهم معانيه؛ ومعرفة أحكامه: وطرق 
الاستدلال بأسالييبه» وتعابيرهء والرد على منكريه. ووقنف بعض هؤلاء 
الدارسين عند القصة القرآنية بوصفها منحى من مناحي الإعجاز القرآني. ففي 
رسالة (بيان إعجاز القرآن)» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطّابي 





)0 كتاب 00 المذكرين» ص ١6١‏ 
"! انظر: تحذير الخواص من أكائيب القصاصء؛ تحقيق محمد لطفي الصبّاغ؛ ط؟. المكتب 


الإسلامي, جدةق ٠5‏ اهم ١8+‏ 


6 











(ت#4م) التقات إلى مبحث القصة القرآنية وذلك في موضعين؛ أمّا 
الموضع الأول فهو رده على من عاب الحذف الكثير والاختصار والتكرار في 
القرآن؛ فبيّن لهم الخملّابي مواضع التكرار البلاخية وجنئالياتها' الأسلوبية قائل: 
" فقد أخبر الله عز وجل بالسبب الذي من أجله كرّر الأقاصيص والأخبار في 
القرآن تقال سبحانه: (وتقّة وَمئلنا لهم القول لَعلّهمٌ يتذكرون ») 58 
القصص: 01]: وقال تعالى: (وصدرقنا فيه من الوحيد لعلّهِم يتقون أو يحدث ١‏ 

لهم ذكراً) [طه: .]١١‏ وأمّا سورة الرحمن فإِنٌ الله سبحانه خاطب بها الثقلين 

من الإنس والجن» وعدّد عليهم أنواع نعمه التي خلقها لهم فكلما ذكر فصلاً من 

فصول النعم جدد إقرارهم به واقتضاءهم الشكر عليه وهي أنواع مختلفة 

وفنون شتى» وكذلك هو في سورة (المرسلات) ذكر أحوال يوم القيامة ْ 
رأهوالها فقسذم الوعيد فيهاء وجّد القول عند ذكر كل حال من أحوالها لككون 0 ؛ 








أبلغ في القران وأوكد لإقامة الحجة والإعذار»؛ ومواقع .البلاغة معتبرة لسع ا 
لمواضعها من الحاجة!". ا | 3 
وأمّا الموضع الآخر فهو رده على من أنكر تزتيب سور القرآن الكريم م 


وتداخل أخبار الأمم وأقاصيصهم مع المواعظ والأمثال» وذلك في قوله: " وأما 3 
.._قولهم: لو كان نزول القرآن على سبيل_التفصيل والتفسيرء فيكون لكل نوج من 0 
أنسواع لوه دز وقبيل» لكان أحسن نظا وأكثر فائدة وتفعاً فالجواب: أله | 
امنأ نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة 
. الواحدة» وفي الآية المجموعة القليلة العدد لتكون -أكثر لفائدته وأعم لنفعه. ولو 
كان لكل باب منه قبيل» ولكل معنى سورة مفردة لم تكثر عائدته؛ ولكان الواحد 





0) فلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرماني والخطًابي وعبد القاهر الجرجانيء حتنها وعلق 
علبنها متحت ألف الله ومحمد زغلول تلام ط١1‏ دار المعارف» القأههفرة؛ 
/ا3” لحارم 5 : (سلسلة ذخائر العرب؛؟ 1 ص ناه -"اة. 


يا 








لمس اس و نا شت ا مج ممعت لقص ان 


مسن الكفار والمعائدين المنكرين له إذا سمع السورة منه ل يقوم حليه عله الحادة فد 
إلا في النوع الواحد الذي تضمّته السورة الواحدة فقطء فكان ا المعاني 
الكثيرة 5 في السورة الواحدة أوفر حظأ وأجدى نفعاً من ! التمييز والتفريد للمعنى 
الذي ذكرناء"(0). 

وجاء حديث الباقلاني 0 ان عن القصة القرآنية في معر 
حديته عبن أجناس الكلام العربي وأنواعه. وكان انطلاقه من النص القرآني 
الا 
البلدغيون من النقاد الذين تقتموه مثل معايير (الجودة» والرداءة والفصاحة). 
وعسندما تحبدّث عن القران الكريم وُظف أصنافناً أ أخرى للكلام مثل الخبر 
وضرب المثل. يقول الباقلاني:" وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه؛ من إخباره عن 
قصصر. الأولين»؛ وسير ا ؛ على من لم يقف على 
الأخبارء :ولم يشتغل برس الآثار"7"). ولذا تأتي القصة القرآنية عند الباقلاني 

مقترنة بالموحظة كما في حديثه حن قصتي موس ونو !0 
وقد كارن ,الباقلإني بين القصة القرآنية والشعر مبيداً أن أ أيه سورة من 


. السور الترآنية.تِضمِن من القصص ما لو تكلفت العبارة عنها بأضعاف كلماتها 
المت تستوف ما استوفته دإن أردت أن.تتحقق ما وصفت لك فتأمل شعر من 


ش . شسئت من الشعراء المفلقين» ؛ هل تجد كلامه في المديح والغزل والفخر والهجو 


يجري مجرى كلامه في ذكر ذكر القصص؟ إنك لتراه إذا أجاء ١‏ إلى وصف واقعة., 
م يس و اساي 
معي 0 0 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص 54. ٠‏ 

0 الباقلاني؛ إعجاز القرآن؛ تحقيق محمد شريف سكرء ط١ء‏ دار إحياء العلوم؛ بيروت: 
4 ١هم/9848امء‏ ص 40. 

0 انظر: المصدر نفسه؛ ص١"‏ ص/17/ا؟-01؟, 


ان 





له في قصه كلام جيده كان قدر ثنتين أو أ ثلائة: وكان ما زاد حليها حشواء وما 
تجاوزها لغوا .. . ولا أقول إنها تخرج من عادته عفواء لأنه يقصر عن العفو؛ 
ويقف دون العرف» ويتعردض للركاكة'(". 
إذن لا يعتد الباقلاني بالقصة الشعرية؛ فبلاغة الكلام تتحدّد بمدى 
قترابه من الأنموذج الأعلى (القرآن الكريم). ولهذا فعندما يقترب الكلام من 


هذا الأنموذج كما هو حال (الشاعر في مديحه وغزله وفخره) فإِنٌ هذا الكلدم 


يُعد نصاً مقبولاً معترفا به ًا عندما يبتعد الكلام عن هذا الأنموذج فإنّه يصبح 
داخلاً في حيّز "اللانص" كما هو حال القصة الشعرية التي نعتها الباقلاني بأنها 
"عامية الكلام» سوقية الخطاب" . وقد شكّل التكرار مبحثاً من مباحث الإعجاز 


والبلاغة القرآنية التي وقف عندها الباقلائي في مواضع شتى من مصنفه مثل . 


حديثه عن مواضع تكرار قصة موسى عليه السلام إذ يقول؛ * إن أردت أن 
تتبن ما قلناه فضل تبيّن؛ وتتحقّق ما ادحيناه زيادة تحّق فإن كنت من أهل 
المسنعة فاعمد إلى قصة من هذه القصصء وحديث من هذه الأحاديث فعبر 
عنه بعبارة من جهتك؛ وأخبر عنه بألفاظ من عندك؛ حتى ترى فيما جنت به 
النقص الظاهر» وتتبيّن من نظم القرآن الدليل الباهز: ولذلك أعاد قصة موسى 


.في اد سن 0 5 يفواصل متاق بع لق نس ل تيد .: 


الإعجاز))؛ لبيان 0 بقلي وإعجاز 
القرآن لكريم حند الرازي يكمن في فصاحته #العرب تَحدُوا إلى معارضته وام 
يأتوا بهاء ولولا عجزهم عنها لكان مجالا أن يتركوها"”" . ولهذا ينبري الفخر 








)0 إغجال القرآن» صصل ث5 1. 
00 نفسهكء ص ١‏ 6 7؛ وانظر أيضاً: المصدر نفسه» ص١‏ 56. 
© الرازي إية الإيجاز في راية الإعجاز؛ تحقيق ودراسة بكري شيخ أمين» ط1كء دار 


1 1 5 
: أملاب 31 


العلم ل ين؛ ديروت تشرين 0 أكتوبر» ممذلا ص 4لا. 


ان 








لإمعمييء 














9 
ا 
أ 
ا 
ا 


رة امن المحاور التي دار حولها هذا 6 النقدي. 0 في 


. القرآن الكريم لا.يّعاب» كما يرى الرازي» و التالية: 


- يُعاب التكرار إذا كان : في الموضع الو حد. والله تعالى إنما أنزل القرآن 
ا اي د ٠‏ وقد علم من حاله 
أنه كان يضيق صدره لما يناله من الكفار. . وكان تعالى؛ يسليه بما ينزل 
عليه من من أقاصيص من تقتم من الأنبياء ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من 
الصسلاح» ولهسذا.قال سبحانه ( روكلا كص غريكمن ) أنباء الرّسل ما 

نثبت به فؤآدك» [سورة هود: ا 

: 'أيضاً فلأن ظهور الفصاحة وفريتها في القصة الواحدة إذا أعيدت 
أبلغ مسنها في القصص المتغايرة؛ ل 
الله من قصة موسى وفرعون وسائر الأنبياء"7. 

ع ما تكرر في سورة الرحمن من قوله ( فبأي آ آلاء ربكما تكذبان » 
فيس بتكرار؛ لأله سبحانه ذكر نعمة بعد تعمة؛ وعقب كل نعمة بهذا 
القولء» وإنما عنى بالتثنية الجن والإنس؛ ومعلوم أنّ الغرض من ذكره 
عتيسب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى. وإن كان اللفظ 


واحدا"(. 


لك 320556 


00 الرازي؛ نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص81*. 
المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
المصدر نفسه الصفحة نفسها. 











مهلا 


- المثل والقصة القرآنية: 

شكل المثل (التمثيل) موضوعاً مشتركاً بين الدراسات النقدية سواء 
منها تلك التي تهتم بنقد الشعر ونقد النثر أو دراسات الإعجاز القرآني/). 
فمن أصحاب الدراسات النتقدية النين أشاروا إلى الاقتران بين الأمثال 
والقصص ابن وهب الكاتب (ت بعد 6ه ) إذ يقول: "وجعلت القدماء أكثر 
آدابها وما دوّنته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم ونطقت ببعضه على 
ألسن الطير والوحشء وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر 
عواقبهاء والمقدمات مضمونة [إلى] نتائجهاء وتصريف القول في ذلك حتى 
تبيّن لسامعه ما آلت إليه أحوال أهلها عند لزومهم الآداب أو تضييعهم إياها. 
ولهذا بعينه قصّ الله علينا أقاصيص من تقدتمنا ممن عصاه وآثر هواه؛ فخسر 
دينه ودنياه؛ ومن اتبع رضاه فجعل الخير والحسن عقباه»؛ وصيّر الجنة مثواه 
ومأواه. وقال في [مثل] ذلك ( ولقد وصئلنا لهُم القول لعلّهم يتذكرون »26. 
وخصتص ابن رشيق القيرواني (ت 455ه) باباً من أبواب العمدة للأمثال 


() المثل : الحديث نفسه ... وامتثل القوم وعند القوم مثلاً حسناء وتمثل إذا أنشد بيتاً ثم آخر 


“تسم أندخن. وهئ الأمثولة؛ وتمثل بهذا البيت-وهذا البيت بتعتى . والمتل: الشي» الذي يضرت-” 3 ١‏ 


لشيء مثلاً فِيُجعل مثله. وفي الصحاح ما يُضرب به من الأمثال. قال الجوهري: ومثل 
الشسيء أيضصاً صفته.. ويقال تمل فلان ضرب مثلاً. * وتمثل بالشيء ضربه مثلاً. وقد 
يكون المثل بمعنى البصرء ومنه قول عن وجل ( فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين »: ويكون 
المسثل بمعني الآية:؛ قال الله عن وجل في صفة عيسى ( وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل). 
اللسان مادة (مثل). وقدم لنا أبو الفضل الميداني (ت 575ه) في مجمع الأمثال طائفة من 
تعريفات اللفويين للمثل؛ انظر: مجمع الأمثال» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم؛: ط؟؛: دار 
الجيل» بيروت؛ 10٠-15ه/19417١م.‏ 

السبرهان في وجره البيان؛ تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي؛ ط١ء‏ جامعة بغداد» 
بغداد؛ 3417 1ه/لا531ام؛ ص45 .١‏ 
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القرآنية أسماه (الأمثال الطوال). وكان حضور القصة القرآنية عنده مُمثلاً في 
عدد من الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في سياق العظة والاعتبار ' فمن 
الأمثال الطوال قوسله تعالى ل( ضترب اللهُ مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون » 
[التحريم: .0(]11١‏ 

وقد حدّد ابن رشيق دلالات هذه القصص باأنها المثول بهدف التأسي 
والعظضة والزجر والأمر أو تفيد معنى المثال الذي يُحذى عليه؛ ويُجعل مقياساً 
لغيره. أي أنها لا تخرج عن مفهوم الأمثولة أو الحكاية ذات المغزى كما 
وجدنا عند ابن وهب الكاتب. وهكذا يغفل ابن رشيق الالتفات إلى النواحي 
القصصية التي تميّز الأمثال!). 
وجعسل الكلاعسي (ت5؛ ده) الأمثال المرسلة نوعاً سردياً مستقلاً في حديثه 
عن أجناس الكلام العربي التي تشمل ما هو نثري وما هو سردي (قصصي) 
فتحاشى بذلك الالتباس الذي وقع فيه ابن وهب الكاتب عندما قرن بين الأمتال 
والقصص. يقول الكلاعي: " وت 3 أدام الله توفيقك؛ النثر فوجدت فيه 
أنواع البديع ما في النظم. فأغفلت ذكرها في هذا الكتاب؛ لأر كثيراً من العلماء 
قدعنوا بهذا الباب. وجعلت أبحث عن ضروب الكلام» فوجدتها على فصول 
وأقسام مسنها: الترسيل؛ ومنها التوقيع؛ ومنها الخطبة» ومنها الحم المرتجلة: 





)0 انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه, تحقيق محمد عبد القادر عطاء طا3ء منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» 7 اهما ء5م جك ص ؟8؟. 

السك بدن ركوق تمزيف المثل بأنه: هو المثل والمثل والشبيه والنظير. وقيل إنما سمي 
مثلاء لأنه مائل لخاطر الإنسان أبدأء يتأسى به» ويعظ؛ ويأمر» ويزجر. والمائل الناخص 


المنتصب من قولهم (طلل ماثل)؛ أي شاخصء فإذا قيل رسم ماثل؛ فهو الدارس والمائل من 


الأضداد قال قوم: إنما.معنى المثال الذي يُحذى عليه؛ كأنه جعله مقياساً لغيره'. العمدة: 
جا ص85 ؟. : 


006 
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والأمثال المْرسلة: ومنها السورى والمُعسّىء ومنها المقامات والحكايات؛ ومنها 
التّوئيق» ومنها التأليف'!0. ظ ظ 

وأا ابن الأثير (ت117"ه) نقد جاء حديثه عن الأمثال عارضاً في 
بيانه العدة الثقافية التي يجب أن يعتد بها الكاتب والشاضر: وحد المثل عنده هو 
"القول الوجيز المرسل ليعمل عليه؛ وحيث هي بهذه المثابة فلا ينبغي الإخلال 
معو 

وورد مبحث المثل (التمثيل) عند طائفة كبيرة من أصحاب الدراسات 
الإعجازية؛ وتداخلت هذه الدراسات مع أصحاب الدراسات البلاغية والنقدية 
بسبب رجوع أصحاب الدراسات القرآنية إلى الشعر العربي القديم والنثر لحل 
كثير من المشكلات الأسلوبية التي عرضت لهم في النص القرآني(). 

ويعني المثل (التمثيل) عند ابن سنان الخفاجي (ت455ه) وسيلة 
لبيان المعنى وكشفه وإيضاحه؛ وذلك من خلال التقديم الحسي للمعنى. أي 
بواسطة المثال الحسي» الذي يكون دائما أكثر وضوحاً وبياناً من الممثل ‏ له. إذ 
يقول ابن سنان: ' وأمًا الاستدلال بالتمثيل فأن يزيد في الكلام معنى يدل غلى 
صحته بذكر مثال له"49) وقد أتى ابن سنان بشواهد شعرية أبرز فيها المعاني 
المجردة في صورة حسية تصويرية مقتصرأً على التمثيل الاستعاري فقط. 


.والمنحى الوعظلي_الاعتباري في_الأمثال والقصص القرآنية. هو الذي........ 


جعل اين سنان الخفاجي وسوأه من البلاخيين يقتصرون على التمثيل الحسي 





() إحكام صنعة الكلام» ص7١7-1١1.‏ 

0 المثل السائر في أديب الكاتب والشاعر»: تحقيق أحمد محمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة 
نهضة مصر ومطبعتياء القاهرة؛ 1964. ج١0‏ ص11-101, 

9) إنظر: ألفت الروبسيء المثل والتمثيل في التراث النقدي والبلاغي حتى نهاية القرن 
الخامس الهجريء ضمن كتاب المجاز والتمثيل في العصور الوسطى» ص48. 

)ابسن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» تصحيح وتعليق عبد المتعال الصعيدي» طاث3ء مكتبة 


محمد عدي 520200 القأهد 2١5675‏ ص 4 ؟7. 
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ن_التمثيل.! زفي ذلك من دلالات الوعظء والزجر. والنهي. والأمرء 
ل 0 8 : م 5 ذات المفئ . و ألثمت 


فاون 





.عند عبد القامين الجرجاني (ت١41ه)‏ رؤيا معرفية للعالم وللأشياء من 


حوبله؛ بفقنندا إييبتغرق الكلام على التمثيل وضروبه جانباً كييراً من أسرار 


البلاغة.. وجعل عبدالقاهر الجرجاني التمثيل» سواء أكان مجازاً أو قسمأ من 


أقسام التشسبيه؛ طريقة من طرائق تقديم المعنى إلى المتلقي ' فإنا نعلم أرً 
المشاهدة تؤتر في النفوس مع العلم بصدق الخبر كما أخبر الله تعالى عن 
إبراهبيم .عليه الصلاة والسلام في قوله:( قال بَلَى ولكن ليطمئن قَلبِي» [البقرة: 


.( والشؤاهد على ذلك كثيرة؛ والأمر فيه ظاهر'‎ ]216١ 


- وقد يكون التأويل قائماً على أساس المشابهة العقلية التي لا وجود لها 
خارج العقنل. كما في حديث الجرجاني عن الآية القرآنية الكريمة 
( والنسماوات مطويات بيمينه» [الزمر: 67] إذ يقول: " وإذا تأملت 
علمت أنه على طريقة المثل؛ وكما أنا نعلم في صدر هذه الآية وهو 
قوله عن وجل .( والأرض جميعاً قَبِضْنَهُ يوم القيامة » [الزمر: 117] أن 
محصول المعسنى على القدرة ثم لا نستجيز أن نجعل القبضة اسماً 
للقدرة. بل نصسير إلى القدرة عن طريق التأويل والمثل فنقول": إن 
المعنى والله أعلم؛ إن مل الأرض في تصرفها تحت أمر الله وقدرته. 
وأنه لا يشذ شيء مما فيها عن سلطانه عزٌ وجل مثل الشيء يكون في 
قبضة الآخذ له منا والجامع يده عليه'(". 
وأمًا الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي الإشبيلي 
(وت47 5ه ) فقد أفرد بابا من كتابه (قانون التأويل)؛ لذكر الأمثال القرآنية 
الكريمة وبيان حكمتها. فحكمة الأمثال؛ عند الإشبيلي على ضربين منها ظاهر 
ومنها باطن. 'أمّا المعنى الظاهر فإن النصاحة العربية والبلاغة السليقية» وهي 





3000 


أسرار البلاغة, تحثيق محمود محمد شاكرء طقى مطبعة المدني: القاهرة., دار 
جدة؛ 1417١هب/1991١م؛‏ ص175. 
9 المصدر نفسه؛ ص 59". 
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التي تميّز بها القرآن» وعنها وصلت المعاني إلى القلوب؛ فإن القول إذا كان ١ 2١‏ '/ 
بديع النظمء حسن الرصف كان ألوط بالنفس» وأسرع إلى القبول والفهم؛ وبهذا 
كانت العرب تبالغ في خطابهاء وتباري في كلامهاء فجاءهم الله من ذلك بما لا ش 
طاقة لهم به؛ وإن جرى في أساليبهم٠').‏ "وأمًا الباطن فإنٌ الله أراد أن يعلم 
الخلق كيف يتجاوزون في العبرة من المشاهدة إلى الغيب"1'). ويعترض 
الإشبيلي على ما زعمته الصوفية من كون الباري إنما ضرب الأمثال لانتقاش 
العلوم في اللوح المحفوظ دون الكشف الصريح قائلا: * هذه نزعة فلسفية» 
وأعواسن عق الحق قدية .وقد يونا فسا :هذا العزضن7. ش 
وقد عرض الإشبيلي نماذج من الأمثال على ما تقدم ذكرهء ومنهجه في ْ 
العرض قائم على ذكر الآية القرآنية» موضع المثل (التمثيل ) وبيان تأويلها. ْ 
ويبدو من تأويل الإشبيلي أنه كان ينفر من تأويل الصوفية المجازي للنص | 
القرآني نفورا شديدا(). ظ 
ويقرب من ذلك قول القائل [من الطويل وزاوج ابن الزملكاني يمسم 
ٌ 





(ت551ه) بين الشواهد القرآنية والشواهد الشعرية بعد أن جعل التمثيل قسماً ْ 
من أقسام ثلاثة تكون باب المجاز هي الكناية» والاستعارة؛ والتمثيل"). وجاء 0 


)0 قانون التأويل» ا وتحقيق محمد لملببالي» ط؟ىء دار الغعرب الإسلامي» بيروت» 


5 ووانق 0 0-7 لاا اللا ااا الات اانا اث اث ا ااا ا حو 


() المصدر نفسهة؛: ص757: 

(') المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

9 انظر: علسى سبيل المثال تعليقه على كبير الصوفية في قوله تعالى: ( إنك ميت وإنهم 

ميتون» [الزمر ؛ 8؟]: “كلام غريب على طريقتهم لست له؛ ولا أنتم؛» فأعرضنا عنه'. ْ 

قانون الستأويل: ص55؟. وقد يشير الإشبيلي إلى تعتد تأويل المعنى عند المتلقي كما في 0 

ذكره التأويلات الخمسة لقوله تعالى: ( ضَنَرّب الله مثلاً رجلا فيه شركاءٌ مُتشاكسون» 0 

ال ]". قانون التأويل» ص9"؟-:9 7 1 
“) انظلسر: التبسيان من علم البيان المطلع على إعجاز القرآن؛ تحقيق أحمد مطلوب؛ خديجة ا 

الحيقي» عليطة الت ابعل 7 ا 1 
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حديثه عن المثل القرآني عندما أراد بيان صنف من أصناف لتيل هو المج 
بين شيئين ثم تشبيه شيئين بعد مزجهما قوله تعالى: ) َل الذين حُمّلوا التوراة 
ثم لم يحملوها كَمَثل الحمار يَحمل أسفاراً» [سورة الجمعة: الآيةه] "“” شيّهوا في 
حلظع القؤراة ودرسيع لها مع تتكهد العمل باحدابها دار حل عا راي 


من حملها نفعاً إلا التقل»] (0): 
زوامل للأشعار لا علَمَ عندهم يجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأثقاله أو راح ما في الغرائر 


وشكل المثل القرآني عند ابن أ بى الأصيع (612دهف) واحدا من 
مصادر متنوعة جاءت في باب التمثيل؛ فإلى جانب التمثيل القرآني لدينا أمثال 
السنة النبوية» وأمثال الإسلام؛ ودواوينه الستة(). 

ومفهوم التمثيل عند ابن أبي 0000 0 
المتلني كما في حديثه عن قوله تعالى: ل( وقضيّ الأمر) [هود: 4 4]: " وحقيقة 
هذا: ا ل ا 
امن إلى لفظ التمثيل لأمرين: أحدهما اختصار أمر اللفظ» والثاني كون 
الملاك والنجاة 5 كانا بأمر مطاع, إذ الأمر يستدعي آمراء وقضاؤه يدل على 
قدرة الآمر وطاعة المأمور؛ ولا يحصل ذلك من اللفظ الخاص(". 





' 0" التبيان من علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» ص48-47. 


( دواوين الحديث الستة هي: صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم؛ وسنن الترمذي؛ وموطأ 
مالك» وسنن النسائي» وسنن أبي داود: انظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن» تقديم وتحقيق حنفي محمود شرفء ط١.‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 
القاهرة» بسن 


تحر ير التحبير» , ص ؛ ١‏ 


ام 





- ثالثاً: النقاد القدامى وأنماط التلقي: 

ستطيع أن نقع من خلال تنليرات الثقاد العرب القدامى لجنسي الشعر 
والنسثر وأنواعهما الأدبية المتفرعة عنهما 6588© 5158 على تصور معين 
يفيدنا في معرفة سياقات التلقي الجمالي والتارد 9 لهذه الأجناس(. ‏ 713126012 
ونتصع© ) والأتواع (وعتدء 2 اي أننا نعد تاريخ الأجناس 


الأدبية” ا 00 . اا سي و3 متوا ل 3 لأفق. توقع ونع 4 0000 


متواصلة"١‏ 53000 الأنواع السردية العربية يرى أن تأصيلها لم 
يقتصر على بيئة نقدية واحدة» وإنما نحن في حقيقة الأمر أمام بيئات نقدية 
متعددة تضافرت جميعها في تخليق هذه الأنواع: السردية؛ فهناك اللغويون 
والبلاغيون؛ والمناطقة» والأصوليون. وهؤلاء جميعاً بتعتد حقولهم المعرفية 
أوجدوا أدبيات كثيرة ومتنوعة تفرض على الباحث إعادة قراءتها وتلقيها. 


ويدلنا إطار البحث إلى وجود ثلاثة أنماط لتلقي السرد العربي القديم 
هي : 
أ- التلقي التأصيلي. 


تكله ْ النفاضلي. عا اك مشت اما وا خا لا ماق فر رجه رشا سيت ماس حا 


ج- التلقي المتعالى. 


أ- التلقى التأصيلي: ونقصد بهذا النمط من التلقي الوقوف عند جهود النقاد 
القة امي أده بط الأنواع ١‏ ردية ووضع الحذود لها وإدراجها في بعض 


(') هانس روبرت ياورس» أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس» ضمن نظرية الأجناس 
الأدبية» تعريب عبد العزيز شبيل» مراجعة حمّادي صمود؛ طاثء 4١15/5/1١‏ اهسء /١١/4‏ 
14 كتاب النادي الأدبي الثقافي؛ جدة؛ ص ؟١/,.‏ 
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التصتيفات النوعية. سس و النقاد القد لقدامى بلوروا نظرية 
متكاملة. حسؤل ,الأجناس والأنواع الأدبية. ولكننا نستطيع أن نقع في مجال 
دراساتهم. ,النقديةٍ د عِلِنٌ بعض الإرهاصات والاجتهادات التي لا بد من إحالتها 


1 على أاتها إلقائية الي صدرت عنها في علاقتها بالموروت الستردى. 


١‏ - التصئنيفات السردية الجامعة: 
تتسلم هذه 00 النقدية الجامعة بأنها لا تعتد بثنائية الكلام 
المنظوم/ انون( . وإنسا تتحدث عن تصنيفات لا ينتظمها مفهوم شامل 
لجنسي الشعر والنثر. ٠‏ ومن أوائل التصنيفات النقدية ١‏ الجامعة ما نجده عند 
الجاحظ (تههاهم) الذي عدّد في (بخلائه) أصناف كلام البخلاء؛ إذ يقول 
زد علسى القسارى السذي طلسب مسنه تصئيف كتاب في (البخل والبخلام): 
.. وقلت: : اذكر لي نوادر البخلاء, واحتجاج الأشحاء, وما يجوز في ذلك 
في باب الهزل؛ وما يجوز منه في باب الجد'. فيرد عليه الجاحظ مُبيّنا ما قام 
به في كتابه " قائلاً: 'وذكرت ملح الحرامي؛ واحتجاج الكندي؛ ورسالة سهل 
بن هارون؛ وكسلام ابسن غزوان؛ وخطبة الحارثي؛ وكل ما حضرني من 
أعاجيبهم وأعاجيسب غسيرهه"!"). يفيدنا نص الجاحظ في بيان وعيه النقدي 
بالفوارق الدلالية والاصطلاحية لأوصاف / الكلام وأقسامه من الملح؛ والنوادر, 
والأعاجيب» والجد والهزل؛ والاحتجاج؛ ؛ والرسالة» والخطبة. والجامع بين هذه 
الأوصاف لتقا لو تقل قن تورن بواج لمر مرسون رلل ٠‏ ونجد في 
موضصمع آخر من ١‏ البخلاء حديثاً عن هذه الأقسام "هاما هذا سألت من من احتجاج 





(اأوهي الثنانية التي رسخها بعض النقاد العرب ! القدامى مثل ابن المقفم ( (ت45١اهما)ء‏ 
وبشر بن المُعتمر (ت١٠6'ه)ء‏ وابن المعتز (تكذةكهم)ء ٠‏ وأبي هنال العسكري (زت56؟ 
ه)ء ؛ والمرزوقي (ت١51؛ه)ء‏ ؛ ابن رشيق (تكه؛ا1ه) وسواهم. 
0 البخلاء, ص .١‏ 


2 














الأشسحافى ونوادر وأحاديث البخلاء؛ فسأوجدك ذلك في قصصهم متفرقأًء وقفي 


إليّ من أخبارهم على وجهها(". 
ويقدم الجاحظ كتابه إلى المتلقي بأنه سيستفيد منه ثلاثة أشياء: "تبن 


حجة؛ أو تعرّف حيلة لطيفة» أو استفادة نادرة عجيبة» وأنت في ضحك منه إذا 
شثتء وفي لهو إذا مللت الجد"7). ويقول في موضع آخر " قد ذكرنا رسالة 
سهل بن هارون» وقصص الكندي؛ وأحاديث الحارثي واحتجاجهم؛ وطرائف 
بوكلهصة؛ وبداتجع سحنلية 1 وقد قدّم لنا الجاحظ هذه التصنيفات كلها دون أن 
يؤطرما بلاغياً ونقدياً ودون أن ينتظمها إطار شامل يجمعهاء ويردها إلى 
أصلها من المنظوم أو المنثور. 1 

ونقسع في كتاب (البيان والتبيين) على تأصيل نقدي جامع كذلك في 
حديث الجاحظ عن أصناف البلاغة. إذ يقول: "ونحن إذا ادعينا للغعرب أصناف 
البلاغة من القصيد والأرجازء ومن" المنثور والأسجاع؛ ومن المزدوج وما لا 
عرد حي جانيم أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة؛ والرونق 
العجيب؛ والسبك؛ والنحت» الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم» ولا أرفعهم في 


..... ..... البيان. أن. يقول مثل ذلك إلا في اليسير والنبذ القليل"1') . ويقول في موضع_آخل... 


ميئناً صلة الخصائص الأسلوبية في علاقتها بالوظائف الاجتماعية للأنواع 
الأدبية نيدأ على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلّى باسم التّسوية؛ 
وبمطاعنهم على خطباء العرب بأخذ الممصترة عند مناقّة الكلام؛ ومساجلة 
الخصوم بالموزون والمُققى والمنثور الذي لم يُقفء وبالأرجاز عند المت وعند 





(') البخلاء؛ صه. 
') المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
0 المصدر نفسه» ص .١‏ 


د الحيوان» جك ص 35؟. 


1 














للك 


ل 


امسسش سه سه 











كيه الخصئم؛ وساعة المشاولة: وفي نفس المجادلة والمحاورة؛ وكذلك 
الأسجاعٌ عند. المنافرة والمفاخرة» واستعمال المنتور في خطب الحَمّالة» وفي 
مقامات الضتلح: ل السخيمة؛ والقول عند المعاقدة؛ والمعاهدة» وتركٌُ اللفظ 
يجري على سجيّته وسلامته حتى يخرج على غير صنعة:؛ ولا اجتلاب تأليف: 
ولا التماس قافية: ولا تكلف لوزن"(". 

وأمَا المبرّد (ت780ه) فيشير إلى الأنواع الأدبية التي تضمنها 
كتابه (الكامل) بقوله: “هذا كتاب ألفناه يجمع ضروباً من الآداب: ما بين كلام 
منتورء وشعر مرصوفء ومثل سائر؛ وموعظة بالغة» واختيار من خطبة 
شريفة» ورسالة بليغة"(). 
" - النقاد القدامى ؤابتكار تصنيفات سردية جديدة: 

نجد عند ابن عبد الغفور الكلاعي (ت5؛ 5ه ) في كتابه (إحكام صنعة 
الكلام) تصنيفات سردية جديدة حاول من خلالها أن يحدّد النوع السردي تحديداً 
يبعده عن الغموض. وعقد الكلاعي فصلا للحديث عن الكتابة وآدابها حاول فيه 
أن يمهد لتصنيفه الجديد. وهو تصنيف يمزج بين أنواع نترية وسردية 
وبديعية. فضشروب الكلام عنده هي: الترسيلء والتوقيع؛ والخطبة والحكم 
والأمثالء والمقامة؛ والحكاية؛ والتوثيق؛ والتأليف؛ والمورى؛ والمعمّى!”. ثم 
انصسرف الكلاعي للحديث عن أقسام الكلام المسجع من منقاد؛ ومستجلب» 
ومضارع؛ ومشكل. وكل قسم من هذه الأقسام يُعد صنفاً جامعاً تندرج في 





)0 البيان والتبيين: جك ص 5-8. 


0 الكامل» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء ط١,‏ دار المعرفة؛ بيروت؛: 14577اه/7:.” 


مء جا ص .١‏ 1 م" 
() إحكام صنعة الكلام؛ ص7١١.‏ 


5 





إطاره أصنتاف أخرىء فالترسيل عند الكلاعي» على سنيل المثال» أقسام 
00 
)١‏ العاطل: لقلة تحليته بالأسجاع والفواصل؛ وهو أصل النثرء إذ التحمل 
نه السجع فرع طارئ عليه. ٠‏ 
0 ( الحفي: وهو ها كل بحس العبارة» ولطف الإشارة؛ وبدائع التمثيل 
ْ٠‏ والاستعارة. وجاء فيه من الأسجاع والفواصل ما لم 5 في باب ' 
1 العاطل: 
*") المصنذوع: وتفواما نمق ) بالتصنيع» ووشح بأنواع البديغ؛ وَظلَىي بكثرة 
| الفواصل والأسجاع. 
ظ 4) المُرصّع: وهو ما رُصّع بالأخبار والأمثال 5 وروايات القرآن 
ْ وأحاديث النبي عليه السلام إلى غير ذلك من النحو والعروضء وحل 
إ أبيات القريض. 
/ المُخغصّسن: وهو ما كان ذا فروع وأغصان بحيث تتم فيه المقابلة 





متوازية. 


ٌْ *) المُفصّل: وهو ما تراوح فيه المنظوم بالمنثور فجاء كالوشاح المفصّل. 








1 ' 

0 00 06 المبتدع: وهو.ما ايقرأ فيه.كلمات من جهتين. جهتين وثلاث وريّمطا أريعء. - 206 
ْ والأيجن سعد 3 اشح تسلف اك للأنواع؛ ل ل ف لون 
ا طسيبقات: شي المرقص والمطرب» والمقبول» والمسموع؛ والمتروك(). وجعل 

نثر الآدماء جميعه داخلاً في طبقة المقبول وما تحتها. وأورد من النثر في 
كتابه مسا كان مقيداً بالسجع المسهل للحفظ مما هو داخل في طبقتي المرقص 
() إحكام صنعة الكلاىء صن1757-1. 
') انظر: المى قصات و المطربات» طاء دار حمد ومحيوء؛ بيروة» “ا/ا15اء, ص" 1, 
؟) أنظن؛ المصدر نكسة؛ مر 3 1 
ّْ ا 
4 




















وأوجد القلإشندي (4113هم) تصيفاً سردياً جامعاً لفنون الكتابة في 
غصبره بجعلها في.ثلاثين قسماً هي: الإجازات. والأمان» والإيمان؛ والتذاكر, 
والمتفاوضء :والتقاليد, والتهاني, والتواقيع؛ والخطب, والرسائل» والسجلات؛ 
والصيدقات». والطرخانيات, والظهرات؛ وعقود الصلح؛ والعمرات؛ والعهود: 
وقدمات البيدق؛ وللكتسبب. والمكاتبات؛ والمبايعات, والمثالات؛ والمراسيم. 





2 


.٠‏ والمسامحات». والمطالهات؛ والمقاطعات؛ والمقامات؛ والملطفات؛ والمنشورات 


0 


' والمهادنات؛ والوصايال, . 


؟- تحوّلات النوع السردي: 

لقسد سسعينا جاهدين في الفصل الأول إلى بيان التحوّلات التي طرأت 
على الأنواع السردية الكبرى من قصة عجائبية؛ ومقامات وسير شعبية. بيد 
أننا نقف على ظاهرة.فزيدة لتحول أو هجرة نوع سردي (قصصي) من منشأه 
السردي إلى جنس آخر مغاير (الشعر)؛ وهو (الكان وكان). يقول صفي الدين 
الحلي (ت0ه لاهست) في حديتةه عن منشأ هذا النوع السردي: 'مخترعوه 
السبغداديون, تم تداوله الناس في البلاد فلم يجارهم فيه مجارء ولم يدخل لهم 
مُبار فسي غبار. وسُمَّي بذلك لأنهم أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه سوى 
الحكايات والخرافات والمنصو بات؛ والمراجعات فكان قائله يحكي ما كان 
وكان؛ ولفظه قالب لذلك» وقابل له. إلى أن كثر واتسع طريق النظم فيه 
وظهر لهم مثل الشيخ العلامة ندوة الأفاضل جمال الدين بن الجوزيء والشيخ 
الفاضل الكامل شمس الدين محمد بن الواعظ؛ والشيخ الأفضل الأكمل شمس 
الدين بن الكوفي الواعظ, رحمهم الله تعالى؛ فنظموا فيه المواعظ؛ والرقائق؛ 
والزهديات؛ والأمثال؛ والحكم فتداولها الناسء وصارت إلى الآن تُستحضر في 
المذاكرات ويُذاكر بها في المحاضرات"7". 
0 انظر: صبح الأعشىء؛ ج4١ء‏ ص 5-174 ,١‏ ْ 
0 العاطل الحالي والمرخص الغالي؛ تحقيق حسين نصنار» ط1» وزارة الثقافة والإعلام: 


دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ٠55١؛,‏ ص50١١.‏ 


م 








تحول فن الكان والكان إذن من طبيعته السردية (القصصية) إلى نوع 
شعري عامي أو غير معرب؛ يد ال 
والقوما. وكان السبب وراء هذا التحول والهجرة أ فق التوقع عند المتلقين؟ فقد 
ساعد رواج مثل هذا النوع السردي على انتقاله من حيّز محدود (الحكايات» 
والخرافات» والمنتصوباتء؛ والمراجعات)؛ إلى حيّز أوسع هو المواعظ 
والرقائق» والزهديات؛ والأفعسال» والحكم تم اتسع بعد ذلك ليشمل الغزل» 
5 ا وبالمؤنث. كما يتضح لنا من نماذج الكان ؤالكان التي استشهد 
بها الحلي(!) 
خ - النقاد القدامى وحد المقامات: 
ترد كلمة (مقامة) في (الرسالة العذراء)؛ لإبراهيم بن المُدبّر 
(ت1178هل) في وصيته لمن يريد أن يتخذ الكتابة صناعة إذ.يقول له بعد أن. 
ينصحه بامتلاك ثقافة جامعة تشمل رسائل المتقدمين والمتأخرينء والاستعانة 
بالنوادر والأشعار كي يتسع منطقه؛ ويعذب لسانه؛ ؤيطول قلمه: " وانظر في 
كتب المقامات؛ والخطب» ومحاورات العرب؛ وحدود المنطق» وأمثال الفرس 
0 وعهودهم.: وتوقيعاتهم؛» وسيرهم؛ وكيدهم في حروبهم؛ بعد أن 0 
تتوسط علم النحور. الشسري يف_واللغة» والوثائق. والشروطء ككتب البجلات... ا 1 
والأمانات فإنّه 06 ابن المُّبّر المقامة نوحاً أدبياً 0 
مجاورا للدُنواع الأدبية المعروفة آنذاك مثل النوادرء والسيرء والأخبار» ولكنه 





') انظر : العاطل الحالي والمرخص الغالي» ص5١١156-1.:‏ 
الك علسيء» رسائل البلغاء» ط"؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء اهم ا 
15 م.؛ ص8 :09-7 5!؛ الرسالة العذراء» تحقيق زكي مبارك؛ : اه دار الكتب المصرية» ا 
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القاهرة "5٠‏ اهم ١197م‏ ص7. ا 





لكلا 


00 


ب لق 
وحن ع 








سيدا 


ا 7 1 


ل 01100 00-08 





لم يبين المقصود بكتب / المقامات» ولعلّه يعني د بها المفهوم ارتم الذي وجدناه 
عند ابن قتيبة (ت5/ااه) (0. 

ولم يكن التعالبي (ت455ه) في الفصل الذي أفرده للحديث عن بديع 
الميزهاة معنا بالوقوف عند الأتواع السردية (القصصية)؛ والتنظير لها. ويدلنا 
علبى كنك أنه عقد فصلاً عن القتصاص والمذكرين والمتصوفين في كتابه 
(خاص الخاص). ولم تخرج دلالة القاص عنده عن الواعظ (المُذكّر). فهو 
يذكر أقوالا عدة بهذا الصدد منها" قال بعضهم" إذا ا رياض الجنة فارتعوا 
فيها؛ يعني مجالس الذكر. وقال آخر: الدعاء". " وكان ابن السمّاك يقول: مثل 
المذكر كالنخلة لا يزال فيها رزق ورفق7". 

وفي حين أن الزمّخشري (ت578ه) كان مُعاصراً للحريري؛ وشهد 
ازدهار هذا النوع السردي الجديد, ولكنه لم يُعنَ في معجمه (أساس البلاغة) 
بالكشف عن تطور دلالة المقامة بعد مرور أكثر من قرن على ريادتها عند 
البديع. ولا تخرج دلالة المقامة عنده عن المعنى الوعظي إذ يقول: " وقام بين 
يدي الأمير بمقامة حسنة وبمقامات: بخطبة أو عظة أو غيرهما(". وربّما 
كانت مرجعية الزمخشري الاعتزالية» القائمة على الخيال المتعثّل سبباً من 
أسباب إهماله تطوّر هذا النوع الميردي عند البديع ومن تلاه من 0 

وفي حديثكنا عن المقامات وإشكالية الريادة الإبداعية أوردنا نص 
الحمصري القيروائني (ت4:57:ه) في كلامه عن صلة أحاديث ابن ذريد 
(رت 5ه ) بمقامات البديع. ونذكر هنا أجزاء من النص التفت فيها الحصري 





0 انظر: الفصل الأول» ص١١‏ 

"أخاص الخباص» شرحه وعلّق عليه مأمون بن محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛: 1554 ص1:95 

0 أساس البلاغة:ت تحقيق عبدالرحيم محمود؛ ط١.‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت: 
1 1541م ض680. 


لسن 











إلى بعض المناحي الفنية في (المقامات البديعية) إِذ ل عن أحاديث ابن 
دذريد: "... عارضها (البديع) بأربعمئة مي 
اسن رون لمكن لفقلا ول كر روفن مناقات اروف از جاون: تين 
أحدهما عيسى بن هشام؛ والآخر أ أبا الفتح الإسكندري وجعلهما يتهاديان الدرء 
ويتنافثان السحر في معان تُضحك الحزين؛ وتّحرك الرصينء يتطلع منها كل 
طرينفة؛ ل ا 
احافها النوارة ). ويمثل نص الحصري أول تعريف نقدي للمقامات وخاصة 
مقامات البديع إذ نظر إليها بوصفها نوعاً سرديء وتطرّق إلى الشخصيتين 
الرئيسيتين فيها وإلى أغراضها الجامعة بين الجد والهزل. كما أنّ الحمصري 
أورد في نصه مصطلحي "الحكاية" و "الرواية". 

وقدميّز الكلاعي (ته؛ 5ه ) بين نوعين سرديين هما المقامات 
والحكايات. وذلك في الفصل الذي عقده للحديث عنهما!"). واكتفى الكلاعي في 

حد المقامات بحديث الحصري الذي أوردناه ولم يتجاوزه. أمّا حد الحكايات 
عنده فإنه لا يتجاوز منظور بعض النقاد القدامى إلى الخيال بوصفه كذباً 
ولففاظا . وهو ما أشرنا إليه في حديثنا عن نظرة الكلاعي لكتابي 'كليلة ودمنة" 

و "القائف لل 

ويبدو مسن حديث الكلاعي عن مقامات. البديع أنه تلقاها تلقِي المنيهر . 
المعجب بيا؛ إذ يصف بديع | الزمان أنه كان فريد عصره في صنعة النظم فلم 
يذكر معه أحدء ولا كانت فوق يده يدء وهذا الاسم غريب الشأن؛ ألا تراه قد 





00 5 الآداب وثمر الألباب» تحقيق زكي مبارك» طعء دار الجيل» بيروت؛ د.ت » ج١١‏ 
1174-1 : 

9) إحكام صنعة الكلام» ص719-145. 

(5) إيجل : هذا اه 


نظر : هذا القصن»ء ص 59". 
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0ك 











امتيع 








اخختص جه روؤهاء ايان كأحمد الجعفي» وأحمد الهمذاني» وأحمد المعري»؛ 
ثلاثة كهقعة الجوزاءء أو كما قال فيهم أبو العلاء(): 
2 8 
أتت الأندلس مختصرة؛ 'ولم تنبه على جلالة قدر البديع وفصاحة نظمه 
ونثره"(؟) :ولك ماذا عن ن الحريري والمقاميين الذين ا الت ولعاذا لم 
ينتهى عنها: وقد يف المقامات جماعة من الكتاب» ا عن 


ذكره هذا الكتاب]*290, 7 


وتادني المقامات مقترنة بالحريري عند ابن الأثير (وت5117ه). وقد 
عد ابن الأثِرٌ مقامات الحريري وخطب ابن نباتة نماذج متميزة من الكلام 
المنثورء ولكسنه مع ذلك يطلب من المبدع الإكثار من حفظ المنظوم والإقلال 
من حفظ المنثون قائلاً: ' حتى إني حظرت على نفسي حفظ شيء من مقامات 
الدزبريء وخطلي لبن .نيتة وهنا عكان أهل الزمان من متعاظى هذه 
الجتاعة وكبل هذ فلك قراو أن ولق بكاطوى نتي نع ما تلك الفا 
والمعاني"1). وفي حديثه عن تفاوت الملكات الإبداعية عند الأديب الواحد يدل 
ابن الأثير على ذلك بأنموذج الحريري صاحب المقامات "الذي عندما حضر 
بغداد ووقف على مقاماته قيل: هذا يستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة 


(') إحكام صنعة الكلام» ص76١.‏ 

(') المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

ا النعدن تسد هن 14 

الوشسي التترقوع الى يخيل لمالاو تق عمل نعي راط 1 مالي" المجمع العلمي 
العراقي: 409 ١هم/545١م؛‏ ص0 5. 


ن بن 


وما هي غير الأمس واليوم والغد 














222001 
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ويحسسن أثره فيه فأحضر وكلف كتابة كتاب» فأفحم ولم يجر لسأنه في طويلة 


١ 7 5-5 5‏ 
ولا قصيرة: فقال فيه بعضه!"): 0 
شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عُثنونه من الهوس 
أنطقَةٌ الله بالمشان وقد ألجمه في بغداد بالخرس" 


ويعقد ابن الأثير مقارنة بين المقامات؛ ولا سيّما مقامات الحريري؛ والمكاتبات 
(الكتابة الديوانية) في محاولة منه لتقليل التفاوت في الصناعة الواحدة؛ فهو لا 
يعجب من الحبسة التسي طرأت على الحريري وألجمته في مجلس ديوان 
الخلافة؛ ويقول ردأ على من سأله عن ذلك: " فقلت: لا عجب؛ لأن المقامات 
مدار جميعها على حكاية تخرج إلى مخلص. وأما المكاتبات فإنها بحر لا 
ساحل له؛ لأنّ المعاني تتجدّد فيها بتجدد حوادث الأيام؛ وهي متجددة على عدد 
الأنفاس؛ ألا ترى أنه إذا خطب الكاتب المفلق دن دولة من الدول الواسعة التي 
يكون لسلطائها سيف مشهورء وسعي مذكورء ومكث على ذلك برهة يسيرة لا 
تبلغ عشر سنين؛ فإنه يدوّن عنه من المكاتبات ما يزيد على عشرة أجزاءء كل 

ولم يتفطن ابن الأثير إلى بنية المقامات السردية؛ فهو يختزل المقامات 
ليا مقامات الحريري وربّما مقامات سواه؛ في أنموذج محدود للغاية (حكاية 


ومعانيها متجددة في مقابل معان محدودة تتسم بها المقامات! وموقف ابن الأثير 
أنه يحاول أن يسلب النوع السردي الجديد (المقامات) تميزه ويصيره نمطأ 
جامداً مكروراً يخلو من الإبداع. واحتفاؤه بالمكاتبات له ما يبرره؛ فهذا الوزير 


(') المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تقديم وتحقيق وتعليق أحمذ محمد الحوقي وبدوي 
طبانة؛ مكتبة نهيضة مصرء القأهرة؛» ١5695‏ جك ص١‏ . : ش 1 
) 


4 
أالمصدر لقسسة : جا ص8 1. 


امكل 





وا قوع 


























الكاتسب يعلي من شأن مهنته التي تندرج في إطار الأدب الساطاني/ البلاغة 
السلطانية الذي لا مكان فيه لأنماط مخاتلة على شاكلة المقامات مثلا. 
٠‏ وقد تحذت القلتشفندي (ت١85ه)‏ في المقالة العاشرة من (صبح 
الأعشى) عن الفنون التي ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولا غيرها. 
وقسّم هذا النوع من الكتابة إلى بابين اثنين: يسمى الأول منهما ب (الجديات)» 
:ويقهم لذا كه عليه روني الأكن الوريات نولا يندم فنا أى شي بطعده. 
وباب “الجديات" عند القلقشندي يقسم إلى ستة فصول. وبعض هذه الفصول 
يتضمن أصنافاًء والأصناف تتضمن أضرباً على النحو التالي: 

١‏ - المقامة *- الرسائل "- قدمات البندق 4- الصدقات 

ه < مايكتب للعلماء وأهل الأدب 5- في العمرات التي تكتب 
للحاج!!). 

ويعرف القلقشندي المقامات بأنها: " جمع مقامة بفتح الميم؛ وهي في 
أصل اللغفة اسم للمجلس والجماعة من الناس لسماعها. أمّا المقامة بالضم 
فبمعنى الإقامة». ومنه قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة (الذي أحلّنا دار المقامة 
من فضئله» [سورة فاطر: 5]. وحد المقامات عنده لا يخرج عن النظرة 
المحدودة لها على الرغم من اعترافه أن ابن الأثير لم يوف الحريري حقه. ولا 
عامله بالإنصاف» ولا أجمل معه القول7). ويبدو أنّ المقامة تطوّرت في عهد 
القلقشندي» وأصبحت تعني رسالة. بيد أن نظرة القلقشندي إلى مقامات 
الحريري لا تخلو من تناقض ففي حين يعلي من شأن المقامات الحريرية؛ 
ويصيّر مقامات البديع بالنسبة لها كالمرفوضة!! نجده يورد مقالة ابن الأثير 





)0 انظفر: صصسبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين» ط١؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 15417., ج4١)»‏ ص ١75‏ وما بعدها. 

') المصدر نفسه؛ ج4١:.ص176.‏ . 

(") المصدر نفسهء الجزء نفشه؛ الصفحة نفسها. 


وكا 














عن" النقاماك سلما بها ]ذ يقول: ؟ ومن اهنا تقصن الوزين ضنياة الدين أبن 
الأثير في المثل السائر المقامات الحريرية وازدهارها جائحاً إلى أنها صور 
موضوعة في قوالب حكايات مبنية على مبدأ ومقظع يخلاف الكتابة فإنٌ 


أحوالها غير متناهية, ولو روعي حال ما يكتب الكائناً في نشي مدة لكان مثل 


المقامات مرات'7). 


ه- النقاد العرب القدامى والسيرة الشعبية: 
غيب النقاد العرب القدامى السيرة الشعبية فلم يُؤش عنهم أنهم أفردوا 


دايا أو فصيدو ل هخ مصنفاتهم للحديث عنها("). وقد أشار ابن الأثير إلى وجود 


أدب الملاحم عند الذرس وغيابه عند العرب على الرغم من تميّز لغتهم بالثراء 
والغنى الدلالي. يقول ابن الأثير: " وعلى هذا فإني وجدت العجم يفضلون 
العرب في هذا النكتة لنكتة المشار إليهاء فإن شاعرهم يذكر كتاباً مصنفاً من أوله 
إلى آخره تشسعرأء وهو شرح قصص وأحوال» ويكون مع ذلك في غاية 
الفصاحة والبلاغة في لغة القوم: كما فعل الفردوسي في نظم الكتاب المعروف 
بشاه نامسه؛ وهو ستون ادم ا 7 01 1 وهو 


0 لأ يوجد في | للغة ار على اتساعها و' وتشعب نري وأغراضهاء ول وعلى 
أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر7). 

ولا نهد عند نقاد العصر المملوكي ومؤرخيه؛ وهو العصر الذي 
ازدهرت فيه هذه السير الشعبية ازدهارا كبيراء أية إشارة إلى نشوء هذه السير 
((أصبح الأعشى » ج١؛ء‏ ص85. 
(') المصدر نفسه؛ ج4١:‏ ص .١750‏ 


(') سنبحث أسباب التغييب في التلقي المتعاليء انظر هذا ا ب 


[') المثل السائر .؛ القسم , الرايمء صن١1.‏ 


لوكلا 


























وتشكلاتها السردية. وتبرز عند هؤلاء النقاد عناية كبرى بالبلاغة الرسمية 
والأدب السلطاني مُمثلاً في المكاتبات والكتابة الإنشائية (الديوانية)؛ ونجد ذلك 
عند شهاب الدين. الحلبي (ته ؟اه)» والقلقشندي (ت١45ه)‏ وغيرهم. 

ونستثني من هؤلاء النقاد ابن كلدو (ت ه) الذي سبق لنا أن 
أوردنا حديثه عسن بني هلال وهجرتهم الكبرى من جزيرة العرب إلى بلاد 
الغرب الإسلامي7". ويقول ابن خلدون في حديثه عن الجازية الهلالية ' إن 
بني هلال التتطين من أخبارها ... ويروون كتثيرا من أشعارها محكمة 
المبانيء متفقة متئقة الأطراف؛ وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوعء ولم يفقد فيها 
مسن البلاخة شبية لثما أخلوا فيها بالإعراب فقط: ولا مدخل له في البلاغة.. 
إلا .أن الخاصبة .من ن أهل ؛. العلم 0 يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما 
فيها من خلل الإعراب؛ ويحسبون أن الإعراب هو أصل البلاغة؛ وليس كذلك. 
وفي هذه الأشعار كثير دخلته الصنعة؛ وَقُقدَتْ فيه صحة | الرواية فلذلك لا يُوثق 
به. ولو صحت روايتة لكانت فيه شواهد بأيامهم 0 وحروبهمء 
وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحوالهم. لكنا لا نثق بروايتها7") 

وتفيدنا بعض الإشارات الأدبية والتاريخية المتناثرة في مصننات الكتب 
القديمة عن تشكل نص السيرة الشعبية. فابن كثير (ت4//اه) تحدّث عن 
البطال وهو أحد الشخصيات الرئيسة في سيرة الأميرة ذات إلهمة على نحو لا 
يختلف عما ورد في السيرة ذاتها(). وقال عنه ابن تغري بردي (ت414ه) 
إنه ' شهد عدة حروب وأوطأ الروم خوفاً وذلة. وللعامة حكايات ترويها عنه 





00 انظر: الفصل الثاني من الباب الأول ص +0». 

تاريخ ابن خلدونء تحقيق شب 0 تركي فرحان المصطفى» طني دار إحياع التراث 

بيروت» 415 اهارة 59 ام م5 ص 97-971 

0 انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» طق مكتبة المعارف» بيروثت: داف 3 جك ص 7١‏ 
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ان 

















من مفترحات القصاصين"7'). وجعل المقري (ت١41١٠ه)‏ حديث البطال 
وألف ليلة وليلة من الأحاديث المشهورة في بلاد الأندلس(). 

وسبق لنا أن بيّنا ورود شخصيات بعض السير الشعبية بوصفها 
شخصيات مرجعية واقعية» مثل (دالة المحتالة) في مروج المسعودي(". و 


يشير إلى نمو البنية الحكائية في هذه السير؛ فبعد أن كانت تروى منفصلة ش 


أصبحت تتنستظم في وحدات حكائية مُنضّدة؛ وهو ما نجده في نسخ السيرة 
الشعبية التي بين أيدينا. وهذا يعني أيضا أنٌ الإبداع الشعبي كان يسير بمعزل 
عن التغييب النقدي الرسمي. 
ب - التلقي التفاضلي: 
احتفى النقد العربي القديم بالمفاضلة بين الأنواع والأجناس الأدبية. 
وتحفظ لنا بعض المصادر الأدبية القديمة أخباراً عن مفاضلات جرت في 
العصر الجاهلي؛ وكان عماد هذه المفاضلات الشعر والنثرا)» بيد أن المفاضلة 
بين المنظوم (الشعر) والمنثور (النثر) سوف تأخذ ملحى.نقدياً أو لنقل سوف 
تشكل حركة نقدية كبرى شأنها في ذلك شأن المفاضلة بين النعراء ابتداء من 
القرن الثالث للهجرة وما تلاه من قرون. ولن تكون الأحكام الذوقية وحدها 











0 


اك 


- السبب في تفضيل جنس المنظوم على جنس.المنثور أو العكيس؛ وإثما ستتحكم | 7 ١‏ 


الأنساق التفافية في هذه المفاضلاتء الأمر الذي يجعلنا نتحدث عن تحولات 
خطيرة جرت في بنية المجتمع العربي الإسلامي وآفاق تلقيه فنكون بذلك أمام 
الثنائية التالية مركزية الشعر/ مركزية النثر. ونكون أيضا أمام نسق ديني 





0 النجوم الزاهرة؛ وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرةء [--5١]؛‏ ع ص ؟717/7. 
(9) المقريء: نفح الطيب» ج”ء ص .55١‏ 00 
0 : مروج الذهب؛ ج؛» ص54 .١‏ 
من ذلك على سبيل المثال خبر ابنتي الخس جمعة وهند. انظر: البيان والتبيينء ج١2»‏ ص 
بدو #إسسم مر #54 ج4ء ص 2155-1١57‏ عيون الأخبار» ج؟؛ ص4 .75١‏ 


كن 


لصوت 1 





ع ا سس سي حت هص تيصع مسدب ص عاص بس ممه مي مدل 








يرجع المفاضبلات إلى امراع مثالي أعلى (القرآن الكريم)؛: كتاب العربية 
الأكبر. إلسئ جانسب. النسق الأخلاقي في المفاضلات الذي يذكرنا بالأحكام 
الذوقية. المصادرة عن نقاد جاهليين وإسلاميين في صدر الإسلام والعصر 
الأموي. ولم تخل المفاضلات كذلك من توجه نحو المتلقي وشروط تلقيه» ومن 
توجه نحو المادة الإبداعية شنعراً ونثراً وجمالياتها الأسلوبية. 

وتدور دراستنا على هذه المفاضلات؛ أي المفاضلة بين المنظوم 
والمنثور. ويهمنا مِنْ: هذه المفاضلات علاقتها بالأنواع السردية (القصصية)؛ 
إن وُجدت هذه العلاقة. 

نقع على إشارات نقدية قليلة عن علاقة الأنواع السردية (القصصنية) 
بالمفاضلات التي جرت بين المنظوم والمنثور. فقد أغفل ابن وهب (توفي بعد 
0ه ) الأنواع السردية (القصصية)؛ واكتفى بالإشارة إليها بإيجاز في 
أساليب تأليف الكلام أو العبارة من خبرء وإنشاء وتشبيه؛ وكناية» وتعريض» 
واستعارة ثم قصص وأمثال؛ أي أنه اكتقى بجعلها من وجوه البلاغة. والتفت 
بعض النقاد القدامى إلى الأمثال وأيام العرب مثل ابن الأثير!'). والقلقشندي!), 
وجلوها عمد ميظرية البلاغة وأغفلوا الإشارة إلى سائر الأنواع السردية 
القميمية. زوفل أهننا القصة العجائبية والمقامات. وتعمّد ابن الأثير أن يسوّغ 
إهماله المقامات على الرغم من اعترافه بفضلها حتى لا يعلق بخاطره شيء 
مما سبق إليه غيره من أرباب الكلام المنتور فيعوق ذلك ابتكار المعاني 
وفرادتها. يقول ابن الأشير: ' ومن الناس من ذهب إلى الإكثار من حفظ 
الخطب والرسائل لمن تقتّمه وأنا لا أرى ذلك لأمرين: أحدهما ألا يعلق 
بالخاطر شيء مما سبق إليه غيره من أرباب الكلام المنثور. والآخر أن 


(انظر: المثل السائر» ج20 ص؟١.‏ 
('انظر: صبح الأعشىء ج5١2‏ ص 4 .١7‏ 
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وعلى السرغم من التحول في وظيفة المبدع (المتفئن) وبروز أنماط 
مدينية صاعدة مثل بلاغة الترسل والخطب وصناعة البلاغة إلا أن الموروث 
النقدي لم يستجب لمثل هذه التحوّلات فقد جعلها تابعة لمركزية الشعر الذي 
ظفر بمتابعات نقدية واسعة دارت حول بعض الشعراء مثل أبي نواس 
وأبي تمّام والبحتري والمتنبي. 


ج- التلقي المتعالي (تلقي العامة/ الخاصة): 

رسكت البلاغة الرسمية التي سادت منذ القرن الثاني للهجرة الفارق 
بين بلاغتين؛ بلاغة الخاصة وبلاغة العامة. ويقول عبد الحميد الكاتب وهو 
بصدد إرساء تقاليد سلطانية تشمل أركان التلقي كافة من (مبدع ومتلق ونص): 
"البلاغة هي ما رضيته الخاصة وفهمته العامة17). ونجد الأصول الأولى لمبدأ 
مواققة الحال ما يجب لكل مقام من المقال في صحيفة بشر بن المُعتمر 
رت0٠+ه)‏ الذي أكّد دور السياق الخارجي في البلاغة لافتاً الانتباه إلى 
وظيفتها النفعية من خلال قوله: " وإنما مدار الشرف على الصواب؛ وإحراز 
المنفعة مع موافقة الحال؛ وما يجب لكل مقام من المقال"7). وقد تحكمت 


2-3 الأصول العقائدية في حد البلاغة عند ابن المعتمر. فمبدأ العدل الاعتزالي يؤكد 


أن العقل الذي هو حجة الله على عباده أعول الأشياء:توزعاً بين الئاس وأنه لا 


فارق بينهم إلا بالتقوى ! وأن الإئسان بالتعلم والتكلف» ويطول الاختلاف إلى 
العلماعء؛) ومدارسة كتب الحكمة, يجود لفظله ويحسن أدنبه7. ويحيلنا هذا القول 


علي تأكيد احتفاء صحيفة ب بشر بالتلقي الذي أخذ يستوعب المنطوق والمكتوب 00 





(0) ابن حُجَة الحموي» شرات الأوراق» تحقيق وتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط”"» دار 
الجيل؛ بيروت؛: ١59177‏ ص 6؟7. 
() المصدر نفس ج١ء‏ ص5؟١.‏ 
0 المصدر نقسى مع؟ ص5 4. 
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معساً. لكن:ل نأ يستمر :هذا الاحتفاء مع أجيال المعتزلة الذين عاصروا بشراً 


والتين أتوا بعده.فواصل بن عطاء (ت1١ه)‏ يؤكد القطيعة المعرفية مع 
العامة؛ إذ تُرُوى عنه أقوال منها " ما اجتمعت العامة إلا ضرت»" وقوله " ألا 
قاتل الله هذه السفلة» تواد من حاد الله ونبيه» وتحاد من واد الله ونبيه؛ وتذم من 
مدحه الله؛ وتمدح من ذمه الله7'). ويحدّد الجاحظ مجتمع النخبة في حديثه عن 
الأعة الكن ينجي أن يسكعتلها لقانب (توتدع الخاضية) كادذ “وإذا اتوي 


أذكر العوام فإني لست أعني الفلاحين والحشو والصناع والباعة» ولست أعني' 


أيضاً الأكراد في الجبال وسكان الجزائر في البحار» ولسث أعني من الأمم 
متل البربر والطيلسان؛ ومثل موتان وجيلان» ومثل الزنج وأشباه الزنجء وإنما 
الأمم المذكورون في جميع الناس أربع: العرب؛ وفارسء والهند؛ والروم. 
والباقون همج وأقياة الهمج؛ وأمّا العوام من أهل ملتنا ودعوتناء ولغتنا وأدبنا 
وأخلاقنا فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا منزلة الخاصة 
هناء على أن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضاً"7". 

وتصدر نظرة الجاحظ لثنائية (الخاصة/ العامة) عن منظورين عرقي 
وطبقي. فالمنظور العرقي هو الذي يجعل العرب في طليعة الأمم تليها الأمم 
الأخرى في فارسء والهند والروم. والمنظور الطبقي هو الذي يجعل العوام 
من العرب والمسلمين أرقى من أبناء الشعوب الهمجية والزنوج وسواهم؛ 
وأدنى من مجتمع النخبة. ولا يكتفي الجاحظ بمثل هذا التقسيم والتصنيف؛ إذ 
إنه في مجتمع النخبة نفسه سيكون تفاضل وتمايز وتراتبية تفافية واجتماعية. 
ويؤكد ذلك قوله: “على أن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضا". ولا نستطيع أن 
نغفل أثر التكوينات المدينية الضاعدة في إحداث مثل هذه التراتبية التي شكلت 
ثقافة جديدة هي الأدب السلطاني. 





0 البيان والتبيين» ج7ء صس5١7.‏ 
') المصدر نفسهء ج١2‏ ص/171. 
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وتفجة عند ابن المعتز (ت155ه) تأكيداً لهذه التراتبية الثقافية 
المسادرة عن تراتبية اجتماعية. ققد صرح ابن المعتز بما كان سواه من التقاد 
يتلطف في إيصاله إذ يقول: " ألا ترى أن جماعة العوام. متى. وصلت إلى آداب 
الملوك العظام بطلت المآثرء وسقطت المفاخرء وصارت الرؤوس كالأذناب» 
والأذناب >الأذياب... هذاء وليس شيء أضر من تمثل السخيف بالشريف» 
واللثيم بالكريم» والذليل بالجليل» والحقير بالخطيرء والمهين بالمكين» ولا أعظم 
عي صاحب المملكة ثم الأقرب بالأقرب من خاصة أولاده؛ ووجوه 
قواده؛ وعامة أجناده؛ من هرج السفل: وخمول أهل النبل» وتعزز الخول .. 
لأن ذلك أجمع يغرس المحن؛ ويوقد الفتن» ويبعث على تهدُم الدول» وتنقل 
الكلاك» ويسون: الوياهة» روزي في اكظرات السشانية!. 

وقد قسّم ابن وهب الكاتب (توفي بعد 70اه) الكلام إلى صنفين 


" همسا الكلام الجزل وهو كلام الخاصة والعلماء والعرب الفصحاء والكتاب' 


والأدباء. والكلام السخيف كلام الرعاع والعوام الذين لم يتأدبوا؛ ولم يسمعوا 


. كلام الأدباء ولا خالطوا الفصحاء'). وتندرج ثقافة العوام في إطار الكلام 


السخيف. يقول ابن وهب " وللفظ السخيف موضع آخر لا يجوز أن يُستعمل 
فيه غيردم وهو حكاية النوادر وا لمضاحكء وألفاظ | لسخفاء والسفهاء فإنه متى 


| 2-0000 حكاها الإنسان على غير ما قالوا خرجت عن معنى ما أريد. بهاء وبردت عند 


مسمعهاء وإذا حكاها كما سمعهاء وعلى لفظ قائلها م وبلغت غاية 
ما أريد بهاء فلم يكن على حاكيها عتب في كافة لفظها7. 

لفل هذه الرؤية السكونية والعالم الثابت الذي رسخته البلاغة الرسمية 
المهيمسنة هسي التسي جعلت أبا هلال العسكري (ت136ه) ومن تلاه من 





0 ابن المعتزء فصول التماثيل في تباشير السرورء تحقيق جورج قنازع» فيد أبو خضرة» 
ط١»‏ دمشق» مطبوعانت مجمع اللغة العربية» 4٠١‏ ١اه/1835امء‏ ص 7-77 
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2( المصيدر نفسه؛ صن 4 ؟. 
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بلاعيسن يتوازقون فيح الحاحظ واي انار لمعن الله (مطارقة القلذد 
لمقتضى الحال مع فصاحته!). ولذلك يؤكد أبوهلال العسكري أن كلام ' نيد 
الأمة بكلام الستوقة إنما هو جيل بالقانات :0 

ويصف التوحيدي (ت4١41ه)‏ العامة بالصفات التالية: " همج 
ورعاع: وانجان: وأوناشء ولفيف؛» ورعائف؛ وداصة» وسقاطء وأنذال» 
وغوغاءء؛ لأنهم من قلة الهمم وخساسة النفوسء؛ ولؤم الطباع على حال لا 
يجوز أن يكونوا في حومة المذكورين'.!') وفي المحاورة التي دارت بين ابن 
حيّان والوزير ابن سعدان يرد ما يلي: " هذا فن حسن وأظنك لو تصديت 
للقصص والكلام على الجميع لكان لك حظ وافر من السامعين العاملين؛ 
والخاضعين والمحافظين فكان جواب أبي حيّان: إِنّ التصدي للغامة خلركة 
وطلتب الاترقعة ريده مسعة: والنشية بيه نارصسة: وما تدرطن الج له إن 
أعطساهم من نفسه.وحلمه وحقله ولوثته ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم.من 


إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم. 


ولسيس يقف على القاصن إلا أحد ثلاثة: ما رجل أبله؛ فهو لا يدري ما 
يخرج من أم دماغه. :وما رجل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجهل الجهال؛ وإما 
له نسسبة إلى الخاصة من وجه؛ وإلى العامة من وجه؛ فهو يتذبذب عليه من 
الإنكار الجالب للهجرء والاعتراف الجالب للوصلء فالقاص حينئذ ينظر إلى 
تفريغ الزمان لمداراة هذه الطوائف» وحينئذ ينسلخ من مهماته النفسية ولذاته 
العقلية, وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسة أهل الحكمة؛ إمّا مقتيساً 


'منهم؛ وإِمَا قابسا لهم؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلا 





اكيتان المستاعتيق» تتقديق خلى محف البجازي) ارشكية ابن الفضله إزامف النكنة 
العصرية؛ بيروت؛ 5٠"‏ اه/94856 ام ص7 . 
0 الصداقة والصديقء؛ مكتبة الآداب» القاهرة؛ د.ت.ن. ص7 . 
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درهماً وإلا ديناراً أو ثوبء ومناصبة شديدة لمماثليه وعداته7"). وقد آثرنا إيراد 
نص أبي حيان على الرغم من طوله لأنه يبرز لنا موقف مبدع وناقد في الآن 
نفسه من القص والقصاص. وهو موقف ينظر إلى القصاصين بعين الازدراء 
والاستهجان لأ تنافتهم مستمدة من ثقافة العامة» والغوغاءء والسفلة؛ 
والأوباش. ويشير نص التوحيدي إلى (نوع/ نمط) متلقي هذه القصص الذي لا 
يغرج عن رجل أبله؛ ورجل عاقل يزدريه» ورجل متوسط بين الخاصة 
والعامة. وثفافة القاص وفقاً للتوحيدي تجعله ينقطع عن مجالسة أهل الحكمة 
(ثفافة النخبة). وقد كانت الرؤية العقلانية هي الموجه لأبي حيّان في تناوله 
أشكال القص وأنواعه التي ازدهرت ازدهاراً كبيراً في عصره (القرن الرابع 
للهجرة). وكما حكم التوحيدي على هزار أفسانة بأنها داخلة ضمن ضروب 
الخرافات فإنٌ حكمه على القص عامة ينسجم مع رويته العقلائية تلك. ؤلعل 
هذه الرؤية هي التي جعلته يلتقي مع نقاد السلطة الدينية في رؤيتهم النقلية 
(ابن قتيبة على سبيل المثال!). 

وقد ساهمت بلاغة السلطة في خلق جو من النفور والقمع لنتاجات 
العامة جميعهاء فأبوعقال الكاتب يؤلف كتاباً في أخلاق العؤام: ؤالقاضي محمد 


.بن إسحاق الصيمري يؤلف كتاباً آخر عن "مساو العامة وأخبار السظة. - . ) ” 


والأغستام, والسرّاج الطوسي يعقد باباً في كتابه (اللمع) في ذكر جماعة 
المشايخ الذين رموهم بالكفرأ"). وفي مقابل ذلك نجذ اختفاء البلاغة المقموعة 
(جماعة إخوان الصفاء) بالعامة» فهم قد ضمئوا رسائلهم فصلا في بيان "فضل 
الفقراء والمساكين من العامة"(). 


('أكتاب الإمتاع والمؤانسة» ج١؛‏ ص0؟5. 
() آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» ج١؛‏ ص4 55. 
(') فصل في بيان فضل الفقراء والمساكين وأهل البلوى؛ الرسالة الأولى» رسائل إخوان 


الصفاء وخلان الوقاء» طكء منشدورات عويدات» بيروثت» .ه25 ص 7601-7614 
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0 ل الججاري (ت4 هم ه) في كتابه (المسهب) تجاهل الثقافة العالمة 


إيداعات العو ام ؤنبتاجاتها قائلاً: ' ولشطار الأندلس من النوادر و التر كيبات 
وأنواع التضحكاك ما تملا الدواوين ما حكى وما ركب ولا انتفرت أحدانا 
أورده ولا تعجنب. إلا أ أن مؤلفسي هذا الأفق طمحت هممهم عن التصنيف في 
هذا الشأن؛ فكاد يمر ضياعاً. '(0. 

وتذكر الحكاية التسي يرويها الصولي (ت75:”ه ) عن الخليفة 
الراضي (تةاه) أنه كان يقرأ عليه يوم شيئا من شعر بشارء وبين يديه 
مسن الكتب كتب لغة وكتب أخبار؛ إذ جاءه خدم من خدم جدته فأخذوا جميع ما 
يوحن سه نين كنت دون أن يكلموه ومضواء فاغتاظ الخليفة الراضيء ثم 
مضت ساعات ردوا بعدها الكتب كما هيء فقال لهم الراضي ا 
أمركم بهذا قد رأيتم هذه الكتب؛ وإنما هي حديث فقه وشعر ولغة وأخبار 
وكتب العلماء؛ ومن كمله الله بالنظر في مثلها وينفعه بهاء وليست من كتبكم 
التي تبالغون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والسنور والفأر(") 

ويؤشر لنا خبر الصولي على تنبه الخليفة الراضي إلى ما سبق أن 
حدر منه ابن المعتز من خطر امتزاج تقافة الخواص بثقافة | العوام فالراضي 
يحافظ على تلك الحدود المرسومة والحواجز الموضوعة بين هاتين الثفافتين» 
والثقافة المعتمدة عنده هي تفافة الحكماء التي أكَدها التوحيدي لا الثقافة الوهمية 
(تقافة الوهم والعجائب والغرائب). ا 
أبي حيّان التوحيدي (القرن الرابع للهجرة) سوقا رائجة اتخلق القص لعجائبي 
وازدهاره بين المتلقين على اختلاف فئاتهم من خواص وعوام. 





0 المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ م" ص55١.‏ 


0( الصولي» أخبار الراضي بال أو تاريخ الدولة العباسية من اقم الى 7 هت مين 
كتاب الأوراق» عُني بنشره ج. هيورث؛ د.ن. ط١ء‏ دار المسيرة؛ بيروت» 1755ه/ 
89 ,. ص ". 
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ع عات ضيرت من. جانب" عمف قي 1 اا لمي اسم ل اماه ممم سسيم امام م تخي وم خسص صم الاصاه امي عه لططاحء لخمي مة ..١‏ لسلم | 


الالقفاني هي المعيار الذي جعل ابن الطقطقي لا يعتد بأظهر كتابين رآهما في 


والندئ جانب تلقي العامة/ الخاصة يندرج التلقي المتعالي أيضناً في 
مقولة السنص/ الأنموذج واللانص. . وفي إيجاد أنموذج أعلى قاس إليه سائر 
النماذج. ولعل موقف ابن الطقطقي (ت5١‏ اه ) قي تقديمه لكتابه (الفخري 
في الآداب السلطانية والدول الإسلامية) ما يشي بهذا النمط من التلقي فهو يرى 





" أن نَ كتابه هذا إن نظر إليه بعين الإنصاف رئي أنفع من الحماسة التي لهج ْ 
الناس بهاء وأخذوا أولادهم بحفظها فإن (الحماسة) لا يُستفاد منها أكثر. من ٍ 
لترغيسب في الشجاعة والضيافة وشيء يسير من الأخلاق في الباب المسئى | 
مات الأدسيا و الكانسن بالمذاهب الشعرية. وهذا الكتاب يُستفاد منه هذه الخصال 
المذكورة: ويُستفاد منه قواعد السياسة» وأدوات الرياسة. فهذا فيه ما في 
الحماسة وليس في الادة ماف ولم يكن الشعر (كتاب الحماسة) هو 
الأنموذج المتدني قياساً إلى كتاب (الفخري )» نما هناك أنموذج آخر مُتدن 
يذكره الثخري وهو (المقامات) إذ يقول عن كتابه: " وهو أيضاً أنفع من 
(المقامات) التي الناس فيها معتقدون» وفي تحفظها راغبون؛ إذ المقامات لا 


2 
يُستفاد منها سوى التمرئن على الإنشاءء؛ والوقوف على مذاهب النظم والنثر. 0 
0 


نعم وفيها حكم وحيل وتجارب إلا أنّ ذلك مما يصغر الهمة؛ إذ هو مبني على 
السؤال والاستجداء والتحيّل القبيح على النزر الطفيف» ف ل 
تاق 


وقد كانت وظينة الأدب النفعية بة الصادرة 5 عن البلاغة السلطانية والأدب 


عصره وهما الحماسة والمقامات. " إذ إن النص المعتمد في كتاب (الحماسة) 
هو باب الأدب الذي تستفاد منه الأخلاق. أمّا المقامات فإنها تخلو من هذه 
الوظيفة النفمسية التسي قد تكون شرعية أو تعليمية أو تربوية أو أخلاقية 





(1اسقخ الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» تحقيق كيق عبد القأدر محمد 


مايو؛ دار القلم العربي» حلب؛ /ا15651١؛‏ ص١ .١‏ ا 
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2 جاه ١‏ إل نامج وبوايسة اصح يي “انه تحب : حي كييك يه سحت بج باضه 


تهنييسية'1'). وتأسيساً على ذلك لا يتبقى منها سوى الوظيفة الجمالية والتمرّن 
على الإنشاء» والوقوف على مذاهب النظم والنثر. وهذه الوظيفة لا تعني شيئاً 
عند ابن الطقطقي. وابن الطقطقي (العلوي؛ الشيعي) يقترح على المتلقي 
عوض الاسستغراق في قراءة الحماسة والمقامات أن ينشغل بقراءة كتابين 
آخرين هما: (نهج البلاغة) و (اليميني) للعتبي!"! 

ويقول ابن الطقطقي: " وبعض الناس تنبهوا على هذا من المقامات 
الحريرية والبديعية فعدل الناس إلى (نهج البلاغة) من كلام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام فإنه الكتاب الذي يُتعلم منه الحكم» والمواعظ: 
والخطب» والتوحيدء والشجاعة؛ والزهد» وعلو الهمة؛ وأدنى فوائده القصاحة 


الدولة محمود بن سبكتكين يشتمل على سير جماعة من الملوك بالبلاد الشرقية؛ 
عبّر فيه بعبارات حظها من الفصاحة وافرء وصاحبها إن لم يكن ساحرا.فهو 
كاتب ماهر والعهم مُشغوفون به مجدون في طليه:57. 

إذن لدينا كتابان هما (نهج البلاغة) وهو أنموذج البلاغة الأعلى بالنسبة 
لعلو شيعي؛ والكتاب الآخر (اليميني) سيرة موضوعية لأحد السلاطين أي 
بلاغة سلطانية. ولعل ابن الطقطقي كان يحاول من خلال إدراجه الكتاب الآخر 
(اليميني) أن يخطتٍ ود السلطة الحاكمة آنذاك (دولة الغزنويين). 


ألفت الرويسيء الموقف من القص في تراثنا النقدي» ط١»ء‏ مركز البحوث العربية 
للدراسات والتوثيق والنشرء القاهرة؛ 2١55١‏ ص54١.‏ 

أبو نصر العتبي: مؤرخ عاش في خراسان له كتاب (اليميني) في تاريخ محمود بن 
سبكتكين الغزنوي» توفي (/4511ه/75١٠م)؛‏ الزركلي» الأعلام: م5: ص144. 

() الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية»؛ ص؟؟. 








0-0020 لوقلت: إن البحرٌ مستغرق_ 2 في بَذْرك الفِيّاض لم أكذب 


ممسلري سه سمس ومست جمس م 


رابعا: شروح المقامات: 

أفرد الثعالبي (ت475ه) فصلا كاملاً في يتيمته للحديث عن تفرّد 
البديع في مقاماته ورسائله. وبيان حاله ووصفه(). ولم يتجاوز الثعالبي دائرة 
الإعجاب والانبهار بمعاصره الذي وصفه بأنه " كان صاحب عجائب وبدائع 
وغرائب وكلامه كله عفو الساعة» وفيض البديهة» ومسارقة القلم» ومسابقة 
اليد؛ وجمرات الحدة؛ وثمرات المدة» ومجاراة الخاطر للناظرء ومباراة الطبع 
للسمع"7'. وكانت مقامات البديع الأربعمئة»؛ حسب وصف الثعالبي» تشمل: ' ما 
تشتهي الأنفسء, وتلذ الأعين» من لفظ أنيق قريب المأخذء بعيد المرام» وسجع 
رشيق المطلع والمقطع كسجع الحمام؛ وجد يروق فيملك القلوب؛ وهزل يشوق 
فيسحر العقول7). وخطاب الثعالبي النقدي لا يغرج عن نمط خطاب أنصار 
البديع الذين تحذَبوا له وناصروه في معركته الإبداعية مع الخوارزمي. فها هو 
ذا الكاتب المعروف أبو علي مسكويه (ت١47ه)‏ يكتب .إلى البديع قائلاً: 
" فهمت خطاب الشيخ الفاضل. الأديب البارع؛ الذي لو.قلت إنه السحر الحلال 
والعذب الزلال لنقصته حقه#): ا 

يا بارعا في الأدب المُجتنى منه ضروب الثمر الطيب 


إذا وات فخلا فسّتنا نزلت إلا مَنزل الكوكب 
ع تتشكل حركة نقدية حول مقامات البديع باستثناء الإشارات النقدية 
العابرة التي أشرنا إليها. ولم يؤثر عن البديع في المصادر التي ترجمت له أنه 


('أيتيمة الدهرء ج؛؛ ص”9؟584-9, 
أ) المصدر نفسه؛ ج4؛ ص؟5؟554-9. 
11 المطددن تفتية الجره تقفية صن 8914 


(أأياقوت الحموي؛ معجم الأدباء؛ ط”؛ دار الفكر؛ ١٠198١؛‏ ج2؛ ص6 5-1 1. 


ِ 22 6 اك 

















كان يعقد مجالب:يملي:فيها مقاماته. فالأخبار الواردة عنه تفيدنا أنه كان يرتجل 
. المقامات.إرتجالاً؛ أي أن سمات الشفاهية كانت بارزة في مقاماته كما بيّنا 
ماق . 00 


وقد تمثّل تلقي مقامات البديع في الرغبة في محاكاتها واتخاذها 


أنمونجاً أدبي " أعلى:' ولا يختلف في مثل هذا التلقي الإبداعي المشارقة عن 
. المغاربة والأندلسيين. وكان أول المتذوقين لها الناسجين على منوالها ابن شهيد 


(رت47ه) الذي .أنشأ على مثالها قطعاً وصفية في وصف الماء» والبرغوث» 
القيرواني (ت574ه) الذي أورد ابن بام في الذخيرة طرفاً من أخباره 
وآثاره قائلاً:"ولابن شرف مقامات عارض بها البديع في بابه» وصبً فيها على 
قالبه"7). وعنارض البديع أيضاً أبوالمغيرة بن حزم الذي قال عنه ابن بسّام: 
" وعرضت على أبي المغيرة رسالة بديع الزمان في الغلام الذي خطب إليه 
وده بعد أن عذرء وبقل وجهه وأزهر فعارضها برقعة"!). 

ونجد. عن الشريشي (ت 6 الشارح الأندلسي لمقامات الحريري 
وتفضيلهم إياه على الحريريء وكان دافعهم في ذلك أنّ فضل البديع يكمن في 
التي أنشأها كتابة ولم يرتجلها سبباً في تأخر الحريري عند هؤلاء العلماء. إذ 
يقول الشريشي: " وسئل بعض علماء الأدب من أهل عصرنا عن الحريري 
والبديعء فقال: لم يبلغ الحريري أن يُسمّى " بديع يوم'؛ فكيف يقارن بديع 





(') انظر: الفصل الثاني من الباب الأول»ء ص ١١م‏ 

9) انظر: إحسان عبّاسء تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطين» ص47 7. 
9 الذخيرة» القسم الرابع» مء ص5 .١9‏ 

أ) المصدر نفسه» القتسم الأول» المجلد الأول» ص٠4 .١‏ 


1 





زماق!" وجرئ تكن مقاماته في مجلس بعض أشياخناء وكان حاقظاً أديباً فقال: 
مقامسات البديع يحكى أنها ارتجال؛ وأن البديع كان يقول لأصحابه في آخر 
مجلسه: اقترحوا خرضاً نبني عليه مقامة» فيقترحون ما شاءوا فيملي عليهم 
ا في الغرض الذي اقترحوه؛ وهذا أقوى دليل» إن صح؛ على 
فضل البديع!") 

وقد مثّلت بلاغة البديع عند ابن حزم الأندلسي (ت1ه4ه) ضرباً من 
البلاغة الرفسيعة جعلته يشيد بهاء ويعلي من شأنها فالمتأخرون عنده جميعاً 
" مبعدون عن البلاغة» ومقربون من الصلف والتزيّد حاشا الحاتمي وبديع 
الزمان فهما مائلان نحو طريقة سهل ب بن هارون"7". 

وقد عد أبو الحكم المغربي (ت45 5ه) مقامات البديع أنموذجاً أعلى 
فصي البلاغة والفصاحة:ء إذ يقول في بيان إعجابه بمؤلفات ممدوحه الأديب 


الهيتي/"): 
إذا رام قافية نظمها غدا طهّه سهلهًا والعسير 
وذاك الذي شعره حنطة وشعرٌ سواه لدينا شعير 
وما كمقاماته البديع وليسّ له اليُومٌ فيها نظير 


ملم لرغم من شهادة الحريري لبديع الزمان الهمذاني بالريادة . 


نمي عنما وس فى خط نهل دا هار 
0-2 عشرات ا لأس الذي يجنا 








)١(‏ شرح مقامات الحريري» ج١2‏ ص54. 

09 ابن حزمء رسائل ابن حزم الأندلسي؛ تحقيق إحسان عبّاس؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت: :١54817‏ ج4: ص557”, 

7 العماد الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد 
العظيم دار نهضة مصر للطبع والتشرء ج١:‏ ا ل 


404 


























نايل عاذ تر كرت هذه الشروح على مقامات الحريري وحدها دون سواها؟ 
وهل تمتل هذه الشروح تاريخاً لجماليات التلقي يؤسّس الدماجا واتصهارا “فاق 
التوقع كمه خاهامعءم:85 :0 2 أل يؤسّتس تغيرا في هذه الآفاق لتلقً 
نوردي رد ش 

وربّما كانت مقامات الحريري بما تمتّله من نص ثقافي يشمل الصنعة 
فك سوا لب حا د ٠‏ وقد 
وصف الحريري مقاماته بأنها > تحتوي على ' جد القول وهزله؛ ورقيق اللفنظ 
وجزسله؛ وغرر البسيان ودرره؛ وملح الأدب و ونوادره إلى ما وشحتها به من 
الآبات ومحاسن الكنايات» ورصعته فيها من الأمثال العربية» واللطائف 
الأدبية والأحاجي النحوية؛ والفتاوى اللغوية؛ والرسائل المبتكرة» والخطب 
المحبّرة؛ والمواعظ المبكية؛» والأضاحيك الملهية: هما أمليك جميعة على لدان 
أبي زيد الستروجي وأسنتت روايته إلى الحارث بن همّام البصري الا 

واتخذ ابن شرف القيرواني (تغ؟5ه) المقامة ! إطان ا وا م 
لتناول حدد من المسائل النقدية الخاصة بالشعراء والسرقات الشعرية. فجاءت 
مقامته الطويلة ة (مسائل الانتقاد) على لسان البطل أبي الريّان الصلت بن 
السكن بن سلامان7". وعلى الرغم من حديث القيرواني في خطبة مقاماته عن 
احتذائه ما وضعته الأوائل من كتاب (كليلة ودمنة) و (النمر والثعلب) لسهل بن 


هارون وما زوره .بديع الزمان الهمذاني من مقامات7 | إلا أن الأحاديث ١‏ 0 


تضمنت :المقامة اكتفت باللمح النقدي السريع؛ والإشارات الخاطفة لقرابة 


وأربعيسن شنساعزاً مسن الجاهيين والإسلاميين ٠‏ وبالتالي فإننا 0 





00 المقامات الأدبية» صه. 
انظر: مسائل الانتقاد؛ دراسة وشرح وتحقيق النبوي عبد الواحد شعلان» ط١:‏ مطبعة 


المدني؛ القاهرة» د.ت.ن. 


() المصدر نفسه؛» ص41+-49. 


سمه ييه 











نتحدث عن البنية السردية في هذه المقامة كما كان الحال على سبيل المثال في 
المقامة الجاحظية لبديع الزمان الهمذاني. والحريري هو أول شارح لمقاماته 
وتحفل مصادر الأدب القديمة بأخبار عن مجالس الحريري والطلاب الذين 
كانوا يتوافدون عليه. فقد ذكر الذهبي أن الحريري ' أملى بالبصرة مجالس(". 
وذكر الذهبي طائفة من الرواة أو المتلقين المباشرين لمقامات الحريري 
ولمصنفاته الأخرى ومنهم: " ابنه أبو القاسم عبد الله» والوزير علي بن طرادء 
وقوام الدين علي بن صدقة:؛ والحافظ ابن ناصرء وأبو العبّاس المندائي؛ 


وأبو بكر بن التقررء ومحمد بن أسعد العراقي» والمبارك بن أحمد الأزجي؛ 


وعلي بن المظفر الظهريء وأحمد بن الناعم؛ وضوجهر بن تركانشاه» وأبو 
الكرم الكرابيسيء وأبو علي بن المتوكل وآخرون. وآخر من روى عنه 
بالإجازة أبو طاهر الخشوعي الذي أجاز لشيوخنا7). وذكر السيوطي جانباً من 
شاه مانا يان يحدث فيهاء " قال بعضهم: قرأت المقامات على مؤلفها 
فوصلت إلى قوله: 
با امل 5 الس مشر ولا قيقمما بقيتم ضرا 
قد دَفَّع الليل الذي اكفهرا إلى ذَرَاكم شعشاً مرا 
فقرأته (سغباً معترا) ففكر ساعة» ثم قال: والله لقد أجدت في التصحيف 


أو 
. 


ولولا أني كتبت بخطي إلى هذا اليوم على سبعمئة نسخة قرئت علي لغيرته 
كذلك"7). ويدلنا هذا الخبر أن الحريري كان يملي نسخه إملاءً بعد أن قام 


الطباعة الآلية يدلنا على أن مقامات الحريري كانت من الكتب:التي تلقى رواجا 





سكير أعلام النبلاء: تحقيق محي الدين أبي سعيد عمر بن غراسة العمروي»؛ طاء دار 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيم: بيروتث» 407 1اهم/؟55امء ج4اء ص .5٠١‏ 
7 المصيدن نكسةه؛ صن لو. 


"أبغية الوعأة جه من مه 03 طاشس كبري زادمء مفتاح السعادة» مكل ص 7١‏ 


كفده 























هت تدده اع ا عب ال ا م رج ل ا وت 


كيرا عند اتقيناا. وقد مثلت مقامات الحريري جاذبية أدبية كبرى لمتلقيها 
مسن تراج وشيبواهم. ولعل شغف الناس بهذه المقامات بلغ حداً جعل بعض 
. اناس يزعم أن :إلمقامات للحريري وكتاب (كليلة ودمنة) رموز في الكيمياء. 
ش ويعلق علبى ذلك طاش كبري زاده قائلاً: ا التو يه وكل 
ذلك من شغفهم وكلفهم بحيها. تسأل الله العفو والعافية" 1 

حا ل دل لل تنه 
الذي كان لا يفقم لأحتدامن أ هل العلم المتقدمين ولا المتأخرين وزناأً؛ ولا 
يعترف سوى بالمتنبي في مديحه؛ وابن نباتة في خطبه؛ وابن الحريري في 
مقاماته؛ قد دفعه فتئله؛ ثلاث مرات» في محاكاة مقامات الحريري للتفوّق 
عليها إلى غسله هذه الشروح ة في البركة! فكما يقول: " ما أظن الله خلقني إلا 
لإظهار فضل الحريري!"(". 

وأورد حاجي خليفة (ؤت37١٠ه)‏ ثبت بأسماء سبعة وثلاثين شارحاً 
للمقامات. وكان أول شارح قرأ المقامات على الحريري هو أبو سعيد محمد بن 


(“انظر أيضاًما أورده ياقوت الحمويء معجم الأدباء؛ ج5: ص5707ء عن لقاء أبي 
الفضل جابر بن زهير أبي القاسم الحريري وقراءته عليه مقاماته» وانظر ابن خلكان» 
وفيات الأعيان؛» م" ص ١١5‏ وحديثه عن يافوت الموصلي الذي أخذ النحو عن أبي محمد 
سعيد بن المسبارك المعروف بابن الدهان النحوي؛ وقرأ عليه من تصانيفه جملة» وكان 
ملازمه؛ وقرأ عليه ديوان المتنبي» والمقامات الحريرية وغير ذلك. 

('أطاش كبري زادهء مفتاح السعادة؛ ج١؛‏ ص”47؟. 

9" انظر: معجم الأدباء» ج5١‏ ص2754-757 وانظر ما قاله الزّمخشري عن مقامات 


الحريري:. 
اولي بالله وآياته فد ومشعرٍ اج وميقاته 
أن الحريري حري بأن تكتبّ بالتبر مقاماته 


علئ بن عبدالل بن أحمد الحلّي قرأها على مؤلفها الحريري!'). والجاواني 
عدون ار الثفى بالحريري؛ وقرأ عليه المقامات فأعجّب بها 

؛ فأئّف شرحاً لها سماه "الجاواني الحلوي شارح المقامات7). لفل 
0 النقدية الكبرى التى تشكّلت حول مقامات الحريري كانت من الشرّاح 
المغاربة والأندلسيين فإلى جانب معارضة المبدعين مقامات 00 
تمئّلت في المقامات اللزومية للسرقسطي الإشتركوني كانت هناك صلة وثيقة 


الحريري”" إمسام عصره) ومقاماته قد شرّقت وغربت حتى صار ابتذالها 
حيباً"77). 

الخمسين مقامة من إنشاء الشيخ الإمام أبي محدد القاسم ابن علي بن محمد 
الحريري البصسري " حدثني بها الشيخ الحاج المحدث أبو الحجّاج يوسف بن 
علي بن محمد القضاعي ثم الأندي رحمه اه قراءة مني عليه بلفظيء 
بحاضرة المرية حرسها اللهء في شهر ذي القعدة من سنة 4 01هب قال: حذثني 
بها الشيخ الإمام الأجل الرئيس الأوحد أبو محمد الحريري قدّس الله روحه؛ 


قراءة مني عليه وسماعاً غير مرة بمنزله ببغداد حرسها الله في شوالٍ من_سنة. 








ا ا 

'انظر: الوافسي , بالوفيات؛ م4 ص0 .١5‏ طسبقات الشافعية الكبرى؛ م١؛‏ ص57 1؛ 
بر وكلمان» تاريخ الأدب العربي» مه؛ ص155.» الزركلي؛ الأعلام؛ م”"» ص8!؟؛ وعن 
شسروح المقامسات انظر: كشف الظنون» ج4» 81". وانظر أيضاً؛ الثبت الذي أعده: أيمن 
أديب بكيراتسي في تحقيقه للإيضاح في شرح المقامات؛ رسالة ماجستير» إشراف عمر 
موسي باشاء جامعة دمشق» 5-6 41!اهم 1196-1١95:‏ ص 5١١- -11١4‏ (مقدمة 
التحقيق؛ الجزء الأول). 


7 المرقصات والمطربات» ص5١.‏ 








2500 





الس 2 











00 . ومن الذين الثقوا بالحريري في بغر الحسن بن علي البطليوسي؛ 
وعيسى بن إبراهيم بن جمهور القيسي(") . ومن أوائل شراح المقامات 
الأندلسسيين أحمسد بن داود بن يوسف الجذامي» وأبو عبدالله محمد بن أحمد 
الزهري للدي الإشبيلي!". 

. ولم يقت يقتصر تلقي المقامات في الأندلس على العرب والمسلمين فقط؛ فقد 
ترجم يهوذا الحريزي (المتوفى بعد سنة ؟ ١‏ 0ه ) كامل مقامات الحريري إلى 
العبرية؛ وألّف بدوره مقامات باللغة البرية أيضاً في سفر تحكموني أو (كتاب 
الحكمة) ؛) . والوقوف عند هذه الشروح يمكننا من استجلاء ء ملامح الحركة 
النقدية الكبرى التي دارت حول مقامات الحريري. . ولمًّا كانت معظم هذه 
الشروح مخطوطة لم تجد سبيلها إلى الطباعة بعد ققد انتخبنا لبيان هذه الحركة 
التي دارت حول مقامات الحريري ثلاثة شروح تمثل مشارب منهجية متنوعة: 

أُصَا أولها: : فهو الاعتراض على الحريري في مقاماته لابن الخشاب 
البغدادي (تلاكهده) والانتصار للحريري» لابن بري (ت587هى). لنتبين 
من خلاله المعارضات النقدية المبكرة حول مقامات الحريري. 

وثانيها: شرح أبي البقاء العكبري (ت5١51ه)»‏ وهو شرح لغوي 
يفيدنا في الوقوف عند النواحي اللغوية للمقامات. 


فقد 





('بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي» طا؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ 991١؛‏ ص7817. 
9) ابن الأبار» التكملة لكِتابْ الصلة؛ 75ابن بشكوالء الصلة؛ ط١ء‏ الدار المصرية» القاهرة؛ 


اكتلل ج37 440. 


0 التكملة» ص 5؛ نفح الطيب» ج20 ص7 .4١7‏ 


0)انظرء محمود طرشونة؛ فن المقامة في الأنداسء ضمن إشكالية المنهج في النقد الأدبي؛ 


دار المعارف» تونس» ,3٠٠١‏ (الدراسات الأدبية؛ 4 ؟): ص11. 


اليف 








ويتيح لنا خطاب المقدمة الذي افتتح به ابن الخشاب اعتراضه على 
مقامات الجزيري.الكشف عن اتجاهاته في تناول نص إبداعي سابق ( نص 
المقامات, .الجريرية؛ ودرة الغواص) . والعلاقة القائمة بين النص اللاحق (نص 
ابن الخشاب)» أوالنص البابق هي علاقة معارضة؛ فخطاب ابن الكشابه يكيل 
1 على“ تقوييض ,خِطاب الحريري وإحلال خطاب آخر محله يحقّق مبدأ تتقية 
اللغسة العربسية,كما تَحقّق عندما وضع الكسائي (ت49اف) أول مصئف في 
لحن العانة"(0. ل ا 
(ت15اهف) والتيريزي (ت507ه) معاصرا الحريري'!". وقد جاء في 
مقدمسة الشرح: “ وبعد» فهذه حروف وقعت في المقامات التي أنشأها أبو محمد 
القاسم بن علبي الحريري البصريء ينكرها العالمون بالعربية بما تنطق به 
مصنففاتهم» وتتفق عليه مؤلفاتهم؛ نبّه عليها الشيخ الإمام أبو محمد عبدال بن 
محمد بن أحمذ المعروف بابن الخشنّاب البغدادي؛ رحمة الله عليه حين كُرئت 
عليه المقامسات» ولعلّها أخذت عنه أكثر من أخذها عن جامعها. وقد كان ابن 
الحريري عفا الله عنه مُكبأ عليهاء صارفاً مدة مهله فيهاء وهو ينقح فيها اللفظة 
بعد اللفظة ويستشفها في كل لحظة؛ فهي بنت عمره؛ وبكر دهره ولقد خطف 





> ابن بريء.ترجمته في وفيات الأعيان» مجلد ١‏ ص58؟, بغية الوعاةء ص7728: خزانة 
البغدادي؛ ج/اء ص01754. 

")يوهان فك العربية» ترجمه عبدالحليم النجار» ط١ء‏ مكتبة الخائجي؛ القاهرة؛ )1581١‏ 
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د وس حب 


ا ايا 


أكثرها من مواضع يدل تهديه إليها على فضل بارع؛ ولم يكن رحمه الله 
مدفوعاً عن فطنة ثقية وغريزة في التلفيق مطاوعة مجاوبة!". 

وقنه بتي ان الخثئّاب تصوره النقدي لمقامات الحريري على منطلقين 
اثنين: أمّا الأول فهو نفي صفة المصنف عن الحريري وإحلال صفة السارق 
محلها. وسرقات الحريري وفقأً لابن الخشنٌاب كثيرة واردة في مواضع متعدّدة 
منها السرقات النثرية؛ ومنها السرقات الشعرية. وقد كانت أول سرقة نبّه عليها 
ابن الخشاب استعارة الحريري مقولة الجاحظ في (البيان والتبيين) 'ونعوذ بك 
من شر اللسن وفضول الهذرء كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح. 
0 الخشّاب الحريري في هذا الموضع بأنه "أغار على 
بلديه؛ ولسم يحل صبوته في غير نديه7). والسرقة النثرية الأخرى التي نبّه 
ييا ابن الخشّاب هي استعارة الحريري بعض مقالات المعري في رسائله!"). 
وسرقات الحريري الشعرية؛ وفقاً لمنظور ابن الخشاب؛ تقوم أصلاً على 
انتحال ألفاظ الشعراء والإغارة عليها. وقد جاء حديث ابن الخشاب عن هذه 
السرقات في سياق إيراده بعض الألفاظ التي جاءثت في بعض مقامات 
الحريري. ومنيا ماجاءء على سبيل المثال؛ في المقامة الأولى من قول 


. الحريري ' خاوري الوفاضء؛ بادي الإنفاض" إذ يعلق عليها ابن الخشاب _ 


"الوفضة الجعبة. قال الشنفرى: 


ااام ايك 


0 الاعتراض على الحريري في مقاماته لابن الخشاب والانتصار للحريري لابن بري» 
ضمن كتاب المقامات الأدبية للحريري؛ طل*: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء 1597ه/:159م صضص". 

') المصدر نفسه؛ ص؛4. 
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لها وَقْضتةٌ فيها لاون سئْحفاً إذا واجهتهن التحور اقشعريت!") 

وأسًا المنطلق الآخر الذي بنى عليه ابن ١‏ الخنانيا قضيوّره التقدي فهو 
التنبسيه على مجانبة الحريري الصواب ب اللغوي؛ ومبدأ الفصحى النقية. إذ يقول 
ابسن الخِشماب عن الحريريي :" حكى مذهب العرب والنحاة في مجموعه 
الموسوم ب (درة الغواص في لحن الخواص)» إلا أنه خالف إلى ما نهى عنه 
سهواء أو و لأنه عرف بعد وضعه المقامات على الخطأء وشبيه بحاله هذه ما ته 
في كتب العلماء باللغة من النهي عن ١‏ استعمال ماء ثم يستغملونه في خطب 
كتبهم .لغلبة العادة» هذا ابن قتيبة ينهي في أدب الكاتب عن قولهم: "عارته بكذاء 
والصصواب عسيّرته كذا بلا باء؛ وقال في خطبة الكتاب: "زكانن فريك د 
بأكل السخينة"7”) ٠‏ وكان هذا المنطلق دافعا لابن الخشاب في :2 تتبع المواضع التي 
الف فسهها احريري مدأ لصوب اغوي شا أى إل احنه ولا ا ف 
مخالفته؛ أي الحريري؛ رأي الصويد ني لجل المشهورة التي جرت بين 
سيبويه والكسائي .حول قول: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا 
هو إياها(). ٠‏ وكثيرا ما نبّه ابن الخشّاب على تضمين كلام | الحريري في مقاماته 
استعمالات تعد من غلط العامة في قوله 'فانصرفت من حيث أتيت؛ وقضيت 
الجتابا ريد يي 7 


العجب؛ و ا 0 ما قاله الأصمعي 8 





الاعتراضء صن/. 


المي لد ل : 0 ْ 
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ل ع م ب ب لس ها 0 ,لومم ١‏ الخصصمء صييا. ليم 


وتتبع ابن بري مواضع اعتراض ابن لخشاب على الحريري في ثلاث 
وعشرين مقامة من مجموع خمسين. وكان انتضار ابن بري للحريري قائماً 
على إيجاد تخريجات لغوية صائبة تبعد مقامات الحريري عن-الخطأ اللغوي. 

وينسبّه ابسن بري في عدد من المواضع على أنْ ابن الخثاب لا ينكر 1 
أوجه الاستعمال اللغوي كافة؛ فقد علق على كلام ابن الخشاب في نقده لقول 0 ٠‏ 
الحريري " فانص رفت من حيث أتيت؛ وقضيت العجب مما رأيت". . إثما مقع ٍ 





أبن الخشّاب أن يذكر الوجه الذي صغره ووصفه بالضعف» مخافة أن يتعصب 
متعصب لابن الحريري فيقوى ذلك الوجه الضعيف ويصححه اله 0 
وتنبّه ابن بري على بعض جماليات نص مقامات الحريري؛ ولا سيْما 0 


استعاراته التي أوردها من نثرية وشعرية. وفي حين كانت رؤية ابن -الخشاب 





النقدية قاصرة على مواضع الخطأ والصواب حتى في الاستعارات والتأويل 1 
المجازي كما في تعليقه على (تمادينا في الرحلة) إذ يقول: " إنه أخطأ في هذا ف 
الاستعمال إلا أن يتعسف له في التأويل"("). فإنٌ ابن بزي في مقابل ذلك يحتفي 5 
باتساع كلام العرب وبالتأويل المجازي. وبرز هذا المنحى في مواضع شتى سم 7 


0 ب 


ا ار لي الثياب 00 ل فى لوم ل 
" استعار ابن الحريري لأواخر الليل عند طلوع الفجر المشيب من أحسن 
الاستعارات» ومن أنكر ذلك فقد أنكر غير منكر(). ْ 





()|الاعتراض» ص .٠١‏ 


0( المصدر نكفسيكء ص ؛ 3 
9) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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ووظّف كل من ابن الخشّاب وابن بري الشواهد القرآنية» والحديثية 
والشسعرية؛ والأمثال وكلام العرب كما استشهدا بعلماء اللغة من أمثال الخليل 
بن أحمد, وسيبويه؛ والأصمعي والكسائي» وابن دريد؛ وابن السيرافي وسواهم. 
وجاء التعريف بملطية (علم/اسم مكان) عارضاً في موضع التعليق على قول 
الحريري " أنخت بَملطية مطية البين ' إذ يقول ابن الخشاب: الصواب بملطية 


.مخننفالء وكذليك: استعمل, وهو معرب)» والذي استعمله أبو محمد بالتشديد: هو 


المتعارف بين العامة..قال ابن بري: ملطية: اسم أعجمي من الأسماء الأعجمية 
كثيراً ما تغيّرها العرب"(0. 

وترد كلمبة (مثل) و(أمثال) في مواضع عدة من (الاعتراض 
والانتصار) على لسان كل من ابن الخشّاب وابن بري. ولعل الموضع الأبرز 
للمثل في علاقبته بالعوالم السردية وتصوّر بعض النقاد القدامى له كان في 
تعلسيق ابن الخشياب على ما جاء في خطبة الحريري من نظم مقاماته في سلك 
الإفادات؛ ومسلك الموضو عات عن العجماوات والجمادات7". إذ يقول: ابن 
الخشاب: " لو أمسك عن هذا الفصل لأمسك عنه؛ ولكن غمز الزاري عليه في 
وضع المقامات وجهله؛ والمندد عليه بآن ما اعتمده من وضع المقامات من 
مناهي الشرع يعيب من هذا الجهة؛ وابن الحريري في الاحتجاج عليه بما ساقه 
من كلامه في هذا الفصل غالط أو مغالط إذ كان ما احتج به من الموضوعات 
على ألسنة العجماوات والجمادات لا يشبه ما أخذ فيه من ذكر الحارث 
ابن همّام؛ وأبي زيد الستروجيء؛ لأن ما ذكر من ذلك في الكتاب المعروف 
بكليلة ودمنة أو حكايات السندباد موضوعة وضع الأمثال لتفيد الحزم والتيقظ, 
وتنبّه على مواضع الزلل في الرأي لأخي الغفلة» وتعطي التجربة لذي الغرّة 
عسسي اي يي ا ا 
') الاعتراض» ص .5"١‏ 
(") المقامات الأدبية» ص. 


اح 








ولذلك وضبُعَت : الأمثال"07. ويحيلنا نص ابن الخشٌاب إلى تصوّر بعض النقاد 
اللو ااتداني التل زالا مثولة الوعظية). ولا تخرج هذه النظرة عن النقد 
الأخلاقي المستند إلى أحكام القيمة. وهو نقد يحصر دلالة المثل بصيغ ثابتة 
وأنماط حكمية جاهزة ُستخدم في موقف مماثل لمورده الأصلي؛ إذ يعرّف ابن 
الخثراب المثل بأنه" القول الوجيز المّرسل ليُعمل عليه"7. وبهذا الحد يدخل ابن 
الخثراب كليلة ودمنة وحكايات السندباد في إطار المثل ويقرنها بقصص الأمثال 
يا .الوعظية مع تنزيه هذا القصص عن التشبيه بما في كليلة 
ودمنة(). على حين يخرج ابن الخشاب مقامات الحريري من هذا الإطار أو 
هذا الحدء وتصبح المقامات وما جاء فيها من تجوز من مناهي الشرع. 

وقيان معييان الصدق والكذب هو الذي يتحكّم في رواية ابن الخشاب 
لمقامات الحريري؛ فعندما نكون أمام خب خيال (متعقل) يرد الأمور إلى مواضعها 
يصبح من البديهة علينا أن نعلم أن "الأسد لا يخاطب الثعلب على الحقيقة؛ ولا 
الكين التحرة:؛ولا القحرد السلحفاة» ولا الحمام الشاه. إذا أخبر به مخبر لم 
ياتبس بصدق"7). وعندما نكون أمام "خيال جامح' فإن هذا الخيال يصبح عند 
ابن الخشاب كذباً ووضعا؛ فالإخبار عن الحارث والسّروجي ممكن أن يكون 


صدقاً عندما لا يخرج عن المألوف ' ون لم يكن ذلك فهو كذب لا محالة» 


يلتبس مثله بالصدق» إذ غير مستحيل في العرف والعادة أن يُوجد في الناس 
داهية يكنى أبا زيدء ويكون من سروجء ويكون من البلاغة والخلاص 
والتصرف في أبواب الحيل في المتعارف ما حكى الحارث ين همام عنه؛ 
وكذلك وجود الحارث واتفاق اجتماعه مع أبي زيد على ما وصف ابن 








(') الاعتراض» ص ". 
0( المصدر نفسى» الصفحة نفسها. 
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الحريري» فهذا يشبه. الصدق؛ ويدخل تحت إنكاره؛ فهو كذب لأن واضعه لا 
يدعي صحته؛ والأول لا يشبه الصدق من وجه؛ فأمره غير مخيّل؛ وقد بان أنه 
غالط في التمثيل أو مغالط"('). 

وكما كان الحال عند ابن الجوزي الذي شكلت أوامره ونواهيه في 
(كتاب القصاص والمذكرين) مفارقة بين ما فرضه من شروط على القص 
وبين ما كان يحدث في مجالس وعظه وتذكيره فإن ابن الخشاب البغدادي يمثل 
أيضاً هذه المفارقة بين الإعجاب الكامن (الخفي) بالتقافة الشعبية والتعالي 
عليها. إذ يذكر في أخباره أنه كان ' يلعب الشطرنج مع العوام على قارعة 
الطريق» ويقف في الشوارع على حلق.المشعبذين واللاعبين"!'!. وقد قيّد ابن: 
خاب متلقي المقامات الحريرية برؤية أخلاقية محدودة. وكانت هذه الرؤية 
سببا في تلقّ محدود لنص المقامات وعوالمه السردية قام به ابن بري. فإذا كان 
ابن الخشاب يصرح بكذب الحريري في اختلاق شخصيتي الحارث بن همّام 
وأبي زيد السّروجيء اللتين لا تعودان إلى مرجع متخيّل مثل كليلة ودمنة 
وحكايات السندباد إنما تعودان إلى مرجع واقعي لا يشبه الصدق من وجه؛ فإن 
ابن بري يرسّخ مقالة التماثل التام بين المرجعية الواقعية (الحقيقية)» والعوالم 
الفنية بما يؤدي إلى إقصاء الخيال الإبداعي. يقول ابن بري: " لا معنى لإنكار 
ابن الخشاب على ابن الحريري في ذكر أبي زيد الستروجي والحارث بن همّام 
فإنَ أبا زيد الستروجي كان موجوداً؛ أخبرني تاج الدين بن حمويه بدمشقء قال: 


حدثنا الإمسام أبوعهدالاة محمد إن عي الرحمى ين تتحدة المديعودان البندهي 


قال: سمعت الثقة أبا بكر عبدالله بن محمد بن أحمد القتوي البزّار ببغداد يقول: 





(') الاعتراض» ص". 
9 انظر: ياقوت | يي الأدياء, ج7١0‏ ص0 6؛ أبن القفطي» إنياه الرواة؛ ج25 ص 
4 بغية الوحاة» ج 2 ص 7١‏ الزركلي» الأعلام» ج.2 ص؟١51,‏ 


ع١ا/‎ 





سمعت الرئيس أبا محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري 
صاحب المقامات يفول: أبو زيد السروجي» وكان شحاذاً بليغاء 'ومكدياً فصيحاً» 
ورد علينا البصرة؛ ووقف يوماً قي مسجد بني حرام يتكلم ويسأنة الناس شيئاً؛ 


وكان بعض الولاة حاضراً» والمسجد غاص بالفضلاء: فأعجبهم بفضاحته. 


وحسن صياغة كلامه وملاحته؛ وذكر أسر الروم ابنته: كما ذكره في المقامة 
الحرامية؛ وهي الثامنة والأربعون'7). ولم ينشغل ابن بري سوى بالمحاكاة 
الحرفية التامة بين (المقامة الحرامية)؛ وما ججاء هن حديث عن 
أبى زيد الستروجي الشيخ المكدي الشحّاذ. وكان أبو زيد السّروجي بهذا شبيهاً 
بشخصية خالوية المكدي في حديث الجاحظ عنه» فكما أفرد ياقوت الحموي 
ترجمة متصلة لخالويه ظناً منه أنه إنسان من لحم ودم تحدث ياقوت وسواه من 
المؤرخين اللغويين عن المُطهّر بن سلار السروجي بوصفه إنساناً حقيقياً"). 
وعلسى الرغم من تضمن الأمثال التي وردت في (الاعتراض) و 
(الانتصهان) سروداً قصصية مرتبطة بضربها (نوعها) ونشأتها إلا أنّ كلأ من 
ابن الخشّاب وابن بري لا يهمهما في هذه الأمثال سوى دلالتها اللغوية المحضة 
التي تبعدها عن ي تصنوّر مجازي. فعلى سبيل المثال ينفي ابن الخشاب وجود 


فيالفة في المثلين اللذين استشهد بهما الحريري في المقامة السابعة والعشرين: 


"وكمان يريها أ أطول من ظل القناة وأحر من دمع المقلات " . يقول ابن 
الكشيناة: " لا مبالغة في المثلين في مثل هذا الموضع. وإن كانت العرب قد 
ضربت بهما المثل في الطول والحرارة'(". 





)0 الاعتر اضص: ص أ . 


#)انظر على سييل المثال: الحافظ جلال الدين السيوطيء بغية الوعاةء ج؟؛ ص617١»‏ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ط١ء‏ منشورات المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرفء» 45؟اه/ 
لاكقام ص 4٠ ٠‏ -١1٠١5؛‏ الموسوي» نزهة الجليس ومنية الأديب» جاء ص ”7. 


7 5 5 5 
: ا الأعتر اأضص: محصلدر سابق) ص١ ١‏ 
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لحي لس للم يا 0 م 





ويقف ابن بري عند زمن استعمال الفعل الوارد في المثل 'ولا أدري 
أي الجراد عار" وما أدري أي الجراد عاره؛ أي أخذه؛ فاستعمله ماضياً 
وهذا هو المعروف» وأما ما يعاره فغير معروف في هذ هذا المثل عند أحد من 
أهل اللغة» بل الأمر بالعكس من ذلك عندهم: لأنّه لا يُستعمل هذا المثل إلا في 
الماضي دون البضار 0 

وقد شبكل نمضن انشن المشتان تدرا أه لتوليد عدد من الحواشي 
والاعتراضات السنقدية عليه من خصومه الثقد الذين كان ابن بري أشهرهم. 
وقد وقفنت على حواش نقدية وضعت على حاشية على المقامات لابن 00 
وتعرف هذه الحواشي (بالمنافسات في نقد المقامات المشهورة للحريري)!7". 
وجاء في ارق الأولى ا اك 0 أن شارحها هو شهاب 
الدين أحمد بن محمد الحجازي (تهالهى) " أ. ولم يتناول الشارح جميع 
الموضبوعات التي أثارها اعتراض ابن الخشاب وإثما رد على بعضها. وهو 


ل 0 إذ يقول في - 
٠‏ معرض تعليقه على تهمة 


قة التي وجهّها ابن الخشاب للحريري " الأليق 
ا ليزي على جلا روه قر على يف ل 
السجعة. والأحسن ن أن يُقال: الال ل 0 


امورو ددر وهذا ليس لتخطئة وجه؛: إذ هو كثير الاطلاع"(؛) 





0 ْ 
"احواش تعرف بالمنافسات في نقد المقامات المشهورة للحريري؛ على حاشية على 
المقامات لابن الخشاب» المصدر بروكلمان؛ الملحق >0١‏ مزكز الوثائق والمخطوطات» 

الجامعة الأردنيّة» صورة بالميكروفيلم ( رقم الشريط 4١5١‏ ). 

"اهو من شيوخ الأدب في مصر مولده ومنشأه ووفاته في القاهرة؛ من كتبه (قلائد النحور 
فسي جواهر البحور)؛ وشرح (المقامات الحريرية)» و(التذكرة) وغيرها. انظر: الزركلي: 
الأعلام» م١‏ ص ١‏ 57. 

) المنافسات في نقد المقامات المشهورة للحزيري؛: ص"-4. 
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أنه يعسترض على حديث الحريري: ' قاضياً حق الرعاية '؛ كلام رديء في 
الاستعمال إذ لا يقول من له ذوق في صحة الاستعمال يا فلان قد قضيت حق 
رعايتك؛ وإن كان ليس بالخطأء ولكنه كما نرى7). ويقول الشارح: " لم أفهم 
مراده بقوسله: كلام رديء في الاستعمال» مع اعتراضه في كلامه: بأنه لين 
بالخطأ"("). ويقول الشارح في موضع آخر " كلمة "لألأ" قال شهاب الدين أحمد 
الحجازي: قلت هذه اللفظة وردت في اللغة بمعنى لاعب. وهو مفاعل من 
الجانبين» وهو الذي أراده المصنف فيصح على الوجهين؛ لكن على نصب 
الأفق» ورفع ذنب السرحان فحينئذ يصح قول الحريري ويلغى الاعتراض» 
والله أعلم7). ويشكل نص هذا الشارح تفاعلاً نصياً مع نص شرح الشريشي 
إذ تكثر الإحالة في هذا الشرح؛ المنافسات في نقد المقامات؛ إلى الشريشي؛ 
والفنجديهي!؛). 


ب - شرح أبي البقاء العكبري (ت515ه): 

تكشف مقدمة أبي البقاء الغكبري لشرحه عن منهج شارحه في تناول 
النص الإبداعي (المقامات الحريرية) وعن التفاعل النصيء بين هذا الشرح 
وشروح أخرى للمقامات. يقول العكبري: |6" وبه نستعين الحمد لله على فضله 
العميم؛ وصلواته على رسوله الهادي إلى الصراط المستقيم؛ وعلى آله 


000000 وأ عتسحابه وأتجاعنه علئ "ديه القوَيح - أمّه تعد -فإنئ لما-رأيت الفقامات- وت 





('المنافسات في نقد المقامات المشهورة للحريري » ص"١.‏ 
المصدر نفسهء ص١١.‏ : 

7 المصدر نفسهء ص7 .١‏ 

(؛) انظر على سبيل المثال: الصفحات 75 من المخطوطة. ‏ - 

("عسالم بالأدب واللغة والفرائض من كتبه (شرح ديوان المتنبي)» و (اللباب في غلل البناء 
والإعسراب)؛ وإشرح اللمع لابن جني)؛ و(التبيان في إعراب القرآن)؛ و(شرح المقامات 
الحريرية). 


لويف 
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مشحونة بالألفاظ اللغوية, وهي أحد الكتب التي عني بها علماء العربية دعاني 
ذلك إلئ تفسير ما غمض من ألفاظها على الإيجازء وقد كنت عثرت لبعض 
السناس ,خلمى كنيء من ذلك؛ إلا أنه أسهب فيه بما لا يحتاج إليه؛ وربّما فسر 
اللنظة بغير ما قصده منشؤهاء والله الموفق للصواب07. 
وتدلنا المقدمة على الآني: 
- تميز مقدمة العُكبري بابتعاده عن تفريظ الذات وتضخم الأنا الإبداعية. 
' يبدو المنحى اللغؤي ظاهراً من نص المقدمة بوصفه دافعاً رئيساً لإنشاء 
هذا الشرح., فالمقامات الحريرية مشحونة بالألفاظ اللغوية؛ وهي ألفاظ 
غامضة. وهي بحاجة إلى متلق متالي يفك مغاليق النص ويكشف 
0000000 
- ميل الشارح إلى الإيجاز في شرحه؛ وقد عبّر عن ضيقه وتبرمه بما 
وضعه بعض الشارحين الذين كنى عنهم ب (بعض الناس) من شروح 
مسهبة مطولة. وربما كان العكبري يغمز في كلامه هذا بعض شروح 
معاصريه التي ملت باستطرادات خارجة عن متن الشرح الأصلي مثل 
شرح أبي السعادات تاج الدين الشافعي (ت84ده). وسلامة الضرير ١‏ 
(ت.ذهه)). وصدر الأفاضل القاسم بن الحسين (تااكه) وحن ا 
العبّاس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي (تذركه) 0). 
وقد صنف العكبري شرحه على ترتيب المقامات فجعله فصولاً بعدد 
مقامات الحريري ورقّم كل فصل منها برقم العدد الذي تحمله المقامة المتابلة. 
يبي يي ب ب 
شرح ما في المقامات الحريرية من الألفاظ اللغوية؛ تحقيق علي صائب؛ طاء جامعة ْ 
بغداد, بغدادء 1/4و ودم/او ل ص /ا6١.‏ ا 
9 انظر: بوجمعة جميء خطاب المقدمات في شروح مخطوطة- لما أبدعه الحريري من 
مقامات؛ مجلة:جذور الرياض»؛ ذو القعدة 1 ١ه‏ /فبراير 1955: م0 ج١0‏ ص"4؟- 
5 


وبسبب غلبة الطابع للغوي على هذا الشرح نجد المصنف يكثر فيه من ذكر 
الشيوخ الموثوق بعلمهم ومنهم ابن ثريد» والأصمعن .والمقضئل»: والأزهري» 
وابن السكيتء وابن فارس. وأحال المصنف كذلك .على .شروج:بعيض غريبي 
اللغة بالرجوح إلى شرحها من نسخة من المقامات بخط الحريرني “على أنه 
بخط الحريري مُهْمَل العين7. "وقد حقفه ابن الحريري اريخبلة عاى ها 
فسرنا9). 

وتضسمّن شرح الُكبري شواهد من القرآن؛ والحديث؛ وكلام العرب 
لتفسير غريب اللغة في مقامات الحريري. وتناول الشارح طائفة كبيرة من 
المسائل اللغوية. ونقل لنا إحدى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين حول 
تصوّر الأصل في بناء افظة ويك(". 

وعلى الرغم من المنحى اللغوي لشرح العُكبري في اتجاهه لتفسير 
غريب ألفاظ مقامات الحريري إلا أنّ هذا الشرح تضمّن بعض الإشارات 
المتناثرة ١‏ التي يفيدنا جمعها في بيان تصنيف الأنواع السردية عند شارح لغوي. 
فقد وقف العُكبري عند الأمثال الواردة في مقامات الحريري» وأشار إليها 
بالعبارات التالية؛ 'مثل» هذا مثل» وهو مثلء وهو مثل للعرب؛ مثل يُضرب؛ 
يُضرب به المثل؛ ضرب به المثل» وأصله مثلء أراد المثل السائر"(؟). وكانت 








+اتسازة التكتيري للأصيثال: اما :برواية المثل بلفظه في تفسير_معناءء أو بذكر ..- - - 


أصلهء أو بالإشارة إليه وشرح معناه أو بذكر أصله وتناول مسألة ضبطه!". 
ولفقفل اتجاه التكبري إلى الإيجاز هذا هو الذي جعله لا يسهب عند ذكر أي 
قصة من قصص الأمثال. فعلى سبيل المثال عندما ورد ذكر عرقوب» في 





شرح ما في المقامات الحريرية من الألفاظ اللغويةء؛ ص5"؟”7. 
9 المصدر نفسةء ص”597. 

() المصدر نفسه؛ء ص5 ؛ 7. 

ا المصدر نفسضى كلم 1 46 4م مت 567 584 


9 المصدر نفسة؛ ص ص 5 كك الاللء لتكت 584 
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شرحه اكتفى بوصفه بأنه * رجل من العمالقة طلب منه بعض الناس شيئاً 
فوعده قم مطله مرة بعد مرة حتى طال الزمان؛ ولم يعطه شيئاً فضترب به 
المتل(١),‏ وإلسى جانب الأمثال وحكاياتها تضمّن شرح العكبري إشارات إلى 
بعض الأنواع السردية العربية القديمة: 

المقامة: “المّجلس والجمع مقامات. وهي أيضاً بمعنى الإقامة. والمقامة أيضاً: 
الجماعة والذي يريده المجلس. فالمقامة عنده: الأمر الذي وقع منه في مجلس 
أو جرى مجراة"(". 

الأسساطير: اجمع لمطار وأسطار جمع سطر بقح الطاء. وهي لغة من السطر 
وجمع الجمع» فأمًا سطر بسكون الطاء فجمع سطور7”. 

الخرافة: "الأحاديث الباطلة المعجبة المضحكة؛ وأصله من خرفت الثمرة إذا 
قطعتها فكأن 3 تلك الأحاديث ؛؛ مُخترفة مقتطعة. وقيل معناها يطرف بها كما 


يُطرف بالثمرة. :فقيل هو من الخرّف وهو فساد العقل لأن الدّرف يتحدث بما 


شساء. وقيل: أضله أن رجلاً يقال له خرافة ة أخذته الجن فلما خلص منه كان 
يستحدث بأحادينث.غريبة فيستطزف حديثه؛ وربما استبعدوه فكدّبوه فسمي كل 
حديث يشبهه حديث خرافة"1). 





9 شرح ما في المقامات الحريرية من الألفاظ اللغوية» ص7". انظر كذلك: ولا حعطر بعد 
عروس في كتاب شرح غريب المقامات الحريرية» دراسة وتحقيق محمد رجب ديب؛ طاء 
دار الأحباب» بيروت» 415١هم/‏ 1157 ص8" قصة السموءل بن عادياء اليهودي. 
شرح غريب المقامات الحزيرية؛ ص7١5-4١4»؛‏ حرب البسوس؛ شرح غريب المقامات 
الحريرية» ص 745 وتفرقوا أيادي سبأء شرح غريب المقامات الحريرية؛ ص؟4؛ وحال 
الجريض دون القريضء؛ شرح غريب المقامات الحريرية» ص 05؟-..7 

(المصدر نفسه؛ ص189-187. 

"المصدر نفسبه؛ ص 45. 


') المصدر نفسه؛ ص 76-1١14‏ 7. 


الت 











المسنادمة والسمر: "المنادمة المحادثة في الليل» ومنه النديم: وهو الذي يشرب 
مع الإنسأن يؤانسه. واشتقاقه من الندم لأنه لا ينفك من كلمة يندم حليهاء وقيل 
لأنه يُندم على فراقه وقيل هو مقلوب من المدامنة وهو الإدمان"! '). و"السمر: 
سمرت تحدثت ليلا مع جماعة وأصله من السمر وهو سواد الليل"7. 

ولميتعد حد هذه الأنواع السردية التي عرض لها الككبري منحى 
الإيجاز الذي ميز شرحه. وقد اكتفى بتعريفها وحدها لغويا ومعجمياء وجعله 
هذا التعريف يقف عاجزاً عن تتبع تطور هذه الأنواع السردية؛ ولا سيّما 
المقامتة يدت تامف السردية الطريفة التي نجدها في شرح العكبري حديثه 
عنما وض عه الناس على ألسنة الجماد والحيوان للتَد للتنبيه والتمكل. إذ يقول 
الكبري: ' إن الناس وضعوا كلاماً ينسبونه إلى الحيؤان :غير الناطق وإلى 
الجماد للتنبيه والتمكّلء؛ فمن ذلك ما قالت العرب على لسان الضأن: " أُولدُ 
تكسناس اح شين وأا كنا كا رلور مللى اا وقد قالت السمكة 
للضب: رد الماء. فقال: أصبح قلبي صتردأ لا يشتهي أن يردا. إلا عَرَاراً عرداً 
وصليانا بَرداًء وحنكثا مُلتّبداً. قيل للهلال ما أنت ابن ليلة: فقال: رضاغ سخيلة. 
وقالت النخلة للنخلة: أبعدي ظلك عن ظلتي حتى أحمل حملك وحملي"77. 

وقد أدرج العكبري هذه الحكايات ضمن التنبيه والتمثل أي الحكايات 


ج- را المقامات الحريرية للشريشي: 
صدفب الشريشي (ت5١11ه‏ ) ثلاثة شروح لمقامات الحريري. وذكر 
له السيوطي هذه الشروح الثلاثة دون أن يسميها"). على حين وصفها المقري 


شرح غريب المقامات الحريرية؛ ص ”7 4. 
5 تقسف صرلم .١‏ 
شد رح ما في المقامات ١‏ الحريرية؛ ص”؟ اده 5 ,1١‏ 


للأبغية الوعأة؛ 1 6 حصن 1؟5. 








قاف المعدو و مكل كليلة وحبلة عل بقلوكك الس لذ الذي أدرجها ضيمن كانت _.__- 
الأعراب 














نقلاً عن: ابن الأيَارٌ بأن الشريشي 'شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ 
كسبراها الأدنيكء ووسبظاها اللكوية: :وقراها النعقصين»"). وتجد:في. (كشف 
الضنون) تفصيلاً أكبر لهذه الشروح فالشرح الأول أو الشرح الكبير" لم يترك 
في كتاب من شروحها فائدة إلا استدرجها فصار شرحاً يُغني عن كل شرح 
تقتمة؛ ولا يُحتاج إلى سواه في لفظ من ألفاظهاء وقد أخذ من شرح الفنجديهي 
أشيئاً كشيزاً كما ذكره فيه» وأول الكبير للشريشي الحمدلله الذي اختص هذه 
الأمة بأفصح الألسنة...إلخ" أمّا الشرح الثاني وهو (الشرح المتوسط)؛ فقد 
اقتصر فيه على شرح غريب اللغاتء ولم يلتفت إلى ذكر شسيء من 
المحاضرات لمّا سأله أهل سجلماسة أن يشرحها لهم بأسهل ما يمكن من 
العبارة إذ لغتهم بربرية فشرحها شرحاً مجرداً وممزوجا”". ويبدو من الشرح 
الثاني الذي صنفه الشريشي لأهل سجلماسة أنه؛ أي الشارح؛ كان يخضع 
لحاجات المتلقين في سبيل تيسير تلقي هذه المقامات لديهم. 

وكانت شروح الشريشي تفرأ على طلبة 0 ويورد المقري غير 
نقلا عن ابن الأبّار 7 لقي الشريشي بدار الشيخ أبي الحسن ابن حريق من 
بلدسية قبل توجهه إلى إشبيلية في سنة ست عشرة وستمئة " وهو إذ ذاك يقرأ 
عليه شسرحه امات قمعت عليه بعضه وأجاز لي سائره مع روا 
وتواليفه"7). كما كان أبو الحسن» علي بن محمد بن علي الرّعيني الإشبيلي 
(وت15755ه) واححداً من تلامذة الشريشي؛ ويقول عنه: * لقيته بشريش. عام 
خمسة عشر وست مئة» وحضرت مجلسه وأخذت عنه؛ وأجاز لي جميع ما 
رواه وألفه"). ويبدو أنّ ضخامة الشرح الأول الكبير كانت:مدعاة لاختصار 


(' المقري» نفح الطيب» ج١ء‏ صس”78. 

'اكشف الظنون. ج؟. ص517”. 

()نفح الطيب؛ ج١؛‏ ص87؟. 

") الرأعينيء برنامج شيوخ الرّعيني؛ حقفه ابراهيم شبوح؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 
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7 7 3 2 ا 
ا 0 | 
فَيات الدين دكي الحجاز يُ وا : ١ش‏ 8 ظ 
اللاي موا اج اك 00 
الصلة الوفيقة بين اللغة العربية الفصحى والإسلام" فالله احتفى هذه الأمة 00 
بأفصع الألسنة» وأفسح الأذهان» وشرّف علماءها بالافتنان فيٍ أفانين البلاغة 2 
والبيان!').ويتجاور الخطاب العقائدي في هذه المقدمة جنباً إلى جنب مع 
خطاب السلطة:؛ فالشرح موجه إلى قارئ ضمني هوء أمير المؤمنين الموحدي 0 
مفتتحها والأخرى في خاتمتها(). وأحسب أن ذكر هذا الراعي الرسمي عادة 1 
دأب عليها المؤلفون والشراح القدامى الذين كانوا يطمعون في أن يحظوا 01 
برعاية السلطان. 00 
وقد كان إعجاب الشتريشي وانبهاره بمقامات الحريري الدافع الرئيسي ‏ | ل 
١‏ 





الذي جعله ينشىء هذا الشرح إلى جانب المنطلقات الأخرى التي أشرنا إليها د 
عندما تحدثنا عن الخطاب العقائدي وخطاب السلطة. فمقامات الحريري هي أ 


اقبي “نز زننا) البلغاء فائقء وأتى بالمعنى الدقيق للفظ الرقيق مطابقأ» وخلّدها | ! .-. 


لت امد ا ا لمن --تاجاً قلى عمامة الأب وتقسار]4). - عا ‏ مصلاه ام كن وا وس هه عر حا بد لمشي تحت العام مص ممص “م نع سود لالم يسمه 25 


وأفصح الشريشي في خطبة مقدمته كذلك عن كيفية تلقيها (السماع)؛ ْ 
فهو يفصله جيلدن عن الحريري فالرواية الأولى: :" كان أول من أخذت عنه ٍ 





(')كشف الظنون»؛ ج03 ص78 . إِ 
© الشريشيء شرح مقامات الحريريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط١»‏ المكتبة ١‏ 


العصرية» بيروت» 14 1ه/1354امء جا ص ”. 
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روايتياء وتلقيت منه درايتها ببلدي الشيخ الفقيه المحدث الراوية أبي القاسم بن 
عبد ربه القيسي المعروف بابن جمهور عن منشئها أبي محمد الحريري7". 
والرواية الثانية: : "حدثني بها أيضاً ببلدي الشيخ الفقيه الراوية أبو بكر بن مالك 
الفخهفري عسن ابن جمهور المذكورء وعن الشيخ الفقيه أبي الحجاج القضاعي؛ 
كلاهما عن ب محمد الحريري"(". 
الرواية الثالثة: "حدثني بها أيضاً إجازة الشيخ الفقيه المحدث أبو محمد عبدال 
بن محمد بن عبدالله الحجري عن القضاعيء وحدثني بها أيضاً الكاتب الزاهد 
أبو الحسين بن جبير عن بن إبراهيم بن طاهر بن بركات 
القرشي المعروف بالخشوعي عن الحريري"7”) 
السرواية السرابعة: لحذئنسي بها أيضاً الشيخ الفقيه الأستاذ أبو ذر مصعب بن 
ا ا لتو وطبواوقة ريض الله على هذا الشرح وأمر لي 
بتكنيله"(4):. 


وات دعس لطر إفادته من شروح المقامات 


ومن 'كتب أخري. دون .أن يسميها قائلا: : *لم أدع كتابا ألف في شرح ألفاظهاء 
00 إيضاحخ. أَغَن اضتهاء ‏ َتئِينَ الإنصاف بين انفصالها واعتراضها إلا دعيته'(. 


ولكسنه يضرح يوجود نص سيكون بؤرة التفاعل النصي في شرحه؛ وأعني به 
شرح القنجنيهي فهو النض الذي حظي بإعجاب الشريشي وجعله 5 يعيد النظر 





1 "الشريشي» شرح مقامات الخريري ؛جاءص م6 


()المصدر نفسه؛ الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 


"المصدر نفسه , ج١ء‏ صصره. 


00( المصسدر تفسبهء جء صا عن شيوخ الشريشي انظر: برنامج شيوخ الرّعيني» ص١‏ 5- 


. ١1؛‏ المراكشيء السفر الأول من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء ص١2‏ ص 


لمتكا وى 
()المصدر نفسه ج20 ص 1. 


1 





فيما قرأه من كتب واستوعبه من شروح سابقة. ولقد وصف ابن خلكان هذا 
الشرح بأنه 'شرح مُطوّل؛ استوعب فيه ما لم يستوعبه غيره؛ وأنه يقع في ٍْ 
خمس مجلدات كبارء وأنه كتاب مشهور كثير الوجود بأيدي الناس7). ويرجع ا 
ابسن خلكان عنصر الطول في هذا الشرح إلى كون القنجتيهي؛ معلم الملك ا 7 
الأفنضل ابن السلطان صلاح الدين» 'حصّل بطريقه كتبأ كثيرة نفيسة غريبة» 
وبها استعان على شرح المقامات"1). ش ش ' 


مدال السحتحن 0 اتجاهاً مميزأ في شرح الشريشي فهو يقول في ٌْ 
مقدمته: " أودعته من اللغات أصحها وأوضحها وأسلسها قياد لفظ وأسمحهاء 
وأولاها بالصواب في مظان الاختلاف وأرجحهاء ونسبت المشكل منها إلى 
قائله من جهابذة العلماء» وجمعت بين مشهور اللغات ومشهور الأسماء"7. وقد , 
حشد الشتريشي في مؤلفه الموسوعي كتباً كثيرة وشروحاً مختلفة منها كتب م 
اللغة مثل تهذيب اللغة للأزهري؛ ونوادر الشيباني» ذأبي زيدء وكتب ابن قتيبة؛ : د 
وابن الستكيت وغيرها. 
- لقص ايض شر فيضي له في رفك شرع كي إل 
لسمت الاستطرادي أو الطابع الاستطرادي. وكما برّر الجاحّظ في كتبه لهذا 0 '١‏ 

ابلط من الكلام فإنّ الشريشي يتوجه إلى المتلقي في حديثه عن الإحماض 
الذي ' هو الانتقال من الشيء إلى الشيء؛ وأصله من الإبل ترعى الخلّةء وهي 
حو المرعى» فتمله فتنتقل إلى الحئض تأكل منه فيُذهب الحمئض عن قلوبها 
اسكاك. الميلازة تفط بذلفه على المرهيئ فيقال: أحمض الأرجل إعماضا. 





('أوفيات الأعيان» مك ص ١٠١‏ 1-5 
ل المصدر نفسة؛ المجلد نفسه» الصفحة نفسها. 


شرح مقامات الحريري» جْ .2 صن ١‏ . 
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بن حكايسة ف 0 ومن موعظة تبكي إلى 0 تسلي: ٠‏ وفي 
ذلك تنشيط وترغيب في قراعتهاء ونفيّ للملل والكسل عن قارئها() 

| وقبدمثلٍ النص الاستطرادي في شرح ل 
أسماه ابن خلدون , (علم الأدب) عند العرب الذي يعني ' الأخذ من كل علم 
بطرف". وكان سبيل الشريشي لتكوين هذا النص التقافي تجاور النصوص 
على اخستلاف مشاربها؛. إذ يتجاور النص الشعري والنص النثري والنص 


التاربخي؛ وجغرافيا المكان الأسطوري. وإلى جانب كتب اللغة والأدب التي 


اعتمدها الشريشي شكلّت كتب التاريخ والرحلات جانباً من هذا الشرممح مثل 
تواريخ الطبري؛ والمسعوديء واليعقوبي» وكتب الرحلات مثل رحلة شيخه 
ين 

وقد وظف الشتريشي المنحى الإخباري (الخبر) في حديثه عن الأعلام 
الواردة في (مقامات -الحريري). وعلى الرغم من كون الإشارات التي جاءت 
عن الأعلام في مقامات الحريري موجزة مقتضبة إلا أن الشريشي حول نواة 
النص الأول أو الخبر الأول إلى تاريخ متخيّل يوازي التاريخ الحقيقي. ويقول 
التريشي في حديثه عن نسوة تاريخيات ' على أنه لو حابتك شيرين بجمالها؛ 
وزبيدة بمالهماء وبلقيس بعرشهاء وبوران بفرشهاء والزباء بملكهاء ورابعة 
بنسكها وختدف بفخرهاء والخنساء بشعرها في صخرء لأنفت أن تكون قصيدة 
رحلي وطروقة فحلي!". ويحافظ الشريشي على عنصر المتخيّل في أخبار 
هؤلاء النسوة إذ يخطئ في نسبة شيرين ويجعلها ابنة أبرويز من هرمز. وهو 





(أشرح مقامات الحريري 6 ج20 ص ؟7,. 
()مقدمة ابن خلدون» ص ”47”. 


10 شرح مقامات الحريري» جاص ١‏ ؛. 


0 مس سييهيم 





كسرى أبرويز بن هرمز. غير أن شيرين في حقيقة الأمر زوجة كسرى 
أبرويز بن هرمز وهي ليست من أصل 'ساساني"؛ ولكنها أرمنية وكانت 
مسيحية. ويُفصّتل الشريشي في أخبار بوران ويجغلها مظؤلة في ثماني 
صفحات. ويذكر قصة الزنبيل الأسطورية التي فندها بعض المؤرخين٠‏ . كمأ 
يورد الشسارح بلقسيس التي للم يرد اسمها في القرآن الكريم احتمادا حدى 
الإسرائيليات»: ووصف الشريشي عرش بلقيس الأسطوري ووصفه لا يختلف 

عما نجده عند بعض المؤرخين المسلمين. 
وكونت الجغرافيا المتخيلة جانباً من شرح الشريشي؛ فالمكان عند 
الثتريشي ليس هو المكان الجغرافي ذي الأبعاد المحدودة. وإنما تدخل 
الأسطورة والمتخيّل في تكوينه ليضحي "حلامة ثفافية '('). كما تتجاور 
دوافنيا المكان المتخيّلة مع الوصف الأدبي عندما يوظف نقو ثقولاً كثيرة من 
يلولاك قرو ومين زه " وقال شيخنا ابن جبير 
مدينة دمشق هي جنة الشرق؛ ومطلع حسنه المونق؛ وعروس المدن» قد تحلّت 

بأزاهير الرياحين: وتجلت في حلل مُندسية .. 1 
وعلى | ارم من السمة الامطادية الموموحية لشرح ليشي إل 


تعريفه للمقامة وسوأها من ضروب الكلام عن الحد الذي وضعه سابقوه من 
"المجالس»: واحدها مقامة» والحديث يجتمع له ويجلس لاستماعه يُسمى مقامة 
ومجلسا 2 المستمعين للمحدث ما بين قائم وجالس» ولأن المحدث يقوم بعضه 


اماك 
شرح مقامات الحريري» ج21 ص7 'وصفه مدينة الإسكندرية". 


لق المصدر تفسأك»ة جا ص ؛ 7. 
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تنارة» ويجلس ببعضه أخرى. قال الأعلم: المقامة المجلس: يقوم فيه الخطيب 
يحض على فعل الخير'(). 
ولم يختلف مفهوم المثل عنده عن الحكاية الوعظية ذات المغزى» وهو 


ما وجدناه عند ابن الخشاب في تعليقه على كلام الحريري وين نقد الأقواء 


بعين المعقولء وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك 
الإفادات؛: وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات7). ويقول 
الشريشي: ' أراد ما ألف من الكتب مما له حقيقة له في الظاهر؛ وقد ضمّن 
الحكم الشافية في الباطن» مثل كتاب كليلة ودمنة وغيره؛ مما ألفْ على ألسنة 
نمالا عل الدرولا روم وكتلك القامات وق كان طادوها كنا فالقصية يها 
تمرين الطالب وتهذيبه وتزكية عقله» وأن يكتسب تجارب الدنيا في حكايات 
الستروجي فيكون_مُنيِّهاً لما يطرأ عليه من النوازل فتؤمن على عقله الغفلة 
والخديغة إلى ما ينضاف إليه من تغليم صنعة الكتابة والشعرء فإنها أعون 
شيء. غليها"!). ومن :الأنواع. السردية التي عرض لها الشريشي وجاء عرضه 
موجزاً للغاية الملح؛ والنوادر» والكنايات؛ والأحاجي؛ والفتاوى اللغوية» وملح 
القصاض: وَالَِنادَ»:والغريب»؛ وحديث خرافة» والقصصء والخبر المأثور 


والأسمارء والأحاجي؛ والنديم والأطروفة!). 


وشكلت الأمثال جانباً من النص التقافي الاستطرادي أو النص الموازي 


في شرح الشريشي. وقد تحولت الأمثال عنده إلى نصوص إخبارية تأتي 
:رؤايتها في كثير من الأحيان على لسان رواة متعددين. ومن ذلك حديثه عن 


(الشرح مقامات الحريري جا ص١‏ ". 
المقامات الأدبية» ص77. 


شرح مقامات الحريري» جا ص؛ غ. : 
)انظر: المصدر نفسهء ج١, 3*٠‏ ١لا‏ 59 186, 556ء ج5ء ص7١5.‏ 


حورت 














(خفي حنين) في المقامة العاشر:("). فأقام الشارح بذلك للنص وجهة النظر 
الطوّافة أو الجوالة. ومن الأمثال الأخرى التي تضمكت أخباراً وحكايات ذات 
مسنتحى ساردي: "لا عطر بعد عووسش 11 1 ب أثراً بعد حين "77 "حال 
الجريض دون القريض!), و'دقوا بينهم عطر منشه"0). 


وعلى الرغم من تغييب الموروث النقدي والبلاغي للقص العجائبي 
والسيرة الشعبية بفعل عوامل عدة بيناها في سياقاتها إلا أن القص لم يمتثل لهذا 
التغييب» واستمرً في تحوّلاته وتشكلاته عبر قرون عدة. وعلى الرغم من تعدد 
أنماط تلقي الأنسواع السردية الكبرى عند النقاد العرب القدامى ما بين تلق 
تأصيء ي؛ وتفاضلي» ومتعال إلا أن جهود هؤلاء النقاد قصرت المورودث 
السردي على الأنموذج اللغوي كما هي الحال في حكايات كليلة ودمنة 
لابن المقفع والمقامات ولا سيّما مقامات الحريري. ٠‏ في الخين الذي نلمح فيه 
م المقامات الحريرية التفاتات يسنيرة إلى المناحي السردية 
والثقافية لهذا الذوع المتردي. لوال 


((أشرح مقامات الحريري 6 ل ص”5 1 ؛. 
لق المصدر لفسناء؛ جاه ص *7 ”7غ ها 
لي المصدر نفسك؛ جك ص ؛. 

)| لمصدر لقسكي ةا ص 1١55-1 5١‏ 
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ا الفصل الثاني 
فاق تلقي الموروث السردي في النقد العربي الحديث 
والنقد الجديد 


يسعى هذا الفصل إلى بيان تلقي الموروث السردي في النقد العربي 
الحديث والنقد الجديد؛ أي النقد الذي استضاء بمنجزات النظرية النقدية الغربية 
مل الفكلقية والإحوورة ونا يمد الليريك وتان ياك السردء والثقد التقافي. 
ويقوم هذا الفصل على ركائز تبحث في سرديات التلقي؛ وفي نقد النقد 
لهذا المسوروث السردي في المشهد النقدي العربي كما تشكل منذ القرن 
التاسع عشر وصولاً إلى المشهد النقدي المعاصر؛ وهذه الركائز هي: 
أولا: تلقي الموروث السردي في النقد الإحيائي. 
ثانياً: : تلقي الموروث السردي في النقد العربي الحديث. 
ثالثاً: تلقي الموروث النردي في النقد الجديد. 
ونشير إلى أننا لم نتناول التلقي المقارن للأنواع السردية الكبرى وهي: 


ّْ (القصة العجائبية. والْقامات والسير الشعبية)؛ مع معرفتنا أنه يشكل جانباً مهماً 


من جوانب تلقي الموروث السردي رغبة منا في تحديد إطار البحث وحصره. 


لتقي المقارن يسستدعي الخوض في بحر واسع من دراسات 00 


والمستعربينة افي أكثر من لغة. ولهذا اكتفينا بالإشارة إلى الجهود الاستشراقدٍ 


وتوظيفها في: عدذ من متواضع هذا الفصل. 


هع 





أولاً: تلقي الموروث السردي في النقد الإحيائي: 
أ- تلقي الموروث السردي في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين: 
شهدت المرويات السردية الكبرى؛ القصة. العجائبية؛ والمقامات» 
والسير الشعبية؛ تلقياً واسعاً واهتماماً كبيراً عند المستشرقين» وخاصة في . 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وهو العصر: 
الذي شاعت فيه عند الغرب صورة الشرق المنمطة بفعل المؤثر الاستشراقي» 
والمركزية الغربية» وأدبيات المذهب الرومنطيقي 20032261552 . وأحسب 
أن الأهمية الكبرى التي حظيت بها المقامات في تاريخ السرد العربي القديم 
ونقده كانت سبباً في التفات بعض المستشرقين إليها ومنهم الفرنسي البارون 
دي ساسي 5309 ع5.0 (ت 18758م)؛ فقد نشر هذا المستشرق مقامات 
الحريري إلى جانب كتاب كليلة ودمنة مع شروح مستوفاة في مجلدين7". 
وحظيت مقامات الحريري بعناية مستشرقين آخرين منهم لومسدن 
2 (ت 1603م), وكوسان دي برسفال ع8 6 مذز ونه 
(ت 166م): وأرنست فردريك روز مولسر 13411165 ع505 .8.58 


رت 8 ام ) 1 


1 


زنالتت ألسفت ليلة وليلة نصجبا كبيرا حن جود -المستشرقين ‏ فقد- كان 


المستشرق الألماني هابخت 11351086 .0.34 (ت 1875م) أول من طبع كتاب 
ألف ليلة وليلة سنة 2١875‏ ونشر منه ثمائية أجزاء ثم أنجز سائره فليشر 


0 انظسر: لوبس, شيخوء تاريخ آداب اللغة العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين؛ 
ط"؛ دار المشسرق؛ بسيروت؛ 2114١‏ صل 15. وقد أفاد دي ساسي في شرحه لمقاماث الحريري من شروح 
أربعة هي: ' كتاب الإيضاح في غريب المقامات الحريرية" للمطرئزي» وكتاب * شرح ما غمض من الألفاظ 
اللغوبة من المقامات الحريرية" لأبي البقاء الكبريء و" شرح المقامات' للشريشيء وشرح الشيخ شمس الدين 
أشي بكسي محمد بن أبي بكر الرازي؟؛ انظر التصدير الذي وضعه دي ساسي» في: 'كتاب المقامات للشيخ 
الحريري مع شرح مختار لابارون سلوستر دي ساسي”"؛ دار الطباعة الملكية» باريز؛ 318715 صس”. 

انظر : المصدر نفسد؛ ص15 ,,7١‏ 


كع 
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رسيس سمج يميج يي ص سس سس بد ب 











اريس وإييلج 


عل 3 75 0 بورغشستال لتطويوءه2 (ت 1655م) بنشر حكايات لم 


تكن شائعة م3 ِف ليلة وليلة!"). ٠‏ ونشر المستشرق الفرنسي 1.7.7432061 في 
ج8948 ام 'حكايات الشيخ المهدي" أو ' تحفة المستيقظ والآنس 
في نزهة 3 المستنيم والناعس" للشيخ محمد الحنفي المعروف بالمهدي7". 

ْ وفسبي الحجيين الذي تقبلت فيه الذائقة الأوربية كتاب ( ألف ليلة وليلة ) 
فِإِنًّ مقامات الهمذاني والحريري جرى اختزالهما في البعد اللغوي والتعليمي 
والمميير تاقوا على الأوساط الاستشراقية فقط. وقد نعت آرنست رينان 
هقدعج كتاب مثامات الحريري بأنّه " كتاب في الظاهر؛ تافه في العمق. 
والذي إذا قومنا شكله حسب أفكارنا الأوربية يتجاوز كل ما يمكن تصوّره في 
مجال سود الذوق” (4). 












.7١ انظر : لوؤيس شيخوء تاريخ آداب اللغة العربية؛ ص‎ )١ 

" انظر: محسن جاسم ألموسويء ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي؛ الوقوع في دائرة السحرء ؛ 
منثبورات مركز الإنماء القومي» بيروت؛ 5481١م:‏ » ص ١!!؛‏ عبدال إبراهيم؛ السردية المربية الحديثة: 
تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة» ط١,‏ المركز الثقافي العربي؛ بيروتء الدار البيضاء, 7.07 
م ص58",. ٠‏ 

0" انظر: محمد زكريا علاني؛ وثائق من النقد العربي الحديث؛ حكايات الشيخ المهديء هل هي أول مجموعة 
قصصية في أدبنا الحديث؟؟: مجلة فصولء المجلد العاشرء العدد الثاني» يوليو» أغسطس» 23551١‏ 
ص1-1117١7.‏ والشيخ محمد الحلفي المعروف بالمهدي ولد من والدين قبطيين في مصر سنة 1/1737١مء‏ 
وكان اسمه هبة الله ثم أسلم وهو صغير دون البلوغ؛ وتقدم في المناصب. وألقى الدروس في الأزهرء ورافق 
طوسون باشا في حرب الوهابيين»ء وصارت إليه رتبة شيخ الإسلام سنة 551١ام‏ 0 م) وتوفي سنة 
اهب (1806م). ا ال ' تحفة المستيقظ والآنس في نزهة 
المستنيم واللاعس"؛ ولشره مارسل بعدوان * للليالي العشر المشؤومة حكايات عبد الرحمن" انظر: لويس 
شيخوء تاريخ آداب لللغة العربية» ص ١1؛‏ محمد زكريا علاني» وثائق من النقد العربي الحديث» صس1917. 

() عبد الفتاح كيليطيء لسان آدم؛ ط١.؛‏ دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 555 ١م.‏ ص5"؛ ويمكن أن نفسر 
عدم تقبل المقامات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر باختلاف أوساط التلقي وأنساقها الثقافية؛ إذ يرجع 
فان ديك لختلاف الظواهر الثقافية وشيوع أنواع من النصوص بما في ذلك البنيات النسقية؛ والأسلوبية 
والبلاغية بين ثقافة ولخرى إلى طبيعة ذلك التفاعل ونوعه وشروطه وعصرءه. انظر: فان ديك؛ النص بنياته 
ووظائفه. ضمن: نظرية الأدب في القرن العشرين» ترجمة وإعداد محمد العمريء إفريقيا الشرق؛ الدار 
البيضاء؛ ,١949١‏ ص8. 


ورت 











وتكشف لنا شهادات الرحّالة الغربيين إلى بلاد المشرق العربي في 
القرن التاسع عشر الميلادي عن رواج مرويات السيرة الشعبية والحكايات 
العجائبية. إذ يذكر ج. دي. شابرول 088501© 6.06 في كتابه ( وصف 
0 بأ آلاف الأشخاص في القاهرة كانوا يترددون يومياً على المقاهي: 
ويستمعون إلى رواة القصص الشعبية. وفي حديثه عن المصريين المحدثين 
يذكر أنّ القاهرة وبولاق ومصر القديمة تحتوي على أكثر من ألف وثلاثمئة 
مقهى تستقبل المقاهي الفخمة منها بين مئتين ومئتين وخمسين زائراً كل يوم. 
ويتزاحم الجمهور في المقاهي حيث الرواة والمنشدون يقصون بحماسة ملتهبة 
مغامرات عجيبة تخلب الألباب بطريقة فريد!'). ش 

ويقدم محمد عمر في كتابه ( حاضر المصريين ) إحصاءات بالمقاهي 
آنذاك؛ فيذكر أن عددها يبلغ قرابة عشرة آلاف مقهى تُعسّر بعضها مجالس 
القفصسء ويرتادها الثقراء للسهر ولسماع القصص من القصاصء أو سماع 
الرباب من الشعراء الكذابين الذين يقصون عليهم قصص زناتة» وسيرة 
بني هلال؛ وقصة سيف بن ذي اليزن: أو السلطان حسن أو "دون جوان7". 





- ويذهب محسن جاسم الموسوي إلى أن 'عدم ذيوع المقامات والسير عند المتلقي الأوربي يرجع إلى طبيعة 
الوسسط_.المستقيل» وهو _وسط بيني أولا 2 يتحمس لببخرية المقامات أو نقدها .أى_.طريقتها ني .الجوار أو ليد دم 
اعتماد النوادر والأخبار. كما لا اد الوسط لسير الفروسية التي استجاب لها وسط أسبق في 
قرون ماضسية قبل ظهور المدنية الحديثة". الرواية العربية» النشأة والتحول؛ طاء مكتبة التحرير» بغداد, 
7 ص35 .١07‏ 
(أوصف مصسرء المصريون المحدثون» ترجمة زهير الشايب» طاء مكتبة مدبولي» القاهرة؛ تلن 
ص لمات 1ل 
(') انطضر: محمسد عمرء حاضر المصريين» أو سر تأخرهمء تحقبق: مجدي عبدالحافظء 0 
لتوزيع المطبوعات؛ القاهرة 2١559/‏ ص7435-7148ء [عن لسخة مصورة عن الطبعة الأولى الصادرة في . 
عام ؟150١م]»‏ وربما كان هذا الإقبال الكبير على تلقي مرويات السير الشعبية سبباً في طبعها وتذاولها طوال 
القسرن التاسع عشر؛ إذ طبع سليمان التونسي سيرة “علترة بن شداد". وقام الكولت رّشيد الدحداح بطبع سيرة 
عنترة بن شذاد ثلاه بعد ذلك نخلة كلفاط الذي نشر سلسلة متصلة من السير للشعبّية والحكايات منها: (حمزة 
السبهلوان): (وبهرام شاه) و (فيروز شاء) و (ألف نهار ونهار). وأشرف خليل سركي علي لشر (ألف ليلة 
ولسيلة), شم (سيرة عنترة). انظر: لويس شيخوء ص١77‏ . وقد وصف إدوارد لين في كتابه ( عادات - 


لت 


























ومن الأمور المستظرفة لجوء السلطة إلى نشر خطابها الرسمي غير 
الرائج عند المتلقين من عامة الشعب مستعينة بمرويات السير الشعبية. إذ يذكر 
لويس عوض أن صحيفة (جرنال الخديوي)» التي صدرت باللغتين التركية 
والعربية عام( 18717م) وتحولت بعد عام واحد إلى جريدة ( الوقائع 
المسرية)» كانت متخصصة في الأخبار الرسمية للدولة. وكي تفوم السلطة 
بترويج هذه الصحيفة وأخبارها بين الناس كانت تنشر بعض حكايات ألف ليلة 
وليلة لإقبال الناس عليها!'). وقد أصبح التقليد الذي أرسته جريدة(الوقائع 
المصرية ) نهجا سارت عليه فيما بعد عدد من الصحف والمجلات التي 
خصصيت اللبين والقضطن :بايا لمته باب النقاهات© :أن الزواياك نتشترصانيه 
السير الشعبّية إلى جانب القصص الموضوعة أو المترجمة(). 

وفي مقابل رواج هذه المرويات السيرية والعجائبية والإقبال عليها من 
جانب المتلقين سيتشكل موقف متعال للثقافة المتعالمة ( العالمة ) منها سنجده 
غند كل من محمد عبده ومحمد حسين هيكل وغيرهما. وهو الأمر الذي 
سنتناوله تفصيلاً في حديثنا عن الموروث السردي والتلقي المتعالي7). 

وقد تار بهذه المقامات وخاصة مقامات البديع والحريري بعض 
الأدباء المصضريين والشوام في القرن التاسع عشر. ومن أوائل هؤلاء السيد 
أحمد ابن عبد اللطيف البربير الحسيني (ت١١18١م)‏ الذي ذكر لويس شيخو أن 


- المصريين للمحدثين وتقاليذهم) الصعاب للتي واجهها من أجل الحصول على نسخة من (مغامرات الأميرة 
ذات للهمة) التي تتألف من خمسة وخمسين جزءاً لم يفلح بعد طول البحث إلا في تأمين قسم يتضمن الأجزاء 
الثلائة الأولى إضافة إلى قِسم آخر: يشمل للجزعين السادس والأربعين والسابع والأربعين. الظر: إدوارد وليم 
لينء عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم؛ ترجمة سهير دسوم؛ ط١,‏ مكتبة مدبولي؛ القاهرقء ١41١ه/‏ 
ل 1 000 

00 انظر: لويس عوض»؛ تاريخ الفكر المصري الحديث؛ ط؛» مكتبة مدبولي؛ القاهرة. 541١م؛‏ جاء)ص١40.‏ 
00 اليا حم برست نوما القصة في الأدب العربي ١14/1410١9١مء‏ ط" دار الثقافة» بيروت: ‏ 1135, 


ص7 .١‏ 
نظر: هذا الفصلء ص 407 وما بعدها. الموروث السردي والتلقي المتعالي في القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن الغشرين. 


حرق 





خم 





له تاليف أدبية ومنظومات أخصها مقاماته التي يبتدئ أولها بقوله:" حكى بليغ 

هذا الزمان والعصر في حديث ألذ من سلافة العصر "(. ومن المقاميين | 
الآخرين النين اتخذوا المقامة مثلاً يحتذونه ومنوالاً ينستجون. عليه حنانيا 
المنير» ونقولا الترك (ت 4م) وإبراهيم الأحدب (ت148511ام)؛ والشدياق 
(ت 1887١م)ء‏ واليازجي (ت ١167م)؛‏ وسواهه7") 

وقد بذل كتاب النثر هؤلاء جهودا كبيرة من أجل بعث تقاليد النثر . ْ 
القديم وترسيخ أنموذج أدبي عدوه معياراً أمثل لذائقة النخبة ( الضفوة الثقافية ) 
هو مقامات الحريري التي جرى اختزالها في بعدها اللغوئ فقط كما فغل 
المستشرقون من قبل. ولذا يرى بيير كاكيا نط2 مم2 أر موقف كتاب 
النثر هذا كان عائدا إلى أنّ استقرار التقاليد الأدبية عند الغرب قبل القرن 








التاسع عشر كان من الرسوخ إلى درجة لم يكن أحد منهم يتوقع أن يبدع أحد 0 
الكتاب في مجاله. وكان التصوّر يذهب إلى أن" المهارة الفائقة هي في استخدام لد 
الكلمات"7). 0 

وتمثل مقامات ناصيف 0 2 الام 1 ين المراع لتقاليد كتاب د 


مد ا و ب وو تس بي ْ 


السردية التقليدية. فقد أكدا اليازجسي أنه تحرى في كتابه ما استطاح من 


"الويس ثسيخوء تاريخ آداب اللغة العربية» ص5 1. وانظر ما قاله لويس شيخو عن المعلم إلياس أده (ت 
م وقد عارض أصسحاب المقامات فوضع منها إحدى عشرة مقامة لسبها إلى راو دعاه الحازم 
ومسفار فكه سماه أبا النوادر. وفي كتابنا (علم الأدب) )١8:1(‏ مقامة منها وهي الأولى للمدعوة بالديرية ا 
نسبة إلى دير القمرء قثمها المؤلف للأمير بشير وأودعها من حسن التعبير وبديع اللفظ وبليغ المعاني ما يدل 
على براعته في فنون الإنشاء'؛ تاريخ آداب اللغة العربية؛ ص 5”. 

0 أنظر: محمد يوسف نجم: القصة في الأدب العربي؛ ص7١‏ . 

ا بيسير كاكياء كتاب النثر؛ ترجمة عفت خوقيره ص077 في كتاب تاريخ كيمبردج للأدب العربي» الأدب 
العربسي الحديسثء تحرير عبد العزيز السبيّل» أبو بكر باقادرء محمد الشوكاني» طراء النادي الأدبي الثقافي» 
جدم 477 اها5 00٠5م‏ رقم .)١7١(‏ 





لفلف 











00 “الفوائدء وللقواعد؛ والغرائب» والشوارد؛ والأمثال» والحكم؛ والقصص التي 
0 يجري بها القلم؛ وتسعى لها القدم؛ إلى غير ذلك من نوادر التراكيب ومحاسن 
00 الأساليبء والأسنماء الني لا يُعثر عليها إلا بعد جهد التتقير والتنقيب'(0. 
0 والهدف الآخسر الذي سعى اليازجي إلى تحقيقه هو المحاكاة السردية لرواد 
ش المقامات؛ إذيعتزف بأنه جاء متطفلاً على ' مقام أهل الأدب؛ من أيمة العرب: 
بتلفيق أحاديسث تقتصر من شبه مقاماتهم على اللقب ( ) وذلك ضرب من 
الفضولء بعد انتشاز ما أبرزه أولئك الفحول"7. 
١‏ . 1 3 8 
ولسم يلتزم أحمد فارس الشدياق (ت 1887١م)‏ في كتابه ( الساق على 
الساق في ما هو الفارياق ) شكل المقامة التزاماً تاما. فقد كان كتابه مزيجاً من 
: محاكاة المقامسة اللعربية. وهو في جادت كان حَتدَى للموتراحة النكرره الوزي:. 
١‏ 5-5 9 7 م ٠.‏ 5 
ا التي عسرفها الشدياق مباشرة. وهو في جانب ثالث تشرب الروح القصصية 
التي كانت سائدة في المرويات السردية العربية كالسير الشعبئة وحكايات ألف 
ليلة وليلة7). .والكتاب كذلك نوع من الكتابة الهادفة إلى اكتشاف هوية صاحبها 
ْ الذي تنقّل بين البلدان» والتقافات؛ والديانات7). 
ومثل الموروث السردي العربي القديم جانبا من الموضوعات التي 
ٌ دارت حولها بعض مسرحيات رواد المسرح العربي. فقد استقى مارون النكاش 
(ت 5م الفكرة الأساسية لمسرحيته الثانية (أبي الحسن المغفل) من 
قصص. ألف ليلة وليلة(©. واستلهم أبو خليل القباني (ت 5١5‏ ١م)‏ بعض 
أ (') ناصيف اليازجي» مجمع للبحرين» طى دار صادر؛ بيروت» اب ل ص؟-. 001١‏ 
1 : 0 للمرجع نفسه. ص 1١-5‏ 
ِ 9 انظسر: إبراهيم السعانين: تطور الرواية العربية في بلاد الشامء ط١,‏ دار المناهل: بيروت: 4410 ,١‏ 
ص7ا؟. ص 75. ١‏ 
00 جابر عصفور: فجر الرولية العربية؛ ريادات مهمشة؛ مجلة فصول؛ القاهرة؛ عدد 4, :١558‏ ص .١6‏ 
06 محمسد مصطفى بدوي» المسرحية العربية: العلورات المبكرة الأشكال التقيدية لفن السرحي» تربمة 
ا ابتسام صادق؛ في كتاب تاريخ كيمبردج للأدب العربي؛ ص1-416؛. 
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مسرحياته من الحكايات العجائبية والسير الشعبية كما في مسرحيات (هارون 
الرشيد مع أنس الجليس)ء و(هارون الرشيد مع الأمير غانم وقوت القلوب)» 
و(الأمير تجو كل قا الحك نو (سثرةين ةد 7 


ب- الموروث السردي والنقد الإحيائي: 

اعتنى بعض النقاد الإديائيين بالموروث السردي فلم يقصروا اهتمامهم 
على الشعر فقط. ومن أبرز هؤلاء النقاد محمد روحي الخالدي (5 ١111/1845‏ 
م في كتابه (تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو؛ )١1١5‏ 
وقسطاكي الحمصي (141/14858١م)‏ في كتابه (منهل الوراد في علم الانتقاد 
.)١561/‏ 
-١‏ محمد روحي الخالدي وكتابه(تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هوكو): 

عُني الخالدي في تصديره لكتابه ببيان مفهوم الأدب الذي اتخذ عنده 
معنى شاملا يكاد يقترب من مفهوم الأدب؛ كما عرّفه ابن خلدون؛ وهو ' الأخذ 
من كل علم بطرف". إذ يقول الخالدي: "أدب كل لسان ما حصل فيه الإجادة 


من الكلام المنظوم والمنثور؛ ويشتمل على فنون الشعرء والأغاني؛ والروايات... 


والقصسص» وخسروب الأمثال؛ والحكم؛ والنوادر» والحكايات؛ والمقامات؛ 
والتاريخ, والسياسة؛ والرحلة وغير ذلك"7). ش 

وبيّن الخالدي الصلة بين التحولات الثقافية والتحولات الألونية سند 

0 ذلك استقاه من سياقين ثقافيين مختلفين. أمّا السياق الأول فهو 

التحولات الثقافية في ألمانيا في نهاية القرن الثامن: عشر؛ إذ استمر الصراع 





0 : محمد مصطفى بدوي» المسرحية العربية» ص478. ١‏ 
') روحي الخالدي: تاريخ علم الأدب عند الإفرئج والعرب وفيكتور هوكوة انيم حسام التطيبء » ط4ء الأمانة 
العامة؛ الاتحاد الحام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين» 2.3544 ص .٠١‏ 
































بين الأسلوبين الكلاسيكي المتصنع والرومانسي الحر. أمّا السياق الآخر فهو 
مثال مستقى من الأدب الشعبي وأنساق تلقيه عند العوام (التقافة غير العالمة). 
إذ يقول الخ الدي: " في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر أي ما بين سني 
١78.61٠‏ جناء أدباء الألمان بُطرز جديد من الأدب كان له رواج على 
مرسح اللغب؛ وأقبل الناس عليه إقبالاً عظيماً. .. ولم يقصد أدباء الألمان في ما 
ألفوه الامتياز بالفضل والعلم بين الخواصء» وإثما كانت غايتهم إفهام 1 
لعوام الناس ولجميع الأصناف من أولاد البلد الذين يقال لهم (بورجوا). فمن 
أجل هذا عدلوا عن الأخذ بعالي الطبقة من الإنشاء المصنعء واستعملوا اللهجة 
المألوفة بين قومهم وأبناء بلدهم؛ وجعلوا اهتمامهم في نفخ روح الحياة في 
كلامهم؛ وأدخلوا فيه كل ما يحدث انفعالاً في الثقين :وتينيجا فين العواظف يغيز 
تهافت على البديع من الألفاظ ولا على رعاية القواعد. وصوروا في كلامهم 
الغرائب والعجائب التي تتشوق الأسماع لاستطلاع حتائقها ولا تطمئن القلوب 
إلا بعد الوصول لنهايتهاء فإنّ الأذن تعشىّ بطبعها الأخبار. ولذا نرى عوامنا 
في كل قطر وبلد يدورون وراء القصاص (الحكواتي) من قهوة إلى أخرى. 
ويتلذذون بسماع ما يتلوه عليهم من أخبار عنترة بن شدادء والزير أبي ليلى 
المهلهلء والزناتسي خليفة؛ وعلي الزئبق عايق زمانه؛ وقصة الملك سيف». 
والملك زاد بخت بن شهربان؛ وجميع ما ورد في ألف ليلة وليلة من 
الحكايات. وإذا بات بطل الرواية في ضيق وكرب لا يهدأ بالهم ولا تنام 
أعينهم إلا بعد تمام الخبر وفهم ما جرى له(". 

ويؤكد الخالدي في موضع آخر من كتابه أهمية مسايرة الأساليب 
الأدبية لمعايير الذوق السائد؛ فالأساليب لا تتطوّر من خلال محاكاة النماذج 
الجاهزة فيها وإنما من خلال الانحراف التدريجي والمتواصل عنهاء وفي 


استجابتها كذلك للأنساق الثقافية التي تصدر عنها. ويترتب على هذا أ محاكاة 





0 0 الأدب عند الإفرئج وللعرب وفيكتور هوكوء ص814١-55١.‏ 


1 








سمط 


أنموذج شسعري أو سردي يحظى باحتفاء الثقافة العالمة مثل المعلقات السبع 
والمقامات يصبح غير ذي جدوى. وخاصة أن احتفاء الثقافة العالمة (الرسمية) 
بهذه النماذج حصرها في نماذج سردية مغلقة متعالية تمنثل الأنموذج الأفضل 
والأرقى الذي يطمح كل مبدع ومنشئ للوصول إليه بعد أن كانت هذه النماذج 
ذاتها إبداعاً ينفتح على مسارب ثقافية متنوعة. ويقول الخالدي في حديثه عن 
الأساليب المتكلفة والأساليب المرسلة: " فالتكلف في زماننا لتقليد الإنشاء العالي 
ونظلم قصسيدة ثامنة للمعلقات السبع أو نجع مقامات ثالثة لمقامات الحريري 
والهمذاني ليس فيه كبير فائدة ما دام الأصل في الكلام للمعاني» والمقصود من 
المعانسي إظهار أسرار هذا الكون الذي نصبح فيه ونمسي؛ ونحن غافلون عن 
كثير من حقائقه؛ ولا ندري بأي عبارة نترجم عنهاء ولا كيف نوضح شعورنا 
وإحساسنا بهذا الوسط الذي نحبه: وهو سجن لنا فهذه المعاني البليغة العالية 
ينبغي لأدباء العصر سبكها في السهل الممتنع من الكلام الفصيح بغير تهافت 
منهم علي الكلمات اللغوية والمحسنات اللفظية من جناس؛ وطباق» وقراءة 
الكلام طرداً وعكساء وأمثال ذلك مما يعده العقلاء من الملاعب البيانية إذ ليس 
هذا غاية الأدب والغرض منه. وخير اللفظ ما جاء بالطبع والبداهة بلا تكلف» 
ولا تحر في القواميس وشا 


(') تاريخ الأدب عند الإفرنج والعرب ونيكتور هوكوء 14-7 . ويقول ناصر الدين الأسد في تعليقه على 
كلام الخالدي: ' قيمة هذا الكلام في أنه صدر في تلك الحقبة التي كانت عادة أكثر الأدباء فيها الإفراط في 
المحسنات اللفظية والتكلف والتقليد وإشارته إلى * نظم قصيدة ثامنة للمعلقات السبع' ربّما كان المقصود بها ما 
ذكره بعد ذلك في الكتاب نفسه من تقليد أدباء عصره وشعرائه لأدباء العصور الماضية وشعراتهاء ومحاولة . 
بض معاصسريه نظلم معلقات سبع على نمط المعلقات السبع للجاهلية؛ وقد ذكر أسماء هؤلاء الشعراء من 
معاصريه ومطالع تصائدهم. وأمًا إشارته إلى ' سجع مقامات ثالثة لمقامات الحريري والهمذاني ' فلعله يقصد 
بها الشيخ ناصيف اليازجي في (مجمع البحرين)؛ وهو ستون مقامة حذا فيها حذو الحريري وغيره من الأدباء 
الذين حاولوا السبر على هذا الدرب”, ناصر الدين الأسدء محمد روحي الخالدي راتد البحث التاريخي الحديث 


في فلسطين» هل صعهد البحدورث والدراسات العربية؛ القاهرة» 1/6 ص م لا. 
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1 1 0 ار 

8 ش 3 » وكتابه (منهل الوؤراد في علم الانتقاد): 
ب **“لأحديث عِن بغض المباحث النثرية والستردية (القصضية)-مائباً : 
7 ]1 هذا الكتاب الذي يعده بعض النقاد العرب المحدثين أول كتاب 
١‏ كك بي في النقد الحديث!"!. واتكأ الحمصي في كثير من مواضع نقده 


: أ الكتاب ,على 0 التاريخي ا يليان أت 5» 





والسنؤادر المدهشة” والحكايات: والتروايات التي اا تنحصر كه في 


فصاحة التعبيز وبلاغة؛ : السبك فقط بل لها فوائد تاريخية فوق ذللك» فإن إيلياذة 


فرمديزوين التصاعر. اليونانيء» ورواية همليت للشاعر شكسبير الإنجليزي؛ 
.ومعلقة (امرئ القيس).» وحكايات (كليلة ودمنة)» وما أشبه ذلك من النظم 
والنشء كلها تنطق بأفصح بيان عن زمن تأليفها؛ وفي كل واحدة منها إيضاح 


0 عن الوك تلك ا 00 وكات أهلهاء تيد وم 


او الور ا ا 5 
عن المنظور الذي صدر عنه التقاد العرب القدامى كما أشرنا في حديثنا عن 
تلقي الموروث السردي عند النقاد العرب القدامى7).فالأنموذج السردي 





() انظر: إسحق موسى الحسيني: النقد الأدبي للمعاصر في الربع الأول من القرن العشرين؛ دذاء معهد 

البحوث والدراسات العربية؛ للقاهرة» ١571‏ ص/85-17؛ عبد الحي دياب» التراث النقدي قبل مدرسة الجيل 
الجديسدء طاء دار الكاتسب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. 7410١ه/3534١م.‏ ص 21١6-1١١١‏ يوسف 
أبو#للعدوس؛ نموذج مبكر للنقد الأدبي المقارن في الثقافة العربية المعاصرة: قراءة لكتاب تسطاكي الحمصي 
اق الوا في علم الانتقاد)» » مجلة أبحاث لليرموك» سلسلة الآداب واللغويات؛ المجلد الخامس, العدد الثاني» 


١#‏ صه-175. 
5 بل الؤرّاد/في علم الانتقاد» حرئره وقدّم له؛ أحمد إبراهيم الهواري» د .١‏ المجلس الأعلى للثقافة؛ القامرة, 
8 #ص47. ” 


#الفصل الأول من للباب الثاني. 


2: 








سمه هلس يي دسي امنيا 














. يحصنه أهله بأدب النفس11) 


"ل“ 1ك 


الأليجورية. أمَا عندما 0 الأخلاقية قإنها تصدبة ' 
'حكايات منهسية' كما هو ثدأن مقامات الحريري التي خصها الحمصي بالذكر ' 


لشهرتها مقارنة بمقامات الهمذاني. ٠‏ وتصبح الحكاية أيضاً عندما تفارق المنافع 3 ش 


التربوية والتهذيبية التي وْضعَتْ من أجلها حكاية منحطة فاحشة محرضة على 
الرئيلة مثل حكايات ألف ليلة وليلة التي يعزوها الحمصي إلى الرغبة في إلهاء 
العامة عن حدوث ريبة حدثكت في بيوت أحد حكام مصر. إذ يقول: 
١‏ ... وعندنا من هذا الباب مقامات الحريري» ولكنها لا تنطوي على بيان 
قضيء من أدب النفس أو الإلمام بعادات القوم لعصره ه إلا شيئاً ضئيلاً جداء ثم 
عندنا كتاب ألف ليلة وليلة» وهو أشهر من الصبح, لكنه ليس في شيء من 
فن الروايات الآتي تعريفه وإِنّما هو حكايات ألفها مجهول أو رجل يسمى 
الشيخ يوسف بأمر أحد حكام مصرء وقد يكون من الأيوبيين في حدث معيب 
ظهر في بيته وتناقله الناس فأوعز إلى الشيخ يوسف أن يلهي الناس عن 
الخوض فيه؛ و إذا كان في كتاب ألف ليلة وليلة شيء من فن الروايات أو من 
أدب النفس. فهو أن الآداب في ذلك العهد كانت في أحط الدرجات» إذْ في 
ل ا 


- الموروث السردي والملاحم: سليمان الُستاني وتعريب الإلياذة: 
قام سليمان البُستاني (855/١-5؟17ام)بمحاولة‏ نقدية رائدة تمثلّت في 
مقدمته الضافية التي قدّم بها ترجمته ا م 
المقدمة بين الإلياذة والشعر العربي القديم» وانتهئ في مقارنته إلى أن " اللغة 
العربية أطول م د ب 
فالإلياذة وبلاختها وسائر منظومات هوميروس وهشيودس» على :علو منز 





(') مهل الوراد في علم الانتقادء ص .58١‏ 
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عع يت 
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06 تقم للغة اليونانية دحامة ثابتة حتى في بلادهاء ولم تقو على مقاومة التيار 
الطبيعسي ولكن القرآن وطّد أركان لغة قريش في بلادهم؛ وأذاعها في جميع 
البلاد العربية وسائر البلاد التي طال فيها عهد الاحتلال الإسلامي أو كّرت 
مخالطة العرب الضازبين في أقطار الأرض للجهاد والتجارة " '(0. 

ووقف البستاني في متقدمته كذلك عند الملاحم أو منظومات الشعر 
القصصي. وكائدت.الملاحم اليونانية وخاصة إلياذة هوميروس هي الأنموذج 


الذي تشكلت فيه الملحمة بوصفها جنساً أدبياً وفقاً للبستاني. ولهذا فإنه عندما : 


بحث عن الملحمة في الأدب العربي القديم بصوره المختلفة انتهى بحثه إلى أن 
العرب في الجاهلية " لم ينظموا الملاحم الطويلة المحكمة العرى؛ مع تؤقد 
القرائح» وتوفر معدات ت الفصاحة في اللغة, لأن ذلك النسق في النظم لم يكن من 
طبعهم فلم يتخطوا إلى ما وراء الطبيعة» وكانوا مع عبادة الأصنام يميلون إلى 
التوحيد. وكان التسليم للدُحكام العلوية في سننهم قبل الإسلام؛ فلم يوغلوا في 
التخيّلات الشعرية إلى النظر في أحوال الآلهة وما يترتب على ذلك من تفرّع 
البحث الواحد إلى أبحاث متعددة على ما هو شأن الأمم الآرية"(). وحديث 
البستاني عن انستفآء وجود الملحمة في العصر الجاهلي يبدو متأثرا بنظرية 
الطبائع العرقية7) 





(') سليمان البُستاني» مقدمة الإلياذة» ط؟؛ المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛: ١578‏ ج 7 ص2071-1170. 

') متدمة الإلياذةء ج "2 ص 4. 

9 نظرية الطبائع العرقية للقائلة بتفوق الجلس الآري على الأعراق الأخرى ومن ضمنيا العرق السامي» 
وهي اللظرية التي تبلورت أطوها النظرية على يد غوبينو وفولتمان وغومبلونوكس. انظر: عبدالله إبراهيم 
المركزية للغربية؛ إشكالية التكون والتمركز حول للذات؛ ط؟؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ 
لم ص 757-7483 وما إن تُرجمّتاً إلياذة هوميروس (504١م)‏ حتى أخذ الشعراء والنقاد في البحث 
عن إمكالية نظم ملاحم عربية أو إسلامية. وانتهى البحث بصياغة الزهاوي لمطولته (ثورة في الجحيم): 


١‏ 11م إحنياء لردالة الغفران للنثرية. ومحاولة أحمد محرم /الا4 ام -3 344 ام صياغة (مجد الإسلام أو 


الإلنياذة الإسلامية)؛ “إنظر: “جابر عصفورء قراءة التراث النقديء طاء مؤسسة عيبال للدراسات واللشر» 
القاهرة, 2255١‏ ص805,: 200 








ومنت االفدتاني مقامات الهمذاني» والحريري؛ وقصة عنترة العبسي؛ 
ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري ضمن الملاحم التي عرفها المولدون. وقد 
التفت إلى أساليب هذه الأنواع السردية (القصبصية) التي تفاوتت عنده بين 
الإغراب في اللفظ كالمقامات» وبين الأسلوب المرسل الذي يمتزج فيه الشعر 
بالنكر كقصة عنترة العيسي. ومدّلت (رسالة الغفران) عنده البسستاني أنموذجا 
مسردياً وملحمة نثرية تعد من أحسن ملاحم المولدين.:ويقول البُستاني عن 
(رسالة الغغفران): " جمع فيها صاحبها شتيت المعانيء وأوغل في التصور 
حتى سبق دنتي الشاعر الإيطالي وملتن الإنجليزي إلى بعض تخيلاتهها 
ولكن استغلاق عبارتهاء وفقدان الطلاوة الشعرية منهاء ينحطان بها عن درجة 
أمثالها من ملاحم الأعاجه(). 

- الموروث السردي والخيال الإحيائي: ١‏ 

حظى الخيال عند الثقاد الإحيائيين بعناية كبرى تمثلت في الاستناد إلى 
التراث العقلاني وخاصة الستراث البلاغي والتقدي عند التقاد الفلاسفة 
والمسجتزلة: ومن المحاولات المبكرة في هذا المجال ما قام به أحمد فارس 
الشدياق (ت 8417 1م)؛ إِذ كتب فصلاً في (الجوائب) عن التخيّل» وكذلك الأب 
0 لويس شيخو (ت 7 م) الذي نشر عام /4/41ام كتاب (علم الأدب) 


الشعر والخطاية لنقاد التراث وفلاسفته فضلاً عن فصول عن (الخيال 
والكيافسي) انو لصبو والتمدٌ)؛ و ( الحافظة) إلى جائب نقوله المباشرة من 


الفارابي» وابن سيناء والغزالي» وتلخيمص ابن رشد لكتاب الشعر لأرسطو الذي 
طبع قبل ذلك بسنوات!"). 





)0 مقدمة الإلياذة» جع 2 ص ١‏ ا. 1 5 5 
() انظر: جابر عصفورء الخيال المتعفّل دراسة في نقد الإحياء» في قراءة التراث النقدي» عذاء مؤ 


عيبال للدراسات والنشر» القاهرة»؛ 1 ١هآ.‏ 
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والخيال عند إبراهيم اليازجي (ت ١5‏ )يشمل الشعر والنقر وليس 
الشسعر فقط. ٠‏ ومسن هذا المنظور يتحدث اليازجي عن (القصص المخترعة) 
يوصفها قصصاً خيالية فيعد منها الأقاصيص الموضوعة من الأمثال 
والأساطير ونجوهاء وهو غير خاص بالشعرء بل هو في النثر أكثر ومنه أمثال 
لقمان» وأقاصيص كليلة ودمنة» وفاكهة الخلفاء؛ وبستان الأزهار؛ وغير ذلك 
مما يكثر في. الخطب والمناظرات وما جرى في طريقها. وقد يكون في الشعر 
والنثر معأ كما في كتب المقامات وبعض المناظرات الفكاهية» وصفات بعض 
المخلوقين والحوابث. الطبيعية كما فعله ١‏ السيوطي في مقاماته» وابن حبيب في 
. كتابه (نسيم الصبا). وأمًا في 00 (الصادح والباغم) 
| للهباريء. و(العيون اليوإقظ) للمرحوم محمد عثمان جلال!!) 
ش زقام قسطاكي للحمصي في موازنته بين ( رسالة الخفرا ان )؛ (الكوميديا 
الإلمية) أو (الألعوي بة الإلهية) كما أسماهاء ببيان الفرق بين (خيال متعقل) قن 
(رسالة الغفسران) و:(خيال محموم) في الألعوبة الإلبية. فالخيال المتعقّل في 
هذه الموازنة ابن الحقيقة وربيب المنطق» وقرين الممكن والمحتمل. وأمًا 
(الخيال المحموم) فهو نقسيض الحقيقة» وقرين الوسواس والصراعء وابن 
الطبيعة السوداء. وإن كان إنشاء المرء مرآة عقله؛ فيما يقول الحمصيء فلا 
ريب أن رجاحة عقل المعري واضحة في كل صفحة من صفحات رسالته أمًا 
داتتي فيص عب جدا على (الناقد المنصف) | ن يجد في ألعوبته شكلاً أو خيالاً 
كاملذ(), 

وقد فظن فحن الخضر حسين ( 358-1811 ام ) في كتابه (الخيال 
في الشعر العربي» 5 للخيال الشعري عند العرب بيد أنّ تنظيره شمل قي 
بعسض جوانبه السرد العربي القديم كما في حديثه عن فنون التخييل التي يقول 
فيها: ' من فنون التخييل عقد محاورة أو إنشاء قصة يسوقها الشاعر لمغزى 





00 انظر: مجلة للضياء, © اسبتمبر: 2١845‏ صه ء السنة الثالية, الجزء الأول: صن ه-؟. 
9) انظر: مذهل الوراد في علم الانتقاد ص5917ه-78ه . 
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سياسي أو أخلاقي؛ أو لغرض التفكه والإطراف بملح الحديث. ويدخل في هذا 
الضرب كثير من أشعار الغزل التي يخترع فيها الشاعر محاورات بينه وبين 
الحبييب والطيفء والعاذل؛ والواشي» والراحلة» والأطلال بل الغزل التقليدي 
وهو مالا يكون صادرا عن عاطفة عشق خاصة كله معدود في هذا القبيل» 
وهذا الفن هو الذي يعنيه بعض المستشرقين من أدباء أوروبا حيث يرمون 
الشعر العربي بقله الحظ وقصر الخطا في مضمار الخيال» وقد تعلق به أدباؤنا 
في منثور كلامهم كمقامات الهمذاني والحريري وغيرهاء ولكن الشعراء لم 
يحتفلوا به فيما سلف كما احتفل به غيرهم من شعراء أوربا إذ أفرغوا معظم 
شعرهم في الراويات التمثيلية والقصص الموضوعة على لسان حالة إنسان أو 
كيوأن أن ياوا 

وقد أخضع محمد الخضر حسين الخيال لقوانين العقل والمنطق متأثراً 
بالرؤية العقلانية إذ يقول: ' فالمخيلة الإبداعية لا تفترق في جوهرها عن 
المخيلة العلمية» وإِنّ عملهما يقوم على التعقل» وبالتالي على الإرادة» ومن هنا 
تترجه كلتاهما بإرادة صاحبهاء وتعمل تحت مراقبة قواه العاقلة فتنتقل من 
صورة إلى أخرى وتناسبها حتى تجتمع في الذهن صور. يحصل من ترتيبها؛ 
على قانون المنطق إدراك حقيقة كانت خافية"1". 

ويجعل محمد الخضن-حسين-في حديثه عن (القصة الخيالية)» الخياك 
لوناً من الكذب النافع المتقبل» والذي يحدّد نفعيته ارتباطه بقرينة تدل المتلقي 
عليه. وبهذا نصبح أمسام السرد الاعتباري الذي لا يخرج عن المنحيين 
الأخلاقي والديني. يقول محمد الخضر حسين: "إن القصصل الخيالية ضروب؛ 
أولها: ما يُحكى على ألسنة الحيوان أو الجماد» وثانيها ما يُحكى على ألسنة 
ذوي نفوس ناطقة؛ ويدل المتكلم بالقرينة أو بالصريح من القول على أنه 





(') محمد الخضسر حسسين التونسي» الخيال في الشعر العربي» طق المكتبة العربية» دمشق» شعبان» سمنة 
هله نيسانء أبريل: 039375 ص١313.‏ 


0( محمد الخشر حسين: رسائل الإصلاح» طق مطبعة حكيم» القاهرة» 1555» ج23 177 
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اخسترعها لنتكون مبأخذ عبرة. ٠‏ وهذان الضربان من قبيل الإخبار بما يخالف 


الواقع والاعتقاد» والذي يستر عيب الكذب هنا أ أن المتكلم لم يوقع المخاطب في 
غلسط وسوء تصوّر» وإثما يعسرض عليه حكمة أو أدب لغة في أسلوب 
ظريف"37. 

ولا يختلف تصور النقاد العرب الرومانسيين للخيال عن المفهوم 
الإحيائي فقد انطلق الشابي (ت 5*5١م)‏ في بحثه (الخيال الشعري عند 
العرب)؛ 3٠6‏ من معرفة منبهرة بالغرب, ولا سيّما الأنموذج الرومنطيقي 
الغربي الذي لبك عر رت المعرفية للحديث عن الخيال؛ ولذا فإنّ الخيال عنده 

ينقسم إلى صنفين: صنف سماه (الخيال الفني أو الشعري)؛ وهو الذي " تنطبق 
فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على هذا العالم الكبير والذي يحاول 
الإنسان أن يتعرف من ورائه حقائق الفن الكبرى» ويتعمّق في مباحث الحياة 
الغامضة: وصنف سماه الخيال الصناعي أو المجازي وهو خيال الزخرف 
اللفظي والتزويق والتنويق. وجعل: الأول للغرب والثاني للعرب. وأرجع أسباب 
تفوق الخيال الغربي واقترابه من الشعر الحق وتأخر الخيال العربي إلى تفوق 
(الروح الغربية) على الروح العربية. وبدا له أن من خصائص الروح العربية 
أنها ' ذات طبع متسرع عجولء وأنها خطابية لا تعرف الأناة : في الفكرة 
ومادية محضة؛ لا تستطيع الإلمام بغير الظواهر مما يدعو إلى الاسترسال مع 


الخيال إلى أبعد شوط وأقصى مدى7". 


. فالنماذج السردية التي يراها لافتة هي ألف ليلة وليلة» وكليلة ودمنة والمقامات. 





() محمد الخضر حسين؛ رسائل الإصلاح» ج؟: ص .52١‏ 
9؟ الخيال الشعري تند للعرب. ط؟, الدار التونسية للنشرء تولس؛ 547١م,‏ ألقي الكتاب على شكل محاضرة 
عام 744١همسء‏ 1474م وطيعٌ طبعة أولى محدودة الكمية 545 اما/1595م. 

"المرجع نفسه؛ ص 11١5‏ . . 








وهي جميعها ليست من النوج الذي ينقد ويمحص ويسبر ويحلل فهي لا تخرج 
عن أحد أنواع ثلاثة: إِمّا قصص يقصد به اللذة والإمتاخ وهوَ:ها نجده في شعر 

ابن أبي ربيعة وأمثاله من تلك الأحاديث الغرامية. الغزلة:وإِمٌااقصصن :يواد 
منه الحكمة وضرب المثل وهو هذا القصص الذي يمثله كتاب (كليلة ودمنة) 
وما سار على نهجه. وإمًا قصص يقصد للنكتة الأدبية» والنادرة اللغوية» وهو 
فن المقامات الذي يحمل لواءه البديع وأستاذه والحريري ومن حذا حذوه!! (0. 


ه- الموروتٌ السردي والتلقي المتعالي في القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين: ظ 


الشفا القرن التاسع عشر؛ إذ عرفت 1 0 ش 
هي في في القزن سع عشر؟ إذ عر من و 


التتفي الكتابي فنشرت في الصحف والمجلات الرائجة آنذاك. ويبدو أن رواج 
هذه المرويات لدى المتلقين باختلاف طبقاتهم ومرائبهم الاجتماعية وانتماءاتهم 
كان سببأ في إحجام بعض المجلات الكبرى مثل المقتطف عن نشرها. وأسباب 
هذا الإحجام متنوعة منها ما يعود إلى كونها لا تنتمي إلى الثفافة الجادة التي 
تسهم في بناء الوطن والمجتمع؛ ومنها ما يعود إلى أحكام ذوقية تسم هذه 


. المرويات. بسبمة المجون. والإفساد..فمجلة. المقتطف_(14303م) أعلنت_استغرابها-. 


من الأكباء الذى أولاه بعض الكتاب لحكايات (ألف ليلة وليلة) داعية هؤلاء 
إلى الاهتمام بالعلوم والأفكار الحديثة التي لها فعلها في المجتمعات الأوربية!"). 
وكانت مقالة (حياتنا العلمية والأدبية) التي نشرت في جريدة (الأمل) البغدادية 
)١157(‏ ترفض الخيالات والخرافات وفقاً لمعايير مجلة المقتطفء إذ يقول 


(' الخيال الشعري عند العرب؛: ص57. 


"© انظر: اله المقتطف. السنة الثانية عشرة؛ الجزء العاشرء تموز (يوليو) 31884 الموائق ؟” شوال ٠.6‏ اهب 
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وهي جميعها ليست من النوج الذي ينقد ويممحص ويسبر ويحلل فهي لآ تخرج 
عن أحد أنواع ثلاثة: ِمّا قصص يقصد به اللذة والإمتاخ وهوَ:ما نجده في شعر 
ابن أبي ربيعة وأمثاله من تلك الأحاديث الغرامية: الغزلة: وإِمّااخصصن يواد 
منه الحكمة وضرب المثل وهو هذا القصص الذي يمثله كتاب:(كليلة ودمنة) 
وماسار على نهجه. وإما قصص يقصد للنكتة الأدبية؛ والنادرة اللغوية؛ وهو 
فن المقامات الذي يحمل لواءه البديع وأستاذه والحريري ومن حذا حذوه!! (). 


ه- الموروث السردي والتلقي المتعالي في القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين: ش 

لم يقتصر تلقي المرويات العجائبية والسيرية الشعبية على التلقي 
الشفاهي في القرن التاسع عشر؛ إذ عرفت كثير من هذه المرويات سبيلها إلى 
التلفي الكتابي فنشرت في الصحف والمجلات الرائجة ئجة آنذاك. ويبدو أن رواج 
هذه المرويات لدى المتلقين باختلاف طبقاتهم ومراتبهم الاجتماعية وانتماءاتهم 
كان سببأ في إحجام بعض المجلات الكبرى مثل المقتطف عن نشرها. وأسباب 
هذا الإحجام متنوعة منها ما يعود إلى كونها لا تنتمي إلى الثقافة الجادة التي 
تسهم في بناء الوطن والمجتمع؛ ومنها ما يعود إلى أحكام ذوقية تسم هذه 


. المرويات. يسبمة المجون. والإفساد..فمجلة. المقتطف_(ل145م)أعلنت_استغرابها.. 


من الاهتمام الذي أولاه بعض الكتاب لحكايات (ألف ليلة وليلة) داعية هؤلاء 
إلى الاهتمام بالعلوم والأفكار الحديثة التي لها فعلها في المجتمعات الأوربية!). 
وكانت مقالة (حياتنا العلمية والأدبية) التي نشرت في جريدة (الأمل) البغدادية 
(157) ترفض الخيالات والخرافات وفقاً لمعايير مجلة المقتطفء إذ يقول 


(') الخيال الشعري عند العربء ص”5. 


'' انظر: المقتطف؛ السنة الثانية عشرة: الجزء العاشرء تموز (يوليو) 3444 الموافق ١‏ شوال ه١٠‏ والااأاهب 
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كاتب المقالة: " بربك أيها المتهالك على شراء الروايات هل اختمر فكرك بفكر 
جديد يؤهلك لأن تخدم بلادك كنا سطر للك اهل الإفك والمتجوية 0 

ولا يختلف موقف الإمام جك عبده (855١505-1١م)‏ في ركيقه 
للموروث السردي عن الرؤية نفسها التي صدرت عنها هذه المجلات؛ وعن 


الرؤية التي صدر .عنها كذلك النقاد الإحيائيون في تنظيرهم للخيال كما بيّنا. 


وقدّم محمد عبده في المقال الذي نشر بجريدة (الوقائع المصرية) ١44١م‏ 
رصداً شاملا لأنواع الكتب الرائجة في أيدي المصريين في أواخر القرن 
التاسع عشبر؛ إذ.تتقسم المؤلفات المتداولة عندهم إلى 'أقسام متفاوتة بتفاوت 
أميال المطالعين سواء كانت هذه الأميال غريزية أو مكتسبة من طوارئ 
التربية وعوارضبها"!". . ومن هذه الكتب: الكتب النقلية الدينية» ومنها الكتب 
الغقلية الحكمنية ومتها الكتب الأدبية» ومنها كتب الأكاذيب الصرفة» وكتب 


ش الخرافات: فالكتنب الي يعنيها محمد عبده هي * ما يبحث فيها عن تنوير 
الأفكستان |وتهذيب الأخلاق من هذا .القبيل كتب التاريخ: وكتب الأخلاق العقلية؛ 


وكتب الرؤمانيات أوفي المخترعة لمقصد جليل كتعليم الأدب» وبيان سوا 
الأمسم» والحث علبي الفضائل» والتنفير من الرذائل"؟ أ. ولهذا فإن الكعكتب 


المتداولة قي هنذا الصنف هي " كتب (كليلة ودمنة) و (فاكهة الخلفاء) 


و(المنرزبان) و (التليماك) والقصة التي تترجم في جريدة الأهرام وغيرها من 
بقية المؤلفات"). 2 2 


") جريدة الأملءللسنة الأولى» للعدد لثلاثون؛ ه تشرين الثاني» 21577 نقلاً من: محسن الموسويء الرواية 
العربية؛ النشأة والتحوّل».ص؟4. 

() جريدة الوقائع المصرية, مطبعة الداخلية الجليلة؛ يوم الأربعاءء ١17‏ جمادى الثانية, 23554 الموافق ١١‏ 
مايو الإنرلكي 0١‏ بشلس القبطيء 1557» أعادت مجلة فصول نشر هذه المقالة في المجلد العاشرء العددان 
الأول وللثالئي» يوليوء أغسطس ١55١‏ ص7ا١7.‏ 

() المرجع نفسه» ص8١7. ١‏ 

() المرجع لفسه؛ الصفحة نفسها. 











وتتحكم رؤية المؤرخ الرسمي عند محمد عبده عندما يقرن رؤية 
التاريخ غير الرسمية بالكذب الصرف. وتصبح مرويات السير الشعبية مندرجة 
في إطار تقافة الكذب وثقافة العوام" فكتب الأكانيب الصرفة هي ما يُذكر فيها 
تاريخ أقوام على غير الواقع؛ وتارة تكون بعبارة سخيفة مخلة بقوانين اللغة. 
ومن هذا القبيل كتب أبوزيدء وعنتر عبسء وإبراهيم بن حسن والظاهر 
بيبرس. والمشتغلون بهذا القسم أكثر من الكثير. وقد طبعت كتبه عندنا مئاتب 
مرات ونفق سوقهاء ولم يكن بين الطبعة والثائية إلا زمن قليل7(". 

أما كتب الخرافات " فهي تارة تبحث عن نسبة بعض الكائنات إلى 
الأرواح الشريرة المعبر عنها بالعفاريث؛ وتارةً تتكلم في ارتباط الحوادث 
الجوية والآثار الكونية ببعض الأسباب التي لا مناسبة بينها وبين ما زعموه 
ناشئا عنهاء وتارة تثبت ما لا يقبله العقل؛ ولا ينطبق على قواعد الشرع 
الشريف مثل علم الكيميا يا (الكاذبة)» وكتب الوقت؛ وكتب الحرفه؛ والزايرجات 

وتاك ككتهاب نبو سيره واكواكسب لنيارئ' وشمس المعارف الكبرى 

والصغرىء وكتاب الحرف المنسوب للحكيم هرمس"07. 

سكل هذه الكتب عند محمد عبده الثقافة غير العالمة أو اللانص. 
وبهذا فإنه يقصي هذه الثقافة في مقابل إرساء أسس الثقافة العالمة (النص 


الاتمودج] الذي ينبني أن يسمي إليهالمثاقي لتمرين القفة. والنص الأنموؤي) 


كما يسرى محمد عبده؛ هو كتب التاريخ الصحيحة:كتازيخ. المسعودي وتاريخ 
'إظهار أنوار الجليل' لحضرة رفاعة بيك» وتاريخ 'الكامل" لابن الأثيرء وتاريخ 
الدولة العلية. وفي مقابل هذا التاريخ الرسمي تقع كتب الأكائيب الصرفة مثل 
كتسب أبي زيد وعنتر عبس(". ويشمل النص الأنموذج عند محمد عبده كذلك 





'! جريدة الوقائع المصرية. ص 508. 
المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


المرجع نفسه؛ الصصفحة نفسها. 
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مويو 3 
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لس مول 








ف ليون الأدبية المترجمة إلى اللغة العربية كقصة التاليماك: والقصة 
المترجفة.في أعداد :الأهرام؛ والقصة التي طبعت في مطبعة العصر الجديد 
وهسبي المغنونة بالإنتقام» وغيرها من بقية الرومانيات العربية الأصل ككتاب 
كلسيلة ودمينة: وما مائلها من الكقب التي جعلتث على ألسنة الطيور 
والحيوانات0). 

وكما حذّر محمد عبده من كتب الأكاذيب الصرفة وكتب الخرافات فإنه 
قد حذّر أيضاً من كتب المغازي وأحاديث القصاصين في رده على سؤال سائل 
عن هذه الكتب وخاصة كتاب الشيخ الواقدي الموضوع في فتوح الشام. وكان 
رد الشيخ متسقاً مع مبدأ المطابقة للواقع فهذا الكتاب ' لا تصح الثفة به إِمّا لأنه 
مكذوب النسنبة على- الواقدي وهو الأظهرء وإمّا لضعف الواقدي نفسه في 
رواية المغازي كما صرح به العلماء فلا تقوم به حجة للمتحذلقين» ولا يصلح 


. ذخراً للسياسيين» ومثل هذه الكتاب كتب كثيرة كقصص الأنبياء المنسوب لأبي 


منصور الثعالبي» وكثير من الكتب المتعلقة بأحوال الآخرة: أو بدء العالم؛ أو 
بعض حقائق المخلوقات المنسوبة إلى الشيخ م وقصص روايات تنسب 
إلى كعب الأحبار أو الأصمعي ومن شاكلهما!'). ويستند محمد عبده في تمييزه 
بين الثقافة العالمة وغير العالمة إلى مرجعية فكرية عقائدية تمثلت في التراث 
العقلاني للفلاسفة والمعتزلة إذ " بقدر ما كانت هذه العقلانية تفتش عن نظائرها 
في التراثء فإنها كانت تفتح باب الاجتهاد في كل ما تجده استناداً إلى تمييزها 


الخصب بين العقل والنقل» وتفضيلها الأول على الثاني؛ واستجابة لمجموعة . 


من المشكلات الجديدة لم تكن لها حلول مباشرة في المعطيات الترائية"7؟) 


() جريدة الوقائع المصرية» ص .57١8‏ 


")ثمرات الفلون» بيروت: يوم الاثنين» 7١‏ رمضانء: 707١ه‏ الموافق 528 و58 حزيران؛ سنة 18485م؛ 


ص 2١‏ أعيد نشرها بمجلة فصولء للمجلد العاشرء العدد الثاني» أغسطس» 0 صل ؟١١1.‏ 


0 جابر عصقفور» قراءة التراث النقدي؛ ص؟ه١,‏ 








ومحمد عبده المصسلع الديني والاجتماعي يجغل لفن وصيا حلى 
الققافة وعم الجادة؛ ولهذا فإنه ينقح التراث ويهذبة ويصفيه كي يقدمه 
المتلفي بما يتسق مع المنظومة الذوقية التي رسختها -الأنساق. الثقافية السلطوية 
في عصره. ميك اتير من يل لق لحارا اشرو 
والمغازي وإِنّما التزم هو نفسه بعدم خرق المحظور. ولهذا فإنه عندما شرح 
مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ حذف (المقامة الشامية)» وأغفل بعض جمل من 
(المقامسة الرصافية) وكلمات أخرى من مقامة أخرى لم يُشر إليها. وكان دافعة 
إلى ذلك أنه يسير على سنة العلماء التي جرت بالتهذيب والتمحيص والتنقيح 
والتلخيص إذ يقول : " وليس من منكر عليهم في شيء من ذلك؛ وإنما الممنوع 
أن يؤتى ببعض ذلك أو كله مع السكوت عنه فيكون تغريرا للناظر وضلة 
للفاجرء ونسبة قول لغير قائله» وحمل أمر على غير حامله. وهذا من الظاهر 
الجلي عند العارفين. وإنما يبعث على بيانه سوء ملكة المتشدقين' 00 

وال وتان تأثتر الحكايات الخرافية على منظومة القيم التي رسختها 
السلطتان السياسية والدينية هو الذي جعل يعقوب صروف ينشر في عدد 
نوفمبر من المقتطف لعام 1451 جواباً صارماً عن سؤال يخص الحكايات 


1 الخرافية فكان جوابه ' في قراءتها شيء من التسلية؛ ولكن فيها مضار كثيرة؛ 


لأنها مشحونة با بالأوهام والخرافات وحوادث الحب والغرام!"" . 

رنجد عند محمد عمر في كتابه (حاضر المصريين أو سر تأخرهم) 
)١50(‏ رصداً للكتب الرائجة في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العقسرين» وهو رصد لا يختلف عمّا لاحظه محمد عبده قبله. إذ يذهب محمد 
عمر إلى أنّ أصحاب المطابع 'تعلقوا بطبع (الضار والمفسد من الكتب)؛ حتى 





(' مقامسات أببيتي الأفضل بديع الزمان الهمذاني» قدم لها وشرح غوامضها الشيخ محمد عبد مذه؛ المطبعة 
الكاثوليكية؛ لبنان: 572١م‏ ص3 5. 


5 3 3 اه مع 3 14 3 3 
0( يعقوب صير وقاء المقتطف؛ إغسطس؛ نوكمبر؟» ١‏ ص78 ,١‏ 
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أصبح ديدنهسم الميل إلى طبع كتب السخافة والأوهام ولعلمهم أن العامة 
أميل إلى ذلك من العلم والحقائق أكثروا من طبع القصصء والحكايات 
الغرامية, والفكافية والأشعار غير المستظرفة؛ وكتب النوادر والمجون المفسدة 
للأخلاق, والطباع والخيال ككتب الجفر؛ والزايرجة؛ والملاحم المملوءة بقول 
الزور والبهتان المنسوبة كذباً إلى مشاهير الإسلام من أهل البيت وغيرهم"7". 
وتمثل كتنب السخافة والأوهام هاته مصدر خطر كبير وإفساد لمنظومة القيم 
السائدة. ولهذا يرى محمد عمر أن رواج المرويات السردية عند الناشرين مثل 
كتاب (ألك ليلة وليلة) وسيرة (سيف بن ذي يزن)؛ وكتاب (عودة الشيخ إلى 


.صسبا) دلسيل على " انحطاط كبير فينا وخذلان ليس له مثيل والعياذ بائد'("). 


وينعت تقافة العوام ب * كتب الفقراء " فيصفها بعمومها بأنها '" بذيئة يتعلمون 


. منها السفاهة؛ ويعلمون منها ما طرأ على قلة الأدب والرذيلة من الطوارئ؛ 
١‏ وؤهذة الكت يؤلفها: لهم السفهاء والحشاشون, وهي مملوءة بصور هزلية قبيحة 
يقطر منها القسبح وقلة الحياء. وهي المفسدة للأخلاق فيهم على فسادها 
. المتضمنة للهذن. وإلب إن مع كثرته بين الفقراءء ويصدر منها كل يوم شيء 





جديد كثير؛ حشوه كلة الأدب والسفاهة؛ والبعد عن المبادئ القويمة'7". ويطالب 
بعقاب صارم تنفذه الحكومة على مروجي هذه الكتب الذين يطبعونها إذ يقول ؛ 
“ب لكر 1 أن اكيب امسكابيا وطابعيهاء ولا يعز عليها ذلك ما دام 
أصحابهاء والذين يطبعونها يكتبون أسماءهم عليها؛ وهي لو اهتمت بالأمر 
لوقفت على ما هنالك وعلمت أنها محشوة بالأكاذيب في الدين والخداع في 
الآداب؛ والاختلاق مما يودع في رؤوس العوام رذيلة السفه؛ ويولد بينهم 


تسسس ع ع ع ب ري اخ ل 

(أمهد عمر؛ حاضر المصريين أو سر تأخرهم, ص ١45‏ 
0 المرجع نفسه, ص"4 ١‏ (الهامش). 

المرجع لفسه» ص .8١94‏ 


مكروه الفساد» ولسيس أقدر من الحكومة على استئصال ذلك؛ كما ليس أحد 
مسئولاً أكثر منها عما يحفظ أدب الأمة وجدها وفخارها("). 


5 - تواريخ الأدب والموروث السردي: 

يُعد كتاب (تاريخ آداب اللغة العربية)؛ لمحمد دياب بك الذي ظهر عام 
8ه أول كتاب في النقد العربي الحديث؛ فيما نعلم؛ اقتفى أثر 
المستشرقين الألمان في تقسيمهم الأدب العربي وفقاً للعوامل السياسية!"). ولم 
يشكل السرد العربي القديم سوى نصيب ضئيل من كتاب محمد دياب. ومن 
الفنون السردية التي وقف عندها القصص والحكايات الموضوعة. والقصص 
عنده ينقسم قسمين: " منها ما له خارج يطابقه فيكون من علم التاريخ؛ ومنها ما 
هو حكايات مخترعة وُضعت لتسلية النفوس وقت الفراغ ككتاب ألف ليلة 
وليلة؛ وهذا النوع يعرف الآن بالروايات. وقد أكثر من التصنيف فيه 
معاصرونا اقتذاءً بالإفرنج فإنهم في هذا الفن قد حازوا قصبات السبق"7). 
وأشار محمد دياب كذلك إلى (الحكايات الموضوعة) ويعني بها ' المقامات 


(') حاضسر المصريين أو سسر تأخرهم: ص6 ١١؛‏ ويبدى أن موقف الثقافة العالمة (المتعالي) من القص 


0 . والموروث السردي العربي القديم عند النقاد القدامى واستمراره في القرن التاس غشر'ومطالع القرن العشرين 


كان سبباً في هروب عدد من رواد الرواية العربية الحديئة من نغت: * زاوية حواديت وفكاهات": تححمد 
حسين هيكل )١11607-1884(‏ يذكر في مقدمة الطبعة الثالثة من رزوايته (زيلب) سبب نشرها باسم مسري 
فسلاح بسدلاً من اسمه الحقيقي بأن ذلك كان " خشية ما قد تجني صفة الكائب القخنصي على سم المحامي"؛ 
محمد حسين هيكل؛ زينب؛ طه. دار المعارفء القاهرة, )١9537‏ صصلل. : 

(') سبق كتاب محمد دياب ظهور كتب لنقاد وأدباء عرب في أواخر القرن التاسع عشر كان لها أثر كبير في 
النظرة إلى تاريخ الأدب العربي؛ ومن هذه الكتب على سبيل المثال (ارتياد السعر في انتقاد الشعر)؛ لمحمد 
سعيدء الذي نشن منجماً في مجلة (روضة المدارس) سئة 21877 و (دطيل الهائم في صناعة الناثر والناظم) 
لشاكر البتلونسيء بيروت» سنة :١886‏ و(مصباح الأفكار في نظم الأشعار)؛ لشاكر شقيرء لبنان 1884١م.‏ 
ونحسيل على ثلاشة كتب قدمت ثبتا بأسماء الكتب السابقة وهي: عبد العزيز الدسوقيء تطور النقد للعربي 
الحديث في مصر ص١"‏ وما بعدهاء ومحمد يوسف نجمء لظرية اللقد والفنون والمذاهب الأدبية» ص74 وما 
بعدماء وهاشم ياغيء النقد الأدبي الحديث في لبنان؛ ص ١555‏ وما بعدها. 

() محمد بك دياب» تاريخ آداب اللغة العربية؛ مطبحة جريدة الإسلام, القاهرة 15٠٠‏ 5-5 ص ءلا. 



































ال ع بوانت منشؤها جمع مواد لغوية في حكايات لطيفة حسنة 
الأسلوب يرغب فيها طالب الأدب, ويسهل عليه حفظهاء ويتعرف منها أساليب 
ا كمقامات ت بي الفضل أحمد بن ترم الهمذاني بن وف ببديع الز مان 


اعرد ا ل 00 


: ولا يتجاوز :للمبوروث السردي عند محمد دياب | التسلية والأساليب 
الإنشائية المنمقة. ونظرته إلى 7 الأدبي تجعله يضع ألف ليلة وليلة جنباً 
وت لرريات 0 لفها أدباء عرب ذ 00 ان ؟؛ فهذه 


ع اسان لدي ف دوا هعد قو لذي ب ب اي 
ونجد مثل هذا المنظور يضأ عند جورجي زيدان ن (1914-14851م) في 
(تاريخ آداب اللغة العربية)!") ٠‏ إذ يصنف زيدان الموروث السردي صنفين 
هما: فيصن 'الموضوعة مثل قصة عنتر» وقصة ول رسي 
وقصة شيبان مع كسرى أنوشروان والروايات الغرامية!''.والقتصص المنقولة 
وهي ما نقله العرب من القصص عن اللغات ! الأخرى مثل ‏ الفرس والهند. ومن 
هذه القتصص رواية ألسف ليلة وليلة()» وقد حصر جورجي زيدان دلالة 
المقامات في الفائدة اللغوية والتعليم, ولهذا نفى وجود أية 3 درامية فيها 
كما ذهب إلى ذلك بعض المستشرقين. إذ يقول عن المقامات: " ليس المراد 





00 تاريخ آداب لللغة العربية » ج؟ء ص.١-71.‏ 

0 ذكر بيير كاكيا أنه بعد لشر إدوارد فان دييك وقسطنطين فيلييدس (تاريخ العرب وأدبهم) نشر زيدان 
57 فسي (الهلال) سلسلة طويلة مسن المقالات عصنوانها (تاريخ آداب اللغة العربية)؛ وبعد ذلك 
(1414-1311) جمعها في أربعة مجلدات تحت العنوان نفسه؛ انظر: : تاريخ كيمبردج للآدب العربي» 
ص 5014 

0 المرجع نفسه؛ ج7ء صن541-7154. 

0) المرجع نفس ج؟, 549. 
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مغزاها؛ أي المقامات؛ كما يريد الإفرنج في التمثيل وهي في الغالب مبنية 
على المجون وانتحال أسباب الكسب بالحيل ونحوها" (). 

وقد التفت الرافعي (137-1844١م)‏ إلى بعض أنوزاع القص. الذي نشأ 
منذ العصر الأموي مثل القص السياسي والقص الديني (التذكير والوعظ). 
وكان وقوفه عند هذين النوعين من القص وقوفاً طويلاً مفصلاً في حين كانت 
إشارته إلى قص المتصوفة والزهاد إشارة سريعة!'). 

وإذا كنا نجد بعض الإشارات عن السرد العربي القديم عند الكتاب 
الذين وقفنا عندهم فإنَ بعض الكتاب الذين ألفوا في تاريخ الأدب العربي جعلوا 
خطابهم تعليمياً يتناسب مع متلقيهم من طلاب المراحل الثانوية. ونجد مثل هذا 
المنحى التعليمي عند حسن توفيق العدل (؟55/١1305-1١م)‏ في كتابه (تاريخ 
آداب اللغة العربية: 504١م).‏ ويبدو أن هذا الخطاب التعليمي كان سببا في 
عرضه موضشوعات الكتاب عرضاً تبسيطياً لا يتوخى من وراءه الاستقصاء 
والتفصيل. ولهذا جاء حديثه عن النثر العربي القديم حديثاً موجزاً لم يتجاوز 
فيه الإشارات العابرة إلى فني الخطبء والرسائل» وقصص الأمثال؛ والقصص 
القرآئني7). واتضح الخطاب التعليمسي كذلك عند أحمد حسن الزيّات في 
( تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية العليا )(؟54١ه/‏ 5726 ام). وعند 
لاعس الله ال منداري في كتابه (تاريخ آداب اللغة العربية) حصب متهاج 
البكلوريا اللبنانية لقسميها الأدبي والفلسفي (179١م).‏ وقد أتت المباحث النثرية 
ل هذه الكتب تابعة للمباحث الشعرية التي استأثرت بالنصيب الأكبر("). 


(') تاريخ آداب اللغاة العربية جا ص745. 

"اريخ آداب العرب؛: ضبطه وصكحه وحدق أصوله محمد سعيد العريان» ط1,» المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرق 765١هدا/١54١:‏ ج١ء‏ ص795, ش 

9 المرجع نفسه؛ صن119-00. 

(') أحمد حسن الزيّات: تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية والعليا. طا؛ لجلة التأليف» القاهرة» 1184ه/ 
©ام. الأب نعمسة الله العسنداري» تاريخ أداب اللغة العربية؛ مطبعة المرسلين اللبنانيين» جولية؛ لبلان»>- 
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ثانياً: تلقي الموروث السردي في النقد العربي الحديث: 


| لن تكتمل صورة الموروث السردي في كتابات النقاد العرب المحدثين 
إلا إذا أشرنا إلى جهودهم التي برزت منذ مستهل القرن العشرين حتى 
منتصفه تقريباً عندما بدأت بعض الدراسات التأصيلية في الظهور. ومن النقاد 
المحدثين الذين لا بد من التوقف عندهم أحمد ضيف (840١-145١م))‏ 
والعقاد (15554-1845م)») وطه حسين (883١-191775١م)‏ ومحمود تيمور 
(545-1454ام)ء وزكي مبارك (1195-1831م): وتوفيق الحكسيم 
444 حلام ام). 
وشكل كتاب (مقدمة لدراسة بلاغة العرب» )١17١‏ لأحمد ضيف 
اتجاماً تقدياً نحو الإفادة من معطيات المناهج النقدية الحديثة ولا سيّما النقاد 
المحدثين الفرنسيين مثل سانت بيف 6نا86 26نة5.» وتين 6طنه1» وبرونتيير 
م :ومْكلٍ الشعز العربي القديم وقضاياه النصيب الأكبر من هذه 
القراءةة على جين.لم يجظ النثر العربي القديم إلا بنصيب ضثئيل تمثل في النبذة 
لتاريضية التي أدردها 0 ا 0 


ش لمصطلح كليو والأخبار والكااته ولمع ونخوه؟ 


وإذا كان. النثر القديم لم يستأثر باهتمام أحمد ضيف في هذا الكتاب فإنه 
تعرّض للموروث السردي العربي لاحقا في مقالات له نشدرت في مجلة 
(المقتطف). ومنها مقالة له بعنوان (القصص في الأدب العربي) بين فيها 
أنواعاً من القصة العربية القديمة؛ وهي القصص العامية؛ ويعني بها السير 





- ١م.‏ والنظفر مسرد مفصل بأسماء كتب تواريخ الآداب في: عدنان العلي الأدب العربي بين الدلالة 
وللتاريخ» طق منشورات جامعة آل البيت» هم/0. دام ص1-58ل/, 
(') انظر: مقدمة لدراسة بلاغة العرب؛ ط١؛‏ مطبعة السفورء القاهرة؛ ,١517١‏ ص5 .50-١‏ 


5 











الشعبية التي كتبت في مصر مثل قصة عنترة» وبكر وتغلب» وسيف بن 
ذي يزن وغيرها. ومنها الأحاديث والحكايات المُنمقة التي ظهرت في القرنين 
الثانث والرابع مثل ما يحكى عن أهل بغداد ومجالس الرشيد والبرامكة: 
وقصص مأخوذة من التاريخ العام؛ أو قصص القرآن كقصص فرعون؛» 
وموسىء وعيسى بن مريم؛ وأهل الكهف وغيرهمء وألف ليلة وليلة» والحكايات 
المنسوبة إلى أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن محمد البكري المتوفى في النصف 
الثاني مسن القرن العاشر الهجري كغزوة الأحزاب؛ وما جرى للإمام علي 
الفارس الوثاب؛ وغزوة الإمام علي بن أبي طالب مع اللعين هضتام ابن 
الحجّاف؛ وكفتوح اليمن المعروفة بقصة الغول» وغير ذلك من القصص 
الكثيرة التي كتبت في أزمان مختلفة!". 

وجعل أحمد ضيف الأسلوب القصضصي شين الفارق بين 
المقامات والقصص العامية. " فالقتصص العامية حافلة بالأخطاء واللحن 
وموضوعاتها إمّا فارسية 5 هندية مقتبسة من تاريخ الفرسان والأبطال قد 
عبث بها الخيال ولعبت بها أهواء العامة. أما المقامات فهي ليست على هذا 
الطراز لأنها كتبّت بعبارة صحيحة؛ وأخدّت حوادقها من مشاهدات الكتاب 


وأحوال الاح والعصور التي كانوا يعيشون فيها"0). 


أمَا العفّاد فقد نظر إلى القصة والرواية نظرة قائمة على الازدراء” 


والانتقاص والاستهجان إذ يقول: ' لا أقرأ قصة حيث يسعني أن أقرأ كتابا أو 
ديسوان شعرء ولست أحسبها من خيرة ثمار العقول فالرواية تظل في مرتبة 
دون مرتبة الشعرء ودون مرتبة النقد أو البيان المنثور '(). ونظرة العقاد هاته 
إلى القصة والرواية مصدرها كامن في الأساليب الفنية ونوع المتلقي الذي 
1 مد ضيف. القصص في الأدب العربي؛ المقتطف. ج١:‏ م55: ١‏ يناير 2١19786‏ 75 رمضان 767 اهب 
ص ١ 44-1١5‏ 

) المرجع نفسه؛ القصص في الأدب العربي» ص48 .١‏ 


(")العقاد. في بيتي: ط ". المكتبة العصرية؛ بيروت: 25575 ص"7. 
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يه الماع بتقاجه ١‏ إجه. فالأساليب الرفيعة هي للشعر وحده دون القصة؛ كما 
| كه .موجه للنخِية المثئفة (الثقافة العالمة) بخلاف القصة والرواية. ولعلّنا 





0 . نتسامل إذا بكان هذا جو موقفٍ العقّاد من القصة والرواية كما تجلّت في الأدب 


0 الحنيث الغربي والعربي فماذا يكون موقفه من الموروث السردي؟ إِنّ الإجابة 
عن هنذا السؤال اببتدعت مني قراءة شاملة لنتاج العقاد النقدي لالتقاط بعض 


المحصاور المتنائثرة في حديثه عن النثر العربي القديم عامة» والسرد العربي 
وقد جعل العقاد (رسالة الغفران) للمعري كتاب أدب وتاريخ وثمرة من 
ينا السدرس والاطلاع؛ وجردها من سمة البدعة الفنية والتخيّل المبتكر("). 
وربّما كان العقاد متأثراً في منظوره هذا بنظرية (الطبائع العرقية) التي تقضي 

بتفوق الجنس .الآريٍ على السامي في الخيال والإبداع. . وقد أعلن العقاد رأيه 
هذا أول مرة في تقديمه لديوان عبد الرحمن شكري | الذي طيع عام 1517. 
فالعقاد يتحدث عن الشعر ومزاياه» ويرد على من قالوا إنّ شعر شكري مُشرب 
بالأسلوب الإفرنجي ذاهبا إلى أنه يفضل تقسيماً آخر للشعر هو الأسلوب 
الآري والأسلوب العربي. وهو تقسيم عائد إلى الفارق بين العقليتين الآرية 
والسامية في تصور الأشياء. وهذا هو السبب في " اتساع الميثولوجي 
والأساطير عند الآريين وضيقها عند الساميين" '). ومن الفنون السردية 
العربية القديمة التي استأثرت باهتمام العنّاد فن المقامة. وقد نظر إليها بوصفها 
فنا مكيزا محتوعي ترهوو هاف كاضرو قد قشع صن انهه مله 





” انضر: (الخسيال في رسالة الغفران)؛ المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقّاد؛ مجلد 78, الأدب 
والنتد» دار للكتاب اللبلاني؛ مكتبة المدرسةء» ص7١١178-1.‏ 

(') مطالعات في الكتب والحياةه منشورات المكتبة العصرية؛ بيروت» صيداء د.ت:(الشعر ومزاياه)؛ ص45 ؟. 
وقد ترلجع العقّاد عن هذا الرأي في كتابه (أثر العرب في الحضارة الأوربية, ١57٠0‏ )؛ إذ نفى تميز العقلية 
الآرية على العقلية السامية. انظر: أثر العرب في الحضارة الأوربية؛ ط؛؛ دار المعارف» القاهرة, 2355٠‏ 
ص8 7. 
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والمقالة!'). أمَا فيما يتصل بالأدب الشعبي العربي عند العقّاد فإنه لم يحظً سوى 
بشذرات نادرة متفرقة كان أهمها حديثه عن بعض الأغاني الشعبية وتفسيرها 
سد المنظور النفسي. " إذ تكشف هذه الأغاني عن نفسية شعب طال غليه 
التسخير حتى تعوّد أن يهرب من العمل ومن مسئولياته وتبعاته. ولو كان من 
0 الواجبات عليه"!'). كذلك تحدث العقّاد عن بعض النوادر الشعبية في 
م سرك اجون الو ادر الجحوية؛ وأدب الحمقى والمحمقين7". 

وقد تناول طه حسين القصص العربي القديم في حديثه عن القصص 
وانتحال الشعرء في كتابه (في الشعر الجاهلي: .)١1575‏ فالقصص عنده " فن 
مس فنون الأدب العربي توسّط بين آداب الخاصة والآداب الشعبية"9). كما أن 
الكتابيّة وعصر التدوين هي التي حالت دون نمو القص الشفاهي فكان أن 
شنقك وفجان سندلا ويتول طه حسين عن هذا القص إنه ' أزهر أيام بني 
أمية وصدراً من أيام بني العباس حتى إذا كثر التدوين وانتشرت الكتب 
واستطاع الناس أن يلهوا بالقراءة» دون أن يتكلفوا الانتقال إلى مجالس 
القتصاص» ضعف أمر هذا الفن أخذ يفقد صفته الأدبية الراقية ثشيئاً فشيئاً حتى 


ابتذل وانصر 026 لي 


وقد أنكر مله حسين. في (حديث. الأربعاء).أن يكون للعرب فنقصصي. 


كوا قدي اقم عدل عن هذا الرأي في كتابه (من حديث الشعر والنثر) 


انظسر : (المقامسة بيسن المحافظسة والتجديد)» عيد القلم ومقالات أخرى: تحرير الحمئاني حسن عبداه» 
منشورات المكتبة العصرية صيداء بيروت» د.تء ص٠‏ 5. 

9') خواطر في الفن والقصة؛ ص7 طاء دار الكتاب العربي؛ بيروت» 1517, 

7 تراجم وسير جدا الضاحك المضحكء المجمو عة الكاملة لمؤلفات العقّادء دار الكتاب اللبلالي» بيروت؛ 
1١91‏ ص 455-159. 

(0) في الشعر الجاملي؛ مطبعة دار الكتب المصرية» القأهرة؛ 1973/4 ص30 

9) المرجم نفسهء الصفحة نفسها. 


('! انظر: حديث الأربعاء: ج١ء‏ ص88١-1531.‏ 
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في رده على من أنكر وجود الأدب القصصي عند العرب إذ يقول: " ... فا 


لم توجد عندنا " إلياذة " أو “أودسا" فليس من شك أن ما أدته الإلياذة والأودسا 
قد أداه لنا الشعر القديم من تصوير الحياة الاجتماعية وتصوير حياة الأبطال ثم 
من الذي يستطيع أن ينكر أن في أدبنا العربي جمالاً ليس أقل من جمال الإلياذة 
والأودسا؟ وليس ذنب الأدب العربي 0 أي الأدباء 
عني بقصص أبي زيد وعنترة وما إليه من الأقاصيص الكثيرة التي تعنى بها 
العامة؟ أيكم يدرسه فهو مضطر إلى أن يعترف 5 العربي من هذا 
الجمال الفني الرائع ما لايقل عن الإلياذة والأودساء فليقرأ أدباؤنا أولاً. وأنا 
واثق أن هذا الأدب الذي ندعه لقهوات العامة» ونزدريه سيحدث في أدبنا 
العربي نهضة واسعة المدى'(". 

وقد تتبع طه حسين المراحل المختلفة التي مر بها النثر العربي القديم 
ومنها المفاضلة التي جرت بين المنظوم والمنثور في 0 0 والثالث 
للهمجرة. وناقش كذلك آراء بعض المستشرقين القائلة بتأثر النثر العربي القديم 
بالتقافات الأجنبية | الفارسية واليونانية» وخلص إلى القول إن " قصص أيام 
العرب كانت تروى وتحكى في مدينتي البصرة والكوفة عندما استقر العرب 
في هذين المصرين. والذي يظهر من هذه القصص ليست العقلية الفارسية ولا 
البونانية بل العقلية العربية التي تريد أن تثبت للنابهين من القبائل أعظم حظ 
اكوم في هذه السكن ا 





0 من حديث الشعر ولللثرء المجموعة الكاملة لمؤلفات طه حسين؛ م5 الأدب والنقد. دار الكتاب اللبناني» 
مكتبة المدرسة, بيروت» 14-1 ص خةاكه,. 
') المرجع نفسه » ص587. 











جع واي سس جعي 


ويعد كتاب (النثر الفني في القرن الرابع)؛ لزكي مبارك من أوائل 
الكتب النقدية الحديثة التي التفتت إلى النثر وفنونه ونقده نقداً منهجياً!'). والنثر 
الففي في القرن الرابع عند زكي مبارك ينقسم إلى عدة أنواع سردية هي: 
الأخبار» والأقاصيصء ومنها المقامات التي تندرج ضمن هذه المنظومة 
الأخبارية وكتب النقد الأدبي مثل كتب أبي الحسن الجرجانيء والباقلاني» 
وأبي هلال العسكريء والحاتمي» الشرينية وكتب الآراء والمذاهب مثل 
كتب أبي حيّان التوحيدي؛ ومسكويه؛ وابن نباتة الخطيب؛ وابن حزم؛ 
والثعالبي؛ وكتب الرسائل والعهود. ويتضح لنا من هذا التصنيف أن مفهوم 
النثر الففي عنده كان مفهوماً شاملاً يحوي الأدب ونقده بما فيه نقد النثر 
والبلاغة. وعندما تحدث الناقد عن أسمار العرب وأقاصيصهم أشار إشارة 
عابرة إلى ألف ليلة وليلة مبيّناً مكانتها في القص العربي القديم وفي الآداب 
العالمية بيد أنه جعلها خارج إطار بحثه لما فيها من الخيالَ والأحلام العجيبة. 
إذ يقول: " ولكن هذا النوع من القصصء قصص ألف ليلة وليلة؛ ليس هو 
النوع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا الباب؛ وإنما نريد أن نتكلم عن 
القصص الذي وضع قصداًء والذي أراد أصحابه أن يدونوا به بعض الأوصاف 
عن طريق الحكايات الصغيرة» أو يذيعوا بعض النوادر والفكاهات؛ أو يعطوا 


.سس بعستضن. الجوانسب. التاريخية سورة-مغرضسة- يخمون-بها-بعضن--الأحزذاب, أ 


يشرحوا بعض النظريات الفلسفية والأدبية أو يصفوا بعض الحوادث الغرامية, 
وما إلى ذلك مما يشوق القلوب والعقول والأذواق"07. 


() الكتاب أطروحة دكتوراه نوقشت بإشراف المسيوماسينيون؛ جامعة باريس: 70 أبريل 2158١‏ ونال بها 

المؤلف إجازة الدكتوراه بدرجة مشرف جداً. النثر الفني في القرن الرابع؛ المكتبة العصرية؛ بيروت؛ د.ت» 

ص ؟ 

9 لنثر الفنيء ج١»‏ ص 47-114١‏ 5؛ ويمكن ربط ذلك بموقف زكي مبارك من الخيال؛ ففي أواسط الثلاثينيات 
من القرن العشرين أكد زكي مبارك دعوة وزير الأوقاف آنذاك محمد نجيب الغرابلي باشا الصادرة في شهر 

ربيع الثاني 1257١ه-/1572م‏ بضرورة تعديل الرواية الشعبية للسيرة النبوية. يقول مبارك: ' الذي يراجع 

الموالد النبوية يجدما مملوءة بالخرافات والأضاليل؛ وقد احتمل الناس لغوها زمئاً طويلاًء لأنها لم تكن يتلى إلا 
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"دسل الجييك عن التراث القصصي عند ؛ العوي حجان كيون ابسن 


ابتاج مجنتود كمون النقدي: فنحن نجد حديفا عن القصنة العربية في حدد من 
مولفاتيه مها :(نقيوا ء:القصة وتطورها)» (فن القصص) و (الأدب الهادف)؛ 
و(القصة في الأدبب. التعربي وبحوث أخرى)١".‏ والتراث القتصصي في الأدب 
. العريسي عبد مِخمود.. تيمور متصل الحلقات منذ أقدم العصور ومتنوح في 


صنيغته وفي مختواه ومَنِه قصص الأمثال؛ والأسمارء والأساطير» والخرافات؛ 
والقصسص العاطني :الذي تكاثر في العصر الأموي كقصة (مجنون ليلى) 
و (قيس لببنى) و (جميل بثينة) وما نشأ بعد ذلك من مقامات (الهمذاني) 
و (الحريري) ومن إليهماء والقصص الأدبي (كرسالة الغفران)؛ لأبي العلاء , 
المعريء ورسالة (التوابع والزوابع) لابن شهيد الأندلسي؛ والقصص الفلسفي 
ك (زسالة حي بن يتِظان) لابن طفيل؛ و(رسالة الطير)؛ للغزالي؛ والقصص 
الشعببي ك (ألف ليلة وليلة)» و(سيرة عنترة) وما أخذ مأخذهما من سير 
وحكايات7). 
وعلسى الرغم مسن أنّ محمود تيمور أدرج المقامة ضمن التراث 
القصصي إلا أنه نظر إليها بوصفها تخلو من أية قيمة فنية إذ يقول: 'والمقامة 
ليس لها أي قيمة قصصية؛ وإن كانت وضعت في القالب السكرو لأنها 
خلت من أهم مميزات القصة وهو الحادثة أو العقدة كذلك خلت من الشخصيات 
الروائية الممتازة وتحليل نفسياتها ودرس أخلاقها. والغرض الذي رمى إليه 
مؤلف المقامة هسو غرض الموعظة أو النكتة المستملحة والألغاز اللغوية 
والنحوية. كل ذلك في لغة ألفاظها جزلة غريبة؛ وأسلوب كله مسجع7". 





> في البيئات للعامية التي تصدق كل شيء" المدائح النبوية في الأدب العربي؛ ط١؛‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء 1164ه/ه3919 ام ص .7١6‏ 

(') نشوء القصة وتطورهاء طاء المطبعة السلفية, القاهرة؛ 0٠57١؛‏ القصة في الأدب العربي وبحوث أخرى» 
ط؟؛ منشورات المكتبة العصرية؛ بيروت؛ صيداء د.ت ص 7. 

9 انظر: القصة في الأدب العربي وبحوث أخرى؛ ص ه-5. 

"انشوء القصة وتطورهاء مرجع سابقء ضش/". 
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ونظسر محمود تيمور إلى الأدب الشعبي نظرة منفتحة بعيداً عن 
المنظور المتعالي الذي ميز بعض النقاد العرب القدامى والمحدثين في تناولهم 
لهذا النوع من الأدب. فالأدب الشعبي عنده هو الأدب الفني الرفيع الذي 
يستلهمه الفنان من روح الشعب ومن مختلف بيئاته7'). ومن أبرز قصص 
الأدب الشعبي قصص ألف ليلة وليلة التي احتلت مكاناً علياً في ميدان الأدب 
العالمي"7). ومن الأدب الشعبي كذلك 'قصص الحرب والبطولة أو قصص 
العوام ومنها عنترة؛ والزير سالم؛ وبني هلال والبطال» والقصة المعروفة 
بالأميرة ذات الهمة:؛ والبُراق التي منها حرب البسوس» وسيف بن ذي يزن» 
وفيروز شاه وما مائلها7. وينطلق محمود تيمور في حديثه عن هذه القصص 
الشعبية في إطار مدى مطابقة حوادثها للتاريخ الرسمي؛ وهو يحكم عليها بأنها 
" قصص تعتمد في هيكلها على حوادث التاريخ؛ ولكنها. مشحونة بالأغلاط 
التاريخية التي لا يقبلها العقل السليم؛). ونظرة محمود تيمور هاته تغفل وجود 
تصور شعبي للتاريخ يخالف ما تعارف عليه المؤرخون الرسميون. 
وقد أفرد توفيق الحكيم فصلا من كتابه (زهرة العمر) للحديث عن 
الموروث السردي العربي. وشمل حديثه أدب الجاحظء والمقامات» والأدب 
الشعبي ولا سيّما القصص الشعبي؛ والسير الشعبية. كما تحدّث عن استلهام 


0 موروث المقامة الذي تمثل في حديث عيسى بن هشام للمويلحي. ويصفٍ 


توفيق الحكيم الأدب العربي من حيث هو خلق فني بأنه 'ناقص التكوين"(*. 
وبرز هذا النقص في النثر إذ يقول: 'فالشعر زهر قد ينبت في الخلاء أمنّا النثر 
فيحتاج في نموه إلى العمران٠).‏ ويبدو أن توفيق الحكيم كان متأثرأ بنظرة 
بعمضص المستشضرقين لادب العربي وخلوه من الملاحم فهو يقول: " إن الأدب 
') فن القصص.: دراسات في القصة والتشرح: ظااه مكتبة الآدابا ومظيعتها القاهرة؛ 23559 ص70 1. 


الأدب الهادف؛ ط ١ء‏ مكتبة الأداب, القاهرق ١4559‏ ص7١1.‏ 
نشوء القصة وتطورهاء مرجع سابق صل8١.‏ 
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زهرة ل ؛ مكتبة مصر »؛ دار مصر للطباعة؛ [195147]» ص59 .١‏ 
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المرجع لقسفى رو 1 





























العربي القديم عتارفة يساذاب الأمسم القييننة تكل جين القديدة زو البق 
والإغريق؛ والرومان وغيرها خلا من وجود آداب ملاحم وتمثيل وقصص 
يضارع آداب تلك الأمم في قوة البناء؛ ودقة التركيب» وروعة الفن"07). وجعل 
الأساليب السمة المائزة بين الأدب الرسمي والأدب الشعبي في الأدب العربي 
القديم؛ إذ يحتفي الأدب الرسمي بالأساليب الإنشائية المتكلفة بعيدأ عن تصوير 
مايجيش في نفس الشعب من إحساس وخيال؟'". ويتمثل الأدب الرسمي في 
الرسائل والمقامات أمّا الأدب الشعبي فهو أدب بعيد عن الأساليب المتكلفة “فما 
ظهور الأدب الثعبي إلا علامة قصور أو تقصير من الأدب الرسمي أو 
صرخة احتجاج على جمود الفصحاء"27. : 

وتنتمي المقامات» حسب تصنيف توفيق الحكيم؛ إلى الأدب الرسمي 
الإنشائي. وهي أعمال قصصية يقصد بها سرد حكاية وتصوير أشخاص. 
ولكن الإغراق في الوشي اللفظيء والاحتفال بالوضع اللغوي صرف هم 
الكاتب عن التعمّق في التحليل والإضافة في السرد والإجادة في البناء7). بيد 
أن.توفيق. الحكيم يستثني. الجانب الفني لمقامات بديع الزمان من حيث رسم 
أشخاص المقامة وتصوير المجتمع في عصره"(©. 

وتمثل قراءة شوقي ضيف للمقامات في كتابيه (الفن ومذاهبه في النثر 
العربي) و(المقامة) قراءة تقليد أعاد فيها إنتاج المقولات السابقة عن هذا النوع 
السردي عند بعض النقاد القدامى والمحدثين فكان بذلك متلقياً وناقلاً لقراءات 





0 زهرة الغمرء ص95١1.:‏ : 

') المرجع لفسهء صن١151...:‏ 

') المرجع نفسه؛ للصفحة نفسهاء 415, 

600 المرجع نفسه؛ ص 114 ودعا للجكيم إلى اتخاذ قالب مسرحي مُستمد من الموروث الشعبي العربي الذي 
عرفست مسياقات تلقيه الشفاهية الحكاواتية والمداحين والمقلدين. ولا يقتصر توظيف هذا الموروث على 
اللممسوص المسسرحية العربية وإلما يتعداه إلى المسرح العالمي من إسخليوس وشكسبير وموليير إلى إبسن 
وتشيخوف حتى بيراندللو ودرلمات؛ وبذا تتحقق ' شعبية الثقافة العليا * أو بعبارة أخرى هي الفاصل بين سواد 
الشعب وآثار الفن العالمي للكبرى. انظر: توفيق الحكيم؛ قالبنا المسرحي؛ مكثبة الآداب» ,]١58-[‏ ص7 .١‏ 


اد 











اختزلت المقامة في بعدها اللغوي فقطء ولم تنظر إليها في جوانبها المتعددة. 
والغاية التي نشأ من أجلها فن المقامة» كما يرى شوقي ضيفء هي "غاية 
التعليم وتلقين الناشئة صيغ التعبير"'). ولهذا فإ الأساليب الإنشائية المتكلفة 
هي التي ميزت مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري " فقد كانت وجهة 
الحريري كوجهة بديع الزمان. ونقصد العناية باللفظ لا المُعنى» فكلاهما لم يكن 
يُعسنى من بطله ومغامراته سوى عرض صور من الأساليب البليغة'7'). ويشبه 
شوقي ضيف عمل الحريري في متقاماته 'بالحاوي الذي يخركن ألعاباً وتمارين 
هندسية غريبة ... ومنها أفاعي البلاغة بأديمها الملون بالنقط والجناس الخطي 
وغيرهما7). 
وتناول شوقي ضيف السير والقصص الشعبيّة في إطان تأريخه للثدب 
العربي القديم. وكان المنهج التاريخي الذي التزمه سبباً في نظرته إلى هذه 
السير من خلال مدى مطابقتها لوقائع التاريخ الرسمي. فسيرة عنترة تصبح 
فيكت تعبا ة العرب في الجاهلية وما اتصل بها من قصة إبراهيم الخليل 
وتاريخ العرب في الإسلام وفتوحاتهم العظيمة؛ وتاريخ الفرس وملوكهم 
وبلاطهسم وآدابهم؛ وتاريخ الحروب الصليبية» وطقوس النصارى وشعائرهم 
وأعيادهم!. وأس اس السيرة الهلالية» وفقأ لشوقي ضيفء 'تاريخي صحيح 
وهو هجرة بني هلال ومن معهم من القبائل القيسية إلى المغرب واستيلاؤهم 


على بعض مدنه غير أن الأحداث بعد ذلك تمضي وكانها أضفاك ]اك د 


الهجسرة الكبيرة؛ دسحي التصاض رطلها أي ريد الهلالي؛ وسمّوا خصمه في 
قبيلة زناتة: الزناتنى خليفة. وبذلك غاب زعيم القبائل يحيى الرياحي وابنه 


3 شوقي ضيفه المقامة: ذه: دار المعارف» القاهرة» .158١‏ (فنون الأدب للعربي؛ ألفن القصصي؛ »)١‏ 
ص 2. 

(') المرجع نفسه؛ ص5 4. 

(') المرجع نفسهء ص١5.‏ 

() انظر: شوقي ضيف. عصر الدول والإماراتء (مصر): ط؟.؛ دار المعارف» القاهرة: سلسلة تاريخ الأدب 


العربي؛ (7)؛ ص84 4. 


6/0 























3 المج ب تع تت ل ب و از د ا و ب ا و ا 2 





مؤنسس. وقسد يسرجع ذلك إلى أن القاص أو القصاص الذين وضعوها كانوا 
بمصر بعيديبين 58 ساحة الأحداث أو ساحاتها فبدت وقائعها وكأنها أخلاط 
لجنلام: يماافي ذلك انم بطليها العربيين الخياليين: أبي زيد الهلالي ودياب بن 
غسانم: الزغبي!!!). وؤقف شوقي ضيف كذلك عند القصة العجائبية ممثلة بألف 
لبيلة:ولسيلة:: وكتنان غرضه لها موجزاً اقتضر فيه على بيان أصول ألف ليلة 
وليلة وخكاياتها -الفازمنية والبغدادية» والمصرية!). 

وتحول اهستمام بعض النقاد المحدثين في تأريخ الأدب العربي إلى 
تاريخ النقد العربي القديم اعتمادا على ركائز منهجية واضحة. ولعل مركزية 
الشعر في النقد. العربي القديم كانت وراء تمحور كتاب (النقد المنهجي عند 
العرب): (1548) لمحمد مندور حول القضايا النقدية الكبرى التي عرفها 
تاريخ الشغر العربي القديم مثل الخصومة بين القدماء والمحدثين وغيرها في 
حين لم يتطرق مندور للموروث السردي العربي!". وقد تابع محمد مندور 
بذلك ما قام به طه أحمد إبراهيم قبله الذي لم يورد في كتابه (تاريخ النقد 





الأدبحى عند العرب في العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري) )١55107(‏ 


أي حديث عن الموروث السردي العربي). 

شقنت لحيذا بدوي في كتابه (أسس النقد الأدبي عن العرب), 
)١1169(‏ أنواع النتر عند العرب القدامى إلى الرسائل السلطانية» والرسائل 
الإخوانية؛: والرسائل الأدبية والمقامات. والمفاخرات؛. والحوادث الجارية, 
ورسائل الصيدء وعقود الزواج» والإجازات العلمية والتفريضء والتهذيب؛ 
والتاريخ؛ والقصصء. ومقدمات الكتب والهزل. وتنبّه بدوي على الجانب 





5 شوقي ضيف» عصر للدول والإمارات ( مصر)ء ص485. 

") انظر: المرجع لفسهء ص485-488. 

0 النقد الملهجسي علد للبرب. وملهج البحث في الأدب واللغة» ترجمة عن الأستاذين لانسون وماييه؛ دار 
نهضة مصصر للطبع والنشرء الفجالة: القاهرة؛ 544١؛‏ وقد نشر مندور هذه الأطروحة باسم (تيارات النقد 
العربي في القرن الرابع للهجري) ثم غيّر العدوان بعد نشرما. 

انظر: طه أحمد إبراهيم؛ تاريخ اللقد الأدبي علد العرب في العمصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري دار 
الحكمة» بيروت؛ .١51197‏ 


الا 








ا نلاال 00 ]أ 


الإبداعسي في المقامات وهو ما أهمله النقاد القدامى إذ يقول عنهم: " لو أنهم 
تناولوا المقامات بالدراسة ١‏ الفناحصة لأمكن أن تكون هذه المقامات أساساً لبناء 
القصة القصيرة مع مرور الزمنء ولكنها وقفت عند الحد الذي وضعه لها : 
0000 بديع الزمان والحريري من العناية بالصياغة وإظهار المقدرة ٌْ 
البلاغية7'). وأشار أحمد بدوي إلى المرويات السيرية الشعبية بقوله: " وعرف ْ 
ل العربي توعاً من القصص كان معظمه شعبياً شغفت به الجماهير في 
أرجاء العالم العربي» كقصص ألف ليلة وليلة»؛ وقصة الظاهر بيبرس؛ والأميرة 
ذات الهمة؛ والزير سالم وغيرها"9". 
ثالثاً: تلقي الموروث السردي في النقد العربي الجديد: 0 
استثمر عدد من النقاد العرب المحدثين.منجزات النظرية النقدية الغربية 0 
نحي امكرجلة اموه ربا زعيعاء اذ تراج لصوص انرجية غربيا لني اا 
ونستطيع و ا 
أ) التلقي التأصيلي ونظرية الأنواع الأدبية. 
ب) تلقي الموروث السردي الشعبي. ْ 
ج) التلقي البنيوي السردي. 0-0 
د) الموروث السردي والتلقي التأويلي. 07 
66 الموروث السردي والنقد الثقافي................- 
أ- التلقي التأصيلي ونظرية الأنواع الأدبية: 
تعد مساألة الأجناس من أقدم قضايا الشعرية 50686 في الغرب 
وأكثرها إشكالاً وجدلاً. ويمكن أن نميز بين اتجاهين مختلفين لهذه المسألة أما 0 
الاتجاه الأول فقد استلهم التصنئيف الثلائي للأجناس (من شعر غنائي وملحمة 0 
ودزانا) كنا باورء افلاطون: وأرسطو كم هورامن: وقد تاش النقاك في المريلة ١‏ 











١‏ لع ب جيقجتطي # ونان 


8 
فى ع 
ا 
0 أسس النقد الأدبي عند العرنياء ط ١.؛‏ مكتبة نهضة مصر» /121 ام ص ذه 5 1 10 
(') المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 0 
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الس سبقت ظهسور الرومانسية بهذا التصنيف!. مما أدى إلى عدهم نظام 
الأجناس في الأدب خاضعا لتراتبية طبقية نتج عنها أن عدت بعض الأجناس 
سامية مثل (الملحمة والمأساة)؛ على حين عدت أجناس أخرى منحطة مثل 
التمثيلية الهزلية والرواية(". أمًا الاتجاه الآخر لمسألة الأجناس الأدبية فقد ظهر 
بنشسأة الزومائسية وحلقة (80/4) بألمانيا. وقد حافظ فريدرك شليجل 
أعع م51 21611 على هذا التصنيف الثلاثي وأعطاه مدلولاً جديداً 'فالشكل 
الغنائي عنده شكل ذاتي» والدرامي موضوعيء والملحمي ذاتي وموضوعي في 
آن"20), ونجد عند الشاعر الفرنسي (هوغو) م0 اتجاهاً رافضا لمثل هذا 
التصنيف الأجناسي الصصارم؛ وتطوّر هذا الاتجاه الرافض ليبلغ أوجه عند 
الإيطالي بينيديتو كروتشه (عع0 0 الذي أعلن موت الأجناس 
وميلاد ما سماه (هنري ميشو) 841580 .51 الأثر الكلي الذي يحتوي الأجناس 
جميعها ويختزلها لكي يتجاوزها ويتعالى عنها). ديرى هانس روبرت ياوس 
5 .8.2 أنه نهاية سلطة مفاهيم الجنس عند كروتشه هي في جانب آخر 
علامة على طبيعة الأجناس الأدبية الزمنية والمتحولة تحولاً مشروعاً وذلك 
بمجرد استعدادنا لإفراغ مفهوم الجنس الكلاسيكي من جوهره'!. وقد أوجد 
جيرار جينيت عاهوه6. 6 مصطالح (جامع النص)» ويعني به مجموع 
ل 001 

() مثل ديوميد وبروكلس وجان دي غرلالد في نهاية القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشرء الظر: 
جيرار جيايت» مدخل لجامع.النص مع مقدمة خص بها المؤلف الترجمة العربية. ترجمة عبد الرحمن أيوب: 
طاهء دار الشؤون للثقانية العامة؛ بغداد» دار تويقال للنشر, ,١586‏ ص0١-0غ.‏ 


" رينسيه ويليك وأوستن وارين» نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحيء مراجعة حسام الخطيب» طاق 


المؤسسة العربية للإزاسات واللشرء بيروت» ١5481‏ ص 11-176١‏ 7, 
جامع اللصس؛ من ة4.. . 


"! نظرية الأجنيس,الأبية؛ كال يتور وآخرون, نظرية الأجناس الأدبية: تعريب: عبدالعزيز شبيل مراجمة 


حمادي صمود, طِ!ء كتاب. النادي الأدبي للثنافي بجدة» 416/6١‏ اهس .1551/1١/4‏ رقم (45)» (مقدمة 


المسرب) مره 277 100 
5 هالس روبسرت يساوس؛ أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس؛ في كارل فييتور وآخرون؛ نظرية 


الأجناس الأدبيةرص60, م 


0ت 





الخصائص العامة أو المتعالية التي ينت نقتي إلرها كل نص 5 حدة مثل النناك 
الخطابات؛ وصيغ التعبير» والأجناس ا 


-١‏ التلقي التأصيلي في النقد العربي الحديث: 

ل لاد العرب القدامى لجنسي المنظوم والمنثور 
قديمة. وقد اتسيه بعش القلالمحثين على غياب مثل هذ التصرّ الي 
الأدب ولا سما ادائارة سنها على حلم الشمر وضق كيز الإفازة إلى 
الأغراض والمعاني والفنونء ولكننا لا نجد فيها إظاراً نظرياً للتصنيف أو 
دراسة تطبيقية لمختلف الخصائص الماثلة في النصوص يكون القصد منها 
تطبيق العناصر المفيدة في ضبط حدود الأجناس أو ما يُسِمّى بالعناصر 
الطاغية المهيمنة التي لا يمكن العدول عنها إلا بالخروج عن الجنس أو 
النوع"("). 

وتنبه بعض الباحثين العرب على ضرورة تحديد المصطلحات الخاصة 
بالسرد العربي القديمء وقد بيّنا في حديثنا عن الموروث السردي والتلقي 
التاريخي جانباً من هذه المحاولات. ونشير في هذا الموضع إلى ما قام به 


"هبد العزينز خبد المتجِيد (1545) قي كتاج (الأقصوضتةه قي الأدب العربي” 


الحديث) "ندهغ5 016ط5 عأطهوتث ممع2400 156"؛ إذ قام بعمل إحصائية 
بالمصطلحات السسّردية القديمة متتبعاً جذورها اللغوية وتطورها التاريخي عبر 
عصسور عدة مند لشأاتها لسن العصر الحديث مثل مصطلحات القصة؛ والسيرة 


)0( انظر: مدذدل لجامعم النص» ص ه؛ جان ماري - شافر» من النص إلى الجنس» ملاحظات حول الإشكالية 
الأجناسية. نظرية الأجناس الأدبيةء ص١4 .150-١‏ 
(') حمسادي صهمودء الوجه والقفا: في تلازم التراث والخداثة» طا3, الدار التولسية للنشرء سبتمبر» +54١»؛‏ 


.١١ ص‎ 
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والحديث. والحكاية. والسمر والخرافة, والأسطورة: والرواية؛ والنادرة, 


:و للقيو و امال و اكانة1. 


. ..ووضسع موسى سليمان تصنيفا نوعيا للسرد العربي القديم للإجابة عن 


' السؤال الذي شغل ,عددا كبيرا من الباحثين العرب والمستشرقين وهو: هل 


'عرف:العرزب .الملاجم؟: ويجيب سليمان عن هذا السؤال بجعل التراث القصصي 


ري ا و العربي الصميم 


وهئ. من وضع إلعرب» والقصص الدخيل أ و المنقول وهو الذي اقتبسه العرب 
عن. غيزهم اقتبانينا. ...ومن أقسام القصص الموضوع عنده: -١‏ القصص 
الأخباري. <٠‏ القصص البطولي "- القصّص الديني 5- القصص اللغوي 
أو المقامات... ه- القضص الفلسفي!). 

ونجد عند السباعي بيومي ( )١157‏ تصنيفاً للقص العربي القديم 
يتشابه كثسيراً مع تصنيف موسى سليمان؛ فالقص العربي القديم ينقسم قسمين 
هما: القص المترجم والقعطن الموضوع. ٠‏ ومن ن القص 0 كليلة ا وك 


0 عر لد والقصة الغزلية العذرية كقصة جميل العذري 
مع صاحبته بثيلنة» والقصة الغزلية الإباحية مثل قصة عمر بن أبي ربيعة 





( ععمععتعصط 16 .نوزماة ختمطة5 عأطدعة معمومك/1 فط ,قتدوةك! أعلطم متعم -إموطة 

6 ,"02320 ر5همععط 7123362 - لل 505922 3284 ]22م 1057610 وهذا الكتاب أطروحة 
دكتوراه حصل عليها المؤلفٍ من جامعة مانشستر. وقد شكل الكتاب أساساً قامت عليه محاولات بعض النقاد 
العسرب المحدثين في السير على خطى الملهج التاريخي لتأسيس المصطلح السرديء ومن هذه المحاولات: 
'مصطلح حكاية" في: محمد حسين الأعرجي» فن التمثيل عند العرب؛ منشورات وزارة الثقافة والفنون؛ بغداد. 
2, الموسوعة الصغيرة (8)؛ وشوكت البيّاتي» تطوّر فن الحكواتي في التراث العربي وأثره في المسرح 
العربسي المعاصرء ط١,؛‏ دار الشؤون للثقافية العامة بغداد» 545١؛‏ وبشرى محمد علي الخطيبء القصة 
والحكاية في القن ري طاء بغداد. 2154٠‏ إذ بحثت مصطلحات مثل القصة؛ والرواية؛ والحكاية 
والأسطورة والخرافة؛ والملحمة؛ والملهاة؛ والمغامرة؛ والمسامرة؛ والخبر» والحدثء الحوار؛ صنه١-؟)؛.‏ 
") انظر؛ موسى سليمان؛ الأدب القصصي عند العرب. ط؟؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشر؛ ١51١م‏ ص2325 ص١‏ 4. 
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والتمشتصن العلضسي مثل كتاب الإنسان والحيوان» وإخوان الصفاء؛ والقصص 
الفلسفي مثل رسالة حي بن يقظان لابن طفيل!". 
وحخرص بعض النقاد العرب على تأصيل مصطلح "المقامة" بريطها 
'بالحديت” الذي انبتقت منه مثل موسى سليمان الذي حد النقامات بأنها 
" أحاديث أدبية لغوية يلقيها راوية من الرواة في جماعة من الناس بقالب 
قصصي يُقصد فيه إلى التسلية والتشويق؛ لا إلى تأليف القصة والتحليل!". 
كد نقاد آخرون أن المقامة (قصة قصيرة) أو (مسرحية) فيها مظاهر درامية» 
كالذي نجده مثلاً عند مصطفى الشكعة؛ وعبد الملك مرتاض» وجابر قميحة 
وآخرين!). ونحسب أن إحالة المقامة على سياق آخر مفارق لنشأتها أي سياق 
المرجعية الغربية لا يخلو من مقايسة ظالمة لها تعزلها عن أنساقها الثفافية التي 
ترعرعت فيها. ش 
وعدت عزة الغنام المقامات بداية لظهور القصة العربية القديمة» وهي 
على الرغم من كونها حددت إطاراً زمنياً لبحثها تمثّل في الفن القصصي 
للد القديم من القرن الرابع إلى القرن السابع للهجزة إلا أنها خصصت بابا 
لبيان ملامح القصة العربية قبل ظهور المقامات. وتشمل هذه الملامح الأخبار» 
والحكايات». وا الأمثال؛ والنادرة» والنوادرء والمقامات الأولى؛ والقصص 
المنقول عن الأمم الأخري. أما .الأنواع القصصية التي ظهرت بعد انتشار أدب 


المقامة وفقا لعزة الغنام؛ ُ فهي القصيصس الديني» والفلسفي» وقصص التاريخ 





') انظسر: السسباعي بيومي» تاريخ القصة والنقد في الأدب 10 المصسرية, القاهرة» 
6/5 صس7 1١14-1١‏ َ 

(') موسى سليمان؛ الأدب القتصصي؛ صن .5١‏ 

(9) انظر: مصطفى الشكعة؛ بديع الزمان الهمذائي» رائد القصة العربية والمقالة الصحفيةء دار الرائد العربي؛ 
بيروت. 4١917١‏ عبد الملك مرتاض» القصة في الأدب العربي القديم» ط١ء‏ دار ومكتبة الشركة الجزائرية؛ 
للتأليف والترجمة والطباعة والتوزيع واللشرء 1574.؛ وجابر قميحة بيه رالزائية بي لمات الحربري» 
طى القاهرة؛ د.ن؛ .١1586/15464‏ 

وانظر كذلك: علي بن تميبء السرد والظاهرة الدرامية: :ماس في الجليات دربي لمر لعي لي ذا 
المركز الثقافي العربيء بيروت» الدار البيضاى .5١١7‏ 


كلو 












































والرحالة», وقصص المقامات وقصص الحيوان؛ والقصص الشعبي!'). ونحسب 
أن هذا التصنيف الذي التزمته جعلها تقيد الأنواع السردية التي تناولتها في 
أطر جإمدة محدودة بخلاف طبيعة السرد القديم المنفتحة حلى حقول معرفية 
متعددة. فالأخبار على سبيل المثال لم يقتصر ظهورها على المرحلة التي 


. سبقت ظهور المقامة. فهي قد ظهرت منذ العصر الجاهلي؛ وشكلت التراث 


القصصي.فيعصوره المختلفة!). 

. ؤقد بيّسنا.في حديثنا عن الحكاية الشعبية والحكاية العجيبة ما قام به 
بعض النقاد. العرب المحدثين من تحديد للمصسطلحات الخاصة في السيرة 
الثنعبية. مسثل مقاربة عبدالحميد يونس ونبيلة إبراهيم لمصطلحي "الحكاية 
الشعبية" و"أشكال التعبير في الأدب الشعبي"7. 

وعلى الرغم من اعتراض عبدالسلام المسدي على مقولة الأجناس في 


. الأدب العربي القديم وعده هذا الأمر بدعة سوتها أيدي المستشرقين©). إلا أنه 


ققدم تصنيقاً نوعياً للنثر العربي القديم قائما على معايير ثلاثة أولها معيار 
الصياغة من حيث هي تشكيل للمادة الخام التي هي اللغة؛ وثانيها معيار 
المضمون وهو الذي يتقيد بالدلالة المقصودة دون التفات إلى طبيعة الصوغ 
الفنسي الذي جاءت فيه. وثالثها معيار التركيب ويختص بالسبل الإبداعية التي 


يتوسل بها الأديب لبلوغ غرضه الدلالي والفني©. وقراءة عبد السلام المسدي 


الإجرائية صنفت النثر العربي القديم إلى فن الخطبة؛ وفن الخبر» وأدب 
الأغاني؛ وأدب التأريخ للأمثال» وفن المقامة» وأدب الرحلة؛ وأدب المرايا(). 





في ١‏ 
"! انظبسر: عزة الغلام؛ الفن القصصي العربي القديم من القرن الرابع إلى القرن السابع » الدار الفنية للنشر 


والتوزيع» القاهرة. 55 
عسن الخبر انظر: محمد القاضيء الخبر في الأدب العربي, دراسة في السردية العربية, ١‏ دار الغرب 
الإسلامي, بيروت. 1558, كلية الآداب (ملوبة), سلسلة الآداب» مجلد 2994 


م6 الظر: الفصل الأول» صن 158 وما بعدها. 


0) اللقد والحداثة مع دليل ببلوغرافي» طاء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 55345 ص8١ .3١‏ 
') المرجع نفسه,» ص٠١13,‏ : : 
() المرجع نفسه, ص .117-11١‏ 


فت 











؟- التلقي التأصيلي في النقد العربي الجديد: . 

قامت محاولات منهجية بعد هذه المحاولات توخْت تحديد المصطلح 
السردي ومنها ما قام به النقاد: عبدالفتاح كيليطو؛ وسعيد يقطين؛ وفرج بن 
رمضان. : 
وتعد مقاربة عبد الفتاح كيليطو في كتابه (الأدب والغرابة» )١147‏ من 
أواثئل المقاربات العربية الحديثة التي رامت تأصيل بعضن المصطلحات النقدية 
المتصلة بالأدب مثل النص والأدب؛ والنوع؛ والسرد. ويتضح من عرض 
عبدالفتاح كيليطو لهذه المصطلحات أنه أفاد كثيراً من منجزات النظرية النقدية 
الغربية؛ فقد حدد مفهوم (النص الثقافي) وفقاً لمنظور يوري لوتمان «تقستامآ1 


' الذي يذهب إلى " أنه من وجهة نظر ثقافة معينة تظهر الثقافات الأخرى كخليط 


من الظواهر العشوائية التي تتواجد دون رباط يجمع شتاتهاء ويجعل منها نظاماً 
موحداً ومتلائم الأجزاء"'). وتأسيساً على هذا الكلام يقسم عبدالفتاح كيليطو 
الكلام إلى النص واللانص إذ يقول: ' إِنْ كلاماً ما لا يصير نصاً إلا داخل 
ثقافة معينة؛ فعملية تحديد النص ينبغي أن تحترم.وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة 
خاصة:؛ لأنُ الكلام الذي تعتبره ثقافة ما نص قد لا يُعتبر نصاً من طرف ثقافة 


أخرى"'!. ولم يكتف عبدالفتاح كيليطو بتبني مفهوم لوتمان للنص الثقافي؛ . 


النص واللانسص. ولهذا عة الشفاهية والكتابية معياراً محدداً لبيان هذين 
المصطلحين " ففي المجتمعات التي لا تكون الكتابة فيها منتشرة انتشازاً واسعاء 
يمكن اعتبار التدوين معياراً كافياً إذ لا تَدون إلا النتصوص. وهذا ما حصل 
مثلاً في العصر الكلاسيكي العربي. أمّا في المجتمعات التي تنتشر فيها الكتابة 


(') الأدب والغرابةء دراسات بنيوية, ط١ء‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت»؛ الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين» الرباط» ا ا ص7 .1١‏ 
0 


المر جم نفسه؛ الصخكحة نفسها. 


4ع 





























لمانا ولببسهعا: فإِن التدوين ليس بالمعيار الكافي7. ومن أمتلة النمص في 


التفافة العربية: عند عبدالفتاح كيليطو (كتاب سيبويه) و(مفتاح العلوم) 0 


وما أثاراه من تأويلات مختلفة أما ألف ليلة وليلة فهي لم تفسّر لأنها حسب 
وجهة نظ الثقافة الكلاسيكية لم تكن نصاً وكان ينقصها التنظيم الداخلي الذي 
يحد النص(), * 

ويجعل. عبدالفتاح كيليطو مفهوم النص الأنبي مفهوما أ شاملا تندرج في 
إطجالة .جميغ ع الأتواع :التي تعد أدبية إذ يجب " ألا ينظر ينظر إلى الأنواع على حدق 


وإثما إلى النص الأدبي كيفما كان نوعه. ويجب فوق ذلك أن يكون من الدقة 
١‏ بحيث لا ينطبق.إلا علي الأدبء بل إن هذا | التعريف هو الذي سيجعلنا نقرر.ما 
قو أدب وما. .هو ليس بِأدِب' 0 


تقطن :عبدالفتّاح كيليظو كذلك إلى العلاقة الرابطة بين نظرية الأنواع 


.الأدبية والتلقي " فالنوع الأدبي 'يتكون عندما تشتر تشترك مجموعة من النصوص في 
. إسراز نفس العناصر. ولهذا يمكن القول " إن كل نوع أدبي يفتح (أفق انتظار) 
خاصا بهد 4 ٠‏ وليس شرطأً أن تكون التسمية دالة على النوع الواحد إذ إن 


عملية التسمية يعتزيها أحياناً بعض التردد. ويمثل عبدالفتاح كيليطو لهذا التردد 
بالمقامة الفاسية لأبي سعيد الوهران في الك كلد اسفالفة لمقامات الهمذاني 

والحريري» ولكن تسميتها “بالفكاة جديةا حل مقركة العا تس لاني 
المشتركة بينها وبين .المقامات البديعية والحريرية. وفي مقابل ذلك قد نجد نصاً 





' الأدب وللغرابة» ص4 .16-١‏ 

9 انظر: : المرجع نفسه» ص9١:‏ 1 

! المرجع لفنسه؛ ضص 15 والنص في الستّرد العربي القديم كما يقول عبدالفتاح كيليطو هو ' الجد والحكمة 
بخلاف الهزل أو الخطاب السخيف الذي لا يجوز أن تطلع عليه" العذراء في خدرها" إذ لم يكن السرد متبولاً 
فسي الستقافة الكلاسيكية إلا علدما يشتمل على حكمة مثل (كليلة كليلة ودمنة) أو عبرة مثل (السرد التاريخي) أو 
صورة بلاغية ترفع من قدره مثل للمقامات”؛ الأدب والغرابة: ص 4؟. 

(') المرجع نفسه؛ ص ١57-17؟.‏ 


0ع 














لايسمه صاحبه بوسم المقامة؛ ولكن ذلك لا يمنع المتلقي من أن يرى فيه 
خضائطن المقامة مثل أحاديث ابن شرف القيرواني(. 

وتمثل مقاربة عبدالفتاح كيليطو انفتاحاً في فهم الأجناس والأنواع 
الأدبية. فقد نظر الناقد إلى الأنواع السردية (القصصية) في نصها الثقاقي وفي ا 
خصوصيتها (النوعية) التي تجعلها تختلف أو تأتلف مع الأنواع الأدبية ا 
الأخرى. وقد اتضح لنا من هذه المقاربة أن الناقد اعتنى بنوعح المقامة السردي 
في حين أغفل الإشارة إلى السير الشعبية؛ وأتى حديثه عن القصة العجائبية 
(ألف ليلة وليلة سريعاً مبتسراً في كلامه عن "اللانص" في الثقافة العربية 0 
الإسلامية. 172 

ومن المقاربات النقدية لتحديد المصطلح السردي التي أعقبت محاولة 
عبدالفتاح كيليطو دراسة محمد رجب النجار للتراث القصصي في الأدب ٍ 
العربي. وقد حدّد محمد رجب النجار غاية دراسته في السعي لدراسة الأنواع 0 
المتردية فب ترائتنا القتصصي دراسة أدبية للتعريف بها وبمصادرهاء 2 
وظواهرهاء ومظاهرها التي تكيفت بفعل السياقات والموجهات الخارجية التي : 
صائت أنظمة السرد العربية» والسعي إلى استكشاف خصائص هذه الأنواع 8 
السردية؛ الشفاهية والكتابية على كثرة أشكالها الفرعية؛ وإبداعاتها النوعية: 0 
وتحديد النظم والقواعد والقوانين الداخلية التي تكون عليها'). وتتسم هذه 1 


الدراسة بالمنحى المو نيو عيىة وتصنيفات القص العربي القديم فيها لآ تختلف 














ير عن التصنيفات التي وجدناها عند كل من موسى سليمان وعزة الغتام ا 
وغصيرهماء فمحمد رجب النجّار يجعل الموروث السردي العربي في عشرة ا 
أنواع هي: 


-١‏ قصنيص الحيوان العربية. 7؟- السسير والنلادحم الشعبية العربية 
*- القصسص الشعبي الديني الأنبيائي والأوليائي 4- القصص العاطفي 








"© انظر: : الأدب والغرابة, ص7 .1١‏ 
0( محمد رحسب النجارء التراث القصصمسي في الأدب مربي مقاربات سوسيو سردية, منشورات ذات 
السلاسل؛ الكويت» 358 أ ص 1. 
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- القصص الفكافي. 5- الحكاية الخرافية عله#وصنه8 2- الحكاية الشعبية 
فني أشكالها الفرعية التراثية وألف ليلة وليلة 5- فن المقامات القتصصية 
- فن الرسائل القصصية. 
والناقد بهذا التفستيف لع ريد من مفهوم السرد المنفتح الذي قدّمه لاد 
يأتي كتاب " أصول المقامات" لإبراهيم السعافين في إطار جهود بعض 
النقاد العرب المحدثين لتأصيل فن المقامة. وقد اعتمد الباحث الدراسة النصية 
في الموازنة بين “الأصول" ومقامات عع الؤمارة على أدبا العمل الميتكن 
الأول الذي أمتس جنساً أدبياً هو ' فن المقامة"(). والأصول كما جاءت في هذا 
الكتاب هي: 
-١‏ مقامات الوحّاظ والنسساك والعبّاد والقاصين والخلفاء. 
؟- الأحاديث ذات الطابع القتصصي والفوائد اللغوية وأحاديث الأعراب. 
> حكايات البخلاء والمكدين واللصوص والظرفاء والشطار والعيارين 
مع اهتماح بخاص بمؤلفات الجاحظ. 
4- شعراء الكدية ومن نقل عنهم البديع نقلاً مباشرا أو قريباً من 
المباشر. 
5- حكايات السخرية والفكاهة والعبث والمجون والتهاجي والتحامق. 
5- حكايات القرن الرابع الهجري " عصر البديع' وخاصة حكاية 
أبي القاسم البغدادي7"). 
وقد جاء حديث السعافين عن الأصول في بحثه عن شروط إبداع المقامة 
تسيجمونا وشفية. وانتبه الباحث على أنّ فن المقامة هو جنس أدبي قائم بذاته 
عل :رغ هده أنه يخدل مللامخ من * الصديكة ان" السشانة و ا العمل 
الدرامي'7). وبهذه الالتفاتة يكون السعافين من أوائل الباحثين العرب الذين 


0 إبراهيم السعافين» أصول ١‏ المقامات؛: ط١.؛‏ دار المناهل» بيروت» ١1١1‏ هل لاخ 5 .١‏ 
00 المرجع نفسه. صن >؟7. 


9) المرجع نفسه؛ صن ١؟.‏ 


كف 








سس ةس ع ا ع هت 


أصّلوا فسن المقامة حديث الباحث عن الحكاية المسرحية بوصفها سمة من 
سمات مقامات البديع يجعل هوية المقامة السردية متذبذبة:بين أصولها في 
الثفافة العربية الإسلامية وبين إحالتها على مرجعية غربية هيفن المسرحية. 
وقد مثل البحث عن (الكلام العربي) قديمه وحذيثه مخوراً هاما من 
مخاون ستروع سعيد يقطين النقدي. ويبدو أن تحليل الخطاب:الزوائي العربي» 
وو اك افيه أعماله؛ قد قاده بعد ذلك إلى تحليل خطابات سردية أخزى 
كان آخرها وقوفه عند السيرة الشعبية وبنياتها الحكائية!'). وانطلق سعيد يقطين 
في دراسة الكلام العربي من المرجعية النقدية الغربية وما قثمته من مقاربات 
منهجية ومعرفية لنظرية الأجناس وخاصة مفهوم الصيغة (004006 كما جاء 
عند جيرار جينيت وهمبفر. واعتمد يقطين التصتيف الثلاثي اليوناني عند 
أفلاطون وأرسطوا"). وإلى جانب اعتماد هذه الثلاثية في التمييز بين الأجناس 
الأدبية اعتمد معايير مصاحبة ترتبط بالمحتوى أو الموضوع (سامء منحط) أو 
بمعايير أخرى شكية أو بنيوية مثل الزمن» والضمائرء وصيغ الخطاب» 
وسسيغ التلقي! ". وميّز الناقد في حديثه عن الجنس والنص في الكلام العربي 
بين ثلاثة أجناس هي: الشعر والحديث والخبر انطلاقاً من صيغتي الكلام 
(القول والإخبار)؛ والنظر إلى الأداة (شعرء نثر) وإلى وضع صاحب الكلام 
(المتكلم - الراوي) !؟!. وجعل هذه الأجناس الثلاثة أجناساً جامعة لكلام العرب 
كافلة؛ إذ يفول: * هذه الأجناس الثلاتة تستوعب كل كلام العرب؟ وتبعاً لذلك” 


تغدو متعالية على الزمان والمكان»: ولا يكاد يخلو أي كلام من اندراجه ضمن 


إعذاهيا"!" 1 واستتداد» يحتظون! فحكليا هو القرل والأكيان جدود ناك 
١‏ ر هو والإخبار يدرج 





9 انطضر: قال السراريء البنيات الحكائية في السيرة الشعبية» ط١»‏ المركز. الثقافي. العربي؛ بيروت» الدار 
البيضاء, 1931., 

انظر: الكلام والخيرء ص 185. 

9 انظر : المرجع تلفسكه؛ الصفحة تكقسها. 


(') انظر: المرجع نفسهء ص195١.‏ 
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انذار: المرجعم نقسه ص 154, 


00 عي ا 
بيه 1 4 
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2 لش مسولة» م بدا سما عر 


. العريبسي القديسم ومن ضمنه السرد في إطار جنسي الحديث ولخي كن اه 


هيمنة هذين الجنسين» وفقاً لرأيه؛ جعلته يعد ا اشع باذ الأمر جنا وميا و 
جنساً فرعياً بين هذين الجنسين الأساسيين7') . بيد أن مركزية الشعز في حقل 
الستقافة العربية حالت دون وصفه بالجنس الوسيط. وبعد أن حدد سعيد يقطين 
أجناس الكلام العربي بحث في أنواع كل جنس من الأجناس منها مقتصراً في 
تمثيله لها بجنس الخبر. والأنؤاع الأدبية عنده ه تصنف إلى ثلاثة أنواع هي: 
الأنواع الثابستة؛ والمتحولة والمتغيرة. وهو يعني بالأنواع الثابتة الأنواع 
الأصول؛: وهسبي الأقرب إلى الأجناس من حيث طبيعتها وثباتها. ويمثل لهذه 


الأنواع بابرا الخبرية الأصول وهي: 


-١‏ الغبر الجكاية 9- القصة ‏ غ8- السيرة فهي أنواع أصلية لأنها 
ثابتة ويمكن” 0 توجد متعالية عن الزمان والمكان من خلال مبدأي التراكم 


والتكامل(. وما الأتواخ المتحولة فهي الأنواع الفرعية التي يمكننا البحث فيها 
١‏ تاريفياً لمعاينة التحوّلات في ضوء الأنواع الأصول. وأمّا الأنواع المتغيرة 
وس ب ل رخس رون لوب ا ا اه 


مختلفين» » وتتحقق فسيها بدرجة تكاد تكون متساوية الشيء الذي يجعل من 


الصعوبة بمكان تحديد جنسيتها أو نوعيتها على النحو الذي يتم مع أنواع | 
أخرى مثل (كليلة يلة: وجمنة) التي تضم نوعين مختلفين هما المثل باعتباره قولاً 


يندرج صضمن (الحديث)» وقصة الحيوان التي تأتي لتمائل ١!‏ المثل(). 
وحديث سعيد يقطين عن الأنواع الثابتة والمتحولة والمتغيرة يرتكز في 


أساسه على منجزات النظرية النقدية الغربية. وأحسب أن الناقد أ أراد نقل هذا 


الأنموذج بتفاصيله إلى الأدب العربي القديم دون النظر إلى خصوصيته التقافية 
والتاريخية مما قاده.إلى التناقض في عرضه فهو يعد الخبر جنساً ونوعاً في 





() انظر: الكلام والخبر» ص 185. 


0 أنظر: للمرجع لفسبه». » ص155-156. 
() المرجع نفشه» ص45 .١ 91-١‏ 


لحت 








الوقت نفسه. ويعد الأنواع الخبرية الأصول مثل الخبر»؛ والحكاية والقصة» 
والسيرة أنواعاً ثابتة في حين يدرج المقامات» والسير الشعبية ضمن الأنواع 
المتحولة. ونتساءل إذا كانت الشروط التاريخية والثقافية معياراً لظهور الأنواع 
الأدبية كما يذكر فكيف نكون أمام أنماط ثابتة؟ وما الفرق بين التغيّر والتحوؤل؟ 
وهل تمثل كليلة ودمنة أنموذج "النوع المتغيّر' حقاً؟! 

وقد اقترح الناقد مفهوم (السرد العربي القديم)» وجعله شاملا لمسميات 
سردية عدة مثل: (الحكاية الشعبية) و (الأدب 'القصصي) و(الملحمة) 
و (السيرة)؛ و (الرواية) و (القصة) و (الحكاية) و (الخرافة) و (الرواية 
البطولية) و (حكاية الجان والحيوان) و (الخرافة) وغيرها('). وكان اختياره 
لتسمية السرد العربي القديم مرتهناً بانطلاقه من مقولة الصيغة (00006 التي 
توظّف في تقديم صيغة السرد المهيمنة على سائر الصيغ في الخطاب؛ ويحتل 
الراوي فيها موقعاً هاما في تقديم المادة الحكائية('). وأحسب أنه لو التزم 
بمفهوم السرد العربي القديم في تصنيفه للثنواع الأدبية القديمة لكان ذلك أدعى 
لضبط ارم النقدية التي وظفهاء ولا سيّما أن التصئيف الثلاثي (الأجناسي) 
الذي اقترحه (الشعرء والحديث,ء والخبر) يغفل بيان الخصائص المائزة 
0 القديمة وخاصة المادة الحكائية أو سرديات القصة للدنواع الكبرى 
لسن والسير الشعبية والقصة العجائبية بي ْ 


بوصفه الفضاء الثقافي 0 0 الذي تم فيه "إنتاج الكلام العربي لقابل 


للتداول والنقل والاستمرار(7". ولهذا عد النص:والمْجِلس جنسين لابة من 


دراستهما وتحليلهما في مختلف التجليات التي تمكثنا نن تحديد طبيعتهما 


(' انظر: الكلام والخبرء ص؟؟١.‏ 
لق انظسر : سعيد يقطين» تاريخ السرد العربي - المفهوم والصيرورة؛ مجلة علامات» جة؟ء وى ذو القعدة 
هسم مارس 7٠٠0٠6‏ صن41-40. 


إلى إنذطر: الكلام والخبرء مرجم سابق: صر لحرت 
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(النصضية) و (النجلسية). وبدون هذه الدراسة؛ كما يرىء سيظل موقفنا قاصراً 
ورئيتنا ضيقة(2.” + ' 

ش ولا نختلف مع الناقد في الأهمية الكبرى التي تمثلها المجلسيات في 
السرد العزبي الديغ؛ ولكننا نختلف معه في اضطراب المصطلح السردي عند. 
وتلجلجه. ونتساغل ين موقع المجلس في الخطاطة التصنيفية الثلاثية التي سبق 
أن أشار إليها؟! و الناقد الذي سبق له أن تحدث عن السرد بوصفه مفهوماً 


جامعاً يعود إليه؛ ويخرج بخطاطة أخرى تجعل الخبر نوعأء ونصبح بالتالي 


أمام ثلاثة أخناس هي الشعر » والشردء والحديث37). 

. إن مقاربة الناقد للسرد العربي القديم من المقاربات الجادة التي رامت 
إيجاد نظرية أنواغ. أدبية للكلام العربي من خلال العودة إلى الموروث النقدي 
والبلاغي والإفادة من منجزات النظرية النقدية الغربية. ولكن أحسب أن 


الارتهان إلى الأنموذج الغربي حيناء وغموض المصطلح السردي وعدم تحديده 


حينا آخر يجعل'التصوّر الذي قدتمه الناقد تصوراً غائماً وملتبساً بعض الشيء. 

ويصدر فسرج- بن رمضان "في عمله النقدي (الأدب العربي القديم 
ارتأت إمكانية تطبيق نظرية الأجناس على الأدب العربي القديم. وجعل الناقد 
مقاربته في قسمين: الأول عن إشكالية المقاربة الأجناسية للأدب العربي القديم 

والسسعي للوصول إلى نظرية للجناس الأدبية في الموروث النقدي 
البلاغي كان غاية الناقد في مقاربته. ولن نصل إلى هذه النظرية؛ وفقاأً لرأيه 
إلا إذا أفدنا من منجزات النظرية النقدية الغربية وحافظنا في الوقت نفسه على 
مختلف مظاهر (الخصوصية) في الأدب العربي القديم7). 





() انظر: الكلام والخبره ص8١5.‏ 

9) انظر: المرجع نفسهء ص .5١5‏ 

0 انظر؛ فرج بن رمضان» الأدب العربي القديم ولظرية الأجداس والقتصص.» طى دأر محمد علي الحامي» 
صفاكس»؛ تولسء: جويليه» ١‏ ص4 .١‏ 


م 


سيوع 





ويقترح فرج بن رمضان ضرباً من التقسيم لمدوئة القصص العربي 
القديم وتشكلها؛ فهذه المدونة تتكوّن من مسالك ثلاثة. أما المسلك الأول فهو 
الضابط لنشأة أجناس قصصية أدبية من خلال مختلف عمليات:التحجويل في بنية 
الملفوظ يواكبها أو يترتب عليها انتقال في مقام التلفظ والتداول من مجال 
الخطابات (الل أدبية) إلى مجال الأدب. ويندرج ضمن المسلك الأول جنس 
الخبر الأدبي المنحدر إلى مجال الأدب من ميداني الحديث الديني والخبر 
التاريغي؛ وجنس الكرامة الصوفية بمصادرها غير الأدبية مثل معجزات 
الأنبياء المتحقّقة نصياً في السيرة بالنسبة إلى الرسول؛ وفي .القرآن وما وضع 
بوحي منه؛ وبتأثير من الروافد الدينية السابقة على الإسلام من قصص ديني 
بالنسبة إلى غيره من الأنبياء والرسل(). وتعرّض الناقد كذلك لجنس النادرة 
في صسيغتها الجاحظية في كتاب (البخلاء) في علاقتها بالخبر”'). أمًا المسلك 
الثاني فهو الضابط لنشأة جنس قصصي عربي أو أكثر بفعل الترجمة والتأثير 
من الآداب غير العربية. وقد مثل فرج بن رمضان لهذا المسلك بالحكاية 
المثلية كليلة ودماة» وألف ليلة وليلة؛ والحكاية العجيبة(). أمّا المسلك الثالث 
فهو المحدد لنشأة الأجناس القصصية من خلال شتى صيغ التفاعل والتحاور 
بين الأجناس داخل نظام الأجناس الأدبية العربية عامة. 
وكانت نشأة الأجناس القصصية وتحولاتها في الأدب العربي القديم 


“الأنتناس الذي صدرت غته هذه المقاز بة”التي أقادت - م تقظيز ات تعصن- 


النقاد الغربيين ومنهم تودوروف 1040707وميخائيل باختين هناتكطله8. فقد 
ولف بن رمضسان فكرة تودوروف في التناسب بين نظام الأجناس 
والإيديولوجيا السائدة لتفسير نظام الأجناس العربيةأ'). ونجد هذا التوظيف في 
حديته عن نظام السلطة ونظام الكتابة في الأدب العربي من خلال عرض 





(') انظر: الأدب العربي القديم ونظرية الأجناس والقتصصء؛ ص١5.‏ 
() انظر: المرجع نفسه؛ ص54-917. 
0 المرجع نفسه» ص56 .١‏ 


()المرجعم تكسف صن ”6. 
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العلاقة أو الصلة بين الرسالة الديوانية والحكاية المثلية!'). وأفاد الناقد كذلك من 
ومقام القسصرء ومقام الحكاية!'). وقد نظر إلى هذه المقامات في خصوصيتها 
التفافية وصدورها عن المجتمع العربي الإسلامي والأوساط المدينية خاصة. 
إن تخصيص الناقد القصص العربي القديم بهذه الدراسة يُعد إضافة 
نوعية إلى السرديات العربية ولا سيّما أن معظم الدراسات التي عرضنا لها لم 
تنظر إلسى خصوصية السرد العربي القديم» را سارت وفقا للتصنيف 
الأجناسي القديم: ثنائية النظم/. النثر. 


ب- تلقي الموروث الستردي الشعبي: 
لاغ إذا كلنا إن مبيرة (حلترة بن شةاد) كانت تنافس ل ا 


الشديدة عند المتلقى'الأوروبي. وعندما تَرحِمَتْ سيرة عنترة لأول مرة إلى 
اللغة الروسية.وصفها .أ. كزيمسكي. /جادعمده0 قائلاً: "خيال شرقي غير ناجح. 


أثتنوغرافياً. .وبغنض الننظر عن عدم تطابق هذا "الخيال" مع الأصل وعلى 


السرغم من بعده كل.البعد عن الأدب العربي في القرون الوسطىء فقد استقبله 


القراء باهتمام» وكان هذا الاهتمام ناجماً عن قلة 0 آنذاك 00 اكزايات 


لون “السيرة©) مضنا كلت رسيي اعترافه بسطوة ة تأثير سيرة عنترة 
على القراء الرؤس ولا يختلف تأثير هذه السيرة على القراء الأوربيين بعد أن 
ترجمها ج. هاميلتون 02؛1نسة]ظ.1 1415م إلى الإنجليزية» وبعد أن قام 





' الأدب العربي للقديم ونظرية الأجناس والقصص» ص1"4. 
00 للمرجع لفسه, ص75 ١.‏ اسك قل 
("نعمة الله إبراهيمء السير الشعبية العربية.» ط١؛‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 1555 


١6ص‎ 
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مجهول بعد ذلك بنقل ترجمته إلى الفرنسية!'). ووضع مستشرقون سيرة عنترة 
بجانب أعظم الملاحم الأدبية العالمية مثل الإلياذة والأوديسا وسواهما. ونالت 


سير شعبية أخرى اهتماماً أقل في تلقي المستشرقين مثل (سيرة الملك سيف بن 


ذي يزن).ء و(الأميرة ذات الهمة)» و(سيرة الظاهر بيبرس)» و(سيرة بني 
هلال) ف 

وفي الحين الذي لم تحظ فيه القصة العجائبية والسير الشعبية باهتمام 
النقاد العرب القدامى والنقاد الإحيائيين في القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
البشسويق فا متلقى هذا الموروت السردي الشعبي من خاصة الشعب وحامته 
كانوا يحتفون به احتف كبيراً كما بيّناا”). 

وقد تفطن بعض النقاد العرب المحدثين إلى الفارق الكبير بين الأدب 
التحعبي والأدب الرسمي ومنهم سلامة موسى وتوفيق الحكيم!). بيد أن هذا 
التفطن لم يجعلهم يفردون الأدب الشعبي بالدراسة والبحث. وأنشغل عدد كبير 
من النقاد الإحيائيين بالإجابة عن السؤال التالي: هل عرف العرب فن الملاحم؟ 
ويبدو أن هذا السؤال الكبير شكل هاجساً لهؤلاء النقاد ولمن تلاهمء ولا سيّما 
أن الإجابة عصنه تستلزم ما نفياً يحيل السرد العربي القديم إلى كائن ناقص 
مبتسر بجوار حيوات مكتملة هي آداب الأمم والشغوب الأخرى. وإمًا تأكيدا 
لوجود 3 فن امد د الووية العريسية الإبدافية وأصالتها مقارنة 





('أنعمة الله إبراحيء السير الشعبية العربية» ص15١.‏ 
("انظر: تاريخ دراسة موضوع الرواية الشعبية في السير الشعبية العربية من ٠-7‏ 4: في بحوث سوفيتية 
جديدة سي الأدب العربسي مجموعة مقالات» ترجمة محمد الطيّار» دار رادوغاء موسكوق 3545ل جوفاني 


الثالثة عشرة: العدد الأول» كانون الثاني» .١547‏ ص2575 سعيد يقطين» الكلام والخبرء مقدمة للسرد العربي 
(اللانص العربي في الغرب)؛ طاء المركز الثقافي العربي؛ 1151 ص 7ا-كلا. 
"اانظر : هذا الفصل. من ومع 


4 اح اح .1 : 36 
' 'بيير كاكياء تاريخ كيمبر دج للادب العربي: ص 560-أدت زهرة العمرء» صىه”؟. 
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بالمرجعيات.الغربنية:الأخرى7". ولهذا يأتي حديث النقاد الذين ينتمون إلى 
. الطائفة الثانية عن السيرة بوصفها (ملحمة) و(ملحمة شعبية)!". 

وقد طسبرأ تحوّل كبير على طبيعة النظرة إلى الأدب الشعبي العربي 
عند التنقاد العرب المحدثين منذ تلاثينيات القرن العشرين. وكان لمصر دور 
الري يادة في ذلك؛ إِذْ قم محمد حبدالمعيد خان بحثه في (الأساطير العربية) 
للجصول على درجة الدكتوراه من جامعة فؤاد الأول عام 177١م‏ ثم ثلته 
سهير القلماوي ببحثها عن ألف ليلة وليلة» .)7١154١‏ وتضافرت عوامل عدة 
أدت إلى هذا التحول لعل أبرزها النزوع القومي التحرري لمواجهة الاستعمار 
الغربي مما أدى إلى قيام عدد كبير من المتقفين العرب بالبحث عن مقومات 
الذات العربية وعناصر وحدتها وتاريخها الحضاري وذلك بغية تحقيق الذات 
ضد الآخر والغرب  ,.‏ . 

وكان للتحوّلات -السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من بها الوطن 
العربي منذ منتصف القرن العشرين أثرها في بروز الأفكار القومية وفكرة 


. الشعب وما يتصل بها من أنساق ثقافية وإبداعية!"). ويقول عبدالحميد يونس افي: 


تصديره كتابه (الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي)» 554 :١‏ 'أخذت الدراسات 
الأدبية كغيرها من الدراسات تساير التقدم العلمي فأر سلت أنوارها الكاشفة في 
كل مكان. واحتفلت بأدب المغمورين احتفالها بأدب المشهورين؛ واهتمت يما 
. يصدر عن العامة اهتمامها بما يصدر عن الخاصة؛ واعترفت بأرٌ للأميين أدباً 


جديرا بأن يُكشف عنه؛ وتدرس أثاره؛: وتنقد روائعه"""ا. وينضاف إلى هذين 





'انظر: موسى سليمان. الأدب القصصي عند العرب. 

(')انظر عن الأنواع الأدبية: سعيد يقطين للكلام والخير» ص ١98‏ - .48. 

0 انظر كتاب محمد عبدالمعيد خان؛ الأساطير العربية قبل الإسلام؛ ط١,؛‏ لجنة التأليف والترجمة؛ القاهرة. 
5 سهير القلماوي» ألف ليلة وليلة» مطبعة المعارف ومكتبهاء مصرء .١565‏ 

) انظر: سعيد يقطين, الكلام والخبر» ص85. 

") انظر: المرجع نفسه. ص655» جوفالي كانوفاء دراسات حول الملحمة الشعبية العربية» ص5 .١‏ 

00 عبدالحميد يونس: الهلالية فسي التاريخ والأدب الشعبي. ط؛؛ مطبعة جامعة القاهرة: القاهرة؛ دار 
المعارف. 6»؛ ص4؛ ويقول ناروق خورشيد عن الأدب الشعبي: “هذه الأعمال (النصوص القصصية 
العربية) التي تتكامل لتخيف في القرن الرابع أصحاب العلم والأدب التقليدي هي في اعتبارنا نماذج لمرحلة 


م 


العاملين بروز المنحى القومي البطولي الذي يستلهم من السير الشعبية أنموذج 
البطل المثالي الموحّد للأمة العربية في عصرها الحاضر. ونجد هذا المنحى 
عند بعض دارسي الأدب الشعبي من أمثال شوقي عبدالحكيم الذي عد أية 
محاولة لدراسة التراث العربي لا تأتي على المستوى القومي دراسة مبتورة 
محبطة(). ولهذا صدرت موضوعات كتبه التي شملت الحكايات» والسير» 
والملاحم؛» وقصص الحيوانات والطيور من منطلق قومي(". 
وسنقف عند هذه المؤلفات العربية الأولى في الأدب الشعبي ونقده في 
محاولة منا للتعرف إلى الاتجاهات التي صدر عنها النقاد العرب المحدثون في 
تلقيهم للموروث السردي الشعبي. 
وقد كان لسهير القلماوي دور الريادة النقدية في ميدان الأدب الشعبي 
بدراستها عن ألف ليلة وليلة!". وتّعد هذه الدراسة مزيجاً بين منهجينء الأول 
منهج الدراسات المقارنة 510165 3876ئةم002)» والمنهج الآخر المنهج 
النقئ الوصعني: وقد تتبعت سهير القلماوي أصل ألف ليلة وليلة من خلال 
نظرية الطبقات عند الاستشرقين. وخرجت بنتيجة مفادها" أننا لا نستطيع 
الوصول إلى شيء محقق في تاريخ الكتاب؛ وخاصة في الوصول إلى 


5 





حمن مراحل أن القصة العربية التي ينبغي الوقوف عندها بدوع من الاخترام للجهد الذي بذل فيهاء وبنوع من .. 


التقدير لمن بذلوا عمرهم في كتابتهاء ليتيحوا لنا فرصة حقيقية للتعرف على ضمير شعبنا"؛ فاروق خورشيدء 
00 على السير الشعبية؛ ط١»‏ المؤسسة المصرية العامة القاهرة؛ 11314 ص 570-16 
أشوقي عبدالحكيم؛ موسوعة الفولكلور والأساطير العربية؛ مكتبة مدبولي؛ د.ت؛ صن .١١‏ 
""انظسر: المرجع نفسه؛ ص 8 وانظر أيضاً: وصف محمد رجب النجّار لسيرة حمزة البهلوان أو حمزة 
العرب بملحمة الصراع بين العرب والفرس في التراث الشعبي العربي. وقد قارن النجار بين سيرة علترة بن 
شسذاد وسيرة حمزة البهلوان مبيئاً أن القضية المحورية في السيرة : الأولى هي تحرير الفرد طبقياً واجتماغياً 
وهي بذلك تحرير للجماعة العربية. وتأتي سيرة حمزة لتسير في الاتجاه لفسه بوصفها '"خطوة أخرى في سبيل 
الستحرر القومي”"؛ انظر: محمد رجب النجارء قراءة في سيرة 'حمزة العرب' أو ملحمة الصراع بين العرب 
والفرس في التراث الشعبي. مجلة التراث الشعبي» » السنة الرابعة عشرق عدد 1/5 2 39817 ص4 .448-١‏ 
(7)نشرتها دار المعارف عام 2134 وهي في الأصل أطروحة دكتوراه: قدمت إلى كلية الآداب: جامعة فؤاد 


.١54١ الأول‎ 
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أصله"("). ووقفت الناقدة كذلك عند الأصول الشفاهية والكتابية لألف ليلة وليلة 
وذهبت إلسى أن قصص الليالي خضعت لعاملين قويين ميزاها عن القصص 
الشعبي عامة وهما: عامل التدوين» وعامل رقي الطبقة المستمعة إليه؛ ولكن 
فيما عدا ذلك ظل محتفظاً بكل مميزات القصص الشعبي من حيث أسلوب 
القصة وموضوعاتها('). وطبّقت سهير القلماوي المنهج الفني الوصفي في 
تناولها موضوعات ألف.ليلة وليلة وهي الخوارق؛ والموضوعات الدينية؛ 
والخلقية؛ والحيوان» والحياة الاجتماعسية والموض وعات التاريخية, 
والموضنوعات التعليمية؛ والمسرأة. ودراسة سهير القلماوي هاته تتخذ طابع 
الريادة لا في نطاق السبق الزمني فقط؛ وإنما كذلك في نطاق التفاتها إلى نص 
من النصوص المهمشة. وهي بهذا فتحت مجالا لالتفات النقاد العرب بعدها إلى 
متل هذه الأنواع السردية. 
ومن أوائل هؤلاء النقاد فؤاد حسنين علي في كتابه (قصصنا الشعبي)» 
.)1١157(‏ الذي يصدر فيه عن منظور يؤكد تميز العقلية العربية شأنها في ذلك 
شأن سائر عقلديات. الشعوب السامية بإبداع القصص والأساطير والملاحم. 
والناقد في رؤيته هاته يرد على آراء بعض المستشرقين ومن والاهم من النقاد 
العرب المحدثين القائلة بقصور العقل السامي عن الابتكار وهي نظرية 
(الجلبائع العرقية) التي ناقشناها فيما سبق(". وقد اتخذ الناقد مصطلح (القصص 
الشعبي) ليجعله شاملا لنوعين من السرد العربي القديم؛ أولها القصسص 
الإسلامي وثانيها القصضص الشعبي المسرحي. وهو يعني بالقصص الإسلامي 
"ذلك النوع الذي تتداوله العامة ولا تهتم له الخاصة؛» وهو الذي يصوّر لنا 
الأحداث ,الجاهلية والإسلامية؛ ويصف لنا الحياة العربية داخل الجزيرة 
وخارجهاء وقد أريد من تأليفه تتقيف الشعب وتعليمه تاريخه القومي ليتبصر 


'أانظر: المرجع نفسه» ص84. 
(اانظر؛ ص5 44 الهامش. 





ب تبهو 


فس لاقم ويعتضنت لقومتي! '). ويبدو أن التباس مفهوم القص بوقائع التاريخ 
الإسلامي حند الناقد جعلته يبحث عن تلك المطبقة؛ إذ يقول فؤاد حسئين حلي 
عن محتويات القصص الإسلامي: " ... وأمًا محتوياتها فمختلفة متنوعة فمنها ما 
يعرض لوصف المعارك الحربية كقصة علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه؛ 
وحربه في وادي السيسبان. وكذلك قصة (ذات الهمة) و(البطال) التي تبين 
بصصسورة ة واضحة الحروب التي كانت تقوم بين القبائل العربية من ناحية وبين 
العرب والبيزنطيين من ناحية أخرى. ففي هذه القصة ومثيلاتها من القصص 
الحربية نجد الشيء الكثير من أخبار الحروب والهجرات التي أدّت إلى انتشار 
الإسلامء كما نجد فيها كثيراً من الأخبار الغرامية المتصلة ببعض الشعوب 
الأعنوو". 0 ْ 
واستخدم فؤاد حسنين علي مصطلحي (قصة) و و(تؤزة) بالمعدى نفسلا 
فهو يعرف سيرة سيف بن ذي يزن بأنها 'سيرة من سير الأدب العربي الشعبي 
بقرت بالإسلام في الجاهلية» وعرضت المسألة السامية الحامية في كل جزء 
من أجزائها السبعة عشر7). ويعرّف الناقد السيرة الهلالية بأنها '"قصة شعبية 
تختلف اختلافا أ كبيراً عن سائر القصص العربية التي نعرفها لسيرة بني هلال؛ 


0 عليها اسمها ليست سيرة فرد بل جماعة؟ ‏ 
5 وأمنا القفتطن الشتعبي المسرحج ختد التاقد فهو 'ذلك الضسرب من- 


الأدب اي التمثيلي ومنه خيال الظل" *). وأحسب أنٌ النزعة الدفاعية عن 
القصة العربية عنده كانت وراء مقايسته بين خيال الظل العربي وبين المسرح 





(أقصصنا الشعبيء؛ طنا!ء دار الفكر العربي؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 1541 ص4 4. 
('االمرجم نفسهء صص47. 

("المرجم نفسه. صر 6 

('/المرجم تقسف من ١‏ ولا تختلف نظرته عما نجده في السير الشعبية عن مصطلحي 'قصة" وأسيرة". 


"المرجع نأسى ص خلا. 
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"عسي تجوت 


هموسرم 
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مااع اسيم تاك موي يست 





(سرحيات مصرية) إذ يقول: "... لدينا بعض المسرحيات المصرية التي 


يرجع تاريخها:إلى:القرن الثاني عشر الميلادي متل لعب حرب السودان ولعب. 
حسرب العجم؛ ولعب المركبء ولعب الدير. وأخرى وْضعَت في القرن 
الثالك عشن وه تُعتبن" أحسن ما كتب في هذا الفن أعني في القصص العربي 
' المصري» وهي طيف الخيال» وعجيب وغريبء ومتيم وكلها من وضع الأديب 


المسرحي الشيخ شمس الدين بن عبدالله محمد بن دانيال ابن عبدالله الخزاعي 


المتوفى سنة عشر أو إحدى عشرة وسبعمئة ه (1١191م)"(0.‏ 


ويبدو عبدالحميد يونس معنياً ببيان الوشائج الوثيقة بين الأدبين الرسمي 
والشعبي بخلاف بعض النتقاد العرب المحدثين الذين آثروا الحديث عن 
أنفص الهما. ويسرى عبدالحميد يونس أن هذا الانفصام إنما غلب على مراحل 
آشرت الشكل: واعتصمت بحرفية الصنعة وقواعدها » ولم تكد تلتفت إلى 
الجانب الشسعوري في حياة الناس('). وعندما اتهم لويس عوض الفولكلور 
بالرجعية والاستعمار رد عليه عبدالحميد يونس بإبراز التبادل في عملية التلقي 
بيسن التقافتيسن الرسمية (العالمة) والشعبية (غير العالمة). إذ يقول: 'إن المادة 
الشعبية» كما دلت الدراسات؛ تتخذ في تأثيرها مسارين متوازيين الأول: من 
قمة الكيان الاجتماعي إلى سفحه أو قاعدته؛ والثاني من القاعدة إلى القمة. وما 
أكثر الأشكال والأنواع الفنية والأدبية التي احتضنتها الجماهير العريضة؛ 
وظللت تفيد منها فترة من الزمن مع أنها من إبداع الخاصة أو الطبقات العليا. 
وما أكثر الأشكل والأنو اع الفنية والأدبية التي تحتضنها قرائح الخاصة 
فترددها تظرفأًء أو تفيد منها باعتبارها خبرة من الخبرة الشعبية؛ أو تجربة من 
اللستجارب الإنسانية» وتعيد صياغتها في قالب جديد7). ونحسب أن تأكيد الناقد 
علسي التفاعل القائم بين الأدبين الرسمي والشعبي يغفل الإقصاء والتهميش 
اللذين تعرضت لهما التقافة الشعبية من قبل الثقافة الرسمية. ويشمل حديثه عن 





(/أتصصنا الشعبي» ص ١خ4-كام,‏ 


"أشاع عن الفولكلورء طق للهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. الاك الى ص 4 .١‏ 


"المرجع لفسه. ص 6 5 , 











المأثورات الشعبية ما أسماه (التاريخ الشعبي العربي)؛ وعرفه بأنه 'تصوّر 
الشعب العربي لفاريقه الفو 0 : 

وقد بيّن عبدالحميد يونس الفارق الكبير بين القصص الشعبي والتاريخ 
في كتابه (الظاهر بيبرس في القصص الشعبي: 47 11)؛ " فالقصص الشعبي 
ينشد ما يجب أن يكون» والثاني يفتش عما كان. وإذا كان القصص الشعبي 
ينزع دائماً إلى التخصيص والتفصيل فإِنٌ التاريخ يحكم المنطق؛ ويبحث عن 
المقومات والنتائج فيجنح إلى التعميم والإجمال”7"). ولذلك يصبح بطل السيرة 
الشعبية الأنموذج المثالي وفقاً لتصور الشعب 'فالظاهر بيبرس هو الشخصية 
التي احتفل بها الشعب العربي والإسلامي» وأضافها إلى المثل التي استخلصها 
من اي 

وإذا كان عبدالحميد يونس قد نظر إلى سيرة الظاهر بيبرس بوصفها 
سيرة شعبية متخيلة فإن نظرته هاته لا تشمل سائر السير الشعبية؛ إذ يعد سيرة 
بس هلال "وثيقة تاريخية لا تقل في الأهمية عن الروايات المدونة في أمهات 
الكقتب وليس يضيرها تتقلها بالرواية الشفوية؛ فقد كانت الأولى كذلك"!؟). 
وانطلاقاً من هذا التصوّر للسيرة الهلالية قام الناقد ببحث تاريخي عن أضول 
هذه القبيلة ومواطن ارتحالها واستقرارها. ولهذا نجده يؤثر قسمة السيرة 
الهلاية إلبن ثلاثة أجيال مخالفاً بذلك قسمة منشدي السيرة الهلالية إياها إلى 


وقد انشغل أحمد رشدي صالح في كتابه (الأدب الشعبي, )١566‏ 
بالتنظير للذدب الشعبي بفنونه المختلفة. ولذا نجده يخصصس الفصل الأول من 
كتابه لمناكشة مصطلح (الأدب الشعبي). وقد خلص بعد استعراضه آراء طائفة 
من علماء اللغفة والفولكلور إلى أن من سمات الأدب الشعبي (الجماعية). 





(')دفاع عن الفولكلورء ص 14. 

(') الظاهر بيبرس» ص0. 

7 الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي؛ ص". 
(') المرجع نفسه: ص١7١.‏ 


') المرجم نفسه؛ صن ١ ٠١‏ وما بعدها. 
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ويعنسي بهسا “أن العمل الأدبي الشعبي يستوي أثراً فنياً بتوائق ذوق الجماعة؛ 


وجسريا على عرفهم. من حيث موضوعه وشكله ولأنه يتخذ شكله النهائي قبلما 
يصل إلى جمهوره شأن أدب المطبعة وأدب الفصحى عامة؛ بل'يتم له الشكل 
الأخير من خلال الاستعمال والتداول'(/. 

ومسن سسمات الأدب الشعبي كذلك تداخله مع فروع الفنون والمعرفة” 
الشسعبية الأخسرى مما يجعله منفتحاً على حقول معرفية متعددة. وفنون الأدب 
الشعبي التي وقف عندها أحمد رشدي صالح أدب المعتقدات والمعارف؛ 
والعادات والتقاليد» والعائلة وتصويرها في الأدب. ومن المحاور الهامة التي 
شكلت أساساً لرئيته النقدية في هذا الكتاب تنبهه على علاقة الأدب الشعبي 
بالسلطة من خلال الأمثال الشعبية؛ والمواويل؛ والأزجال'!". وقد دارت هذه 
الفنون الشعبية حول تصورين متعارضين لمفهوم السلطة؛ أمّا التصوّر الأول 
فيعسبر عن أصحاب السلطة في نظرتهم التراتبية للمجتمع إذ 'يصوّر الأدي 
مجتمعاً تصاعدياً أزليا"7”". وأمًا التصور الثاني فيستمد نظرته من سلطة الشعب 
المناوئة للسلطة الرسمية. ويتمئّل هذا التصوّر في الخروج على النمط التراتبية 
وإيجاد أدب لا يعترف بالفوارق الطبقية9). 

ووقفت ألفة الأدلبي عند ألف ليلة وليلة والسيرة الشعبية (سيف بن ذي 
يزن) بوصفهما مصدرين هامين.من مصادر الأدب الشعبي. ولم تخرج رؤية 
المناقدة لأسف ليلة وليلة عن المنظور الديني الأخلاقي الذي يرى في هذه 
.القصص إسزافاً في الفحش. وهي بذلك لا تختلف عن بعض النقاد الإحيائيين 
المحدثين في تلقيهم المتعالي للسرد العربي القديم؛ وخاصة ألف ليلة وليلة(©» ' 





00 انظر:الأدب للشعبي؛ طكاء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 2١510١‏ ص ,١15‏ ص 74. 
0( انظر:المرجع نفسه؛ ص المحم 

) المرجع لفسهء ص 88. 

') المرجع لفسه؛ ص 4. 

") انظر: هذا النضدلء :صن 95 4: 
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وتقول الناقدة عن سيئات كتاب (ألف ليلة وليلة): "فهو يسرف في 
بعض حكاياته في وصف الفجور والفسق والشذوذ مما كان يمكن الاستغناء 
عنه دون أن تتأثر الحكايات: وربما تصبح أكثر جمالاً لو حذف منها الوصف 
الفاجر الذي أقحم عليها للإثارة الرخيصة7). ومما يعضد نظرة الأدلبي هاته 
هذ الها اللبالدي في البعد الأخلاقي الوعظي؛ إذ تحكم على معظم قصص 


اللينلي بأنها ترمي إلى غايات أخلاقية نبيلة!'). وعلى. الرغم من بيان الناقدة. 


رواج السير الشعبية عند المتلقين العرب في العصر الحاضر إلا أنها تحكم 
على هؤلاء المتلقين وعلى عجائبية السير الشعبية بأنّها "دليل على أن عقلية 
العامة من شعبنا ما تزال هي منذ القرون الوسطى إلى الآن تتأثر بهذا كله؛ 
الأحلام والغيبيات والجن والسحر والكهانة» وربّما تؤمن به أيضاً7). 


وقد التفت فاروق خورشيد إلى تأصيل السرنية العربية الحديثة ولا 


سيّما الرواية بالعودة إلى جذورها الراسخة في السرد العربي القديم. وبدا هذا 
الالتفات واضحاً منذ مؤلفه الأول (في الزواية العربية عصر التجميع؛ 
. ففي هذا المؤلف يرد فاروق خورشيد على مزاعم بعض الباحثين 
القائلة ينشوم الإنتاج الروائي العربي المعاصر بفعل الترجمة والمحاكاة 


ل سس ...و التقلسيد” إذ وود كاجو السو ةي لابت-من -الإجابة-حنه لكل- مث أناد-دراسة 


الرواية العربية دراسة جديدة. والسؤال هو: أليست هناك جذور أعمق من النقل 
والترجمة التي مرت؛ كما يذكر؛ بعدة مراحل بدأت أولاً بمرحلة كتب الأخبار 
الكسي ظهسرت في العصر الأموي» واستمرت إلى العصر العباسي؛ ومثل لها 


بكتب وهب بن متبّه وعبيد بن شرية؛ ثم مرحلة التأليف المعاصر في أواخر 


(' نظرة في أدبنا الشعبي, ألف ليلة وليلة وسيرة الملك سيف بن ذي يزن» ط١ء‏ منشورات اتحاد الكتاب 
العرب؛ دمشق. 0514 صه 4. 
0( انظر: المرجم تقسةء صن /7107. 
0 
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البهلوات7). 





العصر الأموي وأوائل العصر العبّاسي في مثل كليلة ودمنة وسيرة ابن إسحاق 


التي قدمها للأدب:العربي ابن هشام؛ ثم القصص الشعبي المْجمّع في أمثال 
كتاب ألف ليلة وَليْلة» ثم تأتي المرحلة الأخيرة التي تمثل السير الشعبية مثل 


سيرة عنننترة: ؤذات:الهمة» والظاهر بيبرس» وسيف بن ذي يزن» وحمزة 


وقد أسّس فاروق خورشيد بكتابه هذا لمشروعه النقدي الدائر حول 


السرد .العربي وقضية التأصيل. ففي (الأصول الأولى للرواية العربية) ١1551‏ 


يتتبع فاروق خورشيد منابع الرواية العربية التي حصرها في محورين هما 
الشعر والرواية؛ أي المعطيات الروائية العربية القديمة وهي قصص الجنوب» 
وقصص الفتوة؛ وقصص الأنبياء» والطرائف7). ولم يقتصر سؤال التأصيل 
عند التاقد على الرواية العربية المعاصرة: وإتما تعداه: إلى المسرح العربي 
المكامتن ".+ : 

: وكمنّا هي الحال بالنسبة لمصطلح الرواية الذي يعني عند الناقد 
المراحل التي مر بها السرد العربي القديم فإنّ مصطلح (المسرح العربي) يعني 
عنده "الإرهاصات المسرحية في تراثنا الأدبي» والمظاهر الأولى لوجود 
المسرح في أشكال: بدائية أولى"7). والحديث عن التراث الشعبي في المسرح 
العربي يعني السسير في خطين متوازيين: الخط الأول هو البحث عن تأثير 
التراث الشعبي في المسرح العربي المعاصر. والخط الثاني هو البحث عن 
الملامح المسرحية في الموروث الفني القديم7). ومن الملامح المسرحية في 





") انظر: في الرواية العربية» عصر التجميع» ط"؛ دار الشروقء القامرة؛ بيروت؛ 1515) ص7١‏ 
') انظر: في الأصول الأولى للرواية العربية» ط 0 الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ 1555. 
”) الجذور الشعبية للمسرح للعربي؛ ط١.‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة  2.155١‏ ص7. 
0) انظر: المرجع نفسه؛ ص//. 











جعت يلب 





لس وسيم جسم سد ص مه حصب وسو شع سمه بحسو ب صحينوه مه . 


التراث الشعبي التي وقف عندها خورشيد المقامة بوصفها أدبا تمثيلياً إذ ' إنها 
من القيام في دار الندوة إيَان العصر الجاهلي" (". 


- الموروث السردي الشعبي والدراسات الثقافية: 

وقد تحول تلقي الموروث السردي الشعبي عند بعض الباحثين العرب 
المحدثين من سؤال التأصيل والتنظير إلى الدراسات الثقافية وما يتصل بها من 
أبعاد فكرية. ولذا يؤكد هؤلاء أن دراستهم تندرج في إطار "الثقافة الشعبية" 
مستبدلين بذلك التسميات التي وجدناها عند بعض من سبقهم مثل مصطلحات 
"الأدب الشعبي" و"التراث الشعبي" و"الفولكلور" وغيرها. ونجد هذا الاتجاه 
التقافسي عند صلاح الراوي في (التفافة الشعبية وأوهام الصفوة: .)5١0٠١١‏ 
وتتكشقف لنا دراسته عن اهتمام كبير لبيان ما قامث به الثقافة الشعبية من 
مناوئة للأدب الرسمي أو الثقافة الرسمية (العالمة). ولذا يُعني الباحث بتأصيل 
مصطلعح (التنافة الشعبية) الذي يعده مرادفا لمصطلح (المأثورات الشعبية). 
وهو يرى أرهٌ مادة التفافة الشعبية متنوعة تشمل المعتقدات؛ والمعارف الشعبية» 
والعادات والتقاليد الشعبية؛ والأدب الشعبي؛ وفنون المحاكاة؛ والفنون الشعبية؛» 


والثقافة المادية!'). وعلى الرغم من تأكيد الباحث على مصطلح الثقافة الشعبية 


إلا أنه يوظف مصطلحات أخرى في الدراسات التي انتظمها عمله منها 
(الإبداع الفني الشعبي) و (المأثورات الشعبية), و(الفولكلور العربي) و(المأثور 


)١(‏ الجذور الشعبية للمسرج العربي» ص١١٠2‏ وأفرد خورشيد بعض مراحل الرواية العربية بدراسة مفردة 
كما في دراسته عن الأدب الشعبي العجيب في كتابه: عالم الأدب الشعبي العجيب؛ ط١هء‏ دار الشروق» لقاهرة 
0ه7 155 إذ شمل حديثه تصنيفاً موضوعياً (ثيمياً) عن الموضوعات التالية: الحب» والجمالء والجن» 
والملائكة: والتنين في الخيال الشعبي وسواهاء انظر: عالم الأدب الشعبي العجيب» ط21ء دار الشروق؛ لقاهرة؛ 
ث2 ١هم/١1991.‏ 

(') انظر: الثقافة الشعبية وأوهام الصفوة؛ ط١؛‏ مركز الحضارة العربية: القأهرة» ؟١٠7مء‏ ص,155. وانظر 
أيضاً: المرجع نفسه: "الثقافة الشعبية: رؤية تأصيلية: ص .19١‏ 
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الشعبي)؛ و(الفنون الشعبية). وأحسب أن الباحث كان لاب له من عقد فصل 
تمهيدي يوضح لنا فيه علاقة هذه المصطلحات بالمصطلح الجامع الذي ارتضاه 
وهو (الثقافة الشعبية). ٠‏ 

وقند جعل عبدالحميد حوّاس مصطلح الثتقافة الشعبية مصطلحاً متعدد 
المداخل؛ فقد عني بتأسيس المصطلح النقدي متل (النوع الجنسي) و(النوع 
النني) في حديثه عن (المرأة والأغاني الشعبية النسوية)!'). وكان للناقد أيضاً 
وقفة عند التلقي التاريخي» وتطوّر النوع الأدبي السردي في حديثه عن القصة 
العجائبية (ألف لسيلة وليلة - الحكاية البيان) وكذلك في حديته عن (مدارس 
رواية السيرة الهلالية في مصر). وشملت التفافة الشعبية عنده كذلك الحكاية 
الشعبية» والنادرة» والموسيقى الفولكلورية؛ والاحتفالات الشعبية مثل "دمية شم 
النسيم"'). ولم يعن عبدالحميد حواس بالتنظير لمصطاح (الثفافة الشعبية) 
بخلاف صلاح الراوي. والاتجاه نحو الثفافة الشعبية يجعل دائرة البحث في 
الموروث السردتي الشعبي أكتر اتساعاًء ولا سيّما إذا أفاد الباحثون من 
معطيات (النقد التفافي) و(الدراسات التفافية). 


ج- التلقي البذنيوي السردي: 
-١‏ ذرية.بروب: النقاد العرب المحدثون وبواكير التلقي البنيوي: 
أفاد التقاد للعرب المحدثون من منجزات الشكلانيين الروس ولا سيّما 
فلاديسير بروب مم2:0 كنسذظه1/؟ في كتابه (مورفولوجيا الحكاية الخرافية) 
رك لقاملاه5 عط عه توه [مطم 0157111 وكانت نبيلة إبراهيم سالم من 





') انظر: أوراق في الثقافة الشعبية» ط١ء‏ دار الأمين للنشر والتوزيع؛ القاهرة, ٠01‏ ”م. 

") للمرجع نفسهء ص57١.:‏ 

ظهسرت ترجمتان لهذ الكتاب بالعربية أمَا الترجمة الأولى فقد شرت بعنوان (مورفولوجية الخرافة)؛ 
ترجمة وتقديم رامين الخطيب» ده الشركة المغربية للناشرين المتحدين؛ الرباط؛ الدار البيضاء, 14-01 1ه/ 
ام وقد أنجز ترجمته بالاستعانة بالترجمة الفرنسية. أمَا الترجمة الثانية فبي بعنوان (مورفولوجيا الحكاية 


نك 








أوائل النقاد الذين نظروا لاتراث الشكلاني البروبي إلى جانب تنظيرها للمناهج 
الفولكلورية والبنيوية المطبقة على الحكاية الشعبية!). 

ويُعد كتاب (قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية)؛ 04 
أول محاولة تقوم بها نبيلة إبراهيم لتطبيق منهج بروب المورفولوجي على 
لقصص الشعبي. وقد تجاوزت الناقدة الفصل الحاد الذي قام به بروب لتقليص 
وظائف السرد في إطار المستوى التوزيعي وإهماله الاسقاطات الاستبدالية 
لمنظمة للسرد في مستوى عميق (جانب الدلالة)!'). واستدركت هذا الخلل في 





لشعوب»؛ وخاصة الشعب العربي الذي تدلنا حكاياته على نفسيته وتحوله من 
الطور الرومانسي إلى الطور الواقعي(). وقد أفاد شوقي عبدالحكيم أيضا من 
المنهج الشكلاني إلى جانب مناهج فولكلورية أخرى في دراسته عن كيك 
الشعبية العربية؛ دراسة نظرية ميدانية مزودة بالنماذج)!4). 

ووظف توفيق بكار المنهج البنيوي الإنشائي في قراءة نصوص سردية 
عربية قدبمة شملت المقامات؛ والأمثال؛ والنوادر» والرسائل. ولم يلتزم 
بجدة (5ه) ه585١‏ عن الطبعة الإنجليزية الثانية للكتاب التي قامث بطباعتها مطبعة جامعة تكساس 
أوستن عام ١518‏ وقدم لهسا آلان دندز. والعنوان الأصلي لمخطوطة الكتاب هو 'مورفولوجيا الحكاية 


م ع 0 'ع-.وقد «ألقو بوب باللائحة: عطوح- -القاشتد الذي شي شان ا ا يه 


') انظسر: ق صصسنا الشسعبي من الرومانسية إلى الواقعية» ط١؛‏ دار العودة» بيروت» دار الكتاب العربي» 
طر ابلس» 15174 فسن القص في النظرية والتطبيق» ط١.ء‏ مكتبة غريب» 2155٠0‏ (عالمية التعبير الشعبي)» 
مجلة فصولء م5. الحعدد 4؛ يوليوء أغسطسء سبتمبر 23987 ص 72-117؟, 
(') انظر : سعيد بنكراد؛ مدخل إلى السميائية السردية؛ ط؟ مئشورات الاختلاف»ء الجزائر» 2199514 ص60١.‏ 
9) نبيلة إبراهيم؛. قصصنا الشعبي؛ مرجع سابق؛ ص6١.‏ 
() انطظر: الحكايات الشعبية العربية» دراسة نظرية ميدانية مزودة بالنماذج؛ ط١ء‏ دار ابن خلدون؛» بيروت؛. 
٠‏ ام (التصدير)؛ ص ١5؟.‏ 
) انظر: المذهج الجدلي فى تحليل القصص “جدلية الحكمة والسلطان» تحليل نص : مثل الأرلب والأسد؛ نش 
ضسمن أعمال ندوة" (القراءة : والكتابة) المنعقدة بكلية الآداب والعلوم الإلسانية بتونس من ٠١‏ مارس إلى 

؟ إبريل ,١587‏ وجدلية الفرقة الجماعة تحليل نص “كلام بكلام” من بخلاء الجاحظ؛ مجلة فصول العدد ٠4‏ 
4 :, وبجدلية السال, والأفوال مسن خلال نص "كذب بكذب للجاحظ” ضمن دراسات في النقد الحديث 





لمنهج البروبي داعية إلى الالتفات إلى المنهج السردي في دزاسة حكايات . 


صايم متسس ممم ستصس 
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مستوىق لتم لينهج تودوروف, ؤإئما كجاوز اريط النص بالمنشئ وبسياقاته 

الاجتماعبية ,والثقافية مستعيناً بالبنيوية التكوينية (كما عند لوسيان غولدمان) 

همد]001..آ. وبذلك لم تنحصر نصوصه في الشكلانية كما في تحليله 
لنض (كلام بكلام للجأحظ) و(المقامة المضيرية) للهمذاني. 


؟- القصة-العتخائبية والتلقي البنيوي: 

يمثل كتاب (ألف ليلة وليلة): تحليل بنيوي" لفريال جبوري غزول 
0 واخداً من المحاولات النقدية العربية التي استضاءت بالمنهج البنيوي 
لمقاربة نص ينتمي إلى التفافة الشعبيّة (غير العالمة) أي المُهمّشة. وقد سبق لنا 
أن بسنا ورود ألسف ليلة وليلة عند طائفة من النقاد العرب المحدثين بما فيهم 
النقاد الإحيائيون مثل قسطاكي الحمصي. ولم يتعد ذكر الليالي عند هؤلاء التقاد 
بعض الإشارات المتناثرة. وقد تخصص ليالي مقالة كاملة مثل مقالة أحمد 
ضيف عن "لف ليلة وليلة"). وكانت دراسة سهير القلماوي كما ذكرنا أو 
دراسة منهجية تتناول نصوص الليالي. وقد استعانت بدراسات المستشرقين 
المقارنة وبالدراسة الفنية كذلك التي لم تتعد ما كان سائداً آنذاك من التحليل 
الفيلولوجي لنصوص الدراسة. 


-مشورات مهسرجان قابس الدولي» صفاقس» /41ة ١‏ والمنهج الإنشائي في تحليل تحليل القصص» تودوروف» 


. وجدلية الخطر والأمن» تحليل نص: مثل الرجل الهارب من الموت" كي رملةة الحياة الثقافية» عدد 241 


6 جدلية المماثلة والمقابلة في 'التولبع والزوابع' لابن شهيدء مجلة “دراسات أندلسية"؛ عدد 9 3548 
قسم أول؛ جدلية الأدب والذهب:لمقامة المضيرية من مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» الحياة 
الثقانية» عدد ١19161١‏ القسم الأول. 

(" الكتاب أطروحة دكستوراه قتمتها الباحثة إلى جامعة كولوميياء قسم الأدب المقارن بعنوان 686" 
,00 ,كأةنزلهصف لةتتطعتصاد ى :وغطع 1ل تداطدءث؛ رترجمتث بعض نصولها في 
مجلة فصول. 

9) انظر: بحث تاريخي ونقدي في ألف ايلة وليلة. مجلة المقتطفاء 52 رمضان 727١هسء‏ ايناير 205518 


ص16" ]ا 


سيج 








وبيتتت فريال غزول في الفصل الأول من كتابها الإطار المنهجي 
لدراستها التي تنتظم ضمن المنهج البنيوي. وقد اعتمدت الناقدة فكرة رومان 
جاكبسون 12105508 1052032[ عن (أدبية الأدب) 16580051 و تايمنا 
على هذه الفكرة وعلى معطيات المنهج البنيوي سعت لإيجاد نماذج 
"و21 لبعض الحكايات التي وردت في الليالي» وهي الحكاية الإطارية؛ 
وحكاية المفتتح "شهريار وشهرزاد"؛ و'قصة الملك عمر الثُعمان وولديه شركان 
وضوء المكان”"؛ و"قصص الحيوان والعفاريت"؛ و"'قصة السندباد", و"حكاية 
حمّال بغداد والسيدات الثلاث"7'). وقد شكلت فكرة (محاكاة الأدب) 
(311063515) حادسيا من محاور الدراسة» وتعني بها الناقدة أن الأدب ما هو إلا 
واف كدب النروان دين زاد 0 المحاكاة)؛ وأن ألف ليلة وليلة إثما 


هي قصة عن عملية القص ذاتها *) 





(') اختارت فريال غزول نمانجها بوصفها مجموعة من القواعد المجردة والمكتفية بذاتها خارج إطاري 
الزمان والمكسان والجسدل . نقد استخدمت لتحليل الحكايات أنموئجا طوبولوجياً (نسبة إلى الطوبولوجيا) أو 


(الهندسة اللاكمصية): ٠‏ وهي فرع من الرياضيات يُعنى بدراسة مواقع الشيء بالنسبة إلي الأشياء الأخرى لا.... 
<< -0< بالمسافة أو الحجمء كما رفضت اللماذج العضوية أو الهندسية. انظر: دراسة الباحثة من 15. وفي مكان آخر 


تحدثت عن الأنموذج المفضل عندها على أنه مستقى من الجيولوجياء انظر الدراسة: ص15 . كما أنها أشارت 
بشسكل عرضسي إلسى نموذج (اللعبة)؛ وهو لموذج يتواتر ذكره في الدراسات البليوية. وقد بدأ سوسير هذا 
الاتجاه حينما شبه نسق اللغة بلعبة الشطرنج. ويأتي ذكراستعارة النسق بوصفه لعبة في كتابات ليفي شتراوس 
وفوكو أيضاً. وهي في مجال دفاعها عن منهجها تصفه بأنه ليس بلعبة عقيمة على الإطلاق» انظر:الدراسة» 
ص 4"؟. وانظر: عبدالوهاب المسيبري» عرض دراسات حديثة؛ 'تحليل بليوي: ألف ليلة وليلة"» مجلة فصول»: 
المجلد الثابي» العدد الثاني» يذايرء فبرايرء مارس» 58 صر مخ-751,: 

.0تم ,ؤأولالههث [2تناأعددةدث :ونطعألا مدتطوعة عط 1 
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ويسبدو جمال الدين بن الشيخ معنياً بالكشف عن كتابات المتخيّل في 
التقافة العربية الإسلامية مثل نصوص المعراج؛ والقيامة» والحكايات العجيبة 
والغريبة: وكتب السيرة؛ والأحلام والحيوانات وغيرهم7'). ونجد هذا الاتجاه 
واضحاً في كتاب (ألف ليلة وليلة أو القول الأسير)!). الذي احتفى بنصوص 
التقافة الشعبية المهمشة بعد أن شكّلت نصوص التقافة العالمة منطلقاً أول في 
مشروعه النقدي تبدى في أطروحته عن (الشعرية العربية في القرن الثالث 
الهجري)» (151/1). 

واشتملت دراسة جمال بن الشيخ عن ألف ليلة وليلة على خمس 
دراسات تحليلية لبعض الحكايات هي الحكاية الإطارية» وحكاية الوزير نور 
الدين وأخيه شمس الدين؛ وحكاية قمر الزمان وبدورء وحكاية أبي صير 
وأبي قيرء وحكاية حاسب كريم الدين» المشتملة على قصتين؛ هما بلوقيا 
وجانشاه. وكانت مقاربته لهذه الحكايات من خلال توظيف مناهج عدة مثل 
المنهج المورفولوجي الشكلاني؛ والدراسات المقارنة للأساطيرء والسرديات 
وخاصة نظرية العوامل لغريماس 4.1.6161035: ومنطق الحكي لبريموند 
4 إلى جانب نظرية التلقي. وقد انتبه على أن الوصول إلى نظرية 
متكاملة عن تولد الحكاية في ألف ليلة وليلة يكون بخطوتين: أولها التعريف 
بوظينفة الحكاية داخل التقافة العربية الإسلامية» وثانيها تعداد الحكايات التي 
أنتجتهاء داخل ألف ليلة وليلة؛ الخطاطة المولدة7". ولم يقدم الناقد قراءة مغلقة 
لنص الليالي كما فعلت فريال جبوري غزول إذ نظر إلى نصوص المتخيّل بما 





') الظر: مخمد برادة» جمال للدين بن شيخ, الثقافة العربية وتغييب المتخيّل؛ مجلة الكرملء العدد 19؟, ١544‏ 
؛ ص 85-15؛ وجمال للدين بن شيخ يحاور المخيلة الشعبية العربية: لماذا نظل أجزاء كبيرة من هذه المخيلة 
خارج الاهتمام الكلاسسيكي ؟؛ جريدة اليوم السابع؛ السنة الخامسة؛ العدد 57 الاثنين 5 آذار (مارس)؛ 
ا مامه 7 ش 
0 الظر: ألف ليلة وليلة أو:القول الأسير. ترجمة محمد برادة» وعثماني الميلودي؛ ويوسف الأنطكي. المجلس 
الأعلى للثقافة المركز للفرلسي للثقافة والتعاون؛ المشروع القومي للترجمة؛ القاهرة: /154. 

7) انظر: المرجع لفسه..ص 54. 





فيها الف ليلة وليلة بوصفها نصاً مفتوحاًء ولذلك نجده يقدم قراءات خاصة 
للمحكي صادرة عن الأنساق التاريخية والثقافية» ونجده كذلك يشير إلى 
"المحيط السوسيو ثنافي: لحلقات الحكي1) وقد تبّدت هذه الأنساق”في'قزاءته 
التأويلية لحكاية "أبو صير وأبو قير" إذ يقترح قراءات عدة لهذه الحكاية يتحاور 
معها ومنها القراءة السردية؛ والخطاب الباطني "القراءة الشيعية"؛ و "الخطاب 
المرموز": والقراءة التاريخية. ونص ألف ليلة وليلة يتفاغل نضياً كذلك؛ كما 

ى» مع نصوص عد في الثقافة العربية الإسلامية من أبرزها كتابات 
0 كما وردت في الأدب الجغرافي والأدب لغوالني عند المشطلين 
العرب القدامي7). 

وقد أفصح عبدالفتاح كيايطو ل (الأدب 
والغرابة» )١11857‏ من خلال العنوان الفرعيء (دراسات بنيوية في الأدب 
العربي). وتنودعت دراساته في هذا الكتاب ما بين المؤلف البلآغي (مؤلفات 
عبدالقاهر الجرجاني).؛ والمقامات (مقامات الحريري)؛ و(مقامات الزمخشري)؛ 
ولح الأعراب» وحكايات السندباد. وألف ليلة وليلة. وقدم لهذه الدراسات بمقدمة 
إحدد فيها المقصود بالنص الأنين» والنوع؛ والسرد؛ وتاريخ الأدب. 0 
النص الثقافي إلذي تبناه عبدالفتاح كيليطو من لوتمان 82ه0امآ وبياتيغورسكي 
ا يخضع النص للأنساق الثقافية ولا يكون .له مدلول ثقافي إلا داخل 





3 و وق إلرية حي تمد كين أ 'اللدئنص" له تنظيم لغوي ولا يُستشف منه؛ بخلاف ١‏ 


النص» 0 ال يا ع و 


در 0 0 


"؟ انظر: 0 القول الأسير؛ ص ل/الا. 

') انظر: ! لمرجع نفسك؛ صن تا-١8.‏ 

انظر: الأدب والغرابة: دراسات بنيوية في الأدب العربي؛ طا١ء‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين؛: 3193857 ص 4 .١‏ 


لاه 7 
(') انظر: المرجع نفس ص 3136 





لصي ييه عاسم | الوه وو., 60 صصص موي ومصح ب ميمصت مسي ١‏ 
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وانطلسق عبدالفتاح كيليطو في قراءته لقصص السندباد من منهجية 
متضافرة تشبمل القراءة التأويلية؛ وهو ما سنجده بارزاً في قراءته لنصوص 
من السرد..الغربي:القديم كما سنبين. واستعان الناقد أيضا بالقراءة البنيوية التي 
: تفيد من -المعطيات. السردية عند بارت 5عطاته8 .8» وتودوروف 2)1.1000707 
ا وغريماسش: 135طا6. .ل.ث؛ ولوتمسان تتقتتطم.آ. وقد حضرت العناصر 
الأساسية للكؤن"وهي: : (الأرض؛ الماء؛ النار» الهواء) عند باشلار 0نه[عاءة5 
بوصفها. عداصبر تقافية بارزة في نص الدراسة. . كما أن عملية السرد في 
ل لا 000 يل إلى عملية تعاقد (ضمني أو علني) بين راو 
ومستمء( '. ويقيم نص .الزحلة أي (حكايات السندباد) تفاعلاً نصيأ مع نصوص 
الرحلة في الثقافة العربية المعاصرة مثل (الساق على الساق) لأحمد فارس 
التشفدياق و (حدينت عيسى بن د . الأمر الذي يبين اتجاه كيليطو نحو 
النص. التقافي. 

ؤقذ اتخذ عبدالملك مرتاض من حكاية حمّال بغداد تللق أساسياً؛ 
امنسسائلة طحن من لاروجاض المستشر فين ومن لف انيم حول السرد 4 
القديم» ولعل أبرزها ما ذهب إليه رينان لات من نفي عروبة الليالي7؟). 
فنند خبدالملك مزتاحن هذه كرا نوا ان ألف ليلة وليلة ا 
الحضارة العربية الإسلامية"(؛ ). وصدّر مرتاض مقدمته ببيان منهج الدراسة إذ 
إن “كل عمل سرديء يجب أن يُدرس على الأقل من حيث السّرد؛ ومن حيث 
الحدث؛» ومن حيث الشخصيات؛ ومن حيث الحيز» ومن حيث الزمن» ومن 
حيث خصائص بناء الخطاب "أي محاولة تقصي التقنيات الألسنية التي 
اصطنعها السارد في نسج خطاب حكايته» وهو غير البناء الفني العام» ثم 





:0 انظر: الأدب وللغرابة ؛ ص 45: ص١‏ لل 
0 :انظر: المرجع لفسه؛ ص 7. ان 
9 للظر: عبدالملك مرتاضء ألف ليلة وليلة» دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمّال بغداد. طذاء دار الشؤون 
الثقافية العامة يغدادء 545١؛‏ ص 5. 
0 المرجع لفسه» ص 5. 











أخيراً من حيث المعجم الفني الذي يطبع خطابه في السرد7). وعلى الرغم من 


هذا البيان نجد أن دراسة عبدالملك مرتاض لم تستثمر السيميائيات الثقافية 
والإيديولوجية للسرد كما عند بارت وغريماس ولوتمان وسواهم فأصبحت 
الدراسة بذلك أسيرة نماذج سردية مغلقة عزلت نص الحكاية عن أنساقها 
الثفافية. كما أن الناقد أكد أنَّ دراسته سيميائية تفكيكية. ويبدو أنه لم يتمثل 
مفهوم التفكيك كما جاء ة في النظرية الغربية عند جاك دريدا 3.1065108 وسواه. 
ولذا أصبح التفكيك عنده مرادفاً للدراسة المعجمية اللغوية من خلال عشرات 
الجداول التي تعاملت مع المفردات بصورة تبسيطية للغاية مثل فهرس 
الوصفء والإيقاع؛ والتشبيه؛ والتضادء والمعاجم الفنية وغيرها؟"). 

وقد خص محمد مفتاح الكتابة الصوفية بما فيها كرامات الأولياء بعناية 
خاصة تبت في أطروحته التي قتمها حول (التيار الصوفي والمجتمع في 
الأندلس والمغرب أثناء القرن الثامن الهجري)70). وقام في هذه الدراسة بتحليل 
الكتابة الصوفية من خلال أركانها وهي: الغرض والمعجم؛ والمقصدية؛: 
والنص الصسوفي من خلال مفاهيم لسانية وسيميآئية تتأطّر ضمن الاتجاه 
البنسيوي: وابتكمر 'الناخث كذلك السيميائيات المنردية والقطابية: وشكل ككان 
(دينامية النص ٠»‏ تنظير وإنجازء ١187‏ ) انفتاح النص عند الناقد ليكون بؤرة 
لي مناهج مستقاة من حقول معرفية متعدّدة مثل البيولوجياء والفيزياء» 


اج الس تياد ل 1 وغلم ال لنفس المعرفي؟ 0 اليا “الات ل اي زمثل” بتاع" ا دج 'المستقى من 


كرامات الصوفية محور أ أساسياً في قراءة محمد مفتاح. وأناد نقد من يسرع 
غريماس السيميائي لبيان نظرية العوامل التي استند إليها. كما السل ويمل 


ش السياقات التاريخية والثقافية التي وقف عندها في بيان تاريخ البطل وأفعاله؛ 


() ألف ليلة وليلة؛: دراسة سيمائية تفكيكية» _ص؟١.‏ 
() المرجع نفسه.)ص اص ؛ الإسمهم, 0 

أطصروحة دكتوراه قتمها محمد مفتاح في منتصف 0 بإشراف محمد أركون؛ انظظر: : محمد مفتاح, 
مسارات مشسروعي المقترح والمفتوح؛ مجلة الآداب» السنة 245 العنة 34 أذفرز ومارسء ئيسان وإبريل» 
5ك صن 4 
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الع ا ا وا ا 


الخطاب التاري ا 


" - المقامات: والتلقي البنيوي: 

نجد حوان” الأنواع الأدبية قائماً في حديث عبد الفتّاح كيليطو في كتابه 
(الأدب والغزابة» ؟14١1)‏ عن (الحريري والكتابة الكلاسيكية)» وفي حديثه 
كذلك عن (الزمخشري والأدب)؛ إذ تدحصر خصائص المقامات النوعية عنده 
في خمسة نقاط هي: السندء والسفر في مملكة الإسلام» ووجود نمطين إنسانيين 
00 أي ماي د أرسطو بالتعرف), ٠‏ وفن كتابي يشير 

لى الأسلوب الرفيع؛ أي أن يكون مزيجاً 0 الشعر والنثر ومن الأنواع 
الأبية ومن الجد والهزل؛» داس والمحسنات7'). ولئن كانت هذه الخصائص 
حاضرة في مقامات بديع الزمان الهمذائي والحريري فإنها لا تتوافر» كما يرى 
كيليطوء في مقامات الزمخشري باستثناء السجع والمحسنات7). ويبدو من 
و و ا . 0-00 


قضية الأنو اع الأدبية كما بِينا"). 

وتناولت فندوى مالطي - دوجلاس في كتابها (بناء النص التراثي» 
06 عدداً من الدراسات حول طائفة من مؤلفي | السرد العربي القديم 
والستراجم من أمثال الجاحظ؛ والخطيب البغدادي» وبديع الزمان الهمذاني؛ 
والصنفدي» وابن العماد الحنبلي وآخرين. وقد أفصحت ١‏ الناقدة في مقدمة 
دراستها عن المسنهج الذي اتبعته وهو البنيوية» وسوّغت لهذا الاختيار في 





0 انسر: : محمد مفتاح. دينامية النص» طاء المركز الثقافي العربي» بيروت. الدار البيضاء. /3581 
ص 5لا كول (سيروزة النص للصوفي). 

9 الأدب وللغرابة؛ ص .8٠١‏ 

7 المرجع نقسة لأمافحة نفسها. 


') انظر: هذا القصنل؛ ص حك 


+ ل حبسو موصيحو تج بد هللو ودام لح سيم ان ل 








حديثها عن الينيوية والنص التراد ثي العربي! '. وكانت (العقامة التضيرية) 
لبديع الزمان الهمذاني محلا للبحث عن أسرار جائبيتها 7 بين الأنواح. 
الأدبية الأخرى. ولهذا نجد الناقدة تقيم رابطة بين المقامةالمُصئير 
من سائر مقامات البديع إلى جانب حرصها على بيان لتفاغل الخصي. القائم بين 
المقامة المضيرية وبعض الأنواع السردية مثل أدب: التطفيل .وخاصة الأدوار 
المورفولوجية للبخيل / الضحية؛ والطفيلي / الضحية أو ذلك النمط الخاص من 
قلب التوقعات وهو الذي وصفه بيرجسون 868558 بأعراض 
اللص/ المسروقء وهي ظاهرة يحدث فيها أن الشخصية تقع ضحية لذلك النوع 
المحدد من الفعل الذي ترتكبه عادة!"). وهو ما حدث لأبي الفح الإسكندري في 
المقامة مع التاجر. وقد اكتفت دوجلاس بالتحليل البنيوي لهذه المقامة ولم 
تتجاوزه إلى المناهج السياقية التي تدور حول النص الأدبي. وبرّرت رؤيتها 
النقدية هاته بأ الناقد يجب عليه أن يقوم بفرز النماذج في النص أولاً ثم 
يتساءل بعد ذلك عن المغزى الاجتماعي لهذه النماذج!). 

وتفطن -حمّادي صمود )١584(‏ في قراءته للمقامة المضيرية على أن 
0 النقدية لا يجب أن تقتصر على الأنساق الشكلانية المغلقة؛ إذ إِنَ هذه 
الشكلانية يجب أن تتضافر مع الظرف التاريخي الذي ولد النص والدلالة التي 





'“نتجت عننهأ؛). بيد أن التاقذ يَعود ليقكد عجر القراءات” التاريحية والقراءات” 


1 تتوسل بالأنساق الثقافية 0 عن سد 0 ال بين المقامة ل 


»1586 بناء النص التراثي» دراسات في الأدب والتراجم؛ طِ ١.ء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة‎ )١( 
.1امح1١ ص‎ 

') المرجع نفسهء ص4 .١١‏ 

(7) المرجع نفسهء ص ؟١.‏ 

#'أحمّادي صمود. الوجه والقنا في تلازم التراث والحداثة؛ ط١كء‏ الدار التونسية للنشرء توئس؛ سبتمبر ١988‏ 
؛ ص7 . 


0( المرجم نئسه ؛ ص7 ,١‏ 
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صمود للقراءة الثقافية والاجتماعية إلا أنه وققنا عند فكرة الأتموذع» إذ جع 
الإنكندري الفرفجا قبن ود ان النسك من د كن 1 


اك لكر لكب عن مواق للأروفي زا باعي رابا لجن في بيئة 


القرن الرابع من تحول في القيم والمفاهيم!"). ورأى صمود أن أنجع السبل 
رليك المقامة هو ما أسماه بعض منظري الأدب “'خصائص الجملة الأدبية 5" 

فيه. ولذا فإنّة نظر إلى المقامة بوصفها قائمة على مبدأين رئيسين متدافعين في 
الظامر وَهميا أمندأ: التواتر أو العودة ويمثل في المقامات الوجه القار الثابت, 
ومبدأ الحركة والتحول. ويمثل مختلف التنويعات على ذلك الوجه الثابت وهي 


.متغيّرة مسن.ننصٍ إلى نص ٠ ."١‏ وبين الناقد عدم التزام المقامات هذه البنى 


ا العويسد المقامات عن ظاهرة الثبات والاستفرار التي 


4- السير الشعبية والتلقي البنيوي: 

اختار سعيد يقطين السيرة الشعبية لتقديم تصوّر أراده أن يكون متكاملاً 
لأجناس الكلام العربي بما فيها السّرد. وقد سوّغ هذا الاختيار في (الكلام 
والخبر: : مقدمة للسرد العربي)؛ منطلقاً من خصوصية السيرة بالنسبة لغيرها 
من الأنواع السردية من حيث طولهاء وضخامتهاء وتشكلها بعوالمها نميا :الو اقعية: 
والتخييلية؛ وتفاعلها !ا النصسي مع مختلف مكونات الو قم قع العربي وثقافته إلى 
ا 0 
التمشيلات مربي امكف مار القصة : المادة ١‏ الحكانية كما تقدم ناك 





”) الوجه وللقفا في تلازم التراث والحدلثة, ص ا 
(') المرجع نفسه» ص١؟.‏ 
() المرجع نفسه. ص 0 


0( الكلام والخبر» ص ثىلا. 


ح ميدي عونا برو سر و 





حر ب اه مم 





الوه لط لالشلا مسو 6 دس ا ل 


...... -.--. .. ..المختلفة. التي تتجاوز_السياق الأول 80 ... 


العمل أن الناقد تجاوز فكرة 5 تعميم أنموذج على سائر مكونات الخطاب. وكان 
هذا التعميم بارزا في (تحليل الخطاب الروائي) عندما هيمن خطاب روائي 
واحد هو الزيني بركات لجمال الغيطاني على أربعة خطابات أخرى .لم تستأثر 
باهتمام الناقد('). ووقف الناقد عند مفهوم (الحكائية) التي يقصد بها "مجموع 
الخصائص التي تلحق أي عمل حكائي بجنس محدد هو السردء وهذه الحكائية» 
كما يرىء هي موضوع البحث 'السرديات القصة" أو "المادة الحكائية"7". 
وتضافرت النظريات السيموطيقية المشتغلة بالمحتوى مع نظريات السرد 
(الصيغة) 7) ليخرج الناقد بتحليل الحكائية وتجسيدها من خلال مقولاتها 
الفرعية التالية!؟): 
١‏ - الوظيفية (الفعل - الحدث). 
؟- العوامل (الفواعل). 
”- الزمان. 
6 - الفضاء (المكان). 
ولم يكتف الناقد بهذا التحليل إذ قام كذلك بالكشف عن وظائف تلك 
الحكائية ودلالتها يوضعها في السياق الثقافي والتاريخي الذي ظهرت فيه» وفي 
السياق النصي الذي تولدت عنه: يت جزءا من بنيته عبر تحقفاتها النصية 


وسسصسعى محمد رجب النجار إلى تحديد البنية المور ف لونبية ردي 
للسير الشعبية بعد أن كان قد قاربها لغوياً ودلاليأء ؤبحث قضاياها الاجتماعية 


(') انظر: رأي عبدال إبراهيم في المطابقة والاختلاف» الثقافة لمربية والمزجنيات المستعارة: تداخل 56 
والمفاهيم ورهانات العولمة. ط١.؛‏ المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاء. 13 ص لالاسدم. 
الكلام والخبرء ص ". 

0 المرجع نفسه. ص .١١‏ 

) المرجع نفسه؛ ص .5١‏ 


0( المرجع نفسه. ص 0 
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والقومية(". ولبِذا يضع الناقد تصنيفاً دلالياً لبنية السير الشعبية يرى أنه تفرد 
باكتشافه وهو): ّْ 

-١‏ مرحلة الميلاد المعجز. 

> مرحلة التنشئة الاجتماعية الاغترابية (المرحلة الهامشية). 

1- مرخلة الاعتراف الاجتماعي. 

4- مرحلة الاعتراف القومي. 

- مرحلة الاعتراف الديني. 

5- مرحلة الاعتراف الكوني أو الإنساني. 

- موت البطلء أو نهاية من صنع القدر. 

وقد كان المنحى الموسوعي الذي صدر عنه محمد رجب النجار 

في (التراث الشعبي) سبباً في تعدد مداخل البحث المنهجية عنده؛ فهو يذكر أنه 
أفاد في مقاربة السير الشعبية مورفولوجياً ودلانياً من المناهج والنظرياء” 
الحديثة التي تعالج الفن الروائي عامة والقصص الشعبي خاصة:؛ ابتداء من 
البنائية الألسنية والبنائية الدلالية؛ مرورا بنظريات بروب؛ وتوماشفسكي 
وتودوروف, وكذلك ليفي شتراوس في التحليل البنائي للدسطورة:؛ وألنظريات 


السيموطيقية التي تناولت العناصر المتصلة بمادة الحكي (القص) كما عند 


بريموندء وجينيت» وغريماسء والنقد البنيوي للحكاية عند رولان بارت2. 
والظودنا لستكوية دواري السير الشعبية كافة لضخامتها ووقوعها في 
عشرات الآلاف من الصفحات فإن الباحث اكتفى بجعل السيرة الهلالية مجالاً 


آ#آ ل سس 
() انظر:اللتراثك القصصسي في الأدب العربي (مقاربات سوسيو سردية)؛ طاء منشورات ذات السلاسل» 
الكويت. 605 المجلد الأول؛ وقد سبق للباحث أن قارب السير الشعبية مقاربة سوسيو تاريخية من خلال 
رسالة الدكتوراه التي نالها من جامعة القاهرة في الأدب الشعبي بعنوان “البطل" في السير والملاحم الشعبية 
العربية» قضايام ملامحه الفلية, 15177, للمرجع نفسه. ص 8074. 

0 المرجع لفسه؛ ص 79١‏ - 8517, 

0 الظر: المرجع نفسه. ص 786ب 5؟, 


آأه 


م سم بس معمسهوي يبيج بجيو يمس بيرويج بيب 





لتطبيق الإطار النظري الذي انطلق منه في هذه الدراسة على لخم من تأكيده 
ا م و و 


عليه أكثر مسن يلحا" وكان حلى الاقد أن وا براسقة امازل بين هذه 


الروايات أو لا فراصايتيا جور كؤلييا زدلانيا كانياء 


- عبدالله إبراهيم والبنية السردية للموروث الحكائي العربي: 
اختار عبدالله إيراهيم ثلاثة أنواع سردية هي الحكاية الخرافية (ألف ليلة 
وليلة)؛ والسيرة الشعبية» والمقامات؛: وبحث في تشكلها في النثر القديم لكشف 
الأنظمة السردية لها. وقد بيّن الناقد في تقديمه لرؤيته المنهجية أنه اعتمد على 
أنواع مسن "الاستقراء الفني", الذي يستند إلى الاستنطاق تارة والوصف تارة 
أخرى من خلال اعتماد نوعين من الوصف والمعاينة: الأول تاريخي تعاقبي 
©نهه 1 غابته كشف تشكل الأنواع القصصية الرئيسة كالخرافة 
والسيرة والمقامة. والثاني وصفي تزامني 212مخطءهنا5 انصب الاهتمام فيه 
علسى مكونات البنية السردية للأنواع المذكورة7). وعدٌ الناقد السرد مظهراً 
تعبيرياء تكوّن في محضن الثقافة العربية الإسلامية؛ وتكيّف بفعل الموجهات 


3207 الخارجية التي مساغت انظفتة» ولهذ لم ينظر إلى اسرد العزبتي بوسفه ركنا" 


معرنيا معمنا من أركان الثفافة العربية: وإنما نظر إليه بوصفه مظهراً إبداعياً 


تكرت اعد الت شان المي نزت قلات الثقافة. فتجلت فيه على أنها مكونات خطابية» 1 


انزاحت إليه بسبب هيمنة موجهاتها الخارجية وخاصة الشفاهية والإسناد(). 


(') انر مثلاً: عبدالحميد حؤاس.. أوراق في الثقافة الشعبية؛ “مدارس رواية السيرة للهلالية في مصسر"») ص 
6ه 1-1 

') انظر: عبدالله إبراءيم؛ السردية العربيةء بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي؛ ط؟؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر؛ بيروت» :.7٠٠١‏ ص؟١.‏ 


انظر: المرجع نفسه الصفحة نفسها. 
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و كن الناقد الموجهات الخارجية للسرد العربي في النظرية الشفاهية؛ 
تفييد المنطوق وفي الرؤية الدينية وهيمنة الأصول. ونحسب أن هذين 


المكونين كان لهما أثر كبير في تشكل الأنواع السردية في أصولها الأولى بيد 


أنّ هناك مكونات معرفية أخرى ساهمت في هذا التشكل؛ وهي الأنساق التفافية 
الدب صدرت عنها المادة الحكائية لهذه الأنواع في علاقتها بالمجتمع العربي 
الإنلامي يما فيها الفرق بين ثقافة السلطة والثقافة الأخرى المسكوت عنها أو 
الثفافة الشعبية. وقد قاده منهج الاستقراء الفني إلى الاقتصار في دراسة المتون 
المختارة على نماذج سردية منتقاة مثل وقوفه عند بعض حكايات ألف ليلة 
وليلة, و هي 'حكاية 'التاجر والعفريت"؛ 'وحكاية السندباد"؛ و" حكاية حاسب 
كدريم الدين". “وتحكاية أنس الوجود مع محبوبته الورد في 0 ما 
بنظريات السرد وبالمنهج المورفولوجي الشكلي في تحليل هذه الحكايات 

1 'وتنيقى هذه الدزاسة من الدراسات العربية الرائدة التي أسّست الركائز 


الأدلدئ لتطبيق نظريات السرد الحديثة على النثر اي القديم؛.ولهذا كان 
الناقد ففنياً بتأسيس مصطلح "السردية العربية, والدفاع عنه(؟ 


. وإذا كان عبدالله إبراهيم قد سوّغ اختياره لمصطلح السردية العربية فإن؛ 


الإسلامي الوسيط". ونجد أنّ هذا المصطلح يتناقض تناقضاً كبيراً مع ما يريد 
الناقد تأكيده؛ أي ضرورة قراءة الموروث السردي في أنساقه اللسانية والثقافية 


والاجتماعية بعيداً عن آليات القراءة الغربية السردية(). ونتساءل إذا كان هذا 
هو مفهوم الناقد للسرد فكيف نختار مُحددا ينتمي إلى ثفافة أخرى مغايرة 





(') انظر: السردية العربية» ص4١١-97؟1.‏ 
7) انظر: المرجع نفسه. ص ْش8. 
(") سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط. ط١.‏ المركز الثقافي العربي» ببروت؛ ,١551‏ ص4. 


اهم 








العصور الوسيطة الأوروبية:؛ لبيان التحوّلات الزمنية الناشئة في الأنواع 
الميرافية 11‏ 


د - الموروث السردي والتلقي التأويلي: 

وف عدد من النقاد العرب المحدثين نظريات التلقي والتأويل في 
قراءتهم لنصوص من السرد العربي القديم شملت القصة العجائبية؛ والمقامات» 
والسير الشعبية. وكان السعي للكشف عن شبكة " ألف ليلة وليلة" التأوبلية 
الحافز الذي شجع عبد الفتاح كيليطو على تجاوز سلطة الليالي لاقتحام 
نصوصها ومساعلتها نقديا: فمن القادر على تحرير.هذه الحكايات من سجل 
الشنفاهي إلى سجل الكتابي؟ وماذا يمكن القول عن مفهوم الراوي ومفهوم 
المؤلف؟ وبواسسطة أي مفعول سحري يغدو الكتاب عنصراً من عناصر 


الممسوت» هذا في الوقت الذي يقدم فيه نفسه بوصفه مساعداً وبلسماً مخصصاً 


لتقوية الحياة وتحسينها؟!!). 0 
وقد استثمر عبدالفتاح كيليطو في هذه القراءة طبعات الليالي المختلفة 
مثل طبعة القاهرة ١"ه)ه‏ وطبعة هابخنت - فلايشر» وبريسلو 


--(64-1874٠م)‏ وعسيرها لإغادة إنتاج نص الليالي وقق قراءة تحاول بيان”' 
المسكوت عنه الذي أغفلته الطبعات الشعبية المتداولة:نين الناس. أمّا في . 


(حكاية | لصسياد والعفريت) الواردة ضمن كتاب: (الحكاية التأويل) فقد وقف 
عبدالفتاح كيليطو عند بعض العناصر التأويلية» وهي سبعة عناصر: الشبكة؛ 
والقمقم؛ والدخان؛ والعقل» والحلء والعقد؛ والعهدء واللغز7). وحاول الناقد أن 
يبِيّن علاقة هذا النص بالحكاية الإطارية (شهريار وشهرزاد) من خلال تحويل 





لق العين والإبرة: دراسة في ألف ليلة وليلة» ترجمة مصطفى النحال؛ مراجعة محمد برادة: نشر الفلك؛ الدار 
البيضاء؛ 5557١:؛‏ من١ ١‏ ١؟١1,‏ 


لق المرجم تقس ص ت 5ت ؟ 
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ادكه ارا حلي مسحو طون وطاق بوزة أن ارط وداه قا 


العقل والإقناع(). ويحضر التفاعل النصي في قراءة سعيد الغانمي لحكاية 
(حاسب كريم الدين)؛. إذ بيّن علاقة هذه الحكاية بالأساطير العراقية والعربية 
واليهؤدية القديمة. وأورد الغانمي مخططا سردياً تضمن العلاقة بين الرواة أولا 
والعسزروي لمسم كايا وفيما بين للزؤاة والنروي لهم قبا كالق!"). ويفقد نافد 
مشابهة تأويلية بين شهريار وحاسب كريم الدين من جهة وشهرزاد وملكة 
الحيات من جهة أخرى/". وهذه المشابهة تدلنا على أن قراءة الغانمي لم تنظر 
إلى حكاية حاسب كريم الدين بعزلها عن النص المولد الذي أوجدها أي الحكاية 
الإطارية. 

وكانت (المقامة الكوفية)؛ وهي المقامة الخامسة من مقامات الحريري؛: 
مجالاً لقراءة تأويلية قام بها عبد الفتاح كيليطو في كتابه (الغائب؛ دراسة في 
مقامة للحريري:1187١).‏ والتأويل عند كيليطو تأويل ثقافي لا يقتتصر على 


جانب الدلالة اللغوية فقّط فنحن نجد في هذا التأويل "المجازات والاستعارات 


والتشبيهات البلاغية كما في حديثه عن تشبيه الحجة بالشمسء عند عبدالقاهر 
الجرجاني» في إشارة منه لزمن المقامة السردي الذي يبدأ بذكر الليل وينتهي 
بذكر النهار"9©). والحديث عن الليل يقود الناقد لحديث السمار عندما تحضر 
ألف ليلة وليلة؛؟ أي الحكاية العجيبة جنبا إلى جنب مع الخرافة؛ والجامع بينهما 


أنهما لا ترويان إلا في الليل0). ونظراً لكون المقامة الكوفية تندرج ضمن أدب . 


المأدبة فإنٌ عبدالفتاح كيليطو يستحضر القصص القرآني (قصة إبراهيم الخليل 





() العين والإبرة ص77. 

('الكلز والتأويل؛ قراءة في للحكاية العربية. ط5؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت. الدار البيضاى 035514 
ص 5-414 4. 

(") المرجع لفسهء» ص48. 

') الغائب: دراسة في مقامة للحريري؛ ط١ء‏ دار توبقال للنشرء الدار البيضاء؛ 541١م‏ ص". 

") المرجع نفسه؛ ص١17.‏ 


.5ه 


ف الإ لل امجح سوم يج بس ب سصييي سيو و يارو وبن داور وي 





0ك 


32 التاقد لاحقاء وأعني به حديقه عن المرأة واللغة في كتابيه (المرأة واللغة) 





مع الملائكة) لبيان التفاعل النصي القائم بين المقامة وهذه: لقص القرآنية('). 
والستفاعل النصي أيضا يجعل عبدالفتاح كيليطو يبينخلاقة التص السابق 
(مقامات الهمذانسي) بالنص اللاحق (مقامات الخريري) على أنه علاقة 
متناقضة فهسي "علاقة إذعان للمقال» وهي في الوقت نفسه علاقة عصيان 
وإنكار وتحقيق لرغبة مستترة جلية(". 

وعد عبداللك لله الغذامي المقامة (البشرية)؛ وهي المقامة الحادية والتحسوة 
من مقامات بديع الزمان الهمذاني» مقامة تنطوي على أسئلة مهمة للباحث في 
نظرية الإبداع والتداخل النصوصيء؛ وتكشف عن وجوه مثيرة من وجوه 
المشاكلة والاختلاف7". ونستطيع أن ندرج تأويل الغذامي لهذه المقامة ضمن 
مرحلة النقد النصوصي قبل انتقاله إلى مرحلة النقد الثقافي. ولهذا فإنه يؤكد 
من خلال تأويله؛ دلالات النص الجمالية مثل حديثه عن الشفاهية والكتابية لفن 
المقامة7“). كما بيّن دلالات بعض الأفعال الواردة في المقامة مثل دلالة الفعل 
الناقص: والفعل الغائب*). وأشار الغذامي كذلك إلى التفاعل النصي من خلال 
دو اله" التصوضن 00 البحتري عن الأسد وقصيدة بشر بن عوانة العبدي 
في هذه المقامة(١‏ '. ويشكل حديث الغذامي عن البطولة المضمرة للمرأة 
النصوصية أو المرأة الجميلة» زوجة بشرء إرهاصاً أول لمشروع نقدي تبناه 


و (المرأة واللغة: ثفافة الوهم) ") 


') انظر: الغائب» دراسة في مقامة للحريري» ص78؟-40. 
0( 00 السلا, 
لقمر الأسود أو النص القاتل» مجلة فصولء المجلد مد ا عرين لخاناء م 
0 
) المرجع نفسه؛ عن؟4:, 45. 


0 المرجم نقسة؛ هن ٠.‏ مدلاع, 


0( انظسسر: المرأة واللغة 3 المركز الثقاني العربي؛ بيروث». الدار البيضاء,» 0555 المرأة واللغة» ثقافة 


الوهم: مكاربات و العرأة والجسد وإللغة, طى المركل الثقاني العربي» بيروث» للدار البيضام خككاء 
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وتمثّل رقبيد الإدريسي في قراءته لمقامات الحريري منهجية 
أمبرطوإيكؤ (6©0 التأويلية الذي ذهب إلى بيان الدور الفعال للمؤول في 
عملية قراءته النصوص ذات الصبغة الجمالية كما في كتابه (الأثر المفتوح) 
وكذلك في حديته عن (حدود التأويل) في كتابه (التأويل بين السيميائيات 
والتفكيكية) إذ جعل:التأويل يندرج في نمطين هما التأويل المتناهي الذي تحدده 
الفرضيات الخاصة المنطلقة من معطيات النص. والتأويل (اللامتناهي) الذي 
يجعل النص نسيجاً من المرجعيات المتداخلة فيما بينها تشمل السياقات التي 
يتيحها الكون الإنساني بوصفه كلاً متصلاً لا تحتويه الفواصل والحدود('). وقد 


' تبتى رشيد الإدريسي مفهوم التأويل اللامتناهي للمقامات إذ أول المقامتين 


(العمانية) ا (الء ية) بحلينا خوانا عن سؤال الموقف من الحياة» وأن هذا 


. الموقف يمكبن- تلخيصه في أن الحياة لعب لعب(). ويخلص الناقد إلى القول بأنّ 
| اللتأؤيل حدوداً: إن خرَج عليها عد تأويلاً غير قائم على أسس قود ب 0 


١‏ ومن :الدراسات التقدية التي قرأت السيرة الشعبية قراءة تأويلية قراءة 
محمسة منظنبورة جب جسين لسيرة الظاهر بيبرس في سعي منه لتحليل دواقع 


. المتخيّل السزدي سيميائياً لاكتشاف نص باطن لهذه السيرة! الرزوقة مثل: الكلد 
0 الإرصادي. عتصبزاً أساسياً سس عناصر هذه القراءة التأويلية. وخلص الناقد إلى 


القول بأن القر اءة. لبثانية لعلامات الحلم الإرصادي ومؤولاتة وذو شخصية 


. الغادر النمطية تناقض المعلومات التاريخية التي تصوّر بيبرس؛ وقد قضى 
على النفوذ الإسماعيلي ... وبعد مضي زمن طويل على وفاة بيبرس وفداوية 
٠‏ بني إسماعيل بقي هذا النص الأدبي حيا يوشك أن يسلب بيبرس بطولاته 


'المبرطوإيكيوء الأثر المفتوح؛ ترجمة عبد الرحمن بوعلي؛ ط”. دار الحوار للنشر والتوزيع اللانقية؛ 5٠٠١‏ 
') سيمياء للتأويل» قراءة مقامات للحريريء دراسات مغاربية؛ العدد /7, ١5917‏ ص©” . 

9 المرجع لنسهء ص5". - 

) مقاربة سيميائية لمحفزات.السرد والنص للباطن في سيرة الظاهر بيبرسء مجلة فصولء العدد ١٠؛‏ صيف 
- خريف - 007 لام؛ ص7948. 


7ه 











جم سم سوسس سس سج ع خسم عسوم 202ل ل همد ط موق جد واو لاهن عفد :ململي ا 


التاريخية'(1) والستفات الناقد إلى التاريخ المتخيّل المسكوت عنه في السيرة 
الشعبية يُعد التفاتاً ذكيا بيد أنه اقتصاره على الحلم الإرصادي فقظ؛ كما أسماه 
يغفل علامات سيميائية ثقافية مهمة شكلت نص السيرة مثل الزمان والمكان 
والشخوص كما أن اعتماده المثلث التأويلي (مثلث بيرس) ععهنه5.5.© لبيان 
العلاقة وحاصلها ومؤولها جعل هذه الدراسة لا تتجاوز مستوى التطبيق الآلي 
لهذا المثلث التأويلي. 


- الموروث السردي والنقد الثقافي: | 
يُعد مصطلح النقد الثقافي :18615 21عتة1نت واحداً من المصطلحات 
النفدية المنفتحة على حقول معرفية متعددة. لكل هذا الانفتاح كان شزيا امن 
الأسباب التي أدت إلى تلك الصعوبة الكبيرة التي يواجهها الناقد إزاء هذا 
المصطلح ومحاولة تحديده وتأطيره. وقد تجاهلت معاجم المصطلحات 
والمنظرية النقدية الغربية هذا المصطلح؛ وتحدثت فقط عن الدراسات الثقافية 
5 011621 كالذي نجده على سبيل المثال.في معجم 2518دد1ه© 126 
01121 0ق وتقتع ا[ م1100 :5ه ةهاع 11 0 
ويُعد الناقد ريات فنسنت ليت ع1 8 37 من ن أبدذ و الثقاد 


0 او 0 حوس قرافي 
المعتمد (دوصة©) أي الأدب الراقفي ونصوص الثقافة الرسمية والنصوص 
العملتية: ورمبا وي أيضاً بالأدب غير المعتمد والنصوص غير الجمالية. 
وبوطسف ١‏ لنقد الثقافي المقالة النقدية؛ والتحليل المؤسساتي إلى جانب مناهج 





طارنة مايه اند لمحفزات السرد والنص الباطن في سيرة الظاهر بيبرس؛ ص .5١‏ 
"انظر: 02 2110309 ولمستامح 1 ,أقامع نمه ,وع مط[ طمعوم1 
,25655 زوزع اونا وأطمستزامع 111ل لنعدطلنات همه قرعا[ مرعله74 
.2264-5 ,1995 
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تأويل عرسم كه . الخلفية التاريخية. 00 النقد التفافي في مرحلة ما 
بعد د البنيوية. عند ليش بتوظيف بارت ودزيدا وفوكوا') 
0< وقد تبتئ غبد الله الغدامي (مصطلح النقد ا في النظرية 
النقدية الغربية, وقدّم لكتابه (النقد التفافي؛ قراءة في الأنساق التقافية العربية) 
. بتأطير نظري تحتث فيه عن ذاكرة المصطلح في النظرية والمنهج. وبين 
الفروق بين الدراسات التفافية 5610165 لدمدط1نات.: ونقد الثقافة؛ والنقد 


عيبا 5 
التقافي!"). 
المرجعية النقدية الغربية فإننا نجد مصطلح (النقد المعرفي والمثاقفة) عند الناقد 
النقدي؛ أي المرحلة التي تبلورت في كتبه (مجهول البيان) و (التلفي والتأويل) 


و (التشسابه والاختلاق) و (المفاهيم معالم) (). ومصطلح النقد المعرفي الذي. 


اقترحه محمد مفتاح مصطلح نقدي يسعى لوصف المثاقفة والدراسات المقارنة؛ 
اعتماداً على :بعض الإواليات التي اقترحها وهي القولبة» والتمثّل» والتكيف؛ 
والتحصئنء والتطراف؛ والمحّيطة('). وقد سعى الناقد لبيان هذه المفاهيم في 
مقارنته بيّن مفهوم الخيال في التفافة العبرية والهيلينية والعربية!* . وقد دعا 


(الظر: 2086 ,امعط لتقم امآ بصكاع 2 لتتتذلدت بأعناعة .17.8 
.3 ,1992 رووع:2 زوع كتدلا وأطمسيامت وم و 
وعصن مصطلح النقد الثقافي انظر أيضآً 

ميجان الرويلي» سعد البازعي, دليل الناقد الأدبي؛ إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطاحاً نقدياً معاصراء ط 

”؛ المركز الثقاني العربيء بيروت. الدار البيضاءء 27٠١”‏ صه١”*-؟١5,.‏ 

9 انظر: عبدالله الغذامي في اللقد الثقاني: قراءة في الأنساق الثقافية العربية, ط؛. المركز الثقافي العربي؛ 

بيروت,. الدار البيضاتء ٠‏ 

7) انظر: مشكاة للتقاهين طاء المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الدار البيضاء؛ ٠٠٠١‏ تقديم المؤلف»,ص7. 

() انظر: المرجع لنفسه؛ ص8. 

”) انظر: المرجع نفسه؛ الصفحة لفسهاء وعن مشروع محمد مفتاح النقدي؛ انظر أيضاً: معجب الزهراني» 

اللتد للثقافي» نظرية جديدة أم إنجاز في سياق مشروع متجدد؛ في كتاب عبدالك الغذامي والممارسة النقدية“ 


8آه 


وكا فحان بعبداق العذات عر عن لتنغمطك رابك القتافي) الطلها من 





محم ل مهم مسيعي وج ع مع يجيي سي اسه سي :ع م يا سس لس اه 


ا ا و ل نا لح 


مصسطفى ناصف في (النقد العربي نحو نظرية ثانية) إلى دراسة الثقد العربي 
دراسة قائمة على التأويل الثقافي مبيناً مرحي الإناعيل الشديد بين النقد 
العربي ومجمل الثقافة العربية الإسلامية '(0. 

وتنبّه عبد الفتاح كيليطو على علاقة الأنواع السردية بالتاريخ الثقافي» 
وذلك في كتابه (المقامات: السرد والأنساق الثقافية» 11487 7), وقد اختار 
الناقة نوها وديا ضرق كلذ دنا ننه نشاته الأولى هو المقامة للكشف عن 
الأنستاق التفافية التي صدر عنها. والنسق الثقافي كما عرفه كيليطو هو 
' تفرضها في لحظة معيئنة من 
تطوره الوضضعية الاجتماعية؛ التي يقبلها ص المؤلف وجمهورء'7). وهناك 
سمتان للنسق التثفافيء وفقا لعبدالفتاح كيليطوء أولها انفتاحه على نصوص 
أخرى ومعرفيات أخرى. وثانيها عدم ثباته إذ يتحقق من نصوص تثبته: 
ونصوص أخرى مشوثة مثل السخرية والباروديا والانتهاك). ولهذا نجده 
شيزه كسوا! مسا بين مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري؛ ومؤلفات 
سردية أخرى هي (مسائل الانتقاد) لابن شرف القيروانيء و(دعوة الأطباء) 
لابن بطلان» و(مقامات ابن ناقيا). وكان الفصل الذي خصصه الناقد للحديث 
متو السب حاف نينا للأنساق الثقافية المنتهكة للثقافة الرسمية (العالمة)» فقد 


"مواضعة اجتماعية دينية, أخلاقية, إستيقية تبقدبة 


تجاورت..أشعار ابن الحجّاج.(إت#99هس) الهزلية» وحكاية أبر- القاسم- البغدادى:-. 
5 3 2 ج1+ وعحكاية ابي ف 





-والثقافسية؛ ط١؛‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» وزارة الإعلام؛ البحريث؛ 07٠؟,ص‏ 
ص 5١‏ هه ,١‏ 


9 انفضر: السنقد العربي نحصو نظرية ثانية» عالم المعرفة» ذو القعدم ١٠7؛‏ اهب مارسء آذارء .ءا 
(566). دس ص 5 


1( انظر: المقامات, السرد والأنساق الثقافية» ترجمة عبد الكبير الشرقاوي, ط1ء دار توبقال» الدار البيضماء. 


7 وهذا الكتاب أطروحة دكتوراه نشرتها دار سندباد الفرلسية, 11817 
0 


0 
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المرجم لسك الصفحة لقسسها. 
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جسباً إل جنب مع بعض مقامات بديع الزمان الهمذائي للسخرية فق ساق 
السلطتين السياسية والدينية(". 
وإذا كانت المقامة عند عبدالفتاح كيليطو قد بحثت بوصفها نصاً تقافياً 

فإنسنا لا نجد مثل هذه الرؤية المنفتحة عند عبدلله الغذامي في حديه عن 
المقامة؛ إذ جعل الخطاب النثري تابعاً لمركزية | الشعر في التفافة العربيّة 
الإسلامية» وها يسهمان فسي تثبيست العيوب النسقية الشخصية العربية 
المتشعرنة!"). ولم تسهم الكتابة العربية؛ حسب عبدالله الغذامي» منذ عبد الحميد 
الكاتب وابن المقفع وابن العميد والصاحب بن عبّاد وأبي اسحاق الصابي؛ 
وسواهم في تأسيس خطاب نثري حر/ عقلاني أو كتابة جديدة مختلفة0. 

ويقول عبداللك الغذّامي عن المقامة: وتأتي القمة النسقية مع (المقامة) 
وهي أبرز وأخطر ما قدمته و ا ب 1 
حيث تتجاور ر الغيؤب النسقية وتتكثف في نص واحد. فالبلاغة اللفظية المتنازلة 
عبن أية قبيبة' منطقية» وغير المعنية بسؤال العقل والفكر مع حبكة الذي 


المتعمد من, أجل التسول: :الذي أصبح مهنة أدبية تكتسب قبولا تقافياء وتحوّلت 
.إلى مادة أساسية. :في التربية الذوقية والثقافية. وتتضافر الحبكات الثلاث» الكذب 


. والسيلاغة 


غِة الجا لتكون قيمة في الخطاب التفافي» حتى ليسمّى مبتكر هذا 
الفن ببديع الزمان» وكأ ذلك عندهم هو قمة القمم الإبداعية"47), 





| وقسد نظن عبدالله الغذامي إلى مفهوم النسق ل و 
' فلنسق يتحتد عبر وظيفته» وليس عبر وجوده المجرد. والوظيفة النسقية لا 





للمقامات» السرد والأنساق للثقافية ص70-؟4. 


") للنقد الثقافي» ص5.١-.01.”‏ 

9 المرجع لفسه؛ الصفحات نلسها. 

المسرجع نفسهء ص١‏ ١1؛‏ وقارن هذا القول بحديث العذأمي عن بديع الزمان وكتابته | إذ يقول: * إن الكتابة 
عن شيء يلتسب إلى بديع للزمان للهمذاني هي كتابه عن الابتكار وعن الاختلاف. فهمذا رجل ابتكر فنأ جديداً 
“على غير سابق مثال؛ وأبدع في هذا المبتكرء ومله صارت المقامات جنساً أدبيآ ذا شخصية متميزة"؛ القمر 
الأسود أو النص القاتل» مجلة فصول؛ مجلد 2,١1‏ عدد ٠‏ خريف؛ ,١5914‏ ص ١غ‏ 


ه١‎ 


تحدث إلا في وضع محدد ومقيّد7". ولهذا فإنٌ الثقافة الرسمية تمرر أنساقها 
ا د أبرزها النصوص الجمالية التي تحظى بمقروثية 
عريضدة !1 يمسبهكوون عيذات الغذّامي هذا يقيد المقامة في أنماط ثابتة جامدة 
تجعلها تابعة لتقافة السلطة بصورة يصبح فيها بديع الزمان الهمذاني والحريري 
نسخا مكرورة عن الشعراء القدامى المدّاحين. وأحسب أن هذا المنظور المغلق 
أغفل الأنساق المخاتلة للمقامة التي التقطها عبد الفتاح كيليطو بذكاء. وهمّش 
هذا المنظور كذلك الخطاب السردي بتنويعاته المختلفة ليكون مداراً تابعاً 
للشعر في حين أنه كما بيّنا في الفصل الثاني من الباب الأول خطاب متفاعل 
ومنفتح نصياً على المجتمع العربي بتكويناته المعرفية والثقافية كافة(). 


2 2 نا 0# 


كان المستشرقون أول من تنبه على أدمية الأحتفاء بألموروث السردي 
ولا سيما القصة العجائبية والسيرة الشعبية. وقذ مذّلت المقامات الحريرية 
والبنيعية جانيا من 20 كتاب النثر العربي للموروث المنردي في القرن التاسع 
عشر بيد أنهم حصروا تلقيهم في الجانب اللغوي-قَظ من خلال احتذاء 
الأساليب | الرفيعة. ويفسر لنا هذا الاحتذاء التلقي المتعالي الذي قوبلت به أنواج _ 


00 القص الأخرى؛ أي القصة العجائبية والسير الشعبية. واستمرث هذه النظرء” 


المتعالية عند النقاد الإحيائيين الذين مثلنا لهم بمحمد روحي. الخالدي» وقسطاكي 
الحمصي؛ و البستاني؛ وإبراهيم اليازجيء ومحمد الخضر حسين. 

وقد طرأ تحول على النظرة للموروث السردي في النقد الحديث تمثّل في 
التفات ١‏ النقاد العرب إليه ومنهم زكي مبارك» ومحمود تيمور» وتوفيق الحكيم 
و . كما استفادت طائفة كبيرة من النقاد المحدثين من النقد الجديد 
ومن منجزات النظرية ١‏ النقدية في قراءة هذا الموروث. 





0 النقد الثقافيء ص /ال. 
0( المورجع نئسة» هد نام سيريق , مل أ أ 50 0 
رجم هصن 07 » وانظر أرضا مقموم النسق الثقافي» ص ااا بالا 


ليا ١‏ ال كا عون 
0 انظر: الفصل الذانيى من ألباب الأرل. 


5ه 


مسصسمصيس مس عد ١‏ حص مسمس سبسبيي دج مه وبروسصه بد سي ليطت 
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“لتزيي. (القسة العجائية والمقامات والسير الشعبية)؛ في تحولاتها النوعيّة 


وفي علاقتها بالأنسباق: الثقافيّة والتأويل؛ الأساس الذي قامت عليه هذه الدراسة. 


وقسد تن لا أن تحولات كبرى طرأت على هذه انوا السردية سواء من جانب 


المبدع أو من جانب المتلقي؛ الأمر الذي يؤكد أهمية تناولها بربطها بالأنساق التقافية 


كي لا تكون رؤيتنا لها قاصرة. 


ومن أهم النتائخ التئ توضلت إليها الدراسة: 

- انفتاح الأنواع السردية التي شكلت إطار البحث على أنواع سردية متنوعة 
وحمولات معرفية تنتمي إلى أنساق ثقافية متباينة: ولعل هذا ما يسوغ لنا 
تسميتها بألأنواح الستّردية الكبرى التي تشكل محوراً أكبر ينتظم في نسقه محاور 
' متفرّعة من. الأجناس والأنواع الأدبية الأخرى. 

1 امن كن 1 الم ا كي 0 00 


أرادت أن تنضنوي هذه الوظيفة 3 في :.سياقهيا 0 الذاريها ياك رك شط ناه 
السلطة المعيارية الفارق الكبير بين أدب العامة وأدب الخاصة. ولم يخرج تلقي 
الخاصة للمزويات العجائبسية عن وظيفة القص الإمتاعية في حالة الخلفاء 
والأمسراء وعن: الرغبة في احتوائها عند السلطة الدينية. وكان موقف بعض 
التقيساء متشدد] حيال: للمقامات والسير. الشعبية وحيال أداءات القن -التنيلية مثل 
الحكاية وخيال الخلل. ٠‏ وفي حين نجد المرويات الستردية وخاصة العجاتبية والسير 
الشعبية قد عرفت نال كيرا من المتلني العام. ولم يخرج دور هذا المتلقي عن 
. التوحد العاطفي (التماهي)» أو التحوّل في بعض الأحيان إلى ممثل مشارك في 
الأحدات. 
- لجوعء الثقافة التسعبية (غير العالمة) إلى أشكال وأنماط مراوغة من القص: : فقد 
استعارت آلف ليلة وليلة منذ نشأتها قناع السلطة مُمَثّلاً في الحكاية الإطارية الملوكية 
(شهريار وشهرزاد). وتمكلت بوساطة تمثيلاتها الرمزية ومنظومتها البيانية من 
التحايل على ثقافة النخبة لاكتساب شرعيتها. وساعدها على ذلك تدويلاتها النصية 
وإضافاتها المدمجة التي تتالت عليها عند تحولها من الدوائر الكتابية وإعادة إنتاجها 
في الدوائر الشفاهية لتتفاعل نصيا مع النص الشعبي من سير» 0 فشن 
ونوادر. وعلى السرغم من نشوء المقامة بوصفها نوعا سرديا جديدا في محضن 
5ه 


50-0 


ان بت ويس سجر وي مب يه وو سو اطي بو سانا اها 





امسن ج ماله و امد 


2 وطس > تدس ابت كسا سم ست ايوم لاسر عمصم خي خييسيت مسمس سم م م مي ١‏ عو م له لا دم لطص سي سي جه رسيس متسس ب سمح 





الأدب الرسمي وسط احتفاء الثقافة النقدية العالمة إلا أنها تمكنت يِضاً من خلق . 0 


منظومتها الرمزية المخاتلة؛ كما لجأت إلى توظيف بلاغة المفارقة في موضع 
يتداخل بين المقدس والمنكس. وتعد تمثيلات التاريخ. الشعبية من أظهر الأنساق 
الثفافية التي كوّنت تاريخ الجماعة (المسكوت عنه) لذي يفترق عن تاريخ السلطة 
الرسمي. ويشمل تاريخ الجماعة أيضا صورة الآخر وخاصة في القصة العجائبية ْ 
(ألف ليلة وليلة)؛ والسير الشعبيّة التي تقوم على بنية الصراع والتقاطب بين العرب 507 
والأجناس الأخرى. كما تشكل تمثيلات الأسود في الثقافة العربية جائباً من هذه ئ) 
الصؤرة. 
- عرفت الأنواع السردية الكبرى أداءات تمثيلية مصاحبة لها: فقد كانت هناك 
بعض متشابهات للمقامة مثلت امتداداً لها مثل: خيال الظل» ومسرح الفصول 
المضحكة (كركوزان وعيواظان)؛ وفن 0 وانفردت بعض السير الشعبية ١‏ 
بخصوصصسية التماهي بين الراوي ومرويه أو الإنشاد المقدس؛ كما هي الحال في ا 
السيرة الهلالية. وئجدت في السترد العربي القديم أنواع. أخرى من المؤدين ا 
ارتبطوا بالسترد القصصي مثل: المخنثين والصفاعنة والسمّاجة والمحبظين. 
وكان للمرأة حضورها بوصفها ساردة مثل: المضحكة والقوالة. وقد وظلف 
القاص أسلوب محاكاة الشخوص من خلال تعاضيد الصوتء واللون» والحركة؛ يه 
و الزيقة واللباس (التتدر): 1 1 
9 اختلفت المقامسات عن ألف ليلة وليلة والسير الشعيّة في أنها دوت كتابة ولم 2 
تُتناقل شفاهاً في أوساط التلقي عبر قرون عدة: ولعل انتماءها ظاهرياً إلى الأصل 1 
-أسس . لس ل#. المستقف هسو الذي جعلها تنديج.ضمن-فئة_النصء. في الثقافة البربية الإسلامية..-في.... أ 
حيسن حاول عدد كبير من الباحثين المحدثين نسبة بعض السير الشعبيّة إلى مؤلف ) 
واحد بعينه غاقليين عن طبيعة السير الشعبية المتحولة في انتقالها من الدوائر 0 
الشفاهية إلى الكتابية وفي تكسرها وتفككها. ش 2 
- غيب الموروث النقدي والبلاغي العربي القص العجائبي والسيرة الشعبية: بفعل ْ 
تضافر عوامسل عدة من أظهرها اهتمام النقاد والبلاغيين بالدر اسات الإعجازية 0 
وبنقد الشعر ينضاف إلى ذلك النزعة العقلانية (الخيال المتعقل) الذي وجدناه عند ْ 
للد رليم المسافيق من شر اخ أرستطو» وعلى الرغم من هذه الإقصاءات 
إلا أن كلاً من القص العجائبي والسيرة الشعبية كان حضورهما بارزأً عند متلقي ْ 
(السرد / القص) الشفاهي والكتابي. واستمر تحولهما وتشكلّهما عبر قرون عدة. )0 
وه منات (كليلة ودمنة) لابن المقفع الأنموذج السردي المفضل.عئذ طائفة كبيرة 
من النقاد العرب القدامى النين حصروها في الحكاية الوعظية والأليجورية ذات 


: 6754 1 
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ش المغسزى. وفي -حين أن المقامات ازدهرت بوصفها نوعاً سردياً متميزاً نشأ في 
المحضنن. التقافي العربي الإسلامي إلا أرة الجهود النقدية القديمة ظلت قاصرة عن 
الالتفات إلى نواحيها السردية. كما أنه بعض النقاد القدامى حصروها في نماذج 
محدودة للغاية. ونظروا إليها من منظور أخلاقي بحت (صدق / كذب) كما فعلوا 
مع كليلة ودمنة. ونحسب أ هيمنة الاتجاه اللغوي عند النقاد القدامى أدت إلى 
اختزال الشسعد' العربي القديم في البعد اللغوي فقط الذي تحدده معايير اللغة 
الفنصحى في عصور الاحتجاج اللغوي. بيد أرب الأمر فيما يتصل بالسرد العربي 
القديم لم يقتصر فقط على هذا الجانب فقد غيّب النقد قسماً كبيراً من الموروث 
المسردي المكتوب باللغة الفصحى. ونرجع هذا التغييب إلى موقتف النفد القديم 
المتعاللي من القص والقصاص كما بيّنا في حديثنا عن التلقي المتعالي وبلاغة 
العامة والخاصة. 
تعددت أنماط تلقي الأنواع السّردية الكبرى عند النقاد العرب القدامى: فجاءت 
في مجاور ثلاثة هي: التلقي التأصيلي؛ والتلقي التفاضلي؛ والتلقي المتعالي. ففي 
التلقي التأصيلي أوجد بعض النقاد العرب القدامى تقسيمات سردية جديدة» ولم 
يحافظ بعضهم الآخر على الحدود الفاصلة المائزة بين جنسي الشعر والنثر أو 
الكلام. المنثور والمنظوم.. وقد وقعنا على إشارات نقدية قليلة تبيّن علاقة الأنواع 
السردية (القصصسية)؛ بالمفاضلات التي جرت بين المنظوم والمنثور. وكان 
التلفي المتعالي الذي رسخ مركزية البلاغة الرسمية (الأدب الرسمي / الأدب 
السلطاني): بييباً في :إدراج الأنواع الستردية الكبرى (القصة العجائبية؛ المقامات؛ 
السيرة .الشعبية العربيّة)؛ ضمن دائرة * اللانص" في الثفافة العربية الإسلامية. 
وقد مثَّلت مقامات الخريري نصاً ثقافياً شمل فنون القول العربي وجاذبية كبرى 
لمتلقيها..من.شِرَّاح:المقامات وسواهم. وتشكلت حول المقامات الحريرية حركة 





- 


: وأبسي تمّام؛ وأبي :الطب المتنبي. وقد تبيّن لنا من الشروح الثلاثة للمقامات التي 


وقفسنا علدا تنوع مناحي هؤلاء الشراح بين نص نقدي مولد كما وجدنا عدد لين 

الخشاي؛: ومنحي لغوي في (شرح أبى البقاء الغكبري)؛ ومنحى موسوعي تمثل 

في شرح الشريشي (الشرح الكبير). وقد التفت هؤلاء الشراح إلى بعض المناحي 

السردية (القصصية) في المقامات كما بيّنا. 

'كشف لنا تلقي الموروث السّردي العربي القديم في القرن التاسع عشر ومطالع 
القسرن العشسرين عن رواج المرويات السيرية والعجائبية والإقبال عليها من 

جانب المتلقين: . ... 


مامه 





ومتّلت " مقامات الحريري" و ' مقامات بديع الزمان الهمذائي' جائباً من 
التلفي الإبداعي لطائفة من الأدباء المصريين والشوام في سعي منهم لترسيخ 
أنموذج أدبي أمثل لذائقة النخبة (الصفوة ة الثقافية)» في الوقت الذين تشكل فيه 
موقف متعال لهذه المرويات وجدناه عند محمد عبده؛ ويعقوب صروف» 
ا انا 

- اعتنى بعض النقاد الإحيائيين بالموروث المسردي مثل محمد روحي الخالدي 
وقسطاكي الحمصي وسواهما في حين أن هذا الموروث المتّردي لم يلق اهتماما 7 
كشكر ١‏ قبنه كنات (تواريخ الأدب) مثل محمد دياب وجورجي زيدان والرافعي 0 7 
وغيرهم. 

5 التفت بض النقاد فى مرحلة ما بعد النقد الإحيائي إلى بعض الأنواع المّردية 0 
التي بحثوها في إطار حديثهم عن النثر العربي القديم. ونشير هنا إلى جهود2 . الا 
أحمد ضسيف والعقاد؛ وطه حسين؛ وزكي مبارك» ومحمود تيمور» وتوفيق ب 
الحكيم؛ وشوقي ضيف. 

5 طرأ تحول كبير على طبيعة النظرة إلى الأدب الشعبي عند النقاد العرب 
المحدثيسن منذ ثلاثينيات القرن الماضي مثل: فؤاد حسنين. علي». وسهير 
القلماويء. وعبد الحميد يونس وغيرهم لعوامل عدة بِينّاها. واتجهت بعض هذه 
الدراسات الشعبية إلى البحث عن أسئلة التأصيل لربط المتردية العربية الحديثة 
بالموروث السردي. واتجهت كذلك إلى الدراسات الثقافية. ْ 

- شهد الموروث السردي منذ سبعينيات القرن الماضي تنبهاً من النقاد العرب ْ ش 
على ضرورة الاستفادة من منجزات_النظرية النقدية.الغربية في تلقيهم التأصيلي.. .......-؛ 
لإيجاد نظرية أنواع أدبية خاصة بالسّرد العربي القديم» وفي تلقيهم البنيوي ّّ 
والتأويلي» وفي تلقيهم للنقد الثقافي. وتفاوتوا في استفادتهم من المرجعية النقدية 0 
لي م , التطبيق الآلي الصارم الذي تتحول الدراسات النقدية فيه إلى 0 
تمرينات شكلية بحتة؛ وبين التمثل الإبداعي الذي ينظر إلى الأنواع السردية في 0 
علاقتها بالأنساق المعرفية والثقافية للمجتمع العربي الإسلامي. 

وفسي نهايسة المطاف نحسب أن الحديث عن تلقي السّرد العربي القديم 
بحاجة إلى جهود نقدية متميزة تضيء دوربا لا تزال معتمة» وبتضافر هذه الجهود 
نستطيع الوصول إلى تاريخ السرد العربي القديم الذي أغفله الموروث النقدي 


والبلاغشي. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: مصاد الأدب و النقد: 


أ) المصادر المخطوطة: 


.- السير: 
١‏ - مجهول» (15515ه/1م410-1مام 
جمال ولطف كمال. جامعة ييل» مجموعة لاندبيرغ؛ رقم: 445. مركز الوثائق 


). سيرة محمد خير وخيريكون وبدر 


والمخطوطات في الجامعة الأردنيّة, رقم ١١‏ (صورة بالميكروفيلم). [عدد 
أوراق المخطوطة ٠١‏ ورقة؛ ويشير تدوينها إلى أنها مكتوبة بلهجة شامية]. 
* المقامات المخطوطة: 


.١ 


المصرية؛ رقم 8 (صورة بالميكروفيلم). 
لوس الحليسى» مين الدين بن محميه كان وجو اا 


الشيرازي» محمد تقي» (القرن الثاني عشر للهجرة). مقامة 
طيف الخيال. دار الكتب المصرية. دكن (صورة 
بالميكروفيلم). ش 


٠‏ الصفدي؛ جلال الدين الحسن بن عبدالله ( ؟ ). المقامات 


الجلالنيّة الصفديّة, معهد المخطوطات. القاهرة» رقم 57/5 
أدب» (صورة بالميكروفيلم). 


بن الزبيرء (ت57ههف)ء المقامة الحصيبية, دار الكتب 


3-3 
مد 


3 


٠‏ (صورة بالميكروفيلم). 


ان 











. ابن المُعظّم بدر الدين أبو المحامد أحمد بن المختار الرازي: 
(كان موجوداً سنة ١٠٠ه).‏ المقامات الاثنتا عشرة. ذار 
الكتب المصرية؛ رقم 25١084‏ (صورة بالميكروفيام). 

* شروح المقامات: 

١.ابن‏ الخشاب؛: عبدالت بن أحمد, (تلاكمه). حواش تُعرف 
بالمنافسات في نقد المقامات المشهورة للحريرئ. بروكلمان 
الملحق .4"9/١‏ مركز الوثائق والمخطوطات»: الجامعة الأردنية» 
رقم 4١5١‏ (صورة بالميكروفيلم). [يشير تاريخ النسخ تقديراً إلى 
القرن التامن للهجرة؛ الرابع عشر للميلاد]. 0 


ب المصادر المطبوعة: 


أولاً: نصوص الدراسة: 
أ- القصة العجائبية: 

.١‏ ألف ليلة وليلة. طبعة أصلية غير مهذّبة منقولة عن طبعة بولاق 
5ه-.. "ج. (تحقيق ومقابلة وتصحيح: الشيخ محمد قطة 
العدوي)؛ دار صادر؛ بيروت» د.ثت, 273 

؟. غزوة وادي امعد ان رب حرد لها للد لاير د 
طالب؛ مجموع لطيف به خمس قصصء, د.طء دار إحياء العلوم؛ 
تونس» د.نثت. ٠‏ 

". كستاب ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى» طاء (تحقيق: 
محسن مهدي).؛ ليدن؛ بريل» 151814م. 

؟.كتاب مائة ليلة وليلة. ط١ء؛‏ (تحقيق ودراسة: محمود طرشونة)؛ 
الدار العربية للكتاب؛ ليبياء تونس» 159175م. 


0 

















0 95 


6 .كتاب . الحكايات العجيية والأخبار الغريبة, طى (تحقيق: : هنس 


دير)» داز الكتاب العربي؛ بيروت»؛ د.ت. (النشريات الإسلامية). 
المقامات -وشروجها: 
إلزمان الهمذاني؛ أبو الفضل أحمد بن الحسين» (ت5/8١‏ 
ْ مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» طه؛ 
3 (تحقسيق: الشيع محمد عبده)» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
00000 
ا ؛ مقامات بديع الزمان الهمذاني» ط١ء‏ 
(تحقنيق: محمد محي الدين عبدالحميد)؛ دار الكتب العلمية؛ 












.١1 51 بيروت»:‎ 

3 ابن الجوزي؛ 1 بو الفرج عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي» 
(ت510ههم)ء مقامات ابن الجوزي؛ ط١.ء‏ (تحقيق: محمد 
نغش)» دار فؤزي للطباعة, القاهرة؛» ٠٠15١ه/9480١م.‏ 

4. الحريسريء أبو محمد القاسم بن علي البصريء (ت 5١51ه).؛‏ 
المقامات الأدبية وتشمل الاعتراض على الحريري في مقاماته 
لابن الخشاب والانتصار للحريري لابن بري» ط"؛ شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: القاهرة: 
65هم ١116م.‏ 

6 »؛ كستاب المقامات مع شرح مختار للبارون 
سلوسستردي ساسسي. ط١ء‏ (تحقيق: البارون سلوستردي 
ساسسي).؛ دار الطباعة الملكية؛ باريز؛ 875 ام. 

5. الحضرمي» أبو بكر بن محسن باعبودء (كان ع اللاه)ء 
المقامات اللنظرية» ط١.‏ (تحقيق: عبدالله محمد الحبشي)؛ 


المجمع التقافي» أبو ظبي» 31318 ام. 


ه١‎ 





الحنفي» أحمد بن أبي بكر بن أحمد الرازي» ( ؟ ) مقامات 
الحنفسي وابن ناقياء د.ط» طبعة مصطفى أحمد كامل سلطان 
بايزيده؛ أسطنبول» د.ت. 

الزمخشئري:؛ أبو القاسم جارالله محمود بن عمسر؛) 
(ت هم)ء مكامات الزمخشري) ط؟ [طبعة جديدة 
مشصروحة ومنقحة ومقابلة على عدة نسخ ومخطوطات]؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»: 5:5 اه/ ٠.١141‏ 

السرقسطيء أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري» 
(ت0.:هم)" المقامات اللزومية, طاء (تحقيق: بدر أحمد 
كتحت كدي وتصبطفي: هدارة)» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 


القاهرة» اه أم. 


. السيوطي؛ اذل النسين: أبو النفضل عبدالرحمن بن أبي بكر 


الخضيري: (ت١111ه).؛‏ شرح مقامات جلال الدين السيوطي» 
د اج 3 تحقيق: سمير محمود الدروبي)» مؤسسة الرسالة؛ 


لبو ا اام 


التلمساني» (ت44"هم)ء؛ مقامات العشاق» طلضقء 3 تحقيق: 


<7 


التهامبي الشريقي)؛ جامعة وهران» وهران» 18# . 


(ت1 11 هما شرح مقامات الحريري» طلا (تحقيق: محمد 
أبوالفتضل إيراهيم)» المكتبة العصرية؛ بيروثت» 216 اهم 
امم. 


4 الصفقدي»؛ صلاح الدين خليل بن أيبك» (ت 755 ه)ء مقامة 


سي حسرب المدن بين المسلمين والفرنجة». (تحقيق: سمير 


رفركن 


يحم تسم مسيم مي سا 
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محمود الدروبي). مجلة البلقاء للبحوث والدراسات» عمّان 


الأهلية» المجلد الثالث» العدد الأول» ذو القعحدة؛ 06 ١اه/|‏ 
نيسان آم ص /ا/ا - 115 


:أبن الصصبيقل الجزريء أبو الندى معد بن نصرالله بن رجب؛ 


(ت ١ه‏ ). المقامات الزينسية؛ ط١ء‏ (تحقيق: عبّاس 
مصطفى الصالحي)؛ دار المسيرة» بيروت» 5٠5‏ اههمم ١8‏ 


. العكبري» محب الدين أبو البقاء عبدالله بن الحسين» 


(ت ١51ه‏ ).؛ شسرح ما في المقامات الحريرية من الألفاظ 
اللغوية, ط1ء (تحقيق: علي صائب)؛ جامعة بغداد؛ -١914‏ 
ام. 

» كستاب شرح غريب المقامات الحريرية, 
طاء (دراسة وتحقيق: محمد رجب ديب).؛ دار الأحباب» 





بيروت؛ ؟١41‏ 0 


5007 ا المقامة الخُصيبية في إل المفاضلة بين 


5 


الفنون وأربابها وشرحهاء طكى (تحقيق: ابتسام مرهون 
الصفار وبدري محمد فهد), سلسلة إصدارات الحكمة» 
بريطانياء بح اه/م؟: دآم. 


. الكازروني» ظهير الدين علي بن محمد زت /ا5 كه)ء مقامة 


قحو قواعد بغداد في الدولة العبّاسية, (تحقيق: كوركيس عواد 


وميخائيل .عواد)؛ مجلة المورد. العدد 5» بغداد, 5/ا9١.,‏ 


!سين البوردي؛ زين الدين أبو حفص عمر بن مظذرء» 


(تة4 7 أم). مقامات ابن الوردي مطبوعة مع لامية العرب 
للشنفرى؛ ط١؛‏ مطبعة الجوائب؛ ! القسطنطينية؛ 5 


م 





1 


ا 0 


. الوهراني؛ ركن الدين محمد بين محرز بسن محمدء 


رت اموا مقامات الوهراني ورسائله» ظ١ء‏ (تحقيق: 
إيراهميم شعلان ومحمد نغش)» دار الكتاب لبد القافرة: 
١554‏ . 

اليازي ناضيف::(3تق01419): مجبع اليحرين» و دار 


صادر» بيروث» اانا ه156 ام. 


ج) السير الشعبية: 


١ 


مم 


تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الب و وحروبهم مع 
الزناتي خليفة وما جرى لهم من الحوادث والحروب المخيفة, 
5 جء مكتبة محمد علي صبيح.؛ القاهرة؛ د.ت 

يرة الأميرة ذات الهمقم /امء طاء المكتبة الثقافية» بيروت, 
هم/980ام. 
سسيرة الزير سالم, أبو ليلى المهلهل؛ د.ط. دار الفكرء عمّان» 
هف ؟ 
السيرة الشعبية للحلاج أو قصة حسين الحلأج؛ ط1.؛ (تحقيق 
رضوان السح)» دان -ضتادر؛ يتوت وجا سح عد مد ٠١‏ 
سسيرة علي الزئبق المصري أو مدير الشرطة في عهد الدولة 
العبّاسسية؛ ” ج., ط١ء‏ دار عمر أبو النصر وشركاه؛ بيروت» 
01 


سسيرة عنذسترة بن شذاد, ثمء ط1ء المكتبة الثفافية» بيروت» 
55 اها/ 13 ام. 

سير الملك سيف بن ذي يزن» فارس اليمن» كمء ط١ء؛‏ مكتبة 
التربية, بيروتء 25 ١هل/‏ 584 أم. 
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4 سسيرة الملك الظاهر بيبرس, مول ط1لء تبه التربية للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت؛: 4:7 ١ه/5/85ام‏ : 
6. إغزوةو وادي السيسسبان وماجرى فيها للإمام 
: :غلي. بين اي طالب» مجموع لطيف به خمس قصصء؛ دار 
53 - إحياء. لعلو م»دءت. 
قضَلة الأبير. 1 5 البهلوان المعروف بحمزة العرب؛ 4م: 
لمكتنة لتقافيّة, بيروت؛ د.ءت. 
10 السبكريء أبو الحسن أحمد بن عبدالش؛ (ت ١٠75ه)ء‏ قصة 
2 اإفتوح اليمن الكبرى المعروفة برأ س الغول» (صححه الشيخ 
مخمد سالم الحبس)» المكتبة ١‏ الشعبيّة؛ بيروت» اهم 
ا | 
د شاه بن الملك ضاراب» أم؛ المكتبة الثقافيّة, 







بيروتء؛ د.ت. 


ثانيا: العمضاة القديمة: 
.١‏ ابن الأيّارء أبو عبدالله محمد بن أبي بكر التضائي؛ 
(ت١5كام)ء‏ التكملة لكتاب الصلة؛ ط١؛‏ ؟"ج, مكتب نشر 
. الثقافة الإسلامية: 0 تراث الأندلس؛ 5). 
2-5 الإيشنيهي؛ يهساء الذيسن أبو الفتتع محمد بن أحمد المخلي؛ 
(ت ؟١١6ىه)ء‏ المستظرف. في كل فن مستطرف؛ ط١,؛‏ دار 
ْ . إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ؟55١.‏ 
“ابسن الأشنينء عبنن الديسن 1 بن الحسن.بن غلي بن محمد 
الجزريء (ت 0٠57ه).‏ الكامل في التاريخ؛ طا١ء‏ ؛ج. 


مه 


: 200 





يق عن كن 6 كلمحي تا سبج سنا 


ا 


255 و3 كي * عبدالزحمن ندوي)) الى 0 كتبة” 'الذ: به 23 أ د حم بغز حخ3 2-5 


(تحقيق: أبسي الفداء عبدا القاضي)؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ .١5481‏ 
ابن الأثيرء ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد 
الجزريء (ت 577مب)ء المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر؛ ط١.ء‏ (تحقيق: أحمد محمد الحوفي وبدوي طبانة)» 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة, 68 ام. 

2 الوثسي المرقوم في حل المنظوم, طن 
بغدادء 8 ١ه/1486‏ ام. ١‏ 
إخوان الصفاءء رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاع, طى 
منشورات عويدات» بيروت؛ 15516م. 
ابسن الإخوة؛ محمد بن محمد بن أحمد القرشي. 
(وت15لاه ). معالم القربة في أحكام الحسبة؛, ط١ء‏ 
(تصحيح: روبن ليوي)؛ مكتبة المثنى» بغداد» 11 ام. 
أرسطوطاليس» (ت ا ق.م)ء فن الشعرء (ترجمة 


.١965 القأهرة,‎ 

الأزدي؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن" ظافر: 
(إت561ه)ء بدائع البدائه؛ (تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم)؛ ط١.؛‏ مكتبة الأنجلو المصرية. ' 

القاسسم البغدادي؛ ط١.‏ (تحقيق: آدم مَتز) مكتبة المثنى؛ 
بغداد, [--15]. [وأعصيدت طباعتة بالأوقننك عن طبعة 


ميدابر ج» ١55‏ )]. 
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مع إنميو ‏ لمجي مر روصو ١ج‏ 
































1١١ 


(ت1ه1ه): سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ أو 


المبعث والمغازي» طيى_, (تحقيق : محمد حميدالله)؛ الوقف 
1 للخدمات الخيرية؛ قونية؛ تركياء .١ 5١‏ 


1 


.١7 


15 


,١6 


01 


1 


(ت 0 قانون التأويل» ط"»؛ (دراسة وتحقيق: محمد 
السليماني)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١155م.‏ 

ابن أبي الإصبع المصريء أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم 
عبدالواحد. (ت50:4"ه).ء تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنسثر وبسيان إعجاز القرآن» ط١.‏ (تقديم وتحقيق: حفني 
محمود شرف).؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ 
5 اهمه 196ام. 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله؛ (ت ١42:ه).ء‏ حلية 
الأولياءم وطبقات الأصفياع., ط١ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» 
لفرنن أم. 

الإأصطخري أ بو إسكق إبراهيم بن محمد الفارسي» 
(ت 57"ه)., المسالك والممالك؛ ط ١؛‏ مطبعة بريل» ليدن» 
لال 

ابن بسي أصيبعة؛ أحمد بن القاسم» (ؤت 5ه ).؛ عيون 
الأنسباء: ط١ء‏ (شسرح وتحقيق: نزار رضا)» دار ومكتبة 


الحياة» بيروت» 1556. 


امرؤ_القيس» حندج بن حجرء (ت١6‏ ق.هفماء » ذيوان اصرق 


١‏ القسيس. طع (تحقفيق: محمد أبوالفتضل إبراهيم)؛ دار 


المعارقه؛ :القاهرة؛ زنزكائن الغوبة 4 





ورك 
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الحنفي؛ (ت كه بدائع الزهور,. طق (تحقيق: محمد 


مصطفى)؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ *553 أم. 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» (ت 7٠84ه)‏ , إعجاز 
القسرآن: ظا1ء (تحقيق: محمد شريق أشكن)ةتذان إحياء 
لكوع اليو وك 1 الا 3 
البخاري؛ أبو عبدالله محمد بن إستاعيل بن إبراهيم: 
رت 05؟ه)ء صحيح البخاري؛ ط١.‏ (تحقيق: عبدالرؤوف 
سعد)ء مكتبة الإيمان» القاهرة, 477 1ه/ ٠٠١7‏ لام. 
صحيح البخاري» د.ط» المطبعة 
المنيرية؛ دمشق» د.ت. ٠‏ 
أبن بدران» عبد القادر أحمد بن مصطفى الدمشقي» 
(ت 45١ه)ء‏ تهذيب تاريخ ابن عساكرء المكتبة العربية: 
دمشق: 5١6‏ ١اه.‏ 


(ت؟؛ هدهل ). الذخيرة في محاسن أهل الجزيوة»-ط١,‏ - 


(تحقيق: إحسان عبّاس)» دار السثقافة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛ 51١1‏ 1ه/1351م. 

ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بسن عبدالملك» 
(ت خلاهءما)ء الصلة؛ ط1ء الدار المصرية» القاهرة, 
ا 

ابن بطللان:؛ أبو الحسن المختار بن الحسن» 
إت8»: سهسا)ء دعوة الأطباع: (عني بتصحيحها ونشرها 


ياه 




















فليكس كلاين فرانكه فيزيادن)؛ أتوهاراء سوفتزء ألمانياء 
هم أم. 
55 أسمو التيقاف العوي رمن يوسي ريني الو 
(ت:2١٠هل).‏ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق 
ٍ : اللغوية, كاه (قالبيةه ظلدئي' تدلحة كقلية سدنان در رقن 
.. وبجمد المصري)؛ ط"» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 
“دمشق15187:6. 
0 ون لين الفكراس الحية مدن نسي بن تجايده 
0 ا !!.هب)» البلدان وفتوحها وأحكامهاء ط١؛‏ (تحقيق: 
“سهيل اذكار)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
4 ه1199م: 
3 لبيهقني؛ إبراهسيم ين محسد: (ت بعد سنة ٠‏ 8هم) 
.. المحاسن والمساوئ؛ دار صادرء بيروت» .١55٠١‏ 
1 البنهقتيء أبو بكر أحمد بسن الحسين بن علي»؛ 
(ت مهع:هف). دلائل النبوة» ط", (تحقيق: عبدالمعطي 
قلعجي)» دار الكتب العلمية؛ بيروت: .1517١‏ 








.٠0‏ تاج الدين السبكيء, أبو نصر عبد الوهاب بن عليء 


(ت الالاه ). طسبقات الشافعية الكبرى؛ ط١.‏ (تحقيق: 
عبدالكتاع محيية الحاو هون مك الطنامي )مان 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» .]١355:15[‏ 

إضرة . معيد النعم ومبيد النقم» ط١.‏ (تحقيق 
وضبط وتعلليق: محمد علي النجّار؛ وأبو زيد الشلبي» 
ومحمد أبو العيون)؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة؛ .١514/‏ 





باس 


1 


آم 


ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي» 
(ت 4اله) النجوم الزاهرة في مئوك مصر والقاهرة, 
طاء (تحقيق: محمد حسين شمس الدين)» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛: ؟155. 


؛ نسخة مُصّرة عن مطبعة دار الكتب 


بسع استدراكات وفهارس» وزارة الثقافة والإرشاد القومي»' 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة» »]١5--[‏ تراثنا. 
التهانوي؛ محمد بن علي الحنفي: (ت548١١ه)؛‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون؛: طاء (وضسع حواشيه أحمد حسن 
لسبج)» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 15198. 
الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» 
(ت4755ه). ثمار القلوب في المضاف والمئنسوب2,» طاء 
مطبعة الظاهرء القاهرة؛ 5/8٠5١م.‏ 

» خاص الخاص؛ ط١؛‏ (شرحه: مأمون 


بن محي الدسن الجسنان)» داز الكتب العلمية: بيروت:: 


14 أم. 


00 ؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء. 
ط١؛‏ (تحقيق: مفيد قميحة)» دار الكتب العلمية» بيروت, " 


50 اهمد 55آم. 1 70 
وعسبد القاهر الجرجائسي» طق (تحقنيق: محمد خلف الله 


ومحخمصد زغلول سلام)» دار المعارفن» القاهرة» كان اهم 1 


م (سلسلة نخائر العرب؛ .)5١5‏ 


606 











5. الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت605٠ه‏ ). البخلاى 


.56 


6 


2 


5 


2 


6 


1ع 


لاء. 


طىلى 93 َي 0 الحاجري)؛ دار المعارف» القاهرة, 0 
٠‏ البيان والتبيين» (تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون)؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛ 


د.ت. 





' التاج في أخلاق الملوك؛ ط١.,‏ (تحقيق: 





: أحمد زكي باشا)؛ القاهرة, د.ءن» 5١151م.‏ 


٠‏ كلتاب الحيوان. د.ط (تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون)؛ دار إحياء التراث العربي. 





. المجمع العلمي العربي الإسلامي؛ بيروت.» دءت. 


٠»‏ الرسائل الأدبية» ط"؟؛ دار ومكتبة 
الهلال؛ بيروت, 1556 

9 الرسائل الكلامية؛ (تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون), مكتبة الخانجي, القاهرة. ام 








الجبرتسي» عبدالرحمن بن حسنء» (ت "اه عجايب 
الآثار في التراجم والأخبار؛ ط١.,‏ (تحقيق: عبدالعزيز جمال 
الدين)؛ مكتبة مدبولي, القاهرةء .]١58-[‏ 

ابن جبيرء أبو الحسين محمدين أحمد الكناني الأندلسي» 
(ت 114ه).؛ رحلة ابن جبير؛ ط", الهيئة المصرية 


.العامة لقصور الثفافة» أكتوبر 534 »١‏ ذاكرة الكتابة. 


الخرجانيء أبو بكر عبد القاهسر بن عبد الرحمن؛ 
(ت ١لا‏ هس). أسرار البلاغة؛ ط١.,‏ (تحقيق: محمود محمد 
شاكر)ء مطبعة المدني» القاهرة. دار المدني؛ خدة) ١15‏ 


ْ ه111 ام. 


ه١‎ 


60 


.6١ 


وه 


67 


.65 


, 0 


الجُرجاني» الشريف علي بسن محمد (ت كلله). 
الستعريفات, د ا 
العلمية» بيروت؛ د. ت. 0 
بن الجوزي» أبو لمعا د ردن 
5 /ا5كعه). ٠‏ تلبيس إبليس»؛ ط1ء دار الفكر للطباعة 
٠‏ صيد الخاطرء ط١.ء‏ (تحقيق: آدم أبو 
سنينة)» دار الفكر للنشر والتوزيع» دمشق» 117 ام. 
٠‏ كتاب القصاص والمذكريسن؛ ط1ء 
الرياض» 05 اشم 











الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حمّادى (ت17"اه), 


الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية, 1ل (تحقيق: : أحمد 
عبد الغفور عطار)» دار الكتاب العربي, القاهرق 15655. 
أبن الحائك الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب» 


“(ت ب هت)ء الإكلسيل من أخبار الجمين. وأنساب حمين: 


طاء (تحقيق: محب الدين الخطيب). المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة 154/8. 

حاجي خليفة؛ مصطفى بن ع بدالله كاكب جلبيء 
(إت 6١٠٠ه).؛‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, 
؟اج؛ طاء مكتبة المثنىء بغداد, 1541. 

٠‏ كشف الظنون»: ط1 دار الفكر للطبع 





5ه 











ا 


كه 


مه 


6 4 


ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل اي 


الكناني» (ت؟5هه)ء ؛ تهذيب التهذيب, طق (تحقيق كبة 
الشيخ خليل مأمون شيحا وعمر ١‏ 00 


. دار المعرفة؛ بيروت» 07 اهممة99١م.‏ 
/ا6. ٠.‏ 


» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, 
طى (تحقيق: محمد سيد جاد الحق), دار الكتب الحديثة, 
القاهرة. “ك5 





رفع الإصسر عن قضاة مصر, طل 





: (تحقيق: حامد عبدالمجيد)؛, ول ارة التربية والتعليم» الإدارة 
0 الدامة للتقافة ١‏ القاهرة, 501 ١م.‏ 


٠ 8‏ الزهسر النضسر في نبأ الخضر؛ ط؛. 


د وتعليق: السميد إبراهيم مجدي), مكتبة ة القرآن» 
147/1ام]. 


. ابن حجة الحموي, تفي الدين أ أبو بكر بن علي الأزراري؛ 


: (ت 0 ششرات الأوراق» طى (تحقيق وتعليق: 


اك 


كك 


بو الفضل إبراهيم)؛ دار الجيل» بيروت. /ا1551١.,‏ 
0 أبسو محمد القاسم بن علي البصري» 
(ت كاده)ء درة الغواص في أ أوهام ! لخواص ويليه 
ملحسق مفسردات أوهام الخواص. طذاء (تحقيق وتعليق: 
عرفان مطرجي)» مؤسسة الكتب الثفافية. بيروت» 
4 ١اه/8‏ 33 ام. 
ابن حزم أبو محمد علي بن أ أحمد بن سعيد» 
(ت 1ه)ء التقريب لحد المنطق. ٠‏ والمدخلن إليه بالألفاظ 








ا" 


00 


16 


1 


.11/ 


. 14 


العامية والأمثلة الثقيية طاء (تحقيق: إحسان حبّاس)» 


منشورات دار ومكتبة الحياة؛ بيروت» 8, 


3 ربكل ابن حزمء طلا (تحقفيق: إحسان 
عبّاس)» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت 
“11 أم. 
الحصري» أبو إسحق إيراهيم بن علي القيرواني» 


(ت”ه45:هف)ء؛ زهر الآداب وثمر الألباب» طاء (ضبط: 
زكي مبارك؛ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد)؛ مطبعة 
السعادة؛ القاهرة؛ 13565. 

» ط4ء 4ج (تحفيق: زكي مبارك)؛ دار 
الجيل: بيروت». القاهرة؛ د.ت.ن. 
حكاية الأسد والغواصء حكاية رمزية عربية من القرن 
الخامس لنهجرة: ط 2 (تحقيق: رضوان السيد)؛ طاء دار 
الطليعة» بيروت» 1518. 


الحلذق؛ أحمد البديري؛ حوادث دمشق اليومية؛ 


051/5 ١ع‏ ط'اء مطبوعات الجمعسية الممييرية. 


للدراسات التاريخية؛» 1565. 


زت 5ه )؛ تذكرة ابن دو ل مكتبة النهضة؛ 


.١951/ بخداد,‎ 


ابسن حنسبل» أبو عيدالل أحمد بن محمد الشيباني ش 


رت 41 1هس)ء مسند أحمد بن حنبل [وبهامشه منتخب كنز 
العمسال فسي سنن الأقوال والأفعال للتقي الهندي]؛ دار 


صادر) بيروت» إساهة .]١‏ 


64: 


5 ست سعد سه ممص عه مسج مس لك 























. ابسن حوقل» أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي» 


: (تال)ء كستاب صورة الأرض» ط١؛‏ دار صادرء 


ال ا. 


؟الا. 


اا 


5لا. 


./ 


.١595 بيروت؛:‎ 

٠‏ البصائر والذخائر.ء ط١.,‏ (تحقيق: وداد 
القاضي)؛ دار صادرء بيروت؛ 585 ١م.‏ 

» الصداقة والصديقء مكتبة الآداب» 
القأهرة؛ د.ت. 
ابن حيان القرطبيء أبو مروان حيان بن خلف القرطبي» 
(ت 455ه). المقتسبسء؛ الجزء الخامس» نشره ب. 
شالميتان كورينطي؛ المعهد العربي الإسباني للتفافة» مدريد 
.١110‏ 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
(ت ”#4 هف ). تاريخ بغداد أى مدينة السلام؛ ط١ء‏ ج21 
(دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا)؛ منشورات 
محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية؛» بيروت» 
17 هم//اا9ام. 
الخطوسب التبزيزي» أبعو زكسمرزيا يعدين يدن حلي» 
(ت ”.5٠هم).‏ شرح القصائد العشر؛ ط١,‏ (تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد)؛ مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة؛ 
555 1, 
الخفاجيء؛ شهاب الديين أحمد بن محمد بن عمرء 
(ت55١٠ه)ء‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من 
الدخيلء؛ ط١.؛‏ (تصحيح: محمد بدر الدين النعساني)»؛ نشر 


هه 





الا 


. 7 


005 


الى 


4 


أحمد ناجي الجمالي؛ محمد أمين الخانجي؛ مطبعة السعادة, 


القاهرة؛ [5؟" اهم]ء .]1١3-:19/[‏ 


ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن مخمة الخطضنترمي» 


أب 


(ت 0هم)ء تاريخ ابن خلدون. ط١ء‏ /اج؛ (تحقيق: 
تركي فرحان المصطفى): دار إحياء التراث العربي, 
بيروت» 568هم/551ام. 


»؛ المقدمة للعلامة ابن خلدون من كتاب 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ط1.» (تحقيق: 
حجر عاصي).؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت؛: 15417. 

ابن خلكان؛ أحمد بن محمد بن أبي بكرء (ت١541ه)ء؛‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ط١ء‏ /اج؛ (تحقيق: 
إحسان عبّاس)» دار الثقافة» بيروت؛ ١/ا9١.‏ 

ابن خير الإشبيلي؛ أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي؛ 
رت ها ههم). فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين 
المصنفة في ضروب العلم وأنواع..المعارف»ط١ء‏ طبعة 
جديدة منقحة؛ (مقابلة الشيخ فرنشسكة قداره فريدين وتلميذه 
خليان ربارة طرغوه )؛ مطبعة قومش» سرقسطة؛ 1857. 
ابن الداية؛ أحمد بن يوسف الكاتب» (ت ٠4ه).‏ 
المكافأة, طاء (تحقيق وتصحيح: أحمد أمين وعلي الجارم)؛ 
المطبعة الأميرية؛ القاهرة, ١54١م.‏ 


ع 


دحلان» أحمد بن زيني» خلاصة الكلام في بيان أمراعء البلد 


5ه 














بالتمام. طلن المطبعة الخيرية. القاهفرة, 6اهمم]م 


اي 


5 


ام. 
ابن.دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المحيوي» 
(805/ه). الانتصار لواسطة عقد الأمصارء. 7ج في 2١‏ 
طاء (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي)؛ منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت؛ .]١535[‏ 


(ت 4848هم).ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 


حسوادث ووفيات ١-508اهس‏ طاء لاج (تحقيق: 


0 تدمري)ء دار الكتاب العربي» بيروت» 


٠‏ سسيل أعلام النبلاء. وبهامشه إحكا ح 





١‏ السيجلوم من ميزان الاعتدال ل الرجال طلا (تحقيق: 


كم 


لام 


.84 


لاح قر 0 بيروت» 1ر13 ام 
2 ؛ سير أعلام النبلاء؛ ١‏ “ج, (تحقيق: 

صلاح الدين المنجد؛ إبراهيم الأبياري؛ ومحمد سعد طلسء 
وأخرزن): دار المعارف, القاهرة» 5557 ١م.‏ 

الزاقيب: الأسحيان اناو القايييه وين و 1 
(ت 65دهف)). المفردات في غريب القرآن: ط١.؛‏ (تحقيق: 
محمد سيد الكيلاني) ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة؛ 55١‏ ١م.‏ 

ابسن أبني بي الربيع؛ محمد عبد الرحيم المازني التقيسي 
الغرناطصي؛ (ت 6ه ) تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» 





/1هم 








5 


11 


17 


ط١ء‏ (تحقيق: إسماعيل العربي)» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1945م. 22 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد: 
(ت 555هم). تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر 
ومعه جوامع الشعر للفارابي» ط١21ء‏ (تحقيق وتعليق: سليم 
سالم)؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرةء ١91١‏ 
ه/١1517.‏ (لجنة إحياء التراث الإسلامي بإشراف محمد 
توفيق عويضة؛ 7؟). 

بن رشيق القيروانيء أبو علي الحسن؛ (ت 1457ه)ء؛ 
لعمدة في محاسن الشعر وآدابه» ط١»‏ (تحقيق: محمد عبد 
لقادر عطا).؛ منشورات محمد علي بيضون:؛ دار الكتب 
لعلمية؛ بيروت؛ 5477 اه/1١٠18م.‏ 7 

لرّعيني؛ علي بن محمد بن علي أبو الحسن» 
(ت 555ه)ء برنامج شيوخ الرُعيني؛ ط١ء»‏ (تحقيق: 
إبراهيم شبوح).؛ وزارة الثقافة والإرشاد. القومي؛ مديرية 
إحياء. التراث..القديم». دمشق» 4س لم 55 
الزبيدي» محمد مرتضى الكويني1 (ت171ه)ء تاج 
العروس من جواهسر القاموس؛ ط1ء: "ج, (تحقيق: 
عبد الجتار أحمد فرًاج وآخرون).؛ وزارة الإرشاد والأنباء: 
الكويت» .١155‏ (التراث العربي؛ .)١5‏ 

الزرقانيء أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي المصري» 
(ت 5؟7١1ه)ء‏ شرح الزرقانسي على المواهب اللدنية 
لس قلاني وبهامشها زاد المعاد في هدي خير العباد لابن 
القيم, ط١.‏ المطبعة الأزهرية؛ القاهرق 1796اه. 





8ه 


























34 


الزمخشري» أبو القاسم جررالله محمود بن عمرء 


.(ت #8هده) أساس البلاغة» ط١.‏ (تحقيق: عبد الرحيم 


6 


. محمود)» إدار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 5 اهم 
0م 
» الفائق في غريب الحديث؛ د.ء.ط 


مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة., ذو لكا 


0 


.1/ 


. 48 


3 


٠‏ المستقصى من أمثال العرب» (تحقيق: 
محمد عبد المعيد خان)؛ المطبعة العثمانية» حيدر آباد؛ 
1. 
ابسن الزملكانسي؛: عبد الواحد بن عبدالكريم بن خلف 
الأنصاري» (ت ١65كه).‏ التبيان من علم البيان المطلع 
على إعجاز القرآن» ط١.ء‏ (تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة 
الحديثي)» مطبعة العاني» بغداد, 80 1ه 155م. 
السخاوي؛ شسس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد» 
(رت 5.87ه). التبر المسبوك في ذيل السلوك, المطبعة 
الأميرية؛ القاهرة,» .١1855‏ 
ابن سعد أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهري» 
(70هل)ء الطبقات الكبرى» 32 (تحقيق: سهيل كيّال): 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 54١41١ه/‏ 
ام 
.ابسن سسعيد المغربي؛ نورالدين علي بن موسى الأندلسي» 
رت 4ه )ء كتاب الجغرافياء ط١؛‏ (تحقيق: إسماعيل 
العربي)؛ المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت؛ د.ت. 


2.65 














0 المرقسات مريت دار مه‎ .,.١ 
7 0 

٠.ابن‏ سنان د 0550 ٍْ ١‏ 
رت 435هم)ء سر الفصاحة» ط١ء‏ (تحقيق وتصحيح ْ 
وتعليق: عبد المتعال الصعيدي)» امكقيصة عو وبر 
القاهرة ,١567‏ 

*١٠.سهل‏ بن هارونء أبو عمرء (ت ١١17ها)ء‏ حكاية الثمر 
والثعلب. طاء (تحقيق: عبدالقادر المهيري)» منشورات 
الجامعة التونسية؛ تونس؛ 191. 





5 *السهيلي؛ أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداله بن أحمد. 
(ت 5ه )؛ الروض الأنفء طاء (تحقسيق: 00 
طه عبد الرؤوف سعد).؛ دار الفكرء بيروث» اهم 0 
ام | | تيه 
65 السيد الحميريء أبو هاشم إسماعيل بن محمد 2 
(ت ١7"‏ ه) القصيدة المذهبة في مدح أمير المؤمنين | 
علي بن أببي طالب للسيدٍ الجميري مبع.شرج. .الشريف 
الرضسيء ط١1,‏ ( تحقيق: محمد الخطيب). دار الكتاب 
الجديد؛ بيروت؛ 21510١‏ 0022 ْ 
٠5‏ . السيوطي»؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري» 
بت ١١5ه).‏ الإتقان في علوم القرآن»: ط؛. دار الكتب ْ 
العلمية؛ بيروت؛ دار المعرفة: ٠1548م.‏ 
٠.بفسية‏ الوعاة من طبقات اللغويين والنحاة؛ ط", (تحقيق: ‏ ' ٍ 
محمد أبوالفضل إبراهيم)؛ دار الفكرء القاهرة, 84هم إٍ 


6 ؟ أم. 





ه 6ه 


ا ل 0 0 000 











» تاريخ الخلفساء, ط١.,‏ (تحقيق: محمد 

أبوالقضنل إبراهيم)؛ دار نهضة مصرء القاهرة» 5175 ١م.‏ 

؛ تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: 
طاء (تحقيق: محمد لطفي الصبّاغ)» المكتب الإسلامي؛ 
جدة 5:4 اه/584ام. 

. ؛ حسسن المحاضرة ففسي تاريخ مصر 
والقاهرة:.. ط١»‏ (تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم)» دار 
إحياء الكتب العربية؛ القاهرة,» 5717١م.‏ 

٠» .1‏ طبقات المفسرين؛ ط١,‏ دار الكتب 
العلمية, 00 "5481 .١‏ 

حل .الشابشتيء أب بو الحسن علي بن محمد؛ (ت 888ه).: 
الديسارات؛ ط؟؛ (تحقيق: كوركيس عواد)؛ مكتبة المثنى؛ 
بغدادم م 

حك :لبن شياكر الكتبي؛ صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي 

:| شبقي» +(ت :"لاه ). فوات الوفيات؛» ط١»‏ (تحقيق: 
ايم الدين عبد الحميد)» ؟ج؛ مكتبة النهضة 
المضرية؛ القاهرة, [145١اه] .]١951[‏ 

.بن شرف القيرواني؛ محمد بن ا 
(ت4:56.2:ه). مسائل الانستقاد؛ د.ط؛ (دراسة وشرح 
وتحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان؛ مطبعة المدنيء؛ القاهرة. 


3 


داشا 
6 .الشريشيء أبو العبّاس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 
(تذاكه)ء شرح مقّامات الحريري؛ ءءء (تحنيق: محمد 
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ا" 


10 


أبو الفضل إيراهيم)» المكتبة العصرية؛ بيروت: 5414١ه/‏ 


.)) 4 


. الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن عليء» 


(ت117هل)ء الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية. 
طاء (تحقيق: طه عبدالباقي سرور»ء والسيد محمد الشاقعي)» 
المكتبة العلمية» القاهرة)» ؟1555.,. 


» لطائف المنن والأخلاق في بيان. 


وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق؛ مطبعة بولاق» 
القاهرة, 1/ا1مام. 


بسن ليه (ت455هم)ء رسالة التوابع والزوابع. طا؛اء 
(تحقسيق وتصحيح وشرح وتبويب وتصدير: بطرس 
البستاني)؛ مكتبة صادرء بيروت؛ ,.١156١‏ 


.شيخ الربوة» شمس الدين أبو حبدالله محمد بن أبي طالب 


الأنصاريء (ت77/اه)ء نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحر. ١3‏ +مكتية. المثتى بغداده ةدوم .-. 


.١‏ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبلك» (ت 4اه)ء الغيث 


المسجم في شرح لامسية العجم» ط١,‏ المطبعة البهية 


الأزهرية؛ القاهرة, [/14841]. 


٠‏ كتاب الوافي بالوفسيات» (تحقيق: 
هلموت ريتر)؛ نشر فرائز شتاينر فيسبادن» .١1011‏ 
200 » نكت الهميان في نكت العميان» د.ط. 
(وقف على طبعه أحمد زكي بك)» المطبعة الجمالية 


من 


عي 























التإمارة 11م طبع بأمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر 


الدوا لي. التحسين حالة العميان. 


في إلدين الحلي؛ أبو المحاسن عبدالعزيز بن سراياء 


١1 


١١6 


5 


رت ٠ولاه)؛‏ العاطل الحالي والمرخص الغالي؛» ط", 
(تحقبيق: :حسين نصسار)» وزارة التثقافة والإعلام, دار 


الشؤون الثفافية العامة» بغداد» .١159٠‏ 
.ألو المطلة: أمسية ين عبدالعزيز الإلدلسحمي؟ 


(ت ف). الرسالة المصدرية. ضصمن نوادر 
المخطوطات. (تحقيق: عبدالسلام محمد شارون)؛ دار 
الجيل» بيروت». ١151ه/١911١م.‏ المجموعة الأولى. 


.الصولي» أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدال 
(ت 8*5“ه) أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ 


الدولة العبّاسية من سنة ؟5؟#ه إلى سنة “7 "هب, طاء 
(عنسي بنشره ج. هيورث. دن)ء دار المسيرة؛ بيروت.» 
8ه/1917/9م. 

» أشعار أولاد الخلفاء» (تحقيق: هيورث 


ش دن)ء مطبعة الصاوي» القاهرة, .١575‏ 


.١ 007 


١58 


؛ كستاب الأوراق» (تحقيق: هيورث دن)ء 
مطبعة الصاوي» القاهرة, .١57”5‏ 


الضبي» أحمحد يضق يفدين ين أحسة يبن عسيرة 


(ت 555هم) بغسية الملتمس في تار ليخ د رجال أهل 
الأندلئسس» طا1ء (تحقيق: روحية عبدالرحمن السويفي)؛ دار 
الكتب العلميّة؛ بيروت» /1551. 





جتحي له ممت حينم لصم نس 358 


10 


١ 


ترد 


طاش كبري زادة» عصام الدين أبو الخير أحمد بن 
مصطفىء (ت 5578ه). مفتاح السعادة ومصباح السسيادة 
في موضوعات العلوم؛ ط١:‏ (مراجعة وتحقيق: كأمل بكري 
وعلي الدهان أبو النور).؛ دار الكتب الحديثة» القاهرة؛ 
54 


(ت ٠ه‏ ). المعجم الكبير؛. (تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السليفي)؛ الدار العربية للطباعة» بغداد» .١51948‏ (إحياء 
التراث الإسلامي؛ .)"١‏ 


. الطصبري» أبو جعفر محمد بن جرير. (ت ٠ه)ء‏ تاريخ 


الرسسل والملوك.». مج طلا دار المععارف؛ بيروث» 
4م 

» تفسير الطبري المسمى جامع البيان 
فسي تاأويل القرآن» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


ام 


.١‏ ابسن الطقطقسي» فخسر الديسن أبو .جعفر- محمد بن :علي؛ 


(ت 5١,٠ها)ء‏ الفخري سير الآأداب السلطانية والدول 
الإسلامية؛ ط١ء‏ (تحقيق: محمد مايو)» دار القلم العربي» 


حلب ل .١‏ 


؛ء)ه؟91١( بسن عاصم. أبو طالب المفضل بن سلمة؛‎ .١ 


الى مي 


الفاخير؛ طاقن (تحقيق: عبد العليم الطحاوي»؛ مراجعة محمد 
علسن الستدكار )وار » لحدياء الععب العروزة: و زان الققافة 
والإرشاد القومي» القاهرة: ٠‏ لام 


3 ا 5 


جم و و 


























ايه 


ه .ابسن عسباس» عبدالله بن عبّاس بن عبد المطلب الهاشمي» 


(ت +ه)ء قصة الإسراء والمعراج: (المنسوبة لابن 


عبّاس)» مكتبة القاهرة» القاهرة؛ د.ت. 

.بن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبدالل القرطبي؛ 
(ت 459هف))ء الاسستيعاب في معرفة الأصحاب. د.ط 
(تحقيق: علي محمد البجاوي)؛ مكتبة نهضة مصرء د.ت. 

١7‏ .ابن عبدالحكم» عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المعري» 
(ت هاه ). فستوح مصر والمغفربء طا2ء (تحقيق: 
عبدالمنعم عامر)؛ لجنة البيان العربيء القاهرة؛ 551١‏ أم. 

8" . عبدالحميد بن يحيى الكاتب» (ت ؟9اهم)ء عبدالحميد بن 
يحيى الكاتسب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي 
العلاء» ط١ء‏ (دراسة وإعداد: إحسان عبّاس)» دار الشروق» 
عمان: 1184. 

اخريل .ابن عيد ربه» أبو عمر أحمد بن محمدء (ت 58اهفه)») 
العقسد الفسريد» طكت (تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين 
ولازاهيم الأبيارم ي)؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1556. 







يد الظاهر؛ محي الدين؛ (ت ١55‏ كه الروض 
' الزاهر في سيرة الملك الظاهر؛ ط١؛‏ (تحقيق: عبدالعزيز 
الخويطر)؛ الرياض» المحقق» اك نل أم. 


١4١.ابن‏ عبدالملك المراكشيء أبو عبدالله محمد بن محمد 


الأنصباري؛ (ت7١3ام)؛‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة. ط١ء‏ (تحقيق: إحسان عبَّاس ومحمد بن شريفة)؛ 
دار الثقافة» بيروت» 1519. 


5-5-5-5 





حل 





: أيسسو عبيدة» معمر بن المثنى» (ت لل همه شرح نقائض 
جرير والفرزدق» طاء كج (تحقيق وتقديم: محمد إيراهيم ْ 
حور :اليد محمود خالص)؛ المجمع الثفافي: أبو ظبي» 
10 

«:أتسم عربي» محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد» 
(ت ١154م)‏ الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية 
والملكية, طا 0 جديدة ومصححة)؛ دان إحياء التراث 
مسي لكر الع دة شفاء السقيم 
بمولسد النبسي الكريم؛ طاء الملسيفة الجديدة» فاس» 
خرن ١م].‏ 

:أبثعن ستاو عواتسي قن الله باو سويد 
زت 8ه)ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» طق 
(تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا)ء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1558ام. 1 

١.العماد‏ الأصفهاني» عمادالدين الكاتبء”أبو 52500 بزع ' 


محمد (ت 5517ه)ء خريدة القصر وجريدة العصر؛2 "ج» 
١‏ (تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم)» دار نهضة 

0" والنشرء القسم الرابع» .]١155[‏ 

١.الغزا!‏ ليء إحياء علوم الدين. أبو حأمد محمد بن محمد» 

(ت 065٠5ه).‏ إحياع علوم الدين. ط ١؛‏ دار الكتب العلمية» 


. ١1 55 بيرونتاء‎ 


صم لمسممي بن مسمس صم بشم عمو صم م لجسي مسحي مسيم اله ص سسبويه ةممصم سمي 0 








سي سا سمهت سمم سي ب سام له 


أ م ا ا 1ت 01010 #تسمتتطييي ف ابعر واكم لس 7 مم 0 











ا اط ا الآنات الجكيدة ييروف: 7 
١‏ :الغزية كامل بالي» (ق١ه/‏ ثم).: نهر الذهب في أخبار 
0 0< جلبء د.ط. المطبعة المارونية» حلب» د.ت 
08 :الفخز للرازي» فخر الدين أبوعبدالله محمد بن عمر البكري» 
اه (ت.505ه)ء مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير» ط" 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 
ا ؛ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز؛ طاء 


(تحقبيق ودراسة: بكري شيخ أمين)؛ دار العلم للملايين» 
0 تشرين الأول» أكتوبر» .١5/825‏ 
0000 بو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين؛ (ت 55ا'ه)ء 
عد الأغنانيي: 'طبعة دار الكتب المصرية؛ 2١551!‏ 5اج؛ 
طبعة دار الفكر» بيروت؛ د.ت. ”"ج: (قوبل على نسخة 
| قنيسسة بالكتسبخانة الكنيوية)» طبعة دان التقافةئط 5 اد؛ 
ْ (تحقيق: عبد الستار فراج) دار الثقافة للطباعة والنشر 
1 ْ بيروت؛ ١٠54اه/‏ 1530١م.‏ 
“.ابن الفقيه الهمداني» (ت٠4”ه‏ )؛ مختصر كتاب البلدان» ' 
ا طبعة ليدن» مطبعة بريل» 551 ١م.‏ ٍ! 
ْ 5 االقاضي التنوخيء أبو علي الحسن بن علي؛ (8854:ه)»؛ ْ 
شْ الفرج بعد الشدة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة, ط١ء‏ 
وضسع حواشيه خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية: 
بيروت: .١1551‏ 





.١ ©‏ القاضسي الرشيد الغساني»؛ أبو الحسن أحمد بن علي بن 


إبراهسيم بن الزبير» (ت ع؟كدمه) ٠.‏ الذخائر والتخف, طم 
(تحقيق: محمد حميدالله)» مطبعة حكومة الكويت» دائرة 
لمطصبوعات والنشرء الكويت» 65 أم (التراث العربي؟ 
0 





.١‏ القأضسي عيّاض» أبكوق الفضل عياض بن موسى السبتي 


رت 44 5ه )ء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعسلام مذهب مالك طا1ء ج. (تحقيق: محمد بن تاويت 
الطنجي)» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» 
تالاع ان 


١ 7‏ القاضي النعمان» أبو حنيفة بن محمد بن منصور» 


(ت 859م)ء افتتاح الدعوة: طاكء (تحقيق: فرحات 
الدشراوي)؛ الشركة التونسية للتوزيع»؛ تونس» 1516. 


.١1 648‏ ؛ المجالس والمسايراث» طاء مطبوعات 


55 


ع 


الجامعة التونسية» تونس»؛ /51١م.‏ | 
الأمالسي؛ ط!ء مؤمسة الكتب الثقافية» بيروت» ؟؟545١ه/‏ 
م 


.١"6؟‎ 


مختلف الحديث؛ القاهرة» د.ت: 5048أم.: 
٠ 00‏ تأويل مشكل القرآن» (تحقيق: السيد 
أحمد صقر وعيسى الحلبي)؛ القاهرة؛ 17/7 اهب. 

. عيون الأخبار؛ ط1.» نسخة منقحة 
ومصححة؛ طاء دار الفكقر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت»؛ 457 اهم/؟” ٠١‏ آم. ِْ 




















“5 ل, » المعارف؛ ط18ء (تحقيق: قروت 


عكاشة)؛ وزارة التقافة والإرشاد القوميء القاهرة؛ ٠351١م.‏ 

4 القرطاجنيء أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن؛ 
(ت 584ه)ء منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ط"". (تحقيق 
وتقديم: الحبيب بلخوجة)؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 
5 أام. 

6 القرطبي» أبو عبداله محمد بن أحمد الأنصاري؛ 
(تالاكه))ء ؛» الجامع لأحكام القرآن» ط١؛‏ طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتب؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ 
القاهرة؛ /41 5 1اه//ا571 ام. 

5"مالقزوينيء زكريا بن كمد يخ محمؤق: (كاألكاهت)؛ آثان 
البلاد وأخبار العباد» ط١.‏ (تحقيق: فاروق سعد)ء دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت» /1/ا1591١م.‏ 

/151. » عجائب المخلوقسات وغرائ سب 


الموجودات؛ ط"؛ شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» كل اهم 5 ام. 

.بن القفطيء جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف؛ 
(ت5مكه)ء إنباه الرواة على أنباه النحاة ط١ء‏ (تحقيق: 
محمد د أبوالفضل إبراهيم)» دار الكتب المصرية» القسم 
١‏ الأدبي؛ 1اهم: 10 ام. 


5 كار بجيف تأريخ الحكماع, وهو مختصر الزوزني 


المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء 
بأخبان الحكماء: طق مكتبة الخانجي» مصدر» مكتبة المثنى» 
بغداد» 1 148 ش 





١ /ا‎ 


١/١ 


.١ 75و‎ 


1١ 


. 7 


. ١و5‎ 


. القلقثندي» أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» 


(ت ١‏ 5لهم)ء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طق 
(تحقفيق: محمد حسين شمس الدين)؛ :دار الكتب العلمية» 
بيروت» م94 أم. 


. الكتاني» محمد بن عبدالحي بن عبدالكبير بن اند الحسيني 
الإدريسيء: (185هم/1157م)» نظام الحكؤمة النبوية . 


المسمى التراتيب الإدارية؛ د.طهء دار الكتاب العربي» 
بيروت» .]١58-[‏ ْ 
ابن كثشيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرء 
(رت4//اهم). البداية والنهاية» ط؛ 4 ١ج‏ في 7» مكتبة 
المعارف؛ بيروت؛ 387 ١ام.‏ 0 


احير ايوق طذاء (يق:! 
مضطفى عبد الواحد)؛ مطبعة عيسى.البابئ الحلني؛ القاهرة» 
5 هم 97 أم. ٠‏ 00 
الكلاعي الإشبيلي؛ أبو القاسم محمد بن عبدالغفوز» 
رت 55 5ه).ء.إحكام صنعة. الكلام-في- ففون- الفثر- ومذاهبه 
في المشرق والأندلس. ط"؛ (تحقيق: محمد رضوان 
الداية)؛ عالم الكتب؛ بيروت؛: 5.6 ١ه‏ 585 ١م.‏ 


. الكندي»؛ محمد بن يوسف» (زت "هما كتاب الولاة 


وكتاب القضاة؛ ط!؛ دار الكتاب الإسلامي» الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء القاهرة؛ د.ت. 

المسبرد: أبو العبّاس محمد بن يزيد؛ (ت 85؟7ه). الكامل 
في اللغة والأدب. ط١,‏ (تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا)؛ 
دار المعرفة؛ بيروت» ؟”545١اهم/‏ 7١٠آم.‏ 


0 


الم 
2 


1 














. ا‎ 
١74 


١/3 





.1 8 


١85 


4 


؛ مؤسسة المعارف؛ بيروت» دات. 
ان اليس ؛ إبراهيم بن محمد (ت ه)ء الرسالة 


السذراعم ط1» (تحقيق: زكي مبارك)؛ مطبعة دار الكتب 


.-.المصيرية, القاهرة؛ 5" ١اه/ 171١‏ ام. 
المنسعودي» | بىو 0-0 0 بن الحسين بن علي» 





ومراجعته عبدالله إسماعيل الصادق)؛ /17601اه/م ١59‏ 
(المكتبة: التاريخية). 





2 (تحقيق: دي خويه), ليدن»؛ مطبعة 
'بريل» 1551. 
؛ مسروج الذهب ومعادن الجوهر2» طاى 





(تحقنيق: عبد الأمير مهنا)ء دار الكتب العلمية: بيروت؛ 
كلكا 


مسلم؛ ط", (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)؛ دار إحياء 


.1١ 81 


١85 


التراث العربي؛ بيروت؛ ؟١1517م.‏ 

العبّاس؛ (ت 55؟ه).؛ طبقات الشعراء في مدح الخلفاء 
والسوزراءء؛ ط١.؛‏ (اعتنى بنشره عبّاس إقبال لوزاك)؛ لندن» 
198 أم. 


.فصسول التماثيل في تباشير السرور؛ ط31. (تحقيق: جورج 


قبدارع» وفهه. أب تخضارنة): مطبرعاتا ممه 7 للغة العربية, 
دمشق» ٠4١هم/1585.‏ 


.مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن حجاج, (ت51كه)ء صحيح 


ُ 
هه 


١ حلم‎ 


كما 


١ ام‎ 


.١ 84 


ا 


. المعجهم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة 


لغة؛ وعن مسند الدارمي» وموطأ مالك؛ ومسئند أحمد بن 


. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد 


عبد الباقي» طى دار الفكر؛ بيروت» ١.4اهم/151481م.‏ 


#المكة سك شمس الدين أبو عبداله محمد بن أحمد بن أحمد 


البثتاري؛ (ت 0ه )ء أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم. طكء مكتبة المثنى» بغداد» .]13٠9[‏ 

م » نفخ الطيب من غصن الأنائس 
الرطيب؛ ط2 (تحقيق: إحسان عبيّاس).؛ دار صادن» 
بيروت: 84" اهم/8” ؟ ام. 

المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء (ت 8545ه). اتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ط١2»1‏ (تحقيق: محمد 
حلمي)؛ القاهرة؛ .151١‏ 





.المقري؛ أبو العبّاس أحمد بن محمد» (ت ٠هم)‏ نفخ 


الطيسب .من. غصن. الأندلس -الرطيب». ط.3». (تحقيق-وتعليق:- 
محمد محي الدين عبد الحميد)؛ المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة؛ 149 15. ١:‏ 
٠‏ الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ؛ج» مطبعة النيل» القاهرة؛ 
عام : 


١.ين‏ المقفع؛ عبداش (ت 47١ه).‏ كتاب.كليلة ودمنة؛ طداء 


(تحقيق: فوزي عطوي)) دار صعب» بيروت؛ .158٠‏ 
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ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» 
(ت ١الاه)‏ لسان العرب»: 6ج دان صادرء بيروت» 
14أم. ش 


بوتتقة» نوو النطفيو السدانة يتين معزي اسعوريه 


(ت ده)ء كتاب الاعتبار» (حرره: فيليب حتي)» مطبعة 


جامعة برنستون» ١172أام.‏ 


.الموسوي» العبّاس بن علي بن نورالدين المكي الحسيني» 


نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس؛ ط١,‏ النجف الأشرف» 
منشورات المطبعة الحيدرية» 585 ١1ه/1717‏ ام. 


. الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد (ت هم)ء مجمصع 


الأمثال» ط١ء‏ (تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد)» مطبعة 


.١1565 السعادة‎ 


.١11/ 


» مجمع الأمثال» ط".: (تحقيق: محمد 
أبوالذشتشضخغل إبراهفيم)ء دار الجيل» بيروكت»ء 
/ا ٠‏ 5 هم /11 ام. 

. النبهاني» يوسف بن إسماعيل؛» (ت 3772 ١م)),‏ جامع كرامات 


الأولياء. طا. (تحقيق ومراجعة: إبر أهيم عطوة عوض)» 





دار الفثقر للطباعة والنشر والتوزيع» بسيروت» 


15 


6 اهم 1159م. 


.ابين_النديم» محمد بن إسحاق الورّاق» (ت ه)ء كتاب 


2 الفهرست» (تحقيق: رضا -تجدد)» مكتبة الأسدي»؛ طهران» 


:5171 ام]. 


٠ ٠‏ النرشخي» أبو بكر محمد بن جعفر» (ت “هم تاريخ 
بخاري» (ترجمة وتحقيق: أمين عبدالمجيد بدوي» ونصرالله 


01 





2-6 
د 


حم 


مبيشضر الطراز يح دار المعارف» القاهرة», 56 التخائر 
العرب؛ ). 


النويري» شهاب الدين بن أحمد بنن غبد الوهاب» 


(ت *"لاهل).ء نهاية الأرب في فئون الأدذبء نسخة 
مصبورة عن طيعة دار الكتب المصرية: وزارة الثقافة 


والتر ترجمةوالطباحة اشر 5 في 3 


احور 2 “ام ا 07 اطثاء تيع تحفيق: 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي)» دار 
إحياء التراث العربي..بيروت» حرف اهم٠‏ 0 آم. 


يق ملال العسكريء الحسن بتكن عبدداله 


زت بعد ه9؟ ها كتاب الصناعتين» طق (تحقيق قي : علي 
محسصسد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» المكتبة 
المصرية بيروث» كدهع اه/85 1 أم. 


١«الواقسددي»‏ أبو عسبدالث محمد بن عمن: -(ت-/17 ")م كتاب» ٠‏ 


المغسازي», طق (تحقيق 


: ألفرد فون كريمر)ء الجمعية 
الأسيوية في البنغال» ام 


؟. الونشريسي» أبو العبّاس أحمد بن يحيى التلمساني» 


زت 5١5ه).‏ المعيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى 
علمسسام إفريقية والأندلس, طل خرجه جماعة من الفقهاء 
بإصراف محمود حجسي» دار الغرب الإسلممي؛ بيروت, 
5م أ أم. 
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بن وهب الكاتبء أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن 
سليمان»: (ت بعد ه"”ه)ء البرهان في وجوه البيان» 
..طي (تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي)؛ جامعة 

0 يعد :اهم /11 ام. 





.007 وهب.ين منبه» (4١1١ه)ء‏ كتاب التيجان في ملوك حمير: 
37 ادزوايية بي محمد عبد الملك بن هشام عن أسعد بن موسى 
.عن :أبْني إدريس بن سنان» عن جده لأمه وهب بن منبه: 
طذا؛ (تعقسيق ونشر: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية)». 
قات الو 1 
ْ لم. ؟. الياقعبي: عنيف الدين أبو السعادات عبدالله بن أسعدء 
(ت 4اهم)ء روض الرياحين في حكايات الصالحين» 
طاء (تحقيق: محمد عبدالرحمن ويس)؛ مكتبة أسامة بن 
ا ١‏ زيدء حلب», 15916. 
8 ؟.ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله؛ 
(ت 5ككهم)ء معجم الأدباء»؛ ط١.,‏ (تحقيق: إحسان عبّاس)» 





51. معجم البلدان؛ طاء د 
5-00 6 

١اليعقوبيء‏ أحمد بن اسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
بن واضح. (ت بعد 537؟1ه ). تاريخ اليعقوبي» طاء2 "ج, 

. دار صادرء بيروت؛ .١155٠‏ 

يو يعلي الفرّاء؛ محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء؛ 
(ت 4548ه ). المعتمد في أصول الدين. ط١ء‏ (تقديم 


0 وتحقيق: وديع زيدان حداد؛ دار المشرق» بيروت»؛ 4ا15. 








ب الس سس ري و 0 1 عه ويه + 11010100000 








ا ا اا ااال 





إبراهيم» طه أحمدء .)١37*7(‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب 
في العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري؛ طاء 
بيروت: دار الحكمة. 1 ' 
إبراهيم؛ عبداشهء .)25٠٠١(‏ التلقي والسياقات الثقافية. د23 
بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة؛ طرابلس (الغرب): دار 
أويا للطباعة والنشر. 

.)١111( ٠‏ الثقافة العربية والمرجعيات 
المستعارة؛ تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة. 
طاء بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 

.)2٠00( ٠‏ السردية العربية؛ بحث في 
البنية السردية للموروث الحكائي العربي» ط؟؛ بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
.)٠١( ٠‏ السردية العربية الحديثة. 


تفكيك الخطاب الاستعماري .وإعادة. تفسير ٠‏ النشأة.. ط؛١,‏ . 


بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 
اللددك) عالم القرون الوسطى في 
أعين المسلمين؛ ط١1ء‏ أبوظبي: المجمع الثقافي.. 


' المركزية- الإسلامية» صورة‎ .)2٠١( ٠ 


الآخسر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى. ط١ء‏ 
بيروت» الدار البيضاء: المركز الثفافي العزبي. | 


عم اععيو ها 


كي 


0ك 











ا 











.15 


0 


ااددك) المركزية الغربية, إشكالية 
الستكون 000 د الذات. طاى بيروت: المؤسسة 





0 إبراهيم, نبيلة, 0 أشكال التعبير في الأدب الشعبي. 


ط",» (مزيدة ومنقحة)؛ القاهرة: دار المعارف. 
٠‏ ( 80 الحكايات الشعبية العربية, 





دراسة نظرية ميدانية مزودة بالنماذج. طيء بيروت: دار 
ابن خلدون. 

.)157(٠‏ الدراسات الشعبية بين 
النظرية والتطبيق. ط١,2‏ لامر مكتبة القاهرة الحديثة. 

.)١110( ٠‏ فسن فسن القص في النظرية 
والتطبيق» ط١.‏ القاهرة: مكتبة خريب. 











(٠‏ ). قصصنا الشعبي مسن 
الرومانسسية إلى الواقعية؛ ط١.,‏ بيروت: دار العودة؛ 
طرابلس: دار الكتاب العربي. 
ابراهيم» نعمة الله .)١594(‏ السير الشعبية العربية2» ط١ء‏ 


بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 


. الأبنودي» عبدالرحمن: (د.ت). السيرة الهلالية. القاهرة: 


أخبار اليوم. 


. الأخمدء نهلة فيصلء ٠(*15ه).‏ التفاعل النصي 
والتناصية ْ) 7ألقنطدء)216])؛ النظرية والمنهجء طاء 


: 7 .الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية. 


.1١148 


0 


.؟١‎ 


ا لس ا لي ا 


الأدلبي» ألفة» .)١9174(‏ نظرة في أدبنا الشعيي» ألف ليلة : 
وليلة وسير الملك سيف بن ذي يزن» طاء دمشق: 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. ار 
الأسدء ناصر الدين» .)١1970(‏ محمد روحي الخالدي؛ رائد 
البحث التاريخي الحديث في فلسطين: ط.1ء القاهرة: معهد 
البحوث والدراسات العربية. 1 

؛ .)١151848(‏ مصادر الشيعر الجاهلي, 
طلء بيروت: دار الجيل. 
الأعرجي؛ محمد حسين» .)١9174(‏ فن التمثيل عند العرب. 
طاء بغداد: منشورات وزارة الثقافة والفنون» الموسوعة 
الصغيرة؛ 48. 
ألككء فيكتورء .)١15١(‏ بديعات الزمان» بحث تاريخي 
تحليلي في مقامات الهمذاني» مقدمة فؤاد أفرام البستاني. 
طاء بيروت: المطبعة الكاثوليكية» (نصوص ودراسات؛ 


.)١6 


بدر.ان»؛ محمد أبوالفضل» 9 00 5). أدبيات. الكراسة : 


الصصوفية؛ دراسة في الشكل والمضمون. ط١ء‏ أبوظبي: 
مركز زايد للتراث والتاريخ. 

بسدوي» أحمد أحمسد» .)١569(‏ أسس النقد الأدبي عند 
الكوت 2 القامرة؛ وكقية نيطنة محين» 

بدويء أمين عبد المجيد» .)١38١(‏ القصة في الأدب 
الشاريسسي» طاء بيروت: دار النهضة العربية للطباعة 


والتكين: 
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4 7 1 فو 
ديقف . 


6 ه؟. بدويء عبدالرحمن: (1545). شخصيات قلقة في الإسلام, 

ْ طاء القاهرة:.مكتبة النهضة المصرية. | 

5. البستاني» سليمان» .)١155(‏ مقدمة الإلياذة. ط؟, بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية. 

ا 1 لا بكار .توفيق» (1181) دراسات في النقد الحديث. طق 

/ صفاقس: .منشورات مهرجان قابس الدولي. 

ا :يراد سعيد» .)١1114(‏ مدخل إلى السيميائية السردية. 
اط :الجزائر: منشورات الاختلاف. 

اال كه 0 00" المعلقة العربية الأولى أو عند 

< 0203 بجذور التاريخ. ط١ء‏ الدار البيضاء: دار الثقافة. 

ْ ا : البهنيبي؛ عفيف»: (1418ه/1138). الجمالية الإسلامية 

78 في الفن الحديث. ط١ء‏ دمشقء القاهرة: دار الكتاب العربي. 

ش ا اليياتيء شوكت؛ (1544). تطور فن الحكواتي وأثره في 
المسرح .العربي المعاصر. ط١.‏ بغداد: دار الشؤون التقافية 

ا ٠‏ العامة. (آفاق عربية). 

| ؟. بيوميء السباعي؛ .)١555(‏ تاريخ القصة والنقد في الأدب 
العربي. ط١.ء‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

0 تمرةء عبد الفتاح؛ .)١1191(‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في 
صفوف الزواة والمحدثين وكتب الجرح 5 طق 

ٍ حلب؛ بيروت: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 11/١‏ 

ش 4". بن تميمء عليء .)5١(‏ السرد والظاهرة والدرامية 

٠‏ .دراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم. ط!؛ 

بيروت» الدار البيضاء: المركز التقافي العربي. 
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التونسيء محمد الخضر؛ (.:"اهم؟؟11). الخيال في 
الشعر العربي. طاء دمشق: المكتبة العريية. 

,.)١989(6‏ رسال الاصلاح: طاء 
القاهرة: مطبعة حكيم. 
تيمور» محمودء .)١569(‏ الأدب الهادف. طاء القاهرة: 
مكتبة الآداب. 

.)١1( 5‏ فن القتصصء» دراسات في 
القصة والمسرح. ط1اء القاهرة: مكتبة الآداب ومطبعتها. 
» (118). القصة في الأدب العربي 
ويحوّث أخرى؛ ط١ء‏ بيروت: المكتبة العصرية. 

.)١978:0(‏ نشوء القصة وتطورها. 
طا١ء‏ القاهرة: المطبعة السلفية. 
ثامرء فاضل» .)١3194(‏ اللغة الثانية في إشكالية الملهيج 
والنظرية والمصطلح في الخطاب العربي الحديث. طاء 
بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 
الجابري: حمحديء (8157): العونودراسسا- والمحبظين» 
مسرح خدعنا... والآخر ظلمناه!» طاء القاهرة: الهيئة 
النسورية لمات إلققاب: ٠‏ 
الجابري» محمد عابد, (١١١؟).‏ بنية العقل الغربي» ط", 
ا : مركز دراسات الوحدة العربية: 2 ':.١‏ 
للك ؛ تكوين العقل الغريي؛ طكء 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. . 
الجهيمان»: عبدالكريم» (15 #اهم١166م).‏ أساطير شعبية 
من قنب جزيرة العرب. طثكء بيروت: دار أشبال العرب. 
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0 محمدهء .)١117(‏ الزعيم السياسي في المخيال 


45 
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65 
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الإسسلامي بين المقدس والمدنس. ط١.؛‏ تونس: دار سراس 
5 لأئة 3 2 
5 الحَجّاجي؛ أحمد شسس الدينء» )1178 .)١‏ العرب وفن 


المسرح. ط١.‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
حسن» محمد رشدي» (151/4). أثر المقامة في نشأة القصة 
المصترية الحديثة. ط١ء‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 


.. حسنن؛ محمد عبد الغني» .)1١156(‏ التراجم والسير؛ ط؟. 


القاهرة: دار المعارف. 
الحسين؛ أحمد؛ .)١555(‏ أدب الكدية في العصر العباسي, 
دراسة في أدب الشحاذين والمتسولين. ط؟: دمشق: دار 
الحصاد للنشر والتوزيع. 
حسين؛ طده. (154ه/1975م). في الشعر الجاملي, 
طاهء القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. 

٠‏ (15174/16375). المجموعصة الكاملة 


يي 


لمؤلفات الدكتور طه حسين. من حديث الشعر والنثر. طق 


بيروت: دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة. م6. 
الحسيني» إسحاق موسىء .)١357(‏ النقد الأدبي المعاصر 
في الربع الأول من القرن العشرين. ط ١.ء‏ القاهرة: معهد 
البحوث والدراسات العربية. 

الحكيم؛ توفيق» .)١54(‏ زهرة العمر. طاء القاهرة: مكتبة 


الآداب. :, 


آألاه 
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» (-118). قالبنا المسرحيء طاء 
القاهرة: مكتبة الآداب. ش 
حليفي؛: شعيبء .)١11917(‏ شعرية الر وايّة. الفاتتاستيكية: 
طلا القاهرة: المجلس الأعلى للقافة. ١‏ 0 
حمادة: إيراهيم» .)1١551(‏ خيال الظل وتمثيليات ابن 
دانيال. ط١»‏ القاهرة: المؤسسة المصرية. 

الحمصيء قسطاكي بك. »)١115(‏ منهل الورّاد في علم 
الانستقاد. حرره وقدم له أحمد إبراهيم الهواري. طاء 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 

حمودة؛ عبدالعزيز؛ .)١5954(‏ المرايا المحدبة» من البنيوية 
الس التفكيك. ط ١؛‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. عالم المعرفة: رقم (؟27). 

حمودي» هادي حسنء (186١)؛‏ المقامات من ابن فارس 
إلى بديع الزمان الهمذانسي. طا1ء بيروت: دار الآفاق 


1 


7 
هنك 

لحدبيده . 
0 





ط !؛ القاهرة: دار الأمين للنشر والتوزيع؛ مركز البحوث 
العربية للدراسات العربية والإفريقية والتوثيق» المجلس 
الإفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية؛ داكار. 

الجسيدري» إيراميم» (115 .)١‏ تراجيديا كربلاع: 
سوسسيولوجيا الخطاب الشسيعي» ط١ء‏ بيروت؛ لندن: دار 
الساقي. ش 

الخغالدي: روحي» (1184). تاريخ علم الأدب عند الإفرنئج 
ع امسر نب وفيكتور هوكدى. تقديم حسام الخطيب. طِء إنسخة 


حسواس: صبدالحميد» (3:” 20 أوراق-.في - الثقافة -الشعبية.. 
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عن الطبعة الأولى للكتاب» الهلال؛ الفجالة» 31١5‏ ١م].‏ 


الفلسطينيين» سلسلة إحياء التراث الثقافي الفلسطيني. 
خان؛ محمد عبدالمعيدء .)١919(‏ الأساطير العربية قبل 
الإسلام. ط١ء‏ القاهرة: لجنة التأليف والترجمة. 


.. الخطيب» بشرى محمد عليء» .)١190(‏ القصة والحكاية في 
الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي. ط1ء 


بغذاد: دار الشؤون التقافية العامة. 


- خلوصني» صفاءء (/اه16 .)١‏ دراسات في الأدب المقارن 
:. والمذاهب الأدبية, طاء بغداد: مطبعة الرابطة. 

:أخورشدِيد فاروق» .)١1354(‏ أضواء على السير الشعبية. 
ش طاء القاهرة: المؤسسة المصرية العامة. 


.)١141( ٠‏ الجذور الشعبية للمسرح 
العزبي1 طاك القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
. 11 طبار لكام عسالم الأدب 
الشعبي العجيب» ط١.‏ القاهرة: دار الشروق 
.)١19(‏ في الأصول الأولى للرواية 
العربية؛ طاء القاهر:: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
(للمكاية الثقافية؛ 5/86). 
؛ (19175). فسي في الرواية العربية؛ عصر 











: التجميع) ط", القاهرة» بيروت» جدة: دار الشروق.٠‏ 


2 (؟955١)2‏ الموروث السسكبي» طفء 
القاهرة: دار الشروق. 
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دوجلاس» فدوى مالطيء .)١185(‏ بنام النص التراثي؛ 
دراسات في الأدب والتراجم؛ ط١ء‏ القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ش 

ديابء عبد الحي» (541١1ه/1158١).‏ التراث النقدي قبل 
مدرسة الجسيل الجديد. ط١ء‏ القاهرة: دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر. 


دياب» محمد بك» لل .)١5‏ تاريخ آداب اللغة العربية, ج35 


القاهمرة: مطبعة جريدة الإسلام. 

الراعي» عليء .)١515(‏ المسرح في الوطن العربي» ط؟, 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والآداب. عالم المعرفة؛ 
15 

الرافعيء؛ مصطفى صادق؛ (153هم/٠١154١).‏ تاريخ 
آداب العرب. ضبطه وصححه وحقق أصوله متحنة متعيد 
العريان. ط”؛ القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 

الراويء صلاح ؛ :)5٠١7(‏ الثقافة الشعبية وأوهام 
الصفوة؛ ط١.ء‏ القاهرة:.مركز. الحضارة_العزبيةب. '. .-. -. 
بن رمضانء فرجء .)5٠١١(‏ الأدب العربي القديم ونظرية 
الأجناس والقصصء, ط١ء‏ تونس: صفاقسء» دار محمد علي 
الحامي. 5 

الروبيء ألفتء (١535١)؛‏ الموقف من القض في تراثنا 
المنقدي. ط١ء‏ القاهرة: مركز البحوث العربية للدراسات 
والتوثيق والنشر. 
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الزيات» أحمفة حسن») (4:هاه/ره17 .)١‏ تاريخ الأدب ش 


الغعربي للمسدارس الثانوية والعلسيا. ط"؛ طبعة مزيدة 
. ومنقجة» القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
زيدان» جرجي» .)١1174(‏ تاريخ آداب اللغة العربية» ط؛؛ 
القاهرة: دار الهلإل. 
زينة؛ حسني؛ .)١131-(‏ جغرافيا الوهم. ط١»؛‏ لندن: رياض 
الريس. | 
سركيس» يوسف إلياسء (78؟5١).؛‏ معجم المطبوعات 
العربيّة والمعربة» ط١.‏ القاهرة: مطبعة سركيس. 
السعغافين؛ إبراهيم؛ (15401ه/151487١).‏ أصول المقامات. 
طاء بيروت: دار المناهل. 
٠(407١1هم/1187).:‏ تطور الرواية 
العربنية في بلاد الشام .15519-141١‏ طاء بيروت: دار 
المناهل. 
دْ 180[6) المسرحية العربية والتراث؛ 
ط؟, بغداد: دار الشؤون الثفافية العامة. 
سعدء فساروق؛ (4)1517 من وحسي ألف ليلة وليلة. 
ط ؟,: بيروت: المكتبة الأهلية. 
سعدء فهمي؛ .)١18(‏ العامة في بغداد في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين: ط١.؛‏ بيروت» الأهلية للنشر والتوزيع. 
خرن نفوسة زكرياء 2)١555(‏ عبدالله النديم بين الفصحى 
والعامية؛ ط ١‏ القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
سلطان؛ جميلء؛ (ا551١)2‏ فن القصة والمقامة, طايء 


بيروت: دار الأنوار» 


وث/اه 
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سليمان» موسىء ))١950(‏ الأدب القضصئ عند العرب. 
مل": بيروت: دار الكتاب اللبناني للطباهة:والنشر» مكتبة 
المدرسة. 0# 

السيدء رضوانء (3917١)؛‏ الجماعة والمجتميع والدولة, 
سلطة الإيديولوجيا في المجال السياسي العربي الإسلامي. 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

السيوفيء مصطفى محمد أحمد عليء .)1١1145(‏ ملامح 
التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري. 
بيروت: عالم الكتب. 

الشابيء أبو القاسم» (64/85 .)١‏ الخيال الشعري عند العرب. 
ط ؟»: تونس: الدار التونسية للنشر. 

شحيّدء جمال؛ ( .)١987‏ في البنيوية التركيبية» دراسة 
في منهج لوسيان غولدمان» طاء بيروت: دار ابن رشد. 
الشكعة؛ مصطفىء؛ .)١571١(‏ بديع الزمان الهمذاني؛ رائد 
القصة العربية والمقالة الصحفية» ط١»‏ بيروت: دار الرائد 
تللحتء فيكتورء (1140). النزعة الكلامية في أسلوب 
الجاحظ. ط؟,» بيروت: دار المشرق. 

شلشء عليء (؟159١).‏ نشأة النقد الروائي في الأدب 
العربي. ط١»‏ القاهرة: مكتبة غريب. 


5 الدسيبي» كامل مصطفى» (15اهم/ :17 .)١‏ شرح ديوان 


المادج» هذ ١ء؛‏ بيروثت» بغداد: مكتبة النهضة. 
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٠٠.شيخوء‏ لويسء .)١551١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية في 


القسرن التاسع عر والربع الأول من القرن العشرين. 
(6.٠98-18؟5١))‏ ط". بيروت: دار المشرق. 1 
١539‏ شعراء النصرانية» طه» (جمعه 

ونسقه: لويس شيخو)؛ بيروت: دار المشرق. 

.صالح: أحمد رشديء .)١555(‏ الأدب الشعبي. ط". 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

. صمُودء حمادي» .)١1144(‏ الوجه والقفا في تلازم التراث 
والحداثة. ط١»‏ تونس: الدار التونسية للنشر. 

. ضيفء؛ أحمد» .)١13171(‏ مقدمة لدراسة بلاغة العرب. طاء 

القاهزة: مطبعة السفور. 

.ضْيِيفنِء شوقيء (د.ت). عصر الدول والإمارات (مصر). 


.القاهرة: دان المعارف. سلسلة تاريخ الأدب العربي؛ 7. 


.)١9540(6‏ المقامة. طه., القاهرة: دار 

: المعارف. (فنون الأدب العربيء الفن القصصي؛ .)١‏ 

. الطاهبرء سلوىء؛ .)١150(‏ بدايات الكتابة التاريخية عند 
العربء أول سسيرة في الإسلام؛ طه؛ بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

. الطرابلسيء إبراهيم أفندي الأحدب» .)١1550(‏ كشف 

المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان» طاء بيروت: 
النطعة الكاترايكية 2 


٠‏ .طرشونةة محمود» 5000 إشكالية المنهج في النقد 


الأدبي. ط١ء‏ تونس: دار المعارف. الدراسات الأدبية؛ 4 ". 


ااه 





اك 


11 


.١١1/ 


؛ (1185). مدخل إلى الأدب المقارن 
وتطبيقه على ألف ليلة وليلة» ط١»‏ تونس: مطابع الوحدة. 
عبّاسء إحسان؛ .)25٠١١(‏ تاريخ الأدب: الأندلسي؛ عصر 
الطوائف والمرابطين: ط١؛»‏ عمسان: دار الشروق للنشر 
والتوزيع. 

(19577). ملامح يونانية في الأدب 
العربي. ط١.؛‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
عبّاسء؛ حسن؛ .)١1417(‏ نشأة المقامة في الأدب العربي. 
ط 3 القاهرة: دار المعارف. 


“عبيد الحكيم» شوقي» (41ؤ١).‏ الحكايات الشعبية العربية, 


دراسة نظرية ميدانية مزودة بالنماذج» طق بيروت: دار 
أبن خلدون. ا : 
(1988). سيرة بني هلال. طاء 
بيروت: دار التنوير. 

»؛ (د.ت). موسوعة الفولكلور الاير 
العربية. القاهرة: مكتبة مدبولي. ا 3 


سبد الحميد» » علي عبدالمنعم» 20154 النموذج الإتساني 


في أدب النقامة. طق القاهرة: الشركة المصرية العالمية 


للنشر (لونجمان)؛ بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 


5 عبد المنعم» عمروء (419اهم/؟55١1).‏ الصحيح من قصة 


الاسرام والمعراج» طق طنطا: دار الصحابة للتراث. 


. عسبدالهادي» عبدالرحمن» (154 ع( التاريخ والأسطورة, 


طن بيروتث: دار الطليعة للطباعة والنشر ٠.‏ 


ماه 








د ا 











مزل الل شن ريا (؟11١).‏ تاريخ آداب اللغة العربية 


3 5 4-8 .و١ ٠‏ تقديم وتحقيق وليد محمود خالص» أبو 
؟. عرسّان؛ علي عقلة. »)١181(‏ الظواهر المسرحية عند 
العرب. :طل دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 


و .عصفورء جابرء .)١1145(‏ الصورة الفنية في التراث 


السنقدي والبلاغي عند العرب. ط"» بيروت» الدار البيضاء: 
. المركز التقافي العربي. 

.)١111( »_ 301‏ قراءة التراث النقدي. طاء 
القاهزة: مؤسسة عيبال للدراسات والنشر. 

٠» 0‏ (1134). نظريات معاصرة:؛ طاء 
دمشق: دار المذى. ش 

5. العظمئة؛ نذيرء .)2٠٠١(‏ المعراج والرمز الصوفي؛ 
طا1ء دمشق: دار علاءالدين. 

العقادء عبّاس محمودء .)١110(‏ أثر العرب في الحضارة 
الأوروبية. ط؟. القاهرة: دار المعارف. 

1 » (1977). تراجم وسير جحا الضاحك. 
النجموطة الكائلة ليؤلفاك العقاد تي أ تيروك :ردان :لقان 
اللبناني. مكتبة المدرسة. 

))19(٠ 81‏ خواطر في الفن والقصه 
'ط١ء‏ بيروتء؛ : دار الكتاب العربي 

٠ 00‏ (15097) الخيال في رسالة الغفران؛ 
المجموعة الكاملة؛ م86 بيروت: دار الكتاب اللبناني مكتبة 


المدرسة: 


هلاه 


١ 1 


001 


١‏ 3 (1555). في بيتسي؛ طاء بيروت: 


المكقية العصنرية: ش 
» (دءت). مطائعات في الكتب والحياة. 

بيروت» صيدا: منشورات المكتبة العصرية. 

» (دءت). المقامة بين المحافظقة 





والتجديةه» عيدالقلم ومقالات أخرى» تحرير الحساني حسن 
عبداش. بيروت» صيداء منشورات المكتبة العصرية. 


4 . عكاشة:؛ ثروت؛ (1174). فن الواسطي من خلال مقامات 


الحريري» أكثر إسلامي مصور:٠‏ دار المعارف» القاهرة» 
تاريخ الفن العين تسمع والأذن ترى). 


١ "©‏ . العلسي» عدنان عبيد» 47١(‏ اهم'١‏ فحكم). الأدب العربي 


يين الدلائة والتاريخ. طلضل الأردن: منشورات جامعة آل 


البيت» المفرق. 


5 عليء: فؤاد حسنين؛ .)١14(‏ قصضنا الشعبي» ط١ء‏ 


 فاغلبلا علي؛ محمد كرد (1856ه/1941١). رسائل‎ . ١80 


القأاهصرة: دار الفكر العربي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 


مل"#» القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


,. عمرء محمذد» ))١591954(‏ حاضصسر المصريين» أو سر 


تأخرهم؛ تحقيق مجدي عبدالحافظ [عن نسخة مصورة 
للضبعة الأولى الصادرة في عام 307 ١م]؛‏ القاهرة: المكتب 
المصري لتوزيع المطبوعات. 

. العنتيل؛ء فوزيء (1947). عالم تفييك الشعبية. 
»١‏ الرياضص: دار المريخ. 
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.1 


العنداريء؛ نعمة الله إبراهيمء .)١31*(‏ تاريخ آداب اللغة 
العربية. ط١.‏ بيروت: مطبعة المرسلين اللبنانيين» جونية 
عوض» السيد حنفي» .)١1986(‏ بنو هلال؛ بين السيرة 


. والواقع الاجتماعسي: دراسة أنثروبولوجية في قرية بني 


.١ 51 


6# 


.1 


١60 
.١1 55 


.١ 5 /ا‎ 


.١ 8 


هلال بمحافظة سوهاجء ط١,‏ القاهرة: مكتبة نهضة الشرق. 
عوضء لويسء. .)١147(‏ تاريخ الفكر المصري الحديث من 
الحنلة الفرنسية إلى عصر إسماعيل؛ ط؛ء القاهرة: مكتبة ' 
مدبولي» "ج في .١‏ ش 
الغانمبي».سعيدء .)١110(‏ أقنعة النص. ط١ء‏ بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة. ١‏ 

.)١114( ٠ :‏ الكنز والتأويل» قراءة في 
الكلحة لغربية: (ظ1): مروف لدان وماك الكل 


التقافي, العربي. 
. الغذاميء عبدالله محمدء .)١114(‏ القصيدة والنص المضاد. 
.ط1؛:بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 


.)١1155( » 0‏ المرأة واللغة. ط١.,‏ بيروت» 
الدار البيضاء: المركز الثفافي العربي. 

08٠ -_‏ المسرأة واللغة؛ ثقافة الوه 
مقاريسات. حول العرأة والجسة واللحة :1ه بيروت» الدار 


البيضاء: المركز الثقافي العربي. 


.)٠٠١( ٠‏ السنقد الثقافسيء قراءة في 
الأنسساق الثقافية العربية؛: ط١.؛‏ بيروتء الدار البيضاء: 
المركز التقافي العربي. 


امه 


15 


1١مو‎ 


الغزالي» عبدالله محمد) )45 إ١همه-١؟ة‏ اه/195١1/‏ 
0؟). السود في التراث العباسي؛: قراءة في الجاحظط 
وابن الجوزي. الكويت: حوليات الآأداب والعلوم. الاجتماعية» 
جامعة الكويت» الحولية العشرون:؛ (الرسالة؛ .)١1/‏ 


. الغتام؛ عزة؛ .)١191(‏ الفن القصصي العربي القديم من 
القرن الرابع إلى القرن السابع. ط١,‏ القاهرة: الدار الفنية 


للنشر والتوزيع. 


. فاعور» إكرامء 1875 .)١‏ مقامات بدبع الزمان الهمذاتي 


وعلاقتها بأحاديث ابن دريد؛ طق بيروث: دار اقرأ. 
فوزي حسبين» .)١545‏ حديث السندباد القديم. ط1ء؛ 
القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 


. القاسمي؛ جمال الدين» .)١9199(‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة. 


ط١ء؛‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


:. القاضسي» محمد .)١5954(‏ الخبر في الأدب العربي» دراسة 


0 00 طةى 0 دار الغرب الإسلامي. 


, 6 


قانصىء 00 د 7 1 هم لوقمير تشرين 
شان 6).| لتصوير الشعبي العربي. الكويت: المجلس 
الوطني. (عالم المعرفة؛ .)5١‏ 


5 القلماوي» سهير» .)١51695(‏ ألف ليلة وليلة. ط. القاهرة: 


مطبعة المعارف ومكتبتها. 


مقامات الحريري. طق القاهرة: دءن. 
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) 
القاهرة: كتاب الهلالء العدد 7915. 


15 


1١1١ 


.١61 


,١ 51 





كرد 0 محمدء (1*560ه/1145١).‏ رسائل البلغاء. 
طلا القاهرة: لجنة: التأليف والترجمة والنشر. 
.كميبال الدين» حمس .)١5610(‏ العرب والمسرح. طاء 


كيال فنيرء: .)١116(‏ معجم بابات مسرح الظل. مسرح 


التثثل كركوزان وعصيواظان فسي نصوص موثقة. ط 21١‏ 


بيروت: مكتبة لبنان. 
. لحمدانئ» حميدء .)١13(‏ بنية النص السردي من منظور 


النقدٍ الأدبي. ط١ء‏ بيروت» الدار البيضاء: المركز التقافي. 
الماكري؛ محمدء (191١)؛‏ الشكل والخطاب؛ مدخل لتحليل 
ظاهراتسي. ط١ء؛‏ بيروتء الدار البيضاء: المركز الثفافي 
العربي. 

مبازك, زكيء (64١ه/‏ 375١).؛‏ المدائح النبوية في 


. الأدب العربي» ط١.ء‏ القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


١‏ وأولاده بمصر. 


, 55 


١6ه‎ 


06ل 


؛ (د.ت).؛ النثر الفني في القرن الرابع. 
بيزؤت: صيدا: منشورات المكتبة العصرية. 
مرتاضء» عبدالملك؛: .)١185(‏ ألف ليلة وليلة» دراسة 
سيميائية تفكيكية لحكاية حمال بغداد» ط١ء‏ بغداد: دار 
الشؤون التفافية العامة.. 

؛ .)١188(‏ فن المقامسات فسي الأدب 
العربي. ط", تونس: الدار التونسية للنشر. 





١ ع‎ 


,. ١65 


10 


. ١/5 


5 


. ١ 7 


١ 


ساسا ا سس ءءء عل لاع لمم سا لمم م ا 


(54١)ء‏ القصة في الأدب العربي 
القديم» طاء الجزائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتأليف 
والترجمة والطباعة والتوزيع والنشر. 


. مرسسي» أحمدء .)١516(‏ مقدمة في الفولكلورء طال 


الفاهرة: دار الثقافة. 
المسديء عبدالسلام .)١18*(‏ النقد والحداثة مع دليل 
بيلوغرافي» طق بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 


. مفتاح, محمك؛ 141 .)١‏ دينامية النص, تنظطير وإنجاز. 


ط١ء‏ بيروت»؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 

20٠0٠0٠‏ مشكاة المفاهسيم؛ النقد 
المعرفي والمثائفة. طاء بيروت»؛ الدار البيضاء: المركز 
الثنافني العربي. 
الموسوي» محسن جاسم .)١185(‏ ألف ليلة وليلة في 
نظرية الأدب الإنجليزي. الوقوع في دائرة السحر. ط١ء‏ 
بيروت: منشورات مركز الإنماء القومي. | 
(9410١):-مسسرديات‏ -العصسر -العربي 
الإسلامي الوسيط. طاء بيروت» الدار البيضاء: المركز 
الثفافي العربي. 

؛ ,.)١3145(‏ الرواية العريسية؛ النشأة 
والتحوّل. طكء بغداد: مكتبة التحرير.' 
مندور؛ محمدء .)١3548(‏ النقد المنهجي عند العرب ومنهج 
البحث في الأدب واللغة مع ترجمة عن الأستاذين لانسون 
وماييه. ط١.؛‏ القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر. 


284:5 























1 00 


/ا/ا 1 


.١ 72 


.١ كا‎ 


١‏ ناصفء مصطفىء (14170ه/١٠٠٠2).‏ النقد العربي نحو 


نظرية ثانية. الكويت: المجلس الوطني. عالم المعرفة؛ رقم 
.)١66(‏ 


. النجّار؛ محمد رجب؛ .)١1556(‏ التراث القتصصي في الأدب 


العربيء مقاربات سوسيوسردية. ط١»‏ الكويت: منشورات 
ذات السااسل. 

؛ (11481). حكايات الشطار والعيّارين 
في التراث العربي. ط١»‏ الكويت: المجلس الوطني للثفافة 
والفئون والآداب» عالم المعرفة» شوال» ذو القعدة» ١5٠١1١‏ 
هء سبتمبرء أيلول؛» ١195/8١؛:‏ رقم (45). 

؛ :.)1١155(‏ النثر العربي القديم من 
الشفاهية إلى الكتابية. طاء الكويت: دار الكتاب الجامعي 


. للنشر والتوزيع: . 
. تجم)ء محمد يوسف» (155 .)١‏ القصة في الأدب العربي 


00 لاما .)١ 135١‏ طثى بيروت: دار الثقافة. 


00 


1 


١4 


. 5 


نصكارء حسين» (154650هغ/1180١).‏ نشأة التدويسن 
: التاريخي عنذ العرب» ط١.ء‏ بيروت: منشورات اقرأ. 
هبيكل» محمد حسين؛ (1117)) زينب» مناظر وأخلاق 
ريفية» طهء القاهرة: دار المعارف. 

.ياغيء؛ هاشم: .)١1118(‏ النقد الأدبي الحديث في لبنان. 
القاهرة: دار المعارف. 

يقطينء: سعيدء (1134). ذخيرة العجائب العربية. ط1. 
. بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 


اهمه 


همل : 6 ).قال السراؤيء البنيات 
الحكائية في السيرة الشعبية» 231 بيروت» الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي. 


45 . 6 (55١)ء‏ ةو 
العربيء طاء بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي 
0 | ش 


07 . يونس» عبد الحميدء (1554). الحكاية. الشعبية. ط١اء»‏ 
القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر. (المكتبة الثقافية؛ وه ). 


١84‏ . » (1907). دفاع عن الفولكلور. طاء 
كك الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
8 (-5ؤ5ل). الظاهر بيبرس. في القصص 


الشحبي. طاء القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
(المكتبة الثقافية؛ ؟). ش 

1 » (15): معجم الفولكلور مع مسرد 
إنجليزي عربي؛ ط1ء بيروت: مكتبة لينان: .. . ..-. 

.)١954( . 1‏ الهلاليّة في التاريخ 
والأدب اللسشعبي. ط 5؛: القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة؛ دار 
المعارف. 





عا : المراجع المترجمة: 
الكتب المترجمة: 


١‏ ارم ألرود وآخرون. »)١35١(‏ نظرية الأدب في 
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لو سعرين :زا ووينة سن تدر 1 الدار 
.. البيتضاء: ؛ إفريقيا الشرق. 
إيسنء فولفجانج» .)5٠٠١0(‏ ف فعل القراءة» نظرية في 


1 . الأستجابة الجمالية, طق ترجمة عبدالوهاب علوب» 


. القاهرة: 1 الأعلى للثقافة. 


٠ 3 31‏ إيكوء أمبسوّطوء (5001), الأثر المفتوح. طى 
وي عبدالرحمن بوعلي» اللاذقية: دار الحوار 


المكاويل يعي 





00 البديميائنات والتفكيكية» ط ١‏ ترجمة وتقديم: سعيد 


بنكرادء بيروث» الدار البيضاء: المركز الث 


العربي. 
,)١555(٠‏ القارئ في الحكاية, 





0 طقل ترجمة: أنطوان أبوزيدء بيروت» الدار 


الأدبية؛ رقم ؟١؟).‏ 


إيلام؛ كيرء .)١597(‏ سيمياء المسرح والدراماء 


طاء ترجمة: رئيف كرمء بيروت: الدار البيضاء: 
المركز التقافي العربي. 

باختين» ميخائيل» (485 (١‏ شعرية دوستويفسكي, 
طاء ترجمة: جميل نصيف 0 ؛ مراجعة حياة 
شرارة بغداد: دا ا الثقافية العامة الدار 
البيضاء: دار توبقال. 


/امه 


خورشيدء فاروق» ذهني» محمودء .)١340(‏ فن كتابة 
السيرة» ط ١‏ منشؤرات اقرأء بيروت. ش 
الراعي؛ علي وآخرون» (01944). . ئندوة التراث العربي 
والمسرح: طاء الكويت: :. المجلبس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ١4-١ ١(‏ فبراير .)١985‏ 
الرويلي؛ ميجان؛ البازعي؛ سعد؛ (0005). . دليل الناقد 
الأدبسسي» إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصيطلجاً نقدياً 
معاصراً. ط"» بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي. 

: بني هلال» أعمال الندوة العالمية الأولى حول 
السيرة 0 6 ).طاء تونس: الدار التونسية 
للنشرء المعهد القومي للآثار والفنون: 


- 


ثامنا: فصول منشورة في كتب محررة: 


بدوي؛ محمد مصطفى؛ ١9‏ 6 . المسرحية العربيّة 
التطور ات المبكرة 5 الأشكال التقليدية اللفن ‏ العشرء حي ) 
ترجمة: ابتسام صادق» ف في: تاريخ كيمبردج للأدب 
العربي؛ ص 60-41. 

ككادة توفيق؛ :4)١144(‏ المسنهج الجدلي في تحليل 
القتصصء جدلية الحكمة والسلطان: تحليل ,نص: : مثل 
الأرنب والأسد؛ في: أعمال ندوة القراءة والكتابة 
المنعقدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس من 5٠١‏ 




















. متارس إلى 1 إبريل 4و3 تونس:* منشورات جامعة 
1 :تونس الأولى» ص ه كحملا. 


: جاكوببسون» .)١945(‏ القيمة المهيمنة» في: نظرية 


المنهج الشكلي» نصوص الشكلانيين الروس» ترجمة:/ 
إبراهيم الخطيبء طاء بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» الدار البيضاءعء الشركة المغربية للناشرين 


: المتحدين» ص ه : - ١‏ 3 


الزروبيء ألفتء )2)١558(‏ المثل والتمثيل في التراث 
النقدي والبلاغي حتى نهاية القرن الخامس الهجري » 
في: المجاز والتمثيل في العصور الوسطى» طكت الدار 
البيضاء: تانسيفت» صه 1-١‏ 6 . 


الزهراني» معجب سعيد» 09 ٠‏ "). النقد الثقافي» نظطرة 


. جديدة أم إنجان في سياق مشروع متجددء في: عبدالله 


الغذامسي والممارسة النقدية الثقافية؛ طكء بيروت: 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ البحرين: وزارة 


: الإعلام» ص١"‏ لتحكماء 
0 شيدفار» .)١545(‏ حول نشوعء وأسلوب السيرة 


الشبعبيّة العربية» في: بحوث سوفيتية جديدة في الأدب 


ا 0 2 موسكو: .دار رادوغاء ص ١-5‏ 00 


شافر» ال عاو 331 من النصه 
إلى الجنس» ملاحظات حول الإشكالية الأجناسية؛ في: 
كارل فييتور وأخرون؛ نظرية الأجناس الأدبية؛ 


تعريب: عبدالعزيز شبيل» مراجعة: حمادىي صمود. 


وان 


5 
سس 


طذء؛ جدة: كتاب النادي الأدبي الثقافي» رقم (55): 
وت 3 ١‏ 
عصفورء جابرء .)١999(‏ بلاغة' المقموعين؛ في: 
المجاز والتمشيل في العصور الوسطى؛ ط؟؛ الدار 
البيضاء: تانسيفت؛: ص45-5. 
ياوسء؛ هانس روبرت» (114١).؛‏ أدب العصور 
الوسطى ونظرية الأجناس؛: في: نظرية الأجناس 
الأدبية» تعريب: عبد العزيز شبيل؛ مراجعة: حمّادي 
صمودء طاء جدة: كتاب النادي الأدبي الثقافي. رقم 
(99)؛ ص45 -10. ا 
يقطينء سعيدء .)١1110(‏ تلقي الأحلام وتأويلها في 
الثقافة العربسية, في: قضايا التثقي والتأويل. طاء 
الرباط: متشورات جامعة الملك محمد الخامس»؛ ص 
4-40 15. 

» (1156). تلقي العجائبي فسي 
.السرد العربي- الكلاسيكيء: غزوة.وادي- السيسبان 
نمونجاً في: نظرية التلقي؛ إشكالات وتطبيقات؛ طاء 
المناط: مترواة ليية الدلك سكيد الحانان عن 1 
3 
كاكياء بييرء (577 ١1ه/"١٠25).‏ كتاب النثرء» ترجمة: 
عفت خوقيرء في: تاريخ كيمبردج للأدب العربي 
الحديث؛ تحرير: عبد العزيز السبيل وأبو بكر باقادر 
ومحمد الشوكاني. ط١.‏ جدة: النادي الأدبي الثفافي. رقم 


9 4 ص اهمه 


م54ه 


فالقلا خم 
2 يه مار 
,اميد ب ممم 2 











إن جوم ووه 
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تاسعاً: دوائر المعارف: 

ش 2 ا .عبدالرحمن. موسوعة الفلسفة. ط١ء‏ المؤسسة 

١ 0‏ العزبية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1584. 

5 بروكلمان؛ كارل. فصبل مقامة؛ الطبعة الجديدة» 1812 دائرة 

٠‏ المَعارْفٍ الإسلامية» راجمه وكمله شارل بلاء تعريب 
- .حسناء الطرابلسي بوزويته؛ الحياة التقافّة.. تونس» (ع17): 
ص48-/017. 


الزركلي» خيرالدين. الأغلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين. طة؛ 8ج:؛ دار العلم 
للملايين: 1519/5. 

منسنك وآخرون. دائرة المعارف الإسلامية. إعداد وتحرير 


إبراهيم زكي خورشيدء أحمد الشنتناوي» عبد الحميد يونس » 


طاء دار الشعبء القاهرة» .١555‏ مادة (ألف ليلة وليلة) 


و(الحلاج). 


! عاشر : الدور بات: 
5 


إبرافيم؛ إبراهيم إسحق؛ 41١(‏ اه أكتوبر 0٠119م).‏ 
السيرة الهلاليّة بين التاريخ والأسطورة؛ محاولة في 
: التحليل المقارن» المأثورات الشعبية؛ الدوحة؛ (ع١2»)5‏ 
ص ص81-١7.‏ 

إبراهيم, نبيلة» (1387م). السيرة النبوية بين التاريخ 
والخيال الشعبي؛ عالم الفكرء الكويت؛ م7١.2‏ ع4؛ ص 
ص ما 


246 


سسسب وم م وس يي بي 








٠‏ (138م). عالمية التعبير الشعبي؛ 
فصول. القاهرة؛ م؟. (ع5)؛ ص ؟-/اث, 
أبا حسين» محمد منصورء .)2٠١7(‏ مقاربة سيميائية 
لمحفزات السرد والنص الباطن في سيرة الظاهر 
بييرس. فصول. (ع50): ص 4-7948 1". 


أبو زيدء نصر حامدء (1194١).؛‏ الرؤيا في النص 


السرديء فصق ل» القامرة: م13؛ (ع"), 
ص ه . اعم ؟ ١‏ ش 
أبضو ديب؛: كمال؛ .)١155(‏ المجلسيات والمقامات 
والأدب العجائبي؛ فصول؛ م4١2‏ ج”؟ (ع4 ؟)» ص ص 
144-0, | ش ش 
الإدريسي؛ رشيد؛ء .)١1117(‏ سيمياء التأويل» قراءة في 
مقامات الحريري. دراسات مغاربية. (ع 5/")؛ ص 
ص 9-195" 

الأسودء نزارء (1150). الحكواتني فسي دمشق. 
المأثورات الشعبية؛ (ع8١),‏ ص ص56ه-18, , 


الألوسي» عادل كامل؛ .)١581(‏ السيرة في مصادرها 


التاريخية والأدبية والشعبية مع عرض للبطولة. التراث 
الثسعبيء بغداد, (ع2)0 السنة الثانيةعشرة, ص ص 515 
--- | 
أيسوبء عبدالرحمن؛ (1185). الآداب الشعبية 
والتحولات التاريخية و الاجتماعية؛ عالم الفكر؛ م11: 
(ع١)»‏ ص ص45-194. 0 ٠‏ 
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برادة؛ محمد .)1١9584(‏ جمال الدين بن شيخ الثقافة 
العربية وتغين ب المتخضيل. الكسرمل» 
:ع "). ص ص 55 -5م, 

0 


بعارء توفيق» (184 .)١‏ “تحليل نص كلام بكلام"2 من 
بخلاء الجاحظ. فصول. (ع5). ص7 
2 (185 40 المنهج الإنتشسائي في 





تحليل القصص» تودوروف. الحياة الثقافية, (ع5) 


“صن اماع : 


ع رضحيل فسن متل: اليكل 
الهمارب من الموت " كليلة ودمنة"؛ الحياة الثقافية. ع 
لا ص 5"-"؟ ,1١‏ 





5525م أ ينلية السساكة 
والمقابلة في التوابع والزوابع لابن شهيد. دراسات 
أندلسسية, تونئس» (ع١ 2.١‏ ص ص 0135-6 (ع؟١)ء‏ 





ص ص 6-. 

.)١151( ٠‏ جدلية الأدب والذمب. 
المقامة المضيرية من مقامات أبي الفضلء؛ بديع الزمان 
الهمذاني. الحياة الثقافية. ع .5١‏ قسم أول» ص» .١5-‏ 
بلاشيرء ريجيسء .)١15507(‏ دراسة في تطور كلمة 





ا (مقامة). المشرق, بيروت» السنة السابعة والأربعون» 
ص45 لزه 


بينؤليت؛ ديفيد» :»)١554(‏ مدخل إلى ألف ليلة وليلة. 


فضول» م4» ج1ء ص .43-8 . 


0 


51 


0 


05 


بلبع؛ محمد توفيق؛ (1147). المسجد والقصص 
والمكسرون. عام الففقسسرء بك (ع4): 
ص ص 5-ع "4 , 

البياتي؛: عادل جاسم (19195)) البطل الأسطوري 
والملحمي. آفاق عربية؛ بغدادء (ع5). ص4 .71١-5‏ 
جرار. صلاح. .)١5314(‏ لفنون الشعبية في الأندلس 
الإلاضية لفيا بالتمترك .هق تة للبحوث والدراساة. 
الأردن» م3: (ع١))؛‏ ص ص 11١‏ د 


جمى»؛ بق جمعة 415 امسارفقة 0 خطات : 


المقدمات في شروحء مخطوطة: لما أبدعه الحربري 
من مقاماتء جذورء السرياصن. ماج 
ص ؟-4 ع ؟. 
الجيّار» مدحت» .)١387(‏ خيال الظل» مسرح العصور 
الوسطى الإسلامية؛ فصول؛ (ع)» ص ص١755-17.‏ 
حافظ» مسيريء (1544): جطلنيات البئية الستردية 
المركبة في ليالي شهرزاد ونجيب محفوظ؛ فصولء» 
م٠,:‏ (ع؟١).‏ ص ص 7١-70‏ (عدد خاص عن ألف 
ليلة وليلة). : 
الحجّاجي؛ أحمد شمس الدين؛ .)١595(‏ قصة الملك 
النعمان بين السيرة والحكاية الشعبية» فصولء؛ م7١2‏ 
(ع4). ص ص 45-117 7. 

٠(505هم/1585م).‏ مصسادر 
السراوي والرواية في السيرة الشعبية. المأثورات 
الشعبية. (ع15). ص ص 485-55. 


ع ا يي ب ا 1 
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ال حم 
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012 


9؟ 
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إرفضرة 


5 


حجتازي) سد ؛ (180١)ء‏ خيال الظل في الساحل 


1 جوري تصبيل ررق وعسيواظان. الحصياة 


المببرحية؛ دمشق دمشق, (ع١١/7١1),‏ صلم سام 


5" | الحثيريء أحئدء (44ذا١).‏ . من النص إلى الجنس 
الأنبي, الفكر العربي المعاصر. بيروت.» (ع 5 00-6), 


صة:ص 19- 00, 


. لي شعيبء ,)١551(‏ بنيات ١‏ العجائبي في الرواية 
.2 .العزينة. ٠‏ فصول؛ م16, (ع”). ص ص ١ )-1١7‏ 
٠.‏ حسوّاس» عبد الحميد. .)١5935(‏ الحكاية - البيان 


وتأنسيس شكل أدبي حكائي؛ قراءة في حكاية ليلية. 
0 م35 (ع؟). ص ص 8ه ار 

٠‏ (1180). سيرة بني هلال على 
مائدة 'مستديرة؛ الواديء القاهرة. م؟؛ (ع2)5؛ ص ص 
> لإلالا, 
دراز, سيزا قاسمء .)١1544(‏ توالد النتصوص وإشباع 
الدلالسة: تطبيقاً على تقس ير ؛ القرآن. ألف. الجا 
الأمريكية؛ القاهرة, (ع4): 13588. ص ص 1١‏ -ام, 
الدروبي. محمد محمود, (545١هرإرهة؟ ١‏ م). مئة 


كتاب عن الإسراء والمعرا ٠‏ الزهراع “الآردن» خامعة 
5 6 


آل البيت» يق (ع5)ء ص ص ؛ "عه" 

درويش» أحمدء .)1١555(‏ البناء الفني لأحاديث 

دريد وأصداؤه في مقامات بديع الزمان. فصول, ا 
(ع')» ص ص ااا 


20 


7 


0 


5 


الرزّازء مصطفىء» .)١155(‏ الفنان الإسلامي وخيالات 
ألفف ليلة وليلة. فصولء م7١؛‏ (ح؟١)»‏ ص ص/17؟- 
78 . 

رمضان؛ صالح؛ (١547١ه/‏ سبتمبر .)2٠٠١‏ التداخل 
بين الأجناس الأدبية للمقامات» جذور؛ ج4: م23 
و ا 0 

زكي؛ أحمد كمال.. .)١585(‏ الفن القصصي في التراث 
العربي. الآداب؛ بيروت» (ع8). ص ص 40-:5. 
الزنكقري؛ حمادي؛ .)١114(‏ الحكي في قصة تميم 
الداري» فنياته ودلالاته. حوليات الجامعة التونسية, 
(ع 5؟)ء ص ص /510-7, 

,.)١517( ٠‏ العجيب والغريب في 
التراث المعجميء الدلالات والأبعاد. حوليات الجامعة 
التونسية. (ع"3؟). ص ص ١5-1617‏ ؟. 
زيدان» يوسفء .)١1154(‏ كرامات الصوفية؛» نص أدبي 


كيح تياد د التمسصوف تو 


عع ص ص “ا اا 


ق#ريجليه» جوتسء (1180). شجرة الدر» سلطانة 
مصسر. تاريخ العسرب والعسالم,» ببيروت» 
(ع5١).ص‏ ص١4-؟4.‏ ا 
مبؤوف ركرك المسطق اده لثثيقعشرة. ا 
أغشطسسن: خا 
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ا 0 


6. 
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. 


قسيفء أحمدء (10همره"11). بحث تاريخي 


.ونقدي فني ألف ليلة وليلة. المقتطف. ج١2‏ م45؛ 
0-76 717. 

الأدب العربي. المقتطف؛ ج231 م45 ص40 .١ 58-١‏ 
طلب» حجسن» .)١5954(‏ ولكم في القصص حياة» قراءة 
في تجليات المقدس والجميل من خلال رمزية الحروف 
ورمبزية السرد. فصطولء» مكل (ع2)7 


ص صء ل "!-ه ه. 


عيده؛ محمد (1754ه/1881م). مقال نر بجريدة 


الوقائع النصرية:» مطبعة الداخلية الجليلة» يوم 
الأربعاء»؛ ١٠‏ جمادى الثانية 94؟1١هء‏ الموافق ١١‏ 


. مايو الإفرنكي 188/8. بشنس القبطي 7 [أعيد 


نشره بمجلسة فصول» المجلد العاشرء العدد الثاني» 
أغسطس :.]١991١‏ ص7١‏ 5093-1 
2 0 اهطلم/1485ام). كتهب 





المغازي وأحاديث القصاصين؛ ثمرات الفنون» بيروت»؛ 
ع لأعيد نشره بمجلة فصولء المجلد العاششر؛ 
(ع١)2‏ أغنطس .]١15١‏ ص١٠١117-15.‏ 

عبدالواحدء شريفي» .)١11557(‏ ألف ليلة وليلة» الأصول 
والنسب والطبقات. كتابات معاصرة بيروت»؛ (ع ))5١‏ 


.. ض ص وإل-ه١١.‏ 


46 


.6ه١‎ 


5 


عبد الوهاب؛ ساميء .)١1937(‏ تصوير الحكاية.الشعبية 
للملوك. أدب ونقد. القاهرة (خ9؟)» ص ص5٠١1-‏ 
مللك. 1 0 

أبو العدوسء؛ يوسفء .)١3417(‏ نموذج مبكر للنقد 
الأدبي المقارن في الثقافة العربية المعاصرة: قراءة 
لكتاب قسطاكي الحمصي (مسْنهل الورّاد في علم 
الانتقاد)ء أبحاث اليرموك» (ع ؟): ضل55-80. 
عرسانء علي عقلة؛ .)1١1117(‏ المسرح الغربي بين 
الأصالة والتأصيل؛ الوحدة؛ (ح 14). ص ص -1١88‏ 
اك 

بن عرفة؛ عبد العزيز؛ .)١1141(‏ مدخل إلى نظرية 
السرد عند غريماسء المسار السردي والنموذج 
السردي. الفكر العربي المعاصر, (ع 55-44)» 
ص "” احم" 1 


عصكور» جابرء .)١1954(‏ فجسر الرواية العربية» 


ريادات مهمشة. فصول. م" لج (ع5)).صضن.ص.. 


ا 
ا 1 


علوان: محمد باقرء .)١9174(‏ كتب عجائب المخلوقات 
في الأدب العربي. المورد. بغداد» (ع؟). ج؟» ص ص 
5-56 1-2 ْ 
عناني» محمد زكرياء .)١191(‏ وثائق من النقد العربي 
الحديث» حكايات الشيخ المهدي. هل هي أول مجموعة 
قصصية في أدبنا الحديث؟. فصول. م١٠‏ (ع1: ؟) 
ين 


لو لم و ا 








ع 31 


3# 


5 








٠ 060‏ الغذاميء: عبدالله محمدء (1134). القمر الأسود أو 
النص القاتل. فصول. "17 (خ؟). ص .58-4٠‏ 
اه. 0 غزولء فريال جبوري» .)١514(‏ البنية والدلالة في 
ال له وليلة. فصول. م17., (ع5)» ص117-15. 
.)١15954(٠ 64‏ قصص الحيوان في 
.0:2 موروثنا الشعبي وتراثنا الفلسفي. فصول. (ع 1١)؛‏ 
0 7 ص ص .151-1١174‏ 
0 لبيبي؛ 5-2 1 لير ا مظيو 





.2+ الشغبية, 00000 
ا كلسي سيزاء (1144). توالد النصوص وإشباع 
3 2000 1 :الدلالبسة: تطبسيقاً علسى تفسير التراث» مجلة ألف 


زع )» ص 6 
0 ش كانوفاء جوفائني» (185 .)١‏ دراسات حول الملحمة 
.الشعبية العربية. تعري يب عن الإيطالية يوسف حبي. 


التراث الشعبي» ٠(ع١)ءص‏ ص 45 .151-1١‏ 
دام 0 0 6(٠:اهم .)١6‏ الغجيبر 


1 و١‎ 4 2 
37 


وسيرة الزير سالم. الماثورات الشعبية» (ع »)١‏ السنة 
الكامبنةه عن حل 4 ال 4 

2.8 الكرمليء أنستاس؛ .)130١(‏ المقامات النصرانية لابن . 
معاري. المشلسسرق:ء) بليروت» 


(ع )ص ص 518-9١‏ ه. 





0 


16 


كك 


/ا1. 


ا 


0 


34 


00 


لوتمسانء» يوري؛ .)١185(‏ مشكلة المكان الفني؛ تقديم 
وترجمة سيزا قاسم دراز. ألف. الجامعة الأمريكية: 
القاخرة؛ ص ص ه"- ٠‏ 4 . 

لوليدي؛ يونس؛ .)25٠٠١(‏ المقدّس والأنواع الحكائية. 
فكقير ونق ده ال رباط (ع 55), 
ص ص 8-١5‏ ؟. 

متحدة,» روبي. بء .)١1138(‏ عجائب في ألف ليلة 
وليلة. أبواب. بيروت (ع15١)؛‏ ص ص177-/119. 
المسعوديء حمادي؛ .)١9171١(‏ العجيب في النصوص 
الدينية. العرب والفكر العالمي» بيروت» (ع١١).‏ 
فين عو 

المسيريء عبد الوهاب» .)١387(‏ عرض دراسات 
حديثة: تحليل بنيويء ألف ليلة وليلة» فصول. م7 
(ع؟): ص 191-786. 

متستاض) طن [1531)سنازناك سخرؤوطي لسارم 
الآداب. بيروت» (ع”5/7). ص١85-8.‏ 

موسىء محمد خيرء .)١135(‏ مغايير التمييز بين 
الأنواع الأدبية في النقد العربي. حوليات الجامعة 
التونسية. (ع ١؛):‏ ص9" 1917-1. 

مونروء جيمسء (1191). فن بيع الزمان الهمذاني 
زتضيطن الوكازويك: تربجنة قزبسة1ء التصنء ضول: 
(ع ؛4)» ص-ص ١16-؟19.‏ 


النجار» محمد رجب» .)١1585(‏ سيرة فيروز شاه. عالم 


الفكر. مااء (ع١):‏ ص "م ادم ان 


1048 




















لجح سوا بات سات ياست 





2 





ع 


كلا 


الى 


م/لا, 


. 5 


الى 


»(498ذ١).‏ قراءة في سيرة حمزة 





0 العرب أو ملحمة الصبراع بين العرب والفرس في 
. التراث الشعبي. التراث الشعبي. (ع5-5)؛: ص4 48-١‏ . 


(19175). المرأة في الملاحم 
الشعبية العربية. عالم الفكر» ولا (ع١)»‏ ص ص11 - 


006 


النجمء وديعة طه (5895 اه/١‏ 17 ١م).‏ مصادر 


: القصص الإسلامية. مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق. 
اجء م245 ص ص مه ص ا 


اليازجي» إبراهيمء .)١1815(‏ الشعر. مجلة الضياء؛ 
القاهرة؛ السنة الثانية» الجزء الأولء ص ه-“2”7 ١١‏ 
سبتمبر .١1499‏ 
يقطين» سعيدء 45١(‏ اهم'١‏ ٠٠م‏ كتابة تاريخ السرد 
العربيء المفهوم والصيرورة. علامات في النقد, 
الرياض. (ع5). ص .58-84٠‏ 
اليعلاوي؛ محمدء .)١981(‏ أدب أيام العرب» هوليات 
الجامعطة التونسسية تونسصس» 
(ع ,)٠١‏ ص ص 51-560. 

: (46ثة١).‏ القصص القرآني» حوليات. 
الجامعة التونسية» تونس» (ع5). ص535-955. 


لطا 


أحد عشر :الصحف: 


.5١ 


74617 7 نيسان» 17 ص15:11 .: 


جابر عصفور» تحولات الليالي» »:الحياة؛ اند عدد 





مجان بقيزه حمسال النين بن قرخ يحور فين 
الشعبية: لماذا تظل أجزاء كبيرة من هذه المخيلة 
مارج الافتمام الكلاسسيكي؟: الديؤم الشابع؛ السنة 
الخامسة؛ عدد 707 الاثنين ١5‏ آذار (مازمن): 19145 
0000 


11٠ 


























الإهد اع 

شكر وتقدير 

تقد : بقلم د اتام ديق الابيد 
المقدمة 


التمهيد 


الباب الأول: في لمر داع بى القديم: : التشكّلات السردية والأنساق الثقافية 
فصل الأول ترد العر بي القند تكو اانه اع السْر دية الكبر ى: 


- تشكّلات القصة العتجائبية : 
ب تأسيس: أول : في العجيب والغريب ؛ محاولة التعدين المفهوم في 
الثقافة |العربية الإسلامية . 
أولا : العجيب والغريب في التراث المعجمي . 
“ثانياً : التغرافيون .العرب ومقاربة العجيب ري 


- تأسيس كاد : فني اكت 00 في الثقافة 2 الإسلامية 3 


'ثانياٍ ال م د 
الغا ا 

خخامساً 21 الصوفية : 

سادساً : العجائبي في المتخيل الشعبي الشيعي ٠‏ 
سابعاً : : نص الرحلة والجخغرافيا العجائبية 

ثامناً: نصوص المنامات . 


11 


الصفحة 


0 
1 


59 


رض 


1 
55 
رت 
ود 
اح 
اه 
ون 
مه 


35 
075 


- تشكلات ألف ليلة وليلة : مسرد تاريخي. ' 
- العجائبي في ألف ليلة وليلة 
- عناصر العجائبي : 
أولا : الفضاء العجاثبى 
ثانيساً : مجاز التحذير . 
ثالفاً : مجاز القمة 
رابعاً : مجاز التحول 
خخامساً : مجاز الحلم 
- تشكلات المقامة : 
أولاً : فضاء المقامة الد لالي 
١‏ ثانياً :.روافد المقامة : 
5- خالد بن يزيد :الشخصية الشكلة للمكدي 
ب- المكدي شاعراً . 
3 الكدي مبدعاً للحكايات 
ثالعاً : تشكل النص المقامي : 
أ - البديع والريري وإشكالية الريادة الأبداعية 
- المقاميون وبنية المقامات السردية (ما بعد الهمذاني) 
را ا النص المقامي : 
5-6 
اج - الرحلة 
د - الرسالة 
ه - المناظرة 
- المأدبة 
-تشذكلات- السيرة الشعبية : 
أولاً : التطور الدلالي للفظة (السيرة) 
ثانياً : السيرة الشعبية في علاقتها بأنواع سردية أخرى :. 
؟ - السيرة وأيام العرب 


37 
5م 


11 
4 
5 
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54 
ل٠‎ 


5 
ريا 
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همه1 
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٠‏ هكا 














١‏ ب - الحكاية الشعبية والحكاية العجيبة 
١‏ ثالنا. :'السيرة الشعبية وانفتاح النص: السردي الثقافى 
رايع : الفاعل السبردي في السير الشعبية : 3 
أ 0 السردي والنبوءة المركزية (الزمن الدائري) . 
- الفاعل السردي وشخوص النص السيري 
ج > الفاعل السردي وفضاءات الرحلة 
خامساً : في التفاعل النصي بين السير الشعبية : 
--الشيرة الشعبية والتزاكم النصي الثقافي 
أ - المرويات -الدينية ٠‏ 
- المرويات والمدونات التاريخية 
- المرويات الأدبية : اقتران الجر بالنثر 


الفصل الثاني فى السسّرد العربي القديم والأنساق الثقافية. 


أولاً : القصى في علاقته بالسلطة الدينية والسياسية والتراتبية الاجتماعية . 
- في مفهوم القص ودلالة المصطلح 
ب- أولية القصص في الإسلام 
ج- القص والسلطة الدينية 
دٍ_- ادن العامة وأدب الخاصة 
ثانياً : بلاغة المقموعين والتمثيلات الرمزية : 
أ- اللحكاية الرمزية والأمثولة الوعظية . 
ب- بلاغة المفارقة : المقدمس والمدنس . 
اج التاريخ والتمغيلات الشعبية : 
-١‏ صورة الحاكم . 
؟- السيرة الهلالية وتاريخ الجماعة . 
"- السيرة الشطارية : مخخاتلة النوع الأدبي . 
غ- سيرة الخلاج الشعبية . 
ه- صورة الآخر . 
- تمثيلات الأسود في المتخيل العربي . 
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١> 


175 
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ا١ا/لا/ل‎ ٠ 
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1685 
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الع : الحاكي والقاصن وتلاغة. الطاب : ولح الو مد 3 ويا ١‏ 
أ- تشابهات المقامة والآداء التمثيلي . يم ا ا الل 
ب- السيرة الشعبية : الراوي وخصوصية الاش فقس . : م8 .:. ا 

ج- أنواع أخرى من الأداء . : 0 كد 000107 | ٍْ 
د- المحبظون مث ١و‏ اذ 0 
هت المرأة المؤدية : اللضحكة وخعصوصية الآداء النسوي . ل 3 
و- الاحتفالية النسوية : طقوس وشعائر (الملآية ؛ العدادة , القرالة) 2 بوب 8 
ز- فضاء التلقي : مفارقة العام والخاص  .‏ . 0 هوم 1002020 |! 
ا القاص ومحاكاة 5 الشخوص : تعاضد الصوت واللون والخركة وم . ٍ : 
(الزيئة واللباس والتدكر) 3 ٍ 
وابعا : المتلقي وبلاغة التأويل : الى 
أ- دوائر التلقي بين الشفاهية والكتابية . الو م 
ب الرواة اللعمرون والاسمتاد:. ا ْ 
ج- السيرة والبحث عن الأصل الأول . فق 58 
د- تلقي 0 تلقي العامة . | ضفن 5906 
هك المرأة المتلقية لتلقية . يرون 1 بسي 
- الفضاء التصويري والتلقي . ١‏ ْ 


لباب الثان: آفاق تلقي الموروث السردي في النقد العربى بين القديم والحديك. هي 
الفصل الأول: آفاق ق تلفي الموروث السردي في النقد العربي القديم. ييحن 
أولاً #بواقان النقاد والمؤلفين العرب القدامى من االاواضب نومير 56 


- تشكل القّص ل الععجائبي / النص العجائبي ا 

نيا : الد راسات الإعجازية والقصص ن القرآني ىم 
- المثل والقصة القرآنية . 5 

عالقا : النقاد لقدامى وأماط التلقي : . لفن 
ثّ التلقى ا يلي . : > ام 

أسا ادم نينات السردية الجامعة بحيدم 

0 
عه 


1 
1 
0 
1 
1 


0 
لأ 
: 








"- النقاد القدامى وابتكا ر تصنيفاتن سمردية جلا 
ان وو لامر 
؟- النقاد الع وحد المقامان , ا 0 
ام .النقاد لبي والسيرة الشعبية .. 
ب- - !1 تلقى التفاذ 
- ج- التلقى المتعالي (تلقي العامة / الخاصة مع 
بعاً: شروح المقامات . 
أ الاعتراض على الخريري في مقاماته لا, بن اللنشار ب البغدادى 
0 1 لف د لاكاقه) ا والانتصار للحريري لا لابن ار (ت ا 


اب- شرح أبي البقاء | الثكيري (ت ١1حم)‏ . 





ج- شرح المقامات الحريرية الشريشي . ١‏ - 
- تخ مص الشريشي . 00 ين 6 
الفصل الثاني: آفاق تلقي المور واث السر دي في النقد العرب الحديث و النقد الجدير. بسع / 0 كد 
أولة: : تلقي امورو السردي في النقد الا 16 7 ا 0 

أ- تلقي اللوروث السردي في القرن س2 عشر ومطالع القرن لعشين اع | 

' ب- الموروث السر دي والنقد الإحيائي : 1 00 

1 4 محمل روي الخالدي وكتابه ( تاريخ علم الأدن عند الإفريج‎ -١ 
. وفيكتورهوكو)‎ 0 


كي الخمصي وكتابه (منهل منهل الوراد في علم الانتقاد) . .1 
331 2_0 السردي والملاحم سليمان ن البستاني وتعرين الإلياذة ٠‏ 446 
5 - الموروئ السردي والخيال ١‏ الأسياتن :. 


تفقف 
6- الموروث السردي والتلقي المتعالي ذ في القرن التاسع عشر ومطالع 6 
القرن العشرين 
15> تواريخ الأدن 00 السردي : م408 
ثانياً : تلقي ا موروث السردي في النقد العربي الحديث 4 
ثالث : تلقي الموروث السردي في النقد العربي الجديد : 3 








مسلا مدع-1 


أ 


ي- قلقي ا مؤروث 
> الموروث السردي الشعبي 


م سي يي 


التأصيلي ونلرية الأنواع الأدبية : ا 4/1 
العلقي التأ يلي في النقد العربي ١‏ م 
أصيلى في التقد العربي -١‏ 0 30 

- 5 با 
الا 


والدراسات الثقافية ٠‏ 
_- العلقي البنيوي السردي * 


6 
ثبية والتلقي البنيوي ٠‏ 


+ القصة العجا 
امات والتلقي البنيوي ٠‏ 
ع- السير الشعبية والعلقي البنيوي ٠‏ 
و_ردية للموروث املشكائي العربي : 


- عبدالله إبراهيم والبنية 
د- اموروث السردي والتلقي التأويلي 
هه الموروث السردي والنقد الثقافى 


اسقاتمة 


"51507 
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اه 
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وداكت 


ع أه 
2614 


3 ع0 سيو 
الهم سي ةتح 


5-0-0 








550 5 0 
)4 ١8480فه‏ 1خ84نا1انا 





القَخ العوبوالقديز 


الأ لقان واشك ناث لتلويل 











رما كان من مزايا المؤلفة وضوح الرية عندها في قضايا النقد الحديث ومصطلحاته » وهي قضاياً 
بصطلحات يكثر فيها اختلاف النقاد والكتّاب والقراء وفهمهم ء ويشتد فيها عناء القرّاء لغموضهاء 
ما يعرف ذلك يعض الأساتذة المنتخصّصين » بسبب اختلاف المترحمين من اللغات الأوربيّة وخاصّة ١‏ 
«محليزية والفزنسيّة لنظريّات النقد الحديث » وبسبب تعدد المناهج والمدازس وتلاحقها السريع عند" ١‏ 
سحتاب ُلك النظر يات النقدية » فاستطاعت المؤلّفة بحذقها أن تخلص كتابتها من ذلك الغموض وأن " 
رض علينا اراءها بأسلوب واضح قرّبت به إلينا كثيرأنمًا كنا نشكو من بعده عن فهطنا, | | 0000| 
وهذا الوضوح للأفكار والمعاني عند المؤلفة استدعى ركيب الجر فجاء أسَلوبها سلسا مبيناً » 1 
جاءت لغتها صافية تشف عن مقصد الكاتبة دون تكلف مها ولايخناء من قارئها . : 
ولقد كنت سعيداً مستمتعاً بالرسالة في مراحل إعدادها , وأنا الآآن أكثر سعادة واستمتاعاً حين أراها : 
لبوّعة بين أيددي القسرًاء؛ ذلك أن خطوط قلم الدكتورة ضياء الكعبي و( ضرباته » هي خطوط 

(( ضربات:) لبباحثة +جامعيّة تنبى كستقبل زاهر في البحث العلمي بتوفيق الله ومختيفعه . .---. 35 


تاصر الدين الأسد 4 





